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  بسم االله الرّحمن الرّحيم 

  )سورة آل عمران مدنية وهي مأتا آية  (

  ) ٦ - ١سورة آل عمران الآيات  (
نزَّلَ عَليَـْكَ الكِْتـَابَ  )٢(ابُّ لاَ إَِ> إلاِّ هُوَ ال6َّ القَْيّومُ  )١(بسم االله الرّ*ن الرحّيم الم 

Nِيلَ  نزَْلَ اTّوْرَاةَ وَالإِْ
َ
نزَْلَ الفُْرْقـَانَ  )٣(باbِْقَّ مُصَدّقاً لمَِا نYََْ يدََيهِْ وَأ

َ
مِن قَبلُْ هُدىً للِنّاسِ وَأ

ينَ  ِmّعَليَهِْ   إنِّ اب~ لاَ َ{َْ|  )٤(كَفَرُوا بآِياَتِ ابِّ لهَُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَابُّ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ  إنِّ ا
 ْnَ  ِرضِْ وَلاَ ِ! السّماء

َ
رحَْامِ كَيفَْ يشََـاءُ لاَ إَِ> إلاِّ هُـوَ  )٥(ءٌ ِ! الأْ

َ
ي يصَُوّرُكُمْ ِ! الأْ ِmّهُوَ ا

 َbْ٦(كِيمُ العَْزِيزُ ا(   

   )بيان  (
ــــات في حمايــــة حمــــاه  غــــرض الســــورة دعــــوة المــــؤمنين إلى توحيــــد الكلمــــة في الــــدين، والصــــبر والثب
بتنبــيههم بمــا هــم عليــه مــن دقــّة الموقــف لمــواجهتهم أعــداءاً كــاليهود والنصــارى والمشــركين وقــد جمعــوا 

   .جمعهم وعزموا عزمهم على إطفاء نور االله تعالى بأيديهم وبأفواههم
ظــاهرة الاتّســاق  -وهــى مأتــا آيــة  -ويشـبه أن تكــون هــذه الســورة نازلــة دفعــة واحــدة فـإنّ آياdــا 

  . والانتظام من أوّلها إلى آخرها متناسبة آياdا مرتبطة أغراضها
صلّى االله عليـه وآلـه (ولذلك كان مماّ يترجّح في النظر أن تكون السورة إنمّا نزلت على رسول االله 

قرّ لـه الأمـر بعـض الاسـتقرار ولمـّا يـتمّ اسـتقراره فـإنّ فيهـا ذكـر غـزوة احُـد وفيهـا ذكـر وقد است) وسلّم
المباهلـــة مـــع نصـــارى نجـــران وذكـــراً مـــن أمـــر اليهـــود وحثــّـاً علـــى المشـــركين ودعـــوة إلى الصـــبر والمصـــابرة 

لـدين بعامّـة والمرابطة وجميع ذلك يؤيدّ أنّ السورة نزلت أياّم كان المسلمون مبتلين بالدفاع عـن حمـى ا
ــذين يــدباّن في داخــل جمــاعتهم  ــب كــانوا يقــاومون الفشــل والفتــور الّ ــع أركــا%م فمــن جان قــواهم وجمي

  بفتنه اليهود والنصارى، 
   



٤ 

ويحـــاجّو%م ويجـــاوبو%م ومـــن جانـــب كـــانوا يقـــاتلون المشـــركين، ويعيشـــون في حـــال الحـــرب وانســـلاب 
الأمــن فقــد كــان الإســلام في هــذه الأيــّام قــد انتشــر صــيته فثــارت الــدنيا عليــه مــن اليهــود والنصــارى 

  . ومشركى العرب ووراء ذلك الروم والعجم وغيرهم
واالله ســـبحانه يـــذكّر المـــؤمنين في هـــذه الســـورة مـــن حقـــائق دينـــه الــّـذى هـــداهم بـــه مـــا يطيـــب بـــه 
نفوسهم ويـزول بـه ريـن الشـبهات والوسـاوس الشـيطانيّة وتسـويلات أهـل الكتـاب عـن قلـو1م ويبـينّ 

مـن أنّ االله سبحانه لم يغفـل عـن تـدبير ملكـه، ولم يعجـزه خلقـه، وإنمّـا اختـار دينـه وهـدى جمعـاً : لهم
ــل والأســباب فــالمؤمن والكــافر  عبــاده إليــه علــى طريقــه العــادة الجاريــة والســنّة الدائمــة وهــى ســنّة العل
جاريان على سنّة الأسباب فيوم للكافر ويوم للمؤمن فالدار دار الامتحان واليوم يـوم العمـل والجـزاء 

  . غداً 
ــوم ( :قولــه تعــالى ــ1ّ القيّ م فيــه في تفســير آيــة الكرســيّ قــد مــرّ الكــلا ) االله لا 2 إلاّ هــو ال

ــــام علــــى أمــــر الإيجــــاد و التــــدبير فنظــــام  ــــان قيامــــه تعــــالى أتمّ القي ــــاك أنّ المــــراد بــــه بي وتحصّــــل مــــن هن
الموجودات بأعيا%ا وآثارها تحت قيمومة االله لا مجـرّد قيمومـة التـأثير كالقيمومـة في الأسـباب الطبيعيـّة 

لـم والقـدرة فـالعلم الإلهـىّ نافـذ فيهـا لا يخفـى عليـه شـيئ الفاقدة للشعور بل قيمومـة حيـاة تسـتلزم الع
: ولذلك عقّبه بقولـه بعـد آيتـين. منها والقدرة مهيمنه عليها لا يقع منها إلاّ ما شاء وقوعه وأذن فيه

  . إنّ االله لا يخفى عليه شئ في الأرض ولا في السماء هو الّذى يصوّركم في الأرحام كيف يشاء
الستّ في أوّل السورة علـى طريـق براعـه الاسـتهلال مشـتملة علـى إجمـال  ولماّ كانت هذه الآيات

كانـــت هـــذه الآيـــة بمنزلـــة تصـــدير   -وقـــد مـــرّ ذكـــر غـــرض الســـورة  -مـــا تحتويـــه الســـورة مـــن التفصـــيل 
إنّ االله لا يخفـى : الكلام بالبيان الكلّىّ الّذى يستنتج به الغرض كما أنّ الآيتين الأخيرتين أعنى قولـه

وعلـي هـذا فـالكلام الـّتى يـتمّ بـه أمـر براعـة الاسـتهلال همـا الآيتـان . نزلة التعليل بعد البيانعليه الخ بم
  : المتوسّطتان أعنى قوله

نزّل عليـك الكتـاب إلى قولـه عزيـز ذو انتقـام وعلـي هـذا فيعـود المعـنى إلى أنـّه يجـب علـى المـؤمنين 
قـائم علـى الخلـق والتـدبير قيـام حيـاة، لا يغلـب في أن يتذكّروا أنّ االله الّذى آمنوا به واحد في الُوهيّته 

  فإّ%م إذا تذكّروا ذلك . ملكه ولا يكون إلاّ ما شاء وأذن فيه
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علمــوا أنــّه هــو المنــزل للكتــاب الهــادى إلى الحــقّ والفرقــان المميــّز بــين الحــقّ والباطــل وأنــّه إنمّــا جــرى في 
مــن آمــن فلــه أجــره ومــن كفــر فــإنّ االله ذلــك علــى مــا أجــرى عليــه عــالم الأســباب وظــرف الاختيــار ف

سيجزيه لأنهّ عزيز ذو انتقام، وذلك أنهّ االله الّذى لا إله غيره حتىّ يحكم في هـذه الجهـات ولا يخفـى 
  . عليه أمرهم، ولا يخرج عن إرادته ومشيّته فعالهم وكفرهم

التنزيـل يـدلّ علـى  ، قد مـرّ أنّ ) نزّل عليك الكتاب باbقّ مصدّقاً 3ا بY يديه ( :قوله تعالى
  . التدريج كما أنّ الإنزال يدلّ على الدفعة

وبقولـه  ٣٢ -الفرقـان  ) لو لا نزّل عليـه القـرآن 5لـة واحـدة (: وربمّا ينقض ذلك بقولـه
الأنعـام  ) لو لا نزّل عليه آية (: وقولـه تعـالى ١١٢ -المائـدة  ) أن ي9ّل علينا مائدة (: تعالى

ولـذلك ذكـر بعـض  ٣٧ -الأنعـام  ) نّ االله قـادر : أن يـ9ّل آيـةقل إ (: وقولـه تعـالى ٣٧ -
  . أنزله إنزالاً بعد إنزال دفعاً للنقض: إنّ معنى نزّل عليك الكتاب: المفسّرين أنّ الأولى أن يقال

أنّ المراد بالتدريج في النزول ليس هو تخلّل زمان معتدّ به بين نزول كلّ جزء من أجـزاء : والجواب
ــل الأشــياء المركّبــة الـّـتى توجــد بوجــود أجزائهــا لوجودهــا نســبة إلى مجمــوع الشــئ وبــين  جزئــه الآخــر ب

الأجـــزاء وبـــذلك يصـــير الشـــئ أمـــراً واحـــداً غـــير منقســـم والتعبـــير عنـــه مـــن هـــذه الجهـــة بـــالنزول كقولـــه 
وهـو الغيــث ونسـبة مـن حيـث وجـوده بوجــود  ١٧ -الرعـد  ) أنــزل مــن الســماء مائــاً  (: تعـالى

ــل وهــو التــدريج والتعبــير عنــه  أجزائــه واحــداً  ــل بينهمــا زمــان معتــدّ بــه أو لم يتخلّ بعــد واحــد ســواء تخلّ
  . ٢٨ -الشورى  ) وهو اmّى ي9ّل الغيث (: بالتنزيل كقوله تعالى
أنّ الآيــات المــذكورة للــنقض غــير ناقضــة فــإنّ المــراد بقولــه لــولا نــزّل عليــه القــرآن : ومــن هنــا يظهــر
زّل عليه القرآن آية بعد آية في زمان متّصل واحـد مـن غـير تخلـّل زمـان معتـدّ أن ين: جملة واحدة الآية

وبــذلك يظهــر . بــه كمــا كــان عليــه الأمــر في نــزول القــرآن في الشــؤون والحــوادث والأوقــات المختلفــة
  . الجواب عن بقيّة الآيات المذكورة
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وأمّا ما ذكره الـبعض المزبـور فهـو علـى أنـّه استحسـان غـير جـائز في اللّغـة البتـّة لا يـدفع شـيئاً مـن 
  . النقض بالآيات المذكورة بل هي بحالها وهو ظاهر

) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(وقــد جـــرى كلامـــه تعـــالى أن يعـــبرّ عـــن إفاضـــة الكتــاب علـــى النـــبيّ 
قاماً أو مكاناً عالياً رفيعاً يخرج منه الشيئ نوعاً من الخـروج ويقصـد بالتنزيل والنزول والنزول يستلزم م

مقاماً أو مكاناً آخـر أسـفل فيسـتقرّ فيـه وقـد وصـف نفسـه تعالـت ذاتـه بـالعلوّ ورفعـة الـدرجات وقـد 
ولمّـا  (: وقـال تعـالى ٥١ -الشـورى  ) إنهّ ّ: حكيم (: وصف كتابه أنهّ مـن عنـده قـال تعـالى

فصـحّ بـذلك اسـتعمال لفـظ النـزول  ٨٩ -البقـرة  ) د االله مصدّق 3ا معهـمجائهم كتاب من عن
ــب رســول االله  وقــد ذكــروا أنّ الحــقّ هــو ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(في مــورد اســتقرار الــوحى في قل

ــث إنـّـه مطــابق للخــارج  الخــبر مــن حيــث إنّ بحذائــه خارجــاً ثابتــاً كمــا أنّ الصــدق هــو الخــبر مــن حي
أنــّه : الحــقّ علــى الأعيــان الخارجيــّة والامُــور الواقعيــّة كمــا يطلــق علــى االله ســبحانه وعلــى هــذا فــإطلاق

. حــقّ، وعلــى الحقــائق الخارجيــّة أّ%ــا حقّــة إنمّــا هــو مــن جهــة أنّ كــلاًّ منهــا حــقّ مــن جهــة الخــبر عنهــا
  . الأمر الثابت الّذى لا يقبل البطلان: وكيف كان فالمراد بالحقّ في الآية

نــزّل عليــك الكتــاب تنــزيلاً يصــاحب الحــقّ : بــالحقّ للمصــاحبة والمعــنى: لبــاء في قولــهوالظــاهر أنّ ا
ولا يفارقــه فيوجــب مصــاحبة الحــقّ أن لا يطــرء عليــه ولا يخالطــه باطــل فهــو في أمــن مــن جهــة ظهــور 

وقــد قيــل في معــنى البــاء وجــوه . نــزل عليــك الكتــاب بــالحقّ اســتعارة بالكنايــة: الباطــل عليــه ففــى قولــه
  . لا يخلو عن سقماخُر 

صدقت مقـالاً كـذا أي قرّرتـه علـى الصـدق واعترفـت بكونـه صـدقاً : والتصديق من الصدق يقال
  . وصدقت فلاناً أي اعترفت بصدقه فيما يخبر به

إلى أن  - إناّ أنزAا اTـوراة فيهـا هـدى (: والمراد مماّ بين يديه التوراة والانجيل كما قـال تعـالى
وأنزAا إDك الكتاب باbقّ مصـدّقاً 3ـا بـY  -إلى أن قـال  - فيه هدى وآتيناه الإNيل -قـال 

والكـلام لا يخلـو عـن دلالـة علـى أنّ مـا بأيـدى اليهـود . ٤٨ -المائـدة  ) يديه من الكتـاب الآيـة
) عليهمـا السـلام(والنصارى من التوراة والإنجيل لا يخلو عن بعض ما أنزله االله علـى موسـى وعيسـى 

صــلّى االله عليــه (لــوان عــن الســقط والتحريــف فــإنّ الــدائر بيــنهم في عصــر رســول االله وإن كانــا لا يخ
  هو التوراة الموجودة اليوم والأناجيل الأربعة المشهورة ) وآله وسلّم

   



٧ 

فــــالقرآن يصــــدّق التــــوراة والإنجيــــل الموجــــودين لكـــــن في الجملــــة لا بالجملــــة لمكــــان الآيــــات الناطقـــــة 
 -إلى أن قـال  - ولقد أخذ االله ميثـاق بـH إGائيـل (: تعـالىقـال . بالتحريف والسـقط فيهمـا

 -إلى أن قـال  - وجعلنا قلوبهم قاسية Rرّفون الQم عن مواضعه ونسوا حظّـاً ممّـا ذكّـروا بـه
  .١٤ -المائدة  ) ومن اmّين قالوا إناّ نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظّاً ممّا ذكروا به الآية

التـوراة كلمـة عبرانيـّة بمعـنى  ) راة والإNيل مـن قبـل هـدى للنـاسوأنزل اTو ( :قولـه تعـالى
الشـــريعة والإنجيـــل لفـــظ يونـــانىّ وقيـــل فارســـيّ الأصـــل معنـــاه البشـــارة وســـيجئ اســـتيفاء البحـــث عـــن 

  . ٤٤ -المائدة  ) إناّ أنزAا اTوراة فيها هدى ونور الآيات (: الكتابين في قوله تعالى
بالإنجيــل بصـيغة الإفــراد والقــول بأنـّـه ) عليـه الســلام(كتــاب عيســى   وممـّا أصــرّ عليــه القـرآن تســمية

نـــازل مـــن عنـــد االله ســــبحانه مـــع أنّ الأناجيـــل كثــــيرة والمعروفـــة منهـــا أعــــنى الأناجيـــل الأربعـــة كانــــت 
موجودة قبل نزول القرآن وفي عهده وهى الّتى ينسب تأليفها إلى لوقا ومرقس ومـتىّ ويوحنـّا ولا يخلـو 

فــراد الاســم والتوصــيف بــالنزول عــن دلالــة علــى التحريــف والإســقاط وكيــف كــان لا مــا ذكرنــاه مــن إ
يخلـــو ذكـــر التـــوراة والإنجيـــل في هـــذه الآيـــة وفي أوّل الســـورة مـــن التعـــريض لليهـــود والنصـــارى علـــى مـــا 

  .سيذكره من أمرهم وقصص تولّد عيسى ونبوّته ورفعه
بـين الحـقّ والباطـل علـى مـا في الصـحاح الفرقـان مـا يفـرّق بـه  ) وأنزل الفرقـان ( :قولـه تعـالى

يـوم  (: قـال تعـالى. واللفظ بمادّته يدلّ على الأعمّ من ذلك وهـو كـلّ مـا يفـرّق بـه بـين شـئ وشـئ
 -الأنفـال  ) Xعل لكـم فرقانـاً  (: وقال تعـالى ٤١ -الأنفال  ) الفرقان يوم اVT اUمعان

وإذا كـان الفـرق المطلــوب عنـد االله فيمــا يرجـع إلى معــنى الهدايـة هــو الفـرق بــين الحـقّ والباطــل في  ٢٩
العقائد والمعارف وبين وظيفة العبد وما ليس بوظيفة لـه بالنسـبة إلى الأعمـال الصـادرة عنـه في الحيـاة 

 أنزلهــا االله تعــالى علــى أنبيائــه بــالوحى الــدنيا انطبــق معنــاه علــى مطلــق المعــارف الأصــليّة والفرعيــّة الــّتى
  وقال  ٤٨ -الأنبياء  ) ولقد آتينا موn وهارون الفرقان (: قال تعالى. أعمّ من الكتاب وغيره
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تبـارك اmّى نـزّل  (: وقـال تعـالى ٥٣ -البقـرة  ) وZذ آتينا موn الكتاب والفرقـان (: تعـالى
 ً   . ١ -لفرقان ا ) الفرقان : عبده Dكون للعاY3 نذيرا

لقد أرسلنا رسلنا با[ينّـات وأنزAـا معهـم  (: وقد عبرّ تعالى عن هـذا المعـنى بـالميزان في قولـه
`ن اAـاس امُّـة  (: وهو في وزان قوله ٢٥ -الحديد  ) الكتاب وا3_ان Dقوم اAاس بالقسط

كـم بـY اAـاس واحدة فبعث االله اAبيYّ مبbّين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب باbقّ Dح
فالميزان كالفرقان هو الدين الـّذى يحكـم بـين النـاس بالعـدل مـع  ٢١٣ -البقره  ) فيما اختلفوا فيه

  . ما ينضمّ إليه من المعارف ووظائف العبوديةّ واالله أعلم
ــل ــل. المــراد بالفرقــان القــرآن: وقي ــل: وقي الحجّــة القاطعــة : الدلالــة الفاصــلة بــين الحــقّ والباطــل وقي
ـــل. النصـــر: وقيـــل. علـــى مـــن حاجـــه في أمـــر عيســـى) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(الله لرســـول ا : وقي
  . والوجه ما قدّمناه. العقل

الانتقام ما قيـل مجـازاة المسـئ  ) إنّ اmّين كفروا بآيات االله إd قو> ذو انتقام ( :قوله تعالى
علـــى إســـاءته ولـــيس مـــن لازم المعـــنى أن يكـــون للتشـــفّي فـــإنّ ذلـــك مـــن لـــوازم الانتقامـــات الــّـتى بيننـــا 
حيث إنّ إساءة المسيئ يوجب منقصة وضرراً في جانبنا فنتدارك ذلك با`ازاة الشـديدة الـّتى توجـب 

فـع أو يتضـرّر بشـئ مـن أعمـال عبـاده لكنـّه وعـد تشفّى قلوبنا وأمّا هو تعالى فأعزّ سـاحة مـن أن ينت
 (: قــال تعــالى. أن سيقضــى بــين عبــاده بــالحقّ إن خــيراً فخــيراً وإن شــراًّ فشــراًّ  -ولــه الوعــد الحــقّ  -

Dجزى اmّيـن أسـاؤوا بمـا عملـوا وXـزى  (: وقال تعـالى ٢٠ -المؤمن  ) واالله يقe باbقّ 
Hسـbين أحسـنوا باmّوهـو عزيـز علـى الاطـلاق منيـع الجانـب مـن أن  كيـف. ٣١ -الـنجم  ) ا

  . وقد قيل إنّ الأصل في معنى العزةّ الامتناع. ينتهك محارمه
مـن حيـث إطـلاق العـذاب  ) إنّ اmّين كفروا بآيات االله iم عذاب شديد ( :وقولـه تعـالى

وهـذا مـن . وعدم تقييده بالآخرة أو يوم القيامة ربمّا تضمّن الوعيد بالعذاب في الدنيا كما في الآخـرة
الحقائق القرآنيّة الّتى ربمّا قصّر الباحثون في استيفاء البحث عنـه ولـيس ذلـك إلاّ لكوننـا لا نعـدّ شـيئاً 

  عذاباً إلاّ إذا اشتمل على شئ من الآلام 
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الجسمانيّة أو نقص أو فساد في النعم المادّيةّ كـذهاب الأمـوال ومـوت الأعـزةّ ونقاهـة الأبـدان مـع أنّ 
  . الّذى يعطيه القرآن بتعليمه أمر وراء ذلك

   )كلام في معنى العذاب في القرآن   (
مـن  ( :قـال تعـالى. القرآن يعدّ معيشـة الناسـي لربـّه ضـنكاً وإن اتّسـعت في أعيننـا كـلّ الاتّسـاع

 ًjويعـدّ الأمـوال والأولاد عـذاباً وإن كنـّا  ١٢٤ -طـه  ) أعرض عن ذكرى فـإنّ > معيشـة ضـن
ولا تعجبك أمواiم وأولادهم إنمّا يريد االله أن يعذّبهم بهـا !  ( :قال تعالى. نعدّها نعمه هنيئة

  . ٨٥ -التوبة  ) اmنيا وتزهق أنفسهم وهم `فرون
وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجـك  (: يانه في تفسير قوله تعالىوحقيقة الأمر كما مرّ إجمال ب

ــة أنّ ســرور الإنســان وغمّــه وفرحــه وحزنــه ورغبتــه ورهبتــه وتعذّبــه وتنعّمــه كــلّ  ٣٥ -البقــرة  ) اUنّ
وأنّ النعمــة والعــذاب ومــا يقار1مــا مــن الامُــور . ذلــك يــدور مــدار مــا يــراه ســعادة أو شــقاوة هــذا أوّلاً 

تنســب إليـــه فللــروح ســـعادة وشــقاوة وللجســـم ســعادة وشـــقاوة وكــذا للحيـــوان تختلــف بــاختلاف مـــا 
ــق . منهمــا شــيئ وللإنســان منهمــا شــئ وهكــذا وهــذا ثانيــاً  والإنســان المــادّىّ الــدنيويّ الــّذى لم يتخلّ

بــأخلاق االله تعــالى ولم يتــأدّب بأدبــه يــرى الســعادة المادّيــّة هــي الســعادة ولا يعبــأ بســعادة الــروح وهــى 
وهـو وإن كـان يريـد مـن . لمعنويةّ فيتولّع في اقتناء المال والبنين والجاه وبسط السلطة والقـدرةالسعادة ا

قبل نفس هذا الّذى ناله لكنّه مـا كـان يريـد إلاّ الخـالص مـن التـنعّم واللـذّة علـى مـا صـوّرته لـه خيالـه 
ـــالالُوف مـــن الألم ـــذّة محفوفـــاً ب ـــه رأى الواحـــد مـــن الل مـــا يريـــده كـــان امُنيـّــة  فمـــا دام لم ينـــل. وإذا نال

وحســرة وإذا نالــه وجــده غــير مــا كــان يريــده لمــا يــرى فيــه مــن النــواقص ويجــد معــه مــن الآلام وخــذلان 
الأسباب الّتى ركن إليها ولم يتعلّق قلبـه بـأمر فوقهـا فيـه طمأنينـة القلـب والسـلوة عـن كـلّ فائتـة فكـان 

ــل  أيضــاً حســرة فــلا يــزال فيمــا وجــده متألّمــاً بــه معرضــاً عنــه طالبــاً لمــا هــو خــير منــه لعلّــه يشــفى غلي
  . فهذا حاله فيما وجده، وذاك حاله فيما فقده. صدره وفيما لم يجده متقلّباً بين الآلام والحسرات

  وأمّا القرآن فإنهّ يرى أنّ الإنسان أمر مؤلّف من روح خالد وبدن مادّىّ 
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تمّ لــه الخلــود مــن غــير زوال فمــا كــان فيــه متحــوّل متغــيرّ وهــو علــى هــذا الحــال حــتىّ يرجــع إلى ربــّه فيــ
ســعادة الــروح محضــاً كــالعلم ونحــو ذلــك فهــو مــن ســعادته ومــا كــان فيــه ســعادة جســمه وروحــه معــاً  
كالمال والبنين إذا لم تكن شـاغلة عـن ذكـر االله وموجبـة للإخـلاد إلى الأرض فهـو أيضـاً مـن سـعادته 

لمــا يتعلـّـق بالبــدن وســعادة الــروح الخالــد  وكــذا مــا كــان فيــه شــقاء الجســم ونقــص . ونعمــت الســعادة
كالقتل في سبيل االله وذهاب المال واليسار الله تعالى فهو أيضاً من سعادته بمنزلـة التحمّـل لمـرّ الـدواء 

  . ساعة لحيازة الصحّة دهراً 
وأمّا مـا فيـه سـعادة الجسـم وشـقاء الـروح فهـو شـقاء للإنسـان وعـذاب لـه والقـرآن يسـمّى سـعادة 

لا يغرّنـّك تقلـّب اmّيـن كفـروا !  ( :تاعاً قليلاً لا ينبغي أن يعبأ به قال تعـالىالجسم فقط م
  . ١٩٧، ١٩٦ -آل عمران  ) ا[لاد متاع قليل ثمّ مأويهم جهنّم وبئس ا3هاد

وكــذا مــا فيــه شــقاء الجســم والــروح معــاً يعــدّه القــرآن عــذاباً كمــا يعدّونــه عــذاباً لكــن وجــه النظــر 
ده لمــا فيــه مــن شــقاء الــروح وعــذاب عنــدهم لمــا فيــه مــن شــقاء الجســم وذلــك  مختلــف فإنــّه عــذاب عنــ

ألم تر كيف فعل ربّـك بعـاد إرم ذات  (: قـال تعـالى. كأنواع العذاب النازلة على الامُم السـالفة
العماد الyّ لم {لق مثلها ! ا[لاد وثمود اmّين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد اmّين 

 ) لاد فأ{|وا فيها الفساد فصبّ عليهم ربّـك سـوط عـذاب إنّ ربّـك [ا3رصـادطغوا ! ا[
  . ١٤، ٦ -الفجر 

والســـعادة والشـــقاوة لـــذوي الشـــعور يتقوّمـــان بالشـــعور والإدراك فإنــّـا لا نعـــدّ الأمـــر اللذيـــذ الــّـذى 
ن هنـا يظهــر أنّ نلنـاه ولم نحـسّ بــه سـعادة لأنفســنا كمـا لا نعــدّ الأمـر المـولم غــير المشـعور بــه شـقاءً ومــ

هذا التعليم القـرآنيّ الـّذى يسـلك في السـعادة والشـقاوة غـير مسـلك المـادّة والإنسـان المولـع بالمـادّة لا 
ـــتي يشخّصـــها القـــرآن ســـعادة  ـــة الّ بـــدّ مـــن أن يســـتتبع نـــوع تربيـــة يـــرى 1ـــا الإنســـان الســـعادة الحقيقيّ

ــق قلــو1م بغــير االله ويــروا أنّ : والشــقاوة الحقيقيّــة شــقاوة وهــو كــذلك فإنــّه يلقّــن علــى أهلــه أن لا يتعلّ
  . ر1ّم هو المالك الّذي يملك كلّ شئ فلا يستقلّ شئ إلاّ به ولا يقصد شئ إلاّ له

  بين ما كان فيه سعادة روحه : وهذا الإنسان لا يرى لنفسه في الدنيا إلاّ السعادة
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يـراه عـذاباً ونكـالاً وأمّـا الإنســان وجسـمه، ومـا كـان فيـه سـعادة روحــه محضـاً وأمّـا مـا دون ذلـك فإنـّـه 
المتعلّق 1وى النفس ومادّة الدنيا فإنهّ وإن كان ربمّا يرى ما اقتناه من زينة الدنيا سـعادة لنفسـه وخـيراً 

قــال . ولــذّة فإنـّـه ســوف يطلّــع علــى خبطــه في مشــيه وانقلبــت ســعادته المظنونــة بعينهــا شــقاوة عليــه
وقـال  ٤٢ -المعـارج  ) يلاقـوا يـومهم اmّى يوعـدون فذرهم {وضوا ويلعبـوا حـkّ  (: تعـالى
، ٢٢ -ق  ) لقد كنت ! غفلة من هذا فكشفنا عنك غطائك فب�ك اDوم حديد (: تعالى

 ) فأعرض عمّن توّ" عن ذكرنا ولم يرد إلاّ اbياة اmنيا ذلك مبلغهم من العلم (: وقـال تعـالى
  . هو منغّص بما يربو عليه من الغمّ والهمّ ، على أّ%م لا يصفو لهم عيش إلاّ و ٢٩ -النجم 

أنّ الإدراك والفكـــر الموجـــود في أهـــل االله وخاصّـــة القـــرآن غيرهمـــا في غـــيرهم مـــع  : ومـــن هنـــا يظهـــر
كــو%م جميعــاً مــن نــوع واحــد هــو الإنســان وبــين الفــريقين وســائط مــن أهــل الإيمــان ممــّن لم يســتكمل 

  . التعليم والتربية الإلهيّين
مــن كلامــه تعــالى في معــنى العــذاب وكلامــه تعــالى مــع ذلــك لا يســتنكف عــن  فهــذا مــا يتحصّــل

 :قــال تعــالى. تســمية الشــقاء الجســمانيّ عــذاباً لكــن %ايتــه أنــّه عــذاب في مرحلــة الجســم دون الــروح
وقـال  ٤١ -ص  ) أّ$ مسّ# الشـيطان بنصـب وعـذاب (): عليـه السـلام(حكاية عن أيوّب 

فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتّلون أبنائكم ويستحيون وZذ أNيناكم من آل  (: تعـالى
فسـمّى مـا يصـنعون 1ـم بـلاءً . ١٤١ -الأعـراف  ) نسائكم و% ذلكم بلاء من ربّكم عظيم

  . وامتحاناً من االله وعذاباً في نفسه لا منه سبحانه
عــالى إلخ قــد علــّل ت ) إنّ االله لا {ــ| عليــه شــئ ! الأرض ولا ! الســماء ( :قولــه تعــالى

ــل لا يخلــو عــن حاجــة إلى  ــذين كفــروا بآياتــه بأنــّه عزيــز ذو انتقــام لكــن لمـّـا كــان هــذا التعلي عــذاب الّ
ضــميمة تنضــمّ إليــه ليــتمّ المطلــوب فــإنّ العزيــز ذا الانتقــام يمكــن أن يخفــي عليــه كفــر بعــض مــن كفــر 

يخفى عليـه فبـينّ أنـّه عزيـز إنّ االله لا : بنعمته فلا يبادر بالعذاب والانتقام فعقّب لذلك الكلام بقوله
ومـن الممكـن أن يكـون المـراد ممـّا في الأرض . لا يخفى عليه شئ ظاهر علـى الحـواسّ ولا غائـب عنهـا

ومــا في الســماء الأعمــال الظــاهرة القائمــة بــالجوارح والخفيـّـة الكامنــة في القلــوب علــى حــدّ مــا نبّهنــا 
  الله ما في  (: عليه في قوله تعالى
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ـــة الســـموات ومـــا في  ـــه االله الآي ـــدوا مـــا في أنفســـكم أو تخفـــوه يحاســـبكم ب  -البقـــرة  )الأرض وإن تب
٢٨٤ .  

التصـوير إلقـاء الصـورة علـى الشـئ  ) هو اmّى يصوّر(م ! الأرحام كيف يشاء ( :قولـه تعـالى
و الصـــورة تعـــمّ مـــا لـــه ظـــلّ كالتمثـــال ومـــا لا ظـــلّ لـــه والأرحـــام جمـــع رحـــم وهـــو مســـتقرّ الجنـــين مـــن 

  . الإناث
أنّ االله تعــالى : ذه الآيــة في معــنى الترقــّي بالنســبة إلى مــا ســبقها مــن الآيتــين فــإنّ محصّــل الآيتــينوهــ

ـــل هـــو  يعـــذّب الــّـذين كفـــروا بآياتـــه لأنــّـه العزيـــز المنـــتقم العـــالم بالســـرّ والعلانيـــة فـــلا يغلـــب في أمـــره ب
عـــن أمـــره أذلّ ومحصّـــل هـــذه الآيـــة أنّ الأمـــر أعظـــم مـــن ذلـــك ومـــن يكفـــر بآياتـــه ويخـــالف . الغالـــب

وأوضع من أن يكفر باستقلال من نفسه واعتماد على قدرته من غـير أن يـأذن االله في ذلـك فيغلـب 
هو على أمره تعـالى ويبطـل النظـام الأحسـن الـّذى نظـم االله سـبحانه عليـه الخلقـة فتظهـر إرادتـه علـى 

نظـــم يـــؤدّي إلى وجـــود  إرادة ربــّـه بـــل االله ســـبحانه هـــو أذن لـــه في ذلـــك بمعـــنى أنــّـه نظـــم الامُـــور نـــوع
الاختيــار في الإنســـان وهــو الوصـــف الــّـذى يمكنــه بـــه ركــوب صـــراط الإيمـــان والطاعــة أو التـــزام طريـــق 
الكفر والمعصية ليـتمّ بـذلك أمـر الفتنـة والامتحـان فمـن شـاء فليـؤمن ومـن شـاء فليكفـر ومـا يشـاؤون 

  . إلاّ أن يشاء االله ربّ العالمين
ا إلاّ عن تقدير وهو نظـم الأشـياء علـى نحـو يتيسّـر لكـلّ شـئ مـا فما من كفر ولا إيمان ولا غيرهم

يتوجّـه إليـه مــن مقاصـده الـّتى ســوف يسـتوفيها بعملـه بتصــويره بصـورته الخاصّـة الــّتي تمهّـد لـه الســلوك 
فــاالله ســبحانه هــو الغالــب علــى أمــره القــاهر في إرادتــه المهــيمن علــى خلقــه يظــنّ . إلى مــا يســلك إليــه
ل مــا يشــاء ويتصــرّف فيمــا يريــد، ويقطــع بــذلك الــنظم المتّصــل الــّذى نظمــه االله في الإنســان أنــّه يفعــ

  . الكون فيسبق التقدير، وهذا بعينه من القدر
يصــوّركم في الأرحــام كيــف يشــاء أي يــنظّم أجــزاء وجــودكم في بــدء الأمــر : وهــذا هــو المــراد بقولــه

  . تمعلى نحو يؤدّي إلى ما يشاءه في ختمه مشيّة إذن لا مشيّة ح
  وإنمّا خصّ الكلام بالتقدير الجاري في الإنسان ولم يذكر التقدير العامّ الجاري 
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عليــه (في العـالم كلـّه لينطبـق علــى المـورد ولمـا مــرّ أنّ في الآيـات تعريضـاً للنصــارى في قـولهم في المسـيح 
) عليـه الســلام(والآيــات منتهيـة إلى مــا هـو الحــقّ مـن أمــره فـإنّ النصــارى لا ينكـرون كينونتــه ) السـلام

  . في الرحم وأنهّ لم يكوّن نفسه
نـزّل عليـك للدلالـه علـى أنّ : يصوّركم بعد قوله: والتعميم بعد التخصيص في الخطاب أعنى قوله

إيمــان المــؤمنين أيضــاً ككفــر الكــافرين غــير خــارج عــن حكــم القــدر فتطيــب نفوســهم بالرحمــة والموهبــة 
لــيهم مــن  الإلهيــّة في حــقّ أنفســهم ويتســلّوا بمــا سمعــوه مــن أمــر القــدر ومــن أمــر الانتقــام فيمــا يعظــم ع

  . كفر الكافرين
فيـه عـود إلى مـا بـدئ بـه الكـلام في الآيـات مـن  ) لا 2 إلاّ هو العزيز اbكيم ( :قولـه تعـالى

  . التوحيد، وهو بمنزلة تلخيص الدليل للتأكيد
هدايــة الخلــق بعــد إيجــادهم، وإنــزال الكتــاب والفرقــان، وإتقــان : فــإنّ هــذه الأمــور المــذكورة أعــني

لكــافرين امُــور لا بــدّ أن تســتند إلى إلــه يــدبرّها وإذ لا إلــه إلاّ االله تعــالى شــأنه فهــو التــدبير بتعــذيب ا
الّذى يهـدي النـاس وهـو الـّذى ينـزّل الكتـاب والفرقـان، وهـو يعـذّب الكـافرين بآياتـه، وإنمّـا يفعـل مـا 

  . يفعل من الهداية والإنزال والانتقام والتقدير بعزتّه وحكمته 

   )بحث روائي  (
نزلـت أوائـل السـورة إلى نيـّف وثمـانين : مع عن الكلـبيّ ومحمّـد بـن إسـحاق والربيـع بـن أنـسفي ا`

وفــيهم ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(آيــة في وفــد نجــران، وكــانوا ســتّين راكبــاً قــدموا علــى رســول االله 
القــوم  العاقــب أمــير: أربعــة عشــر رجــلاً مــن أشــرافهم، وفي الأربعــة عشــر ثلاثــة نفــر يــؤل إلــيهم أمــرهم

وصـــاحب مشـــورdم الــّـذى لا يصـــدرون إلاّ عـــن رأيـــه، واسمـــه عبـــد المســـيح والســـيّد ثمـــالهم وصـــاحب 
رحلهم واسمه الأيهم وأبوحارثة بن علقمـة اسـقفهم وحـبرهم وإمـامهم وصـاحب مدارسـهم، وكـان قـد 

اده، شرف فيهم ودرس كتبهم، وكانت ملوك الروم قد شرفّوه وموّلوه وبنـوا لـه الكنـائس لعلمـه واجتهـ
المدينــة ودخلــوا مســجده حــين صــلّى العصــر، ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(فقــدموا علــى رســول االله 

  جبب وأردية في جمال : عليهم ثياب الحبرات
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صـــلّى االله عليـــه وآلـــه (رجـــال بلحـــرث بـــن كعـــب، يقـــول بعـــض مـــن رآهـــم مـــن أصـــحاب رســـول االله 
ـــ): وســـلّم ـــا وفـــداً مـــثلهم وقـــد حانـــت صـــلاdم، ف ـــاقوس وقـــاموا فصـــلّوا في مـــا رأين أقبلوا يضـــربون بالن

يا رسـول االله هـذا في مسـجدك ؟ : ، فقالت الصحابة)صلّى االله عليه وآله وسلّم(مسجد رسول االله 
دعــوهم فصــلّوا إلى المشــرق، فكلـّـم الســيّد والعاقــب ): صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(فقــال رســول االله 

. أسـلما): صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(قـال لهمـا رسـول االله ف) صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(رسول االله 
كـذبتما يمنعكمـا مـن الإسـلام دعاؤكمـا الله ولـداً و عبادتكمـا الصـليب : قـال. قالا قـد أسـلمنا قبلـك

فقال لهمـا النـبيّ . إن لم يكن ولداً الله فمن أبوه ؟ وخاصموه جميعاً في عيسى: قالا. وأكلكما الخنزير
: قــال. بلــى: ألســتم تعلمــون أنــّه لا يكــون ولــد إلاّ ويشــبه أبــاه ؟ قــالوا): لــه وســلّمصــلّى االله عليــه وآ(

ألســتم تعلمــون أنّ : بلــى، قــال: ألســتم تعلمــون أنّ ربنّــا حــىّ لا يمــوت وأنّ عيســى يأتيــه الفنــاء؟ قــالوا
: وافهل يملـك عيسـى مـن ذلـك شـيئاً ؟ قـال: بلى، قال: ربنّا قيّم على كلّ شئ ويحفظه ويرزقه ؟ قالوا

: قــال. بلــى: ألســتم تعلمــون أنّ االله لا يخفــى عليــه شــئ في الأرض ولا في الســماء ؟ قــالوا: قــال. لا
ــا صــوّر عيســى في الــرحم كيــف : قــال. لا: فهــل يعلــم عيســى مــن ذلــك إلاّ مــا علّــم ؟ قــالوا فــإنّ ربنّ

حملتــه امُّــه   ألســتم تعلمــون أنّ عيســى: قــال. بلــى: قــالوا. شــاء، وربنّــا لا يأكــل ولا يشــرب ولا يحــدث
كما تحمل المراه ثمّ وضعته كما تضع المرأة ولدها ثمّ غـذّي كمـا يغـذّي الصـبيّ ثمّ كـان يطعـم ويشـرب 

فكيــف يكــون هــذا كمـا زعمــتم ؟ فســكتوا فـأنزل االله فــيهم صــدر ســورة : بلــى، قـال: ويحـدث ؟ قــالوا
  .آل عمران إلى بضع وثمانين آية

المنثــور عــن أبي إســحاق وابــن جريــر وابــن المنــذر عــن  وروى هــذا المعــنى الســيوطيّ في الــدرّ  :أقــول
أمّـا القصـة فسـيجئ . محمّد بن جعفر بن الزبير وعن ابـن إسـحاق عـن محمّـد بـن سـهل بـن أبي أمامـة

أنّ ظـــاهر ســـياقها نزولهـــا : وأمّـــا نـــزول أوّل الســـورة في ذلـــك فكأنــّـه اجتهـــاد مـــنهم وقـــد تقـــدّم. نقلهـــا
  . دفعة

الشــقيّ مــن شــقى في بطــن امُّــه، والســعيد مــن ســعد في ): وآلــه وســلّمصــلّى االله عليــه (عــن النــبيّ 
  . بطن امُّه

إنّ االله إذا أراد أن يخلق النطفة الّتي هي مماّ اخُـذ عليـه : قال) عليه السلام(وفي الكافي عن الباقر 
  الميثاق من صلب آدم أو ما يبدو له فيه ويجعلها في الرحم حرّك الرجل 
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ــج فيــك خلقــي وقضــائي النافــذ وقــدري فتفــتح للجمــاع وأوحــى إلى الــر  حم أن افتحــي بابــك حــتىّ يل
با1ــا، فتصــل النطفــة إلى الــرحم، فــتردّد فيــه أربعــين يومــاً، ثمّ تصــير علقــة أربعــين يومــاً ثمّ تصــير مضــغة 
ـــه عـــروق مشـــتبكة، ثمّ يبعـــث االله ملكـــين خلاّقـــين يخلقـــان في  أربعـــين يومـــاً، ثمّ تصـــير لحمـــاً تجـــري في

يشــاء االله يقتحمــان في بطــن المــرأة مــن فــم المــرأة فيصــلان إلى الــرحم وفيهــا الــروح القديمــة  الأرحــام مــا
المنقولــة في أصــلاب الرجــال وأرحــام النســاء، فينفخــان فيهــا روح الحيــاة والبقــاء، ويشــقّان لــه الســمع 

عليــه قضــائي  اكتبــا: والبصــر والجــوارح وجميــع مــا في الــبطن بــإذن االله تعــالى، ثمّ يــوحي االله إلى الملكــين
يـــا ربّ مـــا نكتـــب ؟ فيـــوحي االله : فيقـــولان. وقـــدري ونافـــذ أمـــري واشـــترطا لى البـــداء فيمـــا تكتبـــان

ـــه، فيرفعـــان رؤســـهما فـــإذاً اللـــوح يقـــرع جبهـــه امُّـــه، : عزّوجـــلّ إليهمـــا أن ارفعـــا رؤســـكما إلى رأس امُّ
ــي فينظــران فيــه، فيجــدان في اللــوح صــورته وزينتــه وأجلــه وميثاقــه ســعيداً أو شــق ــع شــأنه، فيمل يّاً وجمي

أحــدهما علــى صــاحبه فيكتبــان جميــع مــا في اللــوح ويشــترطان البــداء فيمــا يكتبــان ثمّ يختمــان الكتــاب 
فربمّا عتـا فانقلـب ولا يكـون ذلـك إلاّ في كـلّ : قال. ويجعلانه بين عينيه ثمّ يقيمانه قائماً في بطن امُّه
أن افتحــي بابــك : و غــير تــامّ أوحــى االله إلى الــرحمعــات أو مــارد وإذا بلــغ أوان خــروج الولــد تامّــاً أ

فتفـتح الـرحم بـاب الولـد : حتىّ يخـرج خلقـي إلى أرضـي وينفـذ فيـه أمـري فقـد بلـغ أوان خروجـه، قـال
فينقلب فتصير رجلاه فوق رأسه ورأسه في أسـفل الـبطن ليسّـهل االله علـى المـرأة وعلـى الولـد الخـروج، 

زاجر فيزجـره زجـرة فيفـزع منهـا الولـد فـإذا احتـبس زجـره الملـك : لهفبعث االله عزّوجلّ إليه ملكاً يقال 
  . زجرة اخُرى فيفزع منها، فيسقط الولد إلى الأرض باكياً فزعاً من الزجرة

الــّتي هــي ممــّا : إذا أراد أن يخلــق النطفــة، أي يجعلهــا بشــراً تامّــاً ســوياًّ وتقييــدها بقولــه: قولــه :أقــول
أنّ الإنســان الــّذي في هــذه النشــأة الدنيويــّة وأحوالــه : مــا ســيجئ بيانــهاخُــذ عليهــا الميثــاق إشــارة إلى 

مســـبوقة الوجـــود بنشـــأة اخُـــرى ســـابقة عليـــه تجـــري هـــذه علـــى صـــراط تلـــك وهـــي المســـمّاة في لســـان 
الأخبــار بعــالم الــذرّ والميثــاق فمــا اخُــذ عليــه الميثــاق لا بــدّ مــن أن يخلــق في هــذه النشــأة الدنيويــّة ومــا 

  نشأة هو مماّ يخلق في هذه ال
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ولــذلك ردّد الكــلام . اخُــذ عليــه الميثــاق مــن غــير أن يقبــل التغيــير والتبــديل فــذلك مــن القضــاء المحتــوم
أو مـا يبـدو لـه فيـه أي يبـدو لـه البـداء في تمـام خلقـه، فـلا يـتمّ ويعـود سـقطاً فالقسـم : بينه وبين قولـه

  . يخلق النطفة: حم، عطف على قولهوقوله ويجعلها في الر . المقابل له لا بداء فيه كما ذكرنا
يقتحمـان في بطـن المـرأة مـن فـم المـرأة يمكـن أن يكـون قولـه مـن فـم المـرأة مـن  ) عليه السـلام(قوله 

وعلـى ظـاهر الحـال مـن كونـه مـن كـلام الإمـام . كلام الراوي كما يؤيدّه وضع الظاهر موضع المضمر
مهما في بطـن المـرأة مـن غـير سـنخ دخـول هو من الشواهد على كون دخولهما واقتحا) عليه السلام(

الجسم في الجسـم، إذ لا طريـق إلى الـرحم مـن غـير الفـرج إلاّ العـروق ومنهـا العـرق الـّذي يـدرّ منـه دم 
الحيض فينصبّ في الرحم وليس هذا المنفذ بأسهل للـدخول مـن جـدران الـرحم، فللـدخول مـن الفـم 

  . سبب غير سهولة الطريق وهو ظاهر
وفيهـا الـروح القديمـة المنقولـة في أصـلاب الرجـال وأرحـام النسـاء كأّ%ـا الـروح ): لامعليه الس(قوله 

  . النباتيّة الّتي هي المبدء للتغذّي والتنمّي
فينفخــان فيهــا روح الحيــاة والبقــاء ظــاهره رجــوع الضــمير إلى الــروح القديمــة ): عليــه الســلام(قولــه 

ولــو فــرض رجوعــه إلى المضــغة مــثلاً كانــت منفوخــة في  فــروح الحيــاة والبقــاء منفوخــة في الــروح النباتيّــة
ــة منفوخــة فيهــا ــة فتصــير المضــغة النباتيّ ــة بــالروح النباتيّ وعلــى أيّ حــال يفيــد الكــلام أنّ . المضــغة الحيّ

ـــة بالاشـــتداد  علـــى مـــا قتضـــيه القـــول بالحركـــة (نفـــخ الـــروح الإنســـانيّ إنمّـــا هـــو نـــوع تـــرقّ للـــروح النباتيّ
  ). الجوهريةّ

هر معنى انتقال الروح القديمة في أصلاب الرجال وأرحام النساء فالروح متّحد الوجـود وبذلك يظ
مـــع البـــدن بوجـــه وهـــو النطفـــة ومـــا يمـــدّها مـــن دم الحـــيض وهـــي المتّحـــدة مـــع بـــدنى الأبـــوين وهمـــا مـــع 

ر النطفة وهلمّ جراًّ فما يجري على الإنسان متعـينّ في الجملـة في وجـود آبائـه وامُّهاتـه مشـهود في صـو 
  . أشخاصهم وهو بوجه كالفهرسّ المأخوذ من الكتاب الموضوع قبله

ــــه  فيــــوحي االله عزّوجــــلّ إليهمــــا أي إلى الملكــــين أن ارفعــــا ): عليــــه الســــلام(وبــــه يظهــــر معــــنى قول
  رؤسكما إلى رأس امُّه وذلك أنّ الّذي لأبيه من شرح قضائه وقدره قد انقطع عنه 
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فــإذا اللــوح يقــرع جبهــة امُّــه ): عليــه الســلام(إلاّ امُّــه وهــو قولــه بانفصــال النطفــة فمــا بقــي متّصــلاً بــه 
والجبهــة مجتمــع حــواسّ الإنســان وطليعــة وجهــه فينتظــران فيــه فيجــدان في اللــوح صــورته وزينتــه وأجلــه 
ــي أحــدهما علــى صــاحبه فنســبتهما شــبيهة بنســبة الفاعــل  ــع شــأنه فيمل وميثاقــه ســعيداً أو شــقيّاً وجمي

  . ع ما في اللوحوالقابل فيكتبان جمي
ويشـترطان البـداء فيمـا يكتبـان وذلـك لعـدم اشـتمال صـورته علـى تمـام علـل ): عليه السـلام(قوله 

حوادثه المستقبلة فإنّ الصـورة وإن كانـت مبـدئاً لجميـع مـا يجـرى علـى الإنسـان مـن أحوالـه والحـوادث 
لك كـان المختصّة به لكن ليست بالمبدء كلّه بل للامُـور والحـوادث الخارجـة عنـه دخالـة في ذلـك ولـذ

  . الّذي يترآئى منها من الحوادث غير حتميّ الوقوع فكانت مظنّة للبداء
أنّ نســــبة تفاصــــيل الــــولادة إلى تحريــــك االله ســــبحانه الرجــــل ووحيــــه إلى الــــرحم وإرســــال : وأعلــــم

الملكـــين الخلاّقـــين والملـــك الزاجـــر إلى غـــير ذلـــك لا ينـــافي اســـتناد هـــذه الحـــوادث ومنهـــا الـــولادة إلى 
طبيعيــّة فــإنّ هــذين القبيلــين مــن الأســباب أعــنى الأســباب المعنويــّة والأســباب المادّيــّة واقعــان أســبا1ا ال

أحـــدهما في طـــول الآخـــر لا في عرضـــه حـــتىّ يبطـــل أحـــدهما الآخـــر أو يتـــدافعا فيـــبطلا معـــاً، أو يعـــود 
  . تهالأمر إلى تركّب العلّة التامّة من مجموع السببين بل كلّ منهما علّة تامّة لكن في مرتب

فمــن أقامــه االله ســبحانه لهدايــة النــاس إلى ســعادdم المعنويـّـة وســلوكهم إلى مرضــاته وهــم الأنبيــاء 
فإنمّا وظيفته أن يكلّم الناس بلسان يسلك 1ـم مسـلك  -والطريق طريق الباطن  -) عليهم السلام(

ادث إلى أعمـــالهم البـــاطن ويـــذكّرهم مقـــام ر1ّـــم في جميـــع بياناتـــه وهـــو توســـيط الملائكـــة واســـتناد الحـــو 
ونسـبة الســعادة إلى تأييــدهم ونسـبة الشــقاء بخصوصــيّاته إلى الشـياطين وتســويلهم ونســبة الجميــع إلى 
االله ســبحانه علــى مــا يليــق بســاحة قدســه وحضــرة ربوبيّتــه ليســتنتج مــن ذلــك صــور الهدايــة والضــلال 

ـــع شـــؤون الحيـــاة الآخـــرة. والـــربح والخســـران هملـــوا أمـــر الأســـباب وهـــم مـــع ذلـــك لم ي. وبالجملـــة جمي
الطبيعيـّة ولم يضــيّعوا حقّهــا فإّ%ــا أحـد ركــني حيــاة الإنســان والأســاس الـّذي تســتند إليــه الحيــاة الــدنيا، 
ولا بدّ للإنسان أن يعرف جملة أمرها كمـا لا بـدّ لـه أن يعـرف جملـة الأمـر في الأسـباب المعنويـّة حـتىّ 

  . يتمّ له معرفة نفسه فيعرف ربهّ
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   ) ٩ - ٧ان الآيات سورة آل عمر  (
مّـا 

َ
خَـرَ مُتشََـابهِاتٌ فأَ

ُ
مّ الكِْتـَابِ وَأ

ُ
نزَْلَ عَليَكَْ الكِْتاَبَ مِنهُْ آياَتٌ ُ+كَْمَاتٌ هُنّ أ

َ
ي أ ِmّهُوَ ا

وِيلِهِ وَمَا فَعْ 
ْ
تبِّعُونَ مَا تشََابهََ مِنهُْ ابتِْغَاءَ الفِْتنْةَِ وَابتِْغَاءَ تأَ غٌ فَيَ ينَ ِ! قلُوُبهِِمْ زَيْ ِmّوِيا

ْ
لهَُ إلاِّ ابُّ لمَُ تأَ

ْ[َابِ 
َ
ولوُا الأْ

ُ
رَبّنـَا لاَ  )٧(وَالرّاسِخُونَ ِ! العِْلمِْ فَقُولوُنَ آمَنّا بهِِ 1ُّ مِنْ عِندِ رَبّناَ وَمَا يذَّكّرُ إلاِّ أ

نتَْ الوَْهّـابُ 
َ
ةً إِنكَّ أ نكَْ رَْ*َ ُmَ اَ مِنAَ ْرَبّنـَا إِنـّكَ جَـامِعُ  )٨(تزُِغْ قلُوُبَنا نَعْدَ إِذْ هَدَيتْنَاَ وَهَب

  )٩(اAّاسِ Dِوَْمٍ لاَ رَيبَْ فِيهِ إنِّ اب~ لاَ ُ{لِْفُ المِْيعَادَ 

   )بيان  (
، عـبرّ تعـالى بـالإنزال دون التنزيـل لأنّ المقصـود ) هو اmّي أنزل عليك الكتاب ( :قولـه تعـالى

علــى آيــات محكمــة واخُــر بيــان بعــض أوصــاف مجمــوع الكتــاب النــازل وخواصّــه، وهــو أنــّه مشــتمل 
متشــا1ة ترجــع إلى المحكمــات وتبــينّ 1ــا، فالكتــاب مــأخوذ 1ــذا النظــر أمــراً واحــداً مــن غــير نظــر إلى 

  . تعدّد وتكثرّ، فناسب استعمال الإنزال دون التنزيل
، مـادّة حكـم تفيـد ) منه آيات +كمات هـنّ امُّ الكتـاب واخُـر متشـابهات ( :قوله تعـالى

يث يمنع ورود ما يفسده أو يبعّضه أو يخلّ أمره عليه، ومنـه الإحكـام والتحكـيم، معنى كون الشئ بح
والحكــم بمعــنى القضــاء، والحكمــة بمعــنى المعرفــة التامّــة والعلــم الجــازم النــافع والحكمــة بفــتح الحــاء لزمــام 

نــع مـــع أنّ المــادّة تــدلّ علــى معــنى الم: الفــرس ففــى الجميــع شــئ مــن معــنى المنــع والإتقـــان، وربمّــا قيــل
  . إصلاح

ـــث عـــدم وجـــود التشـــابه فيهـــا   ـــا مـــن إحكـــام المحكمـــات إتقـــان هـــذه الآيـــات مـــن حي والمـــراد ههن
كتاب احُكمـت آياتـه ثـمّ  (: كالمتشا1ات فإنهّ تعالى وإن وصف كتابه بإحكام الايات في قوله

  ، لكن اشتمال ١ -هود  ) فصّلت من mن حكيم خب7
   



١٩ 

ــل علــى أنّ المــراد بالإحكــام حــال مــن حــالات الكتــاب  الآيــة علــى ذكــر التفصــيل بعــد الاحكــ ام دلي
كــان عليهــا قبــل النــزول وهــي كونــه واحــداً لم يطــرأ عليــه التجــزّي والتــبعّض بعــد بتكثــّر الآيــات فهــو 
إتقانــه قبــل وجــود التــبعّض فهــذا الإحكــام وصــف لتمــام الكتــاب بخــلاف وصــف الإحكــام والإتقــان 

  . خر من جهة امتناعها عن التشابه في المرادالّذي لبعض آياته بالنسبة إلى بعض آ
منه آيـات محكمـات هـنّ امُّ الكتـاب واخُـر متشـا1ات مشـتملاً علـى : وبعبارة اخُرى لماّ كان قوله

تقسيم آيات الكتاب إلى قسمي المحكـم والمتشـابه علمنـا بـه أنّ المـراد بالإحكـام غـير الإحكـام الـّذي 
حكمـت آياتـه الآيـة، وكـذا المـراد بالتشـابه فيـه غـير التشـابه كتاب اُ : وصف به جميع الكتاب في قوله

  . ٢٣ -الزمر  ) كتاباً متشابهاً مثاk (: الّذي وصف به جميع الكتاب في قوله
وقد وصف المحكمـات بأّ%ـا امُّ الكتـاب والامُّ بحسـب أصـل معنـاه مـا يرجـع إليـه الشـئ ولـيس إلاّ 

الكتــاب وهــي المتشــا1ات ترجــع إلى بعــض آخــر وهــي  أنّ الآيــات المتشــا1ة ترجــع إليهــا فــالبعض مــن
امُّ الأطفـال بــل : امُّ الكتـاب ليسـت لاميــّه كقولنـا: أنّ الإضـافة في قولــه: المحكمـات، ومـن هنــا يظهـر

فالكتـاب يشـتمل علـى آيـات هـي امُّ . هي بمعنى مـن كقولنـا نسـاء القـوم وقـدماء الفقهـاء ونحـو ذلـك
من غير جمـع دلالـة علـى كـون المحكمـات غـير مختلفـة في أنفسـها بـل وفي إفراد كلمة الامُّ . آيات اخُر

  . هي متّفقة مؤتلفة
واخُر متشا1ات والتشابه توافـق أشـياء مختلفـة واتحّادهـا في : وقد قوبلت المحكمات في الآية بقوله

 (: بعـــض الأوصـــاف والكيفيــّـات وقـــد وصـــف االله ســـبحانه جميـــع القـــرآن 1ـــذا الوصـــف حيـــث قـــال
والمـراد بـه لا  ٢٣ -الزمـر  ) بهاً مثاk تقشعّر منه جلود اmّيـن {شـون ربّهـم الآيـةكتاباً متشا

محالة كون آيات الكتاب ذات نسـق واحـد مـن حيـث جزالـة الـنظم وإتقـان الاُسـلوب وبيـان الحقـائق 
والحكم والهداية إلى صريح الحقّ كما تدلّ عليه القيود المأخوذة في الآية فهـذا التشـابه وصـف لجميـع 

منـه آيـات : واخُـر متشـا1ات، فمقابلتـه لقولـه: الكتاب وأمّا التشابه المذكور في هذه الآية أعـني قولـه
  محكمات هنّ امُّ 

   



٢٠ 

الكتــاب وذكــر اتبّــاع الــّذين في قلــو1م زيــغ لهــا ابتغــاء الفتنــة وابتغــاء التأويــل كــلّ ذلــك يــدلّ علــى أنّ 
لفهـم السـامع بمجـرّد اسـتماعها بـل يـتردّد بـين معـنى المراد بالتشـابه كـون الآيـة بحيـث لا يتعـينّ مرادهـا 

ومعــنى حــتىّ يرجــع إلى محكمــات الكتــاب فتعــينّ هــي معناهــا وتبيّنهــا بيانــاً فتصــير الآيــة المتشــا1ة عنــد 
ــر*ن :  (: ذلــك محكمــة بواســطة الآيــة المحكمــة والآيــة المحكمــة محكمــة بنفســها كمــا أنّ قولــه ال

، يشـتبه المـراد منـه علـى السـامع أوّل مـا يسـمعه فـإذا رجـع إلى مثـل قولـه ٥ -طه  ) العرش استوى
، استقرّ الذهن على أنّ المراد به التسلّط علـى الملـك ١١ -الشورى  ) ليس كمثله شئ (: تعالى

والإحاطـــة علـــى الخلـــق دون الـــتمكّن والاعتمـــاد علـــى المكـــان المســـتلزم للتجسّـــم المســـتحيل علـــى االله 
ــاظرة (: ذا قولــه تعــالىوكــ. ســبحانه ــه ن ــل قولــه ٢٣ -القيامــة  ) إd ربّ لا  (: إذا ارُجــع إلى مث

، علم به أنّ المراد بالنظر غير النظر بالبصـر ١٠٣ -الأنعام  ) تدر(ه الأبصار وهو يدرك الأبصار
 الحسّــيّ، وكــذا إذا عرضــت الآيــة المنســوخة علــى الآيــة الناســخة تبــينّ أنّ المــراد 1ــا حكــم محــدود بحــدّ 

  . الحكم الناسخ وهكذا
هــو : فهــذا مــا يتحصّــل مــن معــنى المحكــم والمتشــابه ويتلقّــاه الفهــم الســاذج مــن مجمــوع قولــه تعــالى

الــّذي أنــزل عليــك الكتــاب فيــه آيــات محكمــات هــنّ امُّ الكتــاب واخُــر متشــا1ات فــإنّ الآيــة محكمــة 
  . بلا شكّ ولو فرض جميع القرآن غيرها متشا1اً 

ــع آيــات القــرآن متشــا1ة وفســد التقســيم الــّذي يــدلّ ولــو كانــت هــذه الآ يــة متشــا1ة عــادت جمي
 (: هــنّ امُّ الكتـاب ولم يصــدق قولــه: عليـه قولــه منـه آيــات إلخ وبطــل العـلاج الــّذي يــدلّ عليـه قولــه

 ً ولم يـتمّ  ٤ -حـم السـجدة  ) كتاب فصّلت آياته قرآنـاً عربيّـاً لقـوم يعلمـون بشـ7اً ونـذيرا
أفلا يتدبرّون القرآن ولو `ن من عند غـ7 االله لوجـدوا  (: شتمل عليه قولهالاحتجاج الّذي ي

 ً إلى غـير ذلـك مـن الآيـات الدالـّة علـى أنّ القـرآن نـور وهـدى  ٨٢ -النسـاء  ) فيه اختلافاً كثـ7ا
  . وتبيان وبيان ومبين وذكر ونحو ذلك

كّ في أن لــيس بينهــا آيــة علــى أنّ كــلّ مــن يرعــى نظــره في آيــات القــرآن مــن أوّلــه إلى آخــره لا يشــ
  لها مدلول وهي لا تنطق بمعناها وتضلّ في مرادها بل ما من آية إلاّ 

   



٢١ 

إمّا مدلول واحد لا يرتاب فيه العـارف بـالكلام أو مـداليل يلتـبس بعضـها : وفيها دلالة على المدلول
لـة كمـا عرفـت وهـذا ببعض، وهذه المعاني الملتبسة لا تخلـو عـن حـقّ المـراد بالضـرورة وإلاّ بطلـت الدلا

المعـنى الواحـد الـّذى هـو حـقّ المـراد لا محالــة لا يكـون أجنبيـّاً عـن الاُصـول المسـلّمة في القـرآن كوجــود 
الصانع وتوحيده وبعثة الأنبياء وتشـريع الأحكـام والمعـاد ونحـو ذلـك بـل هـو موافـق لهـا وهـي تسـتلزمه 

المحتملــة فــالقرآن بعضــه يبــينّ بعضــاً وبعضــه أصــل وتنتجـه وتعــينّ المــراد الحــقّ مــن بــين المــداليل المتعـدّدة 
  . يرجع إليه البعض الآخر

منـه آيـات محكمـات هـن امُّ الكتـاب : ثمّ إنّ هذا الناظر إذا عثر بعد هذه النظرة على قولـه تعـالى
واخُر متشا1ات لم يشكّ في أنّ المراد بالمحكمات هي الآيات المتضمّنة للاُصول المسلّمة مـن القـرآن 

  . وبالمتشا1ات الآيات الّتي تتعينّ وتتّضح معانيها بتلك الاُصول
جوع الفروع إلى الأصول مماّ لا ريب فيه فيما كان هناك اُصـول متعرقّـة وفـروع متفرقّـة ر  :فإن قلت

  سواء فيه المعارف القرآنيّة وغيرها لكنّ ذلك لا يستوجب حصول التشابه فما وجه ذلك ؟ 
فمنهـــا معـــارف عاليـــة : وجهـــه أحـــد أمــرين فـــإنّ المعـــارف الــّـتي يلُقّيهــا القـــرآن علـــى قســمين :قلــت

م الحـسّ والمـادّة والأفهـام العاديـّة لا تلبـث دون أن تـتردّد فيهـا بـين الحكـم الجسـمانيّ خارجة عن حك
وجــاء  (: وقولــه تعـالى ١٤ -الفجــر  ) إنّ ربّــك [ا3رصــاد (: الحسّـيّ وبــين غـيره كقولــه تعــالى

فيتبـادر منهـا إلى الـذهن المسـتأنس بالمحسـوس مـن الأحكـام معـان هـي مـن . ٢٢ -الفجـر  ) ربّك
لأجســــام وخواصّــــها وتــــزول بــــالرجوع إلى الاُصــــول الــّــتي تشــــتمل علــــى نفــــي حكــــم المــــادّة أوصــــاف ا

ــع المعــارف والأبحــاث غــير المادّيــّة والغائبــة عــن الحــواسّ ولا  والجســم عــن المــورد وهــذا ممــّا يطــّرد في جمي
ليــه يخـتصّ بــالقرآن الكـريم بــل يوجـد في غــيره مـن الكتــب السـماويةّ بمــا تشـتمل عليــه مـن المعــارف العا

مــن غــير تحريــف ويوجــد أيضــاً في المباحــث الإلهيّــة مــن الفلســفة وهــو الــّذي يشــير إليــه القــرآن بلســان 
  أنزل من السماء ماءاً فسالت (: آخر في قوله تعالى

    



٢٢ 

كم تعقلون وZنهّ ! امُّ  (: وقوله ١٧ -الرعد  ) أودية بقدرها الآية إناّ جعلناه قرآناً عربيّاً لعلّ
  .٤ -الزخرف  ) لعّ= حكيمالكتاب mينا 

ومنها ما يتعلّق بالنواميس الاجتماعيّة والأحكام الفرعيّة واشتمال هـذا القسـم مـن المعـارف علـى 
الناسخ والمنسوخ بالنظر إلى تغيرّ المصـالح المقتضـية للتشـريعات ونحوهـا مـن جهـة ونـزول القـرآن نجومـاً 

التشــــابه بإرجــــاع المتشــــابه إلى المحكــــم،  مــــن جهــــة اخُــــرى يوجــــب ظهــــور التشــــابه في آياdــــا، ويرتفــــع
  . والمنسوخ إلى الناسخ

 فأمّا اmّين ! قلوبهم زيغ فيتبّعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغـاء تأويلـه ( :قوله تعالى
الزيــغ هــو الميــل عــن الاســتقامة ويلزمــه اضــطراب القلــب وقلقــه بقرينــة مــا يقابلــه في ذيــل الآيــة مــن  )

في العلــم يقولــون آمنــّا بــه كــلّ مــن عنــد ربنّــا فــإنّ الآيــة تصــف حــال النــاس بالنســبذ والراســخون : قولـه
ـــي القـــرآن بمحكمـــه ومتشـــا1ه وأنّ مـــنهم مـــن هـــو زائـــغ القلـــب ومائلـــه ومضـــطربه فهـــو يتّبـــع  إلى تلقّ
المتشـــابه ابتغـــاءً للفتنـــه والتأويـــل ومـــنهم مـــن هـــو راســـخ العلـــم مســـتقرّ القلـــب يأخـــذ بـــالمحكم ويـــؤمن 

  . ه ولا يتّبعه ويسأل االله تعالى أن لا يزيغ قلبه بعد الهدايةبالمتشاب
أنّ المـــراد باتبّـــاع المتشـــابه اتبّاعـــه عمـــلاً لا إيمانـــاً وأنّ هـــذا الاتبّـــاع المـــذموم اتبّـــاع : ومـــن هنـــا يظهـــر

  . للمتشابه من غير إرجاعه إلى المحكم إذ على هذا التقدير يصير الاتبّاع اتبّاعاً للمحكم ولا ذمّ فيه
: والمـــراد بابتغـــاء الفتنـــه طلـــب إضـــلال النـــاس فـــإنّ الفتنـــة تقـــارب الإضـــلال في المعـــنى يقـــول تعـــالى

يريــدون باتبّــاع المتشــابه إضـــلال النــاس في آيــات االله ســـبحانه وأمــراً آخــر هــو أعظـــم مــن ذلــك وهـــو 
ــــاع  الحصــــول والوقــــوف علــــى تأويــــل القــــرآن ومآخــــذ أحكــــام الحــــلال والحــــرام حــــتىّ يســــتغنوا عــــن اتبّ

  . محكمات الدين فينتسخ بذلك دين االله من أصله
والتأويــل مــن الأوّل وهــو الرجــوع فتأويــل المتشــابه هــو المرجــع الــّذي يرجــع إليــه وتأويــل القــرآن هــو 

  . المأخذ الّذي يأخذ منه معارفه
  ولقد  (: وقد ذكر االله سبحانه لفظ التأويل في موارد من كلامه فقال سبحانه
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ه : علم هدىً ور*ةً لقوم يؤمنون هل ينظرون إلاّ تأويلـه يـوم يـأ@ جئناهم بكتاب فصّلنا
أي بـالحقّ فيمـا  ٥٣ -الأعـراف  ) تأويله ويقول اmّين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربّنا باbق

أخــبروا بــه وأنبــأوا أنّ االله هــو مــولاهم الحــقّ وأنّ مــا يــدعون مــن دونــه هــو الباطــل وأنّ النبــوّة حــقّ وأنّ 
وأنّ االله يبعـث مــن في القبــور وبالجملـة كــلّ مـا يظهــر حقيقتــه يـوم القيامــة مـن أنبــاء النبــوّة  الـدين حــقّ 
  . وأخبارها

إنّ التأويـل في الآيـة هـو الخـارج الـّذي يطابقـه الخـبر الصـادق كـالامُور المشـهودة : ومن هنا ما قيل
  . تبأخبار الأنبياء والرسل والك) اسم مفعول(يوم القيامة الّتي هي مطابقات 

أنّ التأويل على هذا يختصّ بالآيات المخبرة عن الصفات وبعـض الأفعـال وعـن مـا سـيقع : ويردّه
يــوم القيامــة وأمّــا الآيــات المتضــمّنة لتشــريع الأحكــام فإّ%ــا لاشــتمالها علــى الإنشــاء لا مطــابق لهــا في 

الأخــلاق فــإنّ وكــذا مــا دلّ منهــا علــى مــا يحكــم بــه صــريح العقــل كعــدّة مــن أحكــام . الخــارج عنهــا
وكذا ما دلّ على قصص الأنبياء والامُم الماضية فإنّ تأويلها علـى هـذا المعـنى يتقـدّمها . تأويلها معها

مــن غــير أن يتــأخّر إلى يــوم القيامــة مــع أنّ ظــاهر الآيــة يضــيف التأويــل إلى الكتــاب كلــّه لا إلى قســم 
  . خاصّ من آياته

 - أم يقولـون افـCاه -إلى أن قـال  - أن يفـCيوما `ن هذا القرآن  (: ومثلها قوله تعـالى
بل كذّبوا بما لم Rيطوا بعلمه ولمّا يأتهم تأويله كذلك كذّب اmّيـن مـن قـبلهم  -إلى أن قـال 

Y3قبه الظـاD والآيـات كمـا تـرى تضـيف التأويـل إلى مجمـوع ٣٩ -يـونس  ) فانظر كيف `ن ،
  . الكتاب

مــر العيــنيّ الخــارجيّ الــّذي يعتمــد عليــه الكــلام وهــو في أنّ التأويــل هــو الأ: ولــذلك ذكــر بعضــهم
مورد الإخبار المخبر به الواقع في الخارج إمّا سـابقاً كقصـص الأنبيـاء والامُـم الماضـية وإمّـا لاحقـاً كمـا 
في الآيـات المخـبرة عـن صـفات االله وأسمائـه ومواعيـده وكـلّ مـا سـيظهر يـوم القيامـة وفي مـورد الإنشـاء  

وأوفوا الكيل إذا Eـتم وزنـوا  (: لمصالح المتحقّقة في الخارج كما في قوله تعـالىكآيات الأحكام ا
  بالقسطاس 
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فـإنّ تأويـل إيفـاء الكيـل وإقامـه الـوزن هـو . ٣٥ -أسـرى  )ا3ستقيم ذلك خـ7 وأحسـن تـأويلاً 
  . المصلحة المترتبّة عليهما في ا`تمع وهو استقامه أمر الاجتماع الإنسانيّ 

أنّ التأويـل أمـر خـارجيّ وأثـر عيـنيّ مترتـّب علـى فعلهـم الخـارجيّ : أنّ ظـاهر هـذه الآيـة :أوّلاوفيه 
وأوفــوا الكيــل إذا كلــتم : الــّذي هــو إيفــاء الكيــل وإقامــة الــوزن لا الأمــر التشــريعيّ الــّذي يتضــمّنه قولــه

وزنـــوا الآيـــة، فالتأويـــل أمـــر خـــارجيّ هـــو مرجـــع ومـــآل لأمـــر خـــارجيّ آخـــر فتوصـــيف آيـــات الكتـــاب 
أو تعلّقهــا بأفعــال أو ) كمــا في الإخبــار(بكو%ــا ذات تأويــل مــن جهــة حكايتهــا عــن معــان خارجيّــة 

ـــة  ـــق الشـــئ لا بحـــال نفـــس ) كمـــا في الإنشـــاء(امُـــور خارجيّ ـــل فالوصـــف وصـــف بحـــال متعلّ لهـــا تأوي
  . الشئ

 كــلّ أنّ التأويــل وإن كــان هــو المرجــع الــّذي يرجــع ويــؤل إليــه الشــئ لكنــّه رجــوع خــاصّ لا :وثانيــاً 
رجـوع فـإنّ المرئـوس يرجـع إلى رئيسـه ولـيس بتأويـل لـه والعـدد يرجـع إلى الواحـد ولـيس بتأويـل لـه فـلا 

ـــه تعـــالى. محالـــة هـــو مرجـــع بنحـــو خـــاصّ لا مطلقـــاً  ـــدلّ علـــى ذلـــك قول في قصّـــة موســـى والخضـــر : ي
ً  (): عليهمـا السـلام( : ، وقولـه تعـالى٧٨ -الكهـف  ) سأنبئّك بتأويل ما لم تستطع عليه صFا
)  ً ، والـّذي نبـّأه لموسـى صـور وعنـاوين لمـا ٨٢ -الكهـف  ) ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صـFا

قـد غفـل عـن تلـك الصـور والعنـاوين ) عليه السـلام(في موارد ثلاث كان موسى ) عليه السلام(فعله 
 (: هــي قولــه تعــالى: ارد الــثلاثوتلقّــى بــدلها صــوراً وعنــاوين اخُــرى أوجبــت اعتراضــه 1ــا عليــه فــالمو 

 حkّ إذا لقيا غلامـاً فقتلـه (: وقولـه تعـالى ٧١ -الكهـف  ) حkّ إذا ر(با ! السفينة خرقها
حkّ إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلهـا فـأبوا أن يضـيّفوهما  (: وقولـه تعـالى ٧٤ -الكهـف  )

  . ٧٧ -الكهف  ) فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقضّ فأقامه
أخرقتها Tغـرق  (: من صـور هـذه القضـايا وعناوينهـا قولـه) عليه السلام(ذي تلقّاه موسى والّ 

أقتلت نفساً ز(يّة بغ7 نفس لقد جئت  (: وقولـه ٧١ -الكهـف  )أهلها لقد جئت شيئاً إمراً 
ً  (: وقوله ٧٤ -الكهف  )شيئاً نكراً    . ٧٧ -الكهف  ) لو شئت Tّخذت عليه أجرا

أمّا السـفينة فjنـت 3سـاكY يعملـون ! ا[حـر  (: ضر مـن التأويـل قولـهوالّذي نبّأ به الخ
  فأردت أن أعيبها وKن ورائهم ملك يأخذ 1ّ سفينة غصباً وأمّا الغلام فjن 
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أبواه مؤمنY فخشينا أن يرهقهما طغياناً و(فراً فأردنا أن يبدiما ربّهما خ7اً منـه زKة وأقـرب 
غلامY يتيمY ! ا3دينة وKن Lته كi 9ما وKن أبوهما صـاbاً فـأراد ر*اً وأمّا اUدار فjن ل

ثمّ أجـاب عـن . ٨٢ -الكهـف  ) ربّك أن يبلغا أشدّهما ويستخرجا ك9همـا ر*ـة مـن ربّـك
 -الكهـف  ) وما فعلتـه عـن أمـري (: جملة بقوله) عليه السلام(جميع ما اعترض عليه موسى 

ــل في  ٨٢ هــذه الآيــات كمــا تــرى هــو رجــوع الشــئ إلى صــورته وعنوانــه نظــير فالــّذي ارُيــد مــن التأوي
جــاء زيـد إلى مجــئ زيــد : رجـوع الضــرب إلى التأديـب ورجــوع الفصــد إلى العـلاج لا نظــير رجـوع قولنــا

  . في الخارج
) عليـــه الســـلام(ويقـــرب مـــن ذلـــك مـــا ورد مـــن لفـــظ التأويـــل في عـــدّة مواضـــع مـــن قصّـــة يوســـف 

لأبيه يا أبت إkّ رأيت أحد عb كو(باً والشمس والقمر رأيتهم إذ قال يوسف  (: كقوله تعـالى
ورفع أبويه : العرش وخرّوا > سـجداً وقـال يـا  (: وقولـه تعـالى ٤ -يوسـف  ) M ساجدين

فرجـوع مـا رآه مـن الرؤيـا . ١٠٠ -يوسف  ) أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها رNّ حقّاً 
: رجوعاً لكنّه من قبيل رجوع المثال إلى الممثـّل وكـذا قولـه تعـالى إلى سجود أبويه وإخوته له وإن كان

وقال ا3لك إkّ أرى سبع بقرات سمان يأ{لهنّ سبع عجاف وسـبع سـنبلات خOـ واخُـر  (
يابسات يا أيهّا ا3لأ أفتوT ! رؤياي إن كنتم للرؤيا تعFون قـالوا أضـغاث أحـلام ومـا Qـن 

 mّوقال ا Y3ا منهما وادّكر بعد امُّـة أنـا انُبـّئكم بتأويلـه فأرسـلون بتأويل الأحلام بعاN ي
قال تزرعون سبع سنY دأباً فما حصـدتم فـذروه !  -إلى أن قـال  - يوسف أيهّا الصدّيق أفتنا

سنبله إلاّ قليلاً ممّا تأ{لون ثمّ يأ@ من بعد ذلك سبع شداد يأ{لن ما قدّمتم iن إلاّ قليلاً ممّا 
  . ٤٨ -يوسف  ) Lصنون

ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إkّ أراk أع� Wراً وقال الآخر  (: وكـذا قولـه تعـالى
Yاً تأ{ل الط7 منه نبئّنا بتأويله إناّ نراك مـن ا3حسـنXخ nأ*ل فوق رأ kأرا kّإلى أن  - إ

يا صاح] السجن أمّا أحدكما فيسZ ربّه Wراً وأمّا الآخر فيصلب فتأ{ـل الطـ7 مـن  -قـال 
  . ٤١ -يوسف  ) رأسه ق\ الأمر اmّي فيه تستفتيان

وAعلّمـه  (: وقولـه تعـالى ٦ -يوسف  ) ويعلّمك من تأويل الأحاديث (: وكذا قوله تعالى
  ت# من تأويل وعلّم (: وقوله تعالى ٢١ -يوسف  ) من تأويل الأحاديث
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عليـه (فقـد اسـتعمل التأويـل في جميـع هـذه المـوارد مـن قصّـة يوسـف . ١٠١ -يوسف  ) الاحاديث
فيمــا يرجــع إليــه الرويــا مـــن الحــوادث وهــو الـّـذي كــان يـــراه النــائم فيمــا يناســبه مــن الصـــورة ) الســلام

1ـــا والحقيقـــة المتمثلّـــة إلى والمثـــال فنســـبة التأويـــل إلى ذي التأويـــل نســـبة المعـــنى إلى صـــورته الــّـتي يظهـــر 
ــّل بــه كمــا كــان الأمــر يجــري هــذا ا`ــرى فيمــا أوردنــاه مــن الآيــات في قصّــة موســى  مثالهــا الــّذي تتمث

وأحسن تـأويلاً : وأوفوا الكيل إذا Eتم إd قو> (: وكذا في قوله تعـالى) عليهما السلام(والخضر 
  . ٣٥ -أسرى  ) الآية

بـــل  : أنّ المـــراد هـــو ذلـــك أيضـــاً في لفظـــة التأويـــل في قولـــه تعـــالى والتـــدبرّ في آيـــات القيامـــة يعطـــي
هل ينظرون إلاّ تأويله يـوم يـأ@  (: كذّبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولماّ يأdم تأويله الآية وقولـه تعـالى

لقد كنت ! غفلة من هذا فكشـفنا عنـك غطائـك  (: فإنّ أمثـال قولـه تعـالى ) تأويله الآية
ــد تــدلّ علــى أنّ مشــاهدة وقــوع مــا أخــبر بــه الكتــاب وأنبــأ بــه  ٢٢ -ق  ) فب�ــك اDــوم حدي

ــتي نعهــدها في الــدنيا كمــا أنّ نفــس وقوعهــا  الأنبيــاء يــوم القيامــة مــن غــير ســنخ المشــاهدة الحسّــيّة الّ
والنظـــام الحـــاكم فيهـــا غـــير مـــا نألفـــه في نشـــأتنا هـــذه وســـيجئ مزيـــد بيـــان لـــه فرجـــوع أخبـــار الكتـــاب 

ــل رجــوع الإخبــار عــن الأمــور المســتقبلة إلى والنبــوّة إلى مضــامينه ــيس مــن قبي ا الظــاهرة يــوم القيامــة ل
  . تحقّق مضامينها في المستقبل

ــل ترجــع إليــه غــير كو%ــا متشــا1ة ترجــع إلى آيــة  :أوّلا: فقــد تبــينّ بمــا مــرّ  أنّ كــون الآيــة ذات تأوي
  . محكمة

القـرآن تأويـل فللآيـة المحكمـة تأويـل كمـا أنّ التأويل لا يختصّ بالآيات المتشا1ة بل لجميع  :وثانياً 
  . أنّ للمتشا1ة تأويلاً 

أنّ التأويل ليس من المفاهيم الّتي هي مداليل للألفـاظ بـل هـو مـن الامُـور الخارجيـّة العينيـّة  :وثالثاً 
واتّصاف الآيات بكو%ا ذات تأويل من قبيل الوصف بحال المتعلّق وأمّا إطلاق التأويل وإرادة المعـنى 

خالف لظاهر اللفظ فاستعمال مولّد نشأ بعد نزول القرآن لا دليل أصلاً على كونـه هـو المـراد مـن الم
  وابتغاء تأويله : قوله تعالى
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  . وما يعلم تأويله إلاّ االله الآية كما لا دليل على أكثر المعاني المذكورة للتأويل مماّ سننقله عن قريب
ظاهر الكلام رجوع الضـمير إلى مـا تشـابه لقربـه كمـا  ) االلهوما يعلم تأويله إلاّ  ( :قوله تعالى

وابتغـاء تأويلـه وقـد عرفـت أنّ ذلـك لا يسـتلزم كـون التأويـل مقصـوراً علـى : هو الظاهر أيضـاً في قولـه
  . ما تشابه منه: ومن الممكن أيضاً رجوع الضمير إلى الكتاب كالضمير في قوله. الآيات المتشا1ة

والراسـخون في العلـم فظـاهر : بالتأويل مقصوراً عليه سـبحانه وأمّـا قولـه وظاهر الحصر كون العلم
الكلام أنّ الواو للاستيناف بمعنى كونه طرفاً للترديد الّذي يدلّ عليه قولـه في صـدر الآيـة فأمّـا الـّذين 

 فمـنهم مـن يتّبـع مـا تشـابه منـه ومـنهم: أنّ الناس في الأخـذ بالكتـاب قسـمان: في قلو1م زيغ والمعنى
آمنـّا بـه كـلّ مـن عنـد ربنّـا وإنمّـا اختلفـا لاخـتلافهم مـن جهـه زيـغ : من يقول إذا تشابه عليه شئ منـه

  . القلب ورسوخ العلم
ــل كــان  علــى أنــّه لــو كــان الــواو للعطــف وكــان المــراد بــالعطف تشــريك الراســخين في العلــم بالتأوي

يتصـوّر أن ينـزل القـرآن علـى قلبـه وهـو أفضـلهم وكيـف ) صلّى االله عليه وآله وسـلّم(منهم رسول االله 
وهــو لا يــدرى مــا ارُيــد بــه ومــن دأب القــرآن إذا ذكــر الامُّــة أو وصــف أمــر جماعــة وفــيهم رســول االله 

أن يفـــرده بالـــذكر أوّلاً ويميــّـزه بالشـــخص تشـــريفاً لـــه وتعظيمـــاً لأمـــره ثمّ ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(
 ٢٨٥ -البقـره  ) ما انُزل إDه مـن ربّـه وا3ؤمنـونآمن الرسول ب (: يذكرهم جميعاً كقوله تعـالى

 (: وقولـه تعـالى ٢٦ -التوبـه  ) ثمّ أنزل االله سكينته : رسـو> و: ا3ـؤمنY (: وقوله تعالى
آل  ) وهذا اAّ] واmّين آمنوا (: وقولـه تعـالى ٨٨ -التوبـه  ) لكن الرسول واmّين آمنوا معه

إلى غـير  ٨ -التحـريم  ) زي االله اAـّ] واmّيـن آمنـوا معـهلا {ـ (: وقوله تعـالى ٦٨ -عمران 
صـــلّى االله (ورســول االله  -والراســـخون في العلــم أّ%ـــم عــالمون بالتأويـــل : فلـــو كــان المـــراد بقولــه. ذلــك

ومــا يعلــم تأويلـــه إلاّ االله : كــان حــقّ الكــلام كمــا عرفـــت أن يقــال  -مــنهم قطعـــاً ) عليــه وآلــه وســلّم
هـــو الــّـذي أنـــزل : إنّ قولـــه في صـــدر الآيـــة: وإن أمكـــن أن يقـــال. العلـــم هـــذاورســـوله والراســـخون في 

  عليك الكتاب إلخ يدلّ على كون 
   



٢٨ 

  ! النبيّ عالماً بالكتاب فلا حاجة إلى ذكره ثانياً 
فالظاهر أنّ العلم بالتأويل مقصـور في الآيـة عليـه تعـالى ولا ينـافي ذلـك ورود الاسـتثناء عليـه كمـا 

 (: لى انحصار علم الغيب عليه تعالى مع ورود الاستثناء عليـه كمـا في قولـه تعـالىأنّ الآيات دالةّ ع
: ، ولا ينافيـه أيضـاً ٢٧ -الجنّ  ) Dلم الغيب فلا يظهر : غيبه أحداً إلاّ من ارتe من رسول

كون المستثنى الراسـخين في العلـم بعيـنهم إذ لا منافـاة بـين أن تـدلّ هـذه الآيـة علـى شـأن مـن شـئون 
اسخين في العلم وهو الوقوف عند الشبهة والإيمان والتسليم في مقابـل الـزائغين قلبـاً وبـين أن تـدلّ الر 

  . آيات اخُر على أّ%م أو بعضاً منهم عالمون بحقيقة القرآن وتأويل آياته على ما سيجئ بيانه
و أشـدّ الرسـوخ هـ ) والراسخون ! العلم يقولون آمنّا بـه 1ّ مـن عنـد ربّنـا ( :قولـه تعـالى

الثبات ووقوع الراسخين في العلم في مقابلـة الـّذين في قلـو1م زيـغ ثمّ توصـيفهم بـأّ%م يقولـون آمنـّا بـه  
كلّ من عند ربنّا يدلّ على تمام تعريفهم، وهو أنّ لهم علماً بـاالله وبآياتـه لا يدخلـه ريـب وشـكّ فمـا 

تّبعونـه أي يعلمـون بـه وإذا وردت حصل لهم من العلم بالمحكمات ثابت لا يتزلزل وهم يؤمنون بـه وي
عليهم آية متشا1ة لم يوجب تشا1ها اضطراب قلـو1م فيمـا عنـدهم مـن العلـم الراسـخ بـل آمنـوا 1ـا 

  .وتوقفّوا عن اتبّاعها عملاً 
آمنـّا بـه كـلّ مـن عنـد ربنّـا ذكـر الـدليل والنتيجـة معـاً فـإنّ كـون المحكـم والمتشـابه جميعــاً : وفي قـولهم

محكمــه ومتشــا1ه ووضــوح المــراد في المحكــم يوجــب اتبّاعــه : الى يوجــب الإيمــان بالكــلّ مــن عنــد االله تعــ
عملاً والتوقّف في المتشـابه مـن غـير ردّه لأنـّه مـن عنـد االله ولا يجـوز اتبّـاع مـا ينـافي المحكـم مـن معانيـه 

وهــذا . لمحكــمالمتشـا1ة لســطوع البيـان في المحكــم فيجــب أن يتّبـع مــن معانيــه المحتملـة مــا يوافــق معـنى ا
ــا بمنزلــة الــدليل علــى الأمــرين جميعــاً أعــني: بعينــه إرجــاع المتشــابه إلى المحكــم فقولــه : كــلّ مــن عنــد ربنّ

  . الإيمان والعمل في المحكم والإيمان فقط في المتشابه والرجوع في العمل إلى المحكم
دليـل الشـئ لاسـتنتاجه  التـذكّر هـو الانتقـال إلى ) وما يذكّر إلاّ اوُلوا الأ[ـاب ( :قولـه تعـالى
  كلّ من عند ربنّا كما مرّ استدلالاً منهم وانتقالاً : ولماّ كان قولهم

   



٢٩ 

  . لما يدلّ على فعلهم سماّه االله تعالى تذكّراً ومدحهم به
والألباب جمع لبّ وهو العقـل الزكـيّ الخـالص مـن الشـوائب وقـد مـدحهم االله تعـالى مـدحاً جمـيلاً 
ــاع أحســن القــول ثمّ وصــفهم  في مــوارد مــن كلامــه وعــرفّهم بــأّ%م أهــل الإيمــان بــاالله والإنابــه إليــه واتبّ

لمعـــارف الحقّـــة بـــأّ%م علـــى ذكـــر مـــن ر1ّـــم دائمـــاً فأعقـــب ذلـــك أّ%ـــم أهـــل التـــذكّر أي الانتقـــال إلى ا
واmّين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إd االله  (: بالدليل وأهل الحكمة والمعرفة قـال تعـالى

iم البbى فبbّ عباد اmّين يسـتمعون القـول فيتبّعـون أحسـنه اوُ[ـك اmّيـن هـداهم االله 
لســماوات والأرض إنّ ! خلــق ا (: وقــال تعـالى ١٨ -الزمـر  ) واوُ[ــك هــم اوُلــوا الأ[ــاب

 ) واختلاف الليل واAهار لآيات لاوُ^ الأ[اب اmّين يذكرون االله قياماً وقعوداً و: جنـوبهم
وهــذا الــذكر الــدائم ومــا يتبعــه مــن التــذلّل والخضــوع هــو الإنابــة الموجبــة لتــذكّرهم  ١٩١ -آل عمـران 

 -الغـافر  ) يتـذكّر إلاّ مـن ينيـب وما (: بآيات االله وانتقالهم إلى المعارف الحقّة كمـا قـال تعـالى
  . ٧ -، آل عمران ٢٦٩ -البقره  ) وما يذكّر إلاّ اوُلوا الأ[اب (: وقد قال ١٣

 ربّنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب Aا من mنك ر*ة إنكّ أنـت الوهّـاب ( :قوله تعالى
قلــوا عــن االله ســبحانه أيقنــوا أنّ وهــذا مــن آثــار رســوخهم في العلــم فــإّ%م لمـّـا علمــوا بمقــام ر1ّــم وع )

الملـــك الله وحـــده وأّ%ــــم لا يملكـــون لأنفســــهم شـــيئاً فمــــن الجـــائز أن يزيــــغ قلـــو1م بعــــد رســـوخ العلــــم 
فالتجـأوا إلى ر1ّــم وســألوه أن لا يزيـغ قلــو1م بعــد إذ هــداهم وأن يهـب لهــم مــن لدنـه رحمــه تبقــى لهــم 

  . لسلوك في مراتب القربهذه النعمة ويعينهم على السير في صراط الهداية وا
وأمّا سؤال أن يهبهم رحمة بعد سـؤال أن لا يزيـغ قلـو1م فـلأنّ عـدم إزاغـة القلـب لا يسـتلزم بقـاء 
الرســوخ في العلــم فمــن الجــائز أن لا يــزاغ قلــو1م وينتــزع عنهــا العلــم فتبقــى ســدى مهملــة لا ســعداء 

م في حاجـة مبرمـة إلى مـا هـم عليـه بالعلم ولا أشقياء بالإزاغـة بـل في حـال الجهـل والاستضـعاف وهـ
من العلم ومع ذلك لا تقف حاجتهم في ما هم عليه من الموقف بل هم سائروا طريق يحتـاجون فيـه 

والـدليل . إلى أنواع من الرحمة لا يعلمها ولا يحصيها إلاّ االله سبحانه وهـم مستشـعرون بحـاجتهم هـذه
  ربنّا إنّك : عليه قولهم بعد

   



٣٠ 

  . ريب فيه جامع الناس ليوم لا
ـــه العلـــم : فقـــولهم ـــغ إلى قلـــو1م وإزاحت ـــا بعـــد إذ هـــديتنا اســـتعاذه مـــن نـــزول الزي ـــا لا تـــزغ قلوبن ربنّ

وهـب لنـا مـن لـدنك رحمـة إنـّك أنـت الوهّـاب اسـتمطار لسـحاب الرحمـة : الراسخ الّذى فيهـا وقـولهم
شـأن هـذه حتىّ تدوم 1ا حياة قلو1م وتنكير الرحمة وتوصيفها بكو%ا من لدنـه إظهـار مـنهم الجهـل ب

الرحمة وأّ%ا كيـف ينبغـي أن تكـون غـير أّ%ـم يعلمـون أنـّه لـولا رحمـة مـن ر1ّـم ولـولا كو%ـا مـن لدنـه لم 
  . يتمّ لهم أمر

ــغ إلى االله محضــاً واســتيهاب الرحمــة مــن لدنــه محضــاً دلالــة علــى أّ%ــم يــرون  وفي الاســتعاذة مــن الزي
  . بتمام الملك الله محضاً من غير توجّه إلى أمر الأسبا

هـذا مـنهم  ) ربّنا إنكّ جامع اAاس Dوم لا ريب فيه إنّ االله لا {لف ا3يعاد ( :قولـه تعـالى
بمنزلــة التعليــل لســؤال الرحمــة وذلــك لعلمهــم بــأنّ إقامــة نظــام الخلقــة ودعــوة الــدين وكــدح الإنســان في 

صـر أحـد إلاّ بالرحمـة  مسير وجوده كلّ ذلك مقدّمة لجمعهم إلى يوم القيامـة الـّذي لا يغـني فيـه ولا ين
إنّ يوم الفصل ميقاتهم أ5عY يوم لا يغ# مو" عـن مـو" شـيئاً ولا هـم  (: كما قـال تعـالى

ولــذلك ســألوا رحمــة مــن ر1ّــم وفوضــوا تعيينهــا  ٤٢ -الــدخان  ) ين�ــون إلاّ مــن رحــم االله
  . وتشخيصها إليه لينفعهم في أمرهم

جــه بــذلك كمــال اهتمــامهم بالســؤال والــدعاء وعلّلــوا وقــد وصــفوا هــذا اليــوم بأنـّـه لا ريــب فيــه ليتّ 
إنّ االله لا يخلــف الميعــاد لأنّ شــأ%م الرســوخ في العلــم ولا يرســخ العلــم : هــذا التوصــيف أيضــاً بقــولهم

بشئ ولا يستقرّ تصديق إلاّ مع العلم بعلّته المنتجة وعلّة عدم ارتيا1م في تحقّـق هـذا اليـوم هـو ميعـاد 
  . وهاالله سبحانه به فذكر 

إنـّك أنـت الوهّـاب : وهـب لنـا مـن لـدنك رحمـة بقـولهم: ونظير هذا الوجه جـار في تعلـيلهم قـولهم
فكونـه تعــالى وهّابــاً يعلــّل بــه سـؤالهم الرحمــة وإتيــا%م بلفظــة أنــت وتعريـف الخــبر بــاللام المفيــد للحصــر 

ــل بــه قــولهم ــل الوجــه في قــولهم: يعلّ ــا لا تــزغ : مــن لــدنك الــدالّ علــى الاختصــاص وكــذا يجــري مث ربنّ
بعــد إذ هــديتنا وقــد مــرّ آنفــاً أنّ : قلوبنــا حيــث عقّبــوه بمــا يجــري مجــرى العلّــة بالنســبة إليــه وهــو قــولهم

  : قولهم
   



٣١ 

  . كلّ من عند ربنّا من هذا القبيل أيضاً : آمنّا به من حيث تعقيبه بقولهم
م فلا يقولـون إلاّ عـن علـم فهؤلاء رجال آمنوا بر1ّم وثبتوا عليه فهداهم االله سبحانه وكمّل عقوله

ولا يفعلــون إلاّ عــن علــم فســمّاهم االله تعــالى راســخين في العلــم وكــنىّ عــنهم بــاوُلي الألبــاب وأنــت إذا 
قـال . تدبرّت ما عرّف االله به اوُلى الألباب وجدته منطبقـاً علـى مـا ذكـره مـن شـا%م في هـذه الآيـات

نابوا إd االله iم البbى فبbّـ عبـاد اmّيـن واmّين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأ (: تعـالى
 -الزمـر  ) يستمعون القول فيتبّعون أحسنه اوُ[ك اmّين هداهم االله واوُ[ك هم اوُلوا الأ[اب

فوصــفهم بالإيمـــان واتبّـــاع أحســن القـــول والإنابـــة إلى االله ســـبحانه وقــد وصـــف 1ـــذه الأوصـــاف  ١٨
  . الراسخين في العلم في هذه الآيات

ـــه ـــا الالتفـــات مـــن الخطـــاب إلى الغيبـــة في قول ـــلأنّ هـــذا الميعـــاد لا : وأمّ إنّ االله لا يخلـــف الميعـــاد ف
ربنّـا إلى لفظـة الجلالـة لأنّ حكـم الالُوهيـّة : يختصّ 1م بل يعمّهـم وغـيرهم فكـان الأولى تبـديل قـولهم

  . عامّ شامل لكلّ شئ

   )كلام تفصيلي في المحكم والمتشابه والتأويل   (
الّذي أوردناه من الكلام في معنى المحكم والمتشابه والتأويـل فيمـا مـرّ هـو الـّذي يتحصّـل مـن هذا 

سـيجئ في البحـث ) علـيهم السـلام(تدبرّ كلامـه سـبحانه ويسـتفاد مـن المـأثور عـن أئمّـة أهـل البيـت 
  . الروائيّ 

ــل النــزاع لكــنّ القــوم اختلفــوا في المقــام وقــد شــاع الخــلاف واشــتدّ الانحــراف بيــنهم وينســحب  ذي
والمشــــاجرة إلى الصــــدر الأوّل مــــن مفسّــــري الصــــحابة والتــــابعين وقلّمــــا يوجــــد في مــــا نقــــل إلينــــا مــــن  

  . كلامهم ما يقرب مماّ مرّ من البيان فضلاً عن أن ينطبق عليه تمام الانطباق
والسبب العمدة في ذلك الخلط بين البحث عن المحكم والمتشابه وبين البحث عن معـنى التأويـل 

وجـــب ذلـــك اخـــتلالاً عجيبـــاً في عقـــد المســـألة وكيفيّـــة البحـــث والنتيجـــة المـــأخوذة منـــه ونحـــن نـــورد فأ
  تفصيل القول في كلّ واحد من أطراف هذه الأبحاث وما 
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  : قيل فيها وما هو المختار من الحقّ مع تمييز مورد البحث بما تيسّر في ضمن فصول

  المحكم والمتشابه -  ١
لألفــاظ المبيّنــة المفــاهيم في اللغــة وقــد وصــف 1مــا الكتــاب كمــا في قولــه الإحكــام والتشــابه مــن ا

 -الزمـر  ) كتابـاً متشـابهاً مثـاk (: وقوله تعالى ١ -هود  ) كتاب احُكمت آياته (: تعالى
ولم يتّصـــف 1مـــا إلاّ جملـــة الكتـــاب مـــن جهـــة إتقانـــه في نظمـــه وبيانـــه ومـــن جهـــة تشـــابه نظمـــه  ٢٣

  . ية الإتقان والإحكاموبيانه في البلوغ إلى غا
هـــو الــّـذى أنـــزل عليـــك الكتـــاب منـــه آيـــات محكمـــات هـــنّ امُّ الكتـــاب واخُـــر : لكـــن قولـــه تعـــالى

متشــا1ات الآيــة لمـّـا اشــتمل علــى تقســيم نفــس آيــات الكتــاب إلى المحكمــات والمتشــا1ات علمنــا أنّ 
الحـريّ البحـث عـن معناهمـا المراد بالإحكام والتشابه هاهنا غير ما يتّصف به تمـام الكتـاب وكـان مـن 

  :وتشخيص مصداقهما من الآيات وفيه أقوال ربمّا تجاوزت العشرة
قـل تعـالوا أتـل مـا حـرّم ربّكـم  (: في سورة الأنعام: أنّ المحكمات هو قوله تعالى :أحدها

و المتشـا1ات هـي  ١٥٢ -الأنعـام  ) عليكم أن لا تb(وا به شيئاً إd آخـر الآيـات ا_ـلاث
ت على اليهود وهى الحروف المقطعّة النازلة في أوائل عدّة من السور القرآنيّة مثل ألم وألـر الّتى تشا1

وحم وذلك أنّ اليهـود أوّلوهـا علـى حسـاب الجمـل فطلبـوا أن يسـتخرجوا منهـا مـدّة بقـاء هـذه الامُّـة 
  . نسب إلى ابن عبّاس من الصحابة. وعمرها فاشتبه عليهم الأمر

علــى أنّ لازمــه وجــود . دليــل ولــو ســلّم فــلا دليــل علــى انحصــارهما فيهمــا أنــّه قــول مــن غــير: وفيــه
  . قسم ثالث ليس بمحكم ولا متشابه مع أنّ ظاهر الآية يدفعه

إنّ الآيـات الـثلاث مـن : أنـّه قـال: لكنّ الحقّ أنّ النسبة في غير محلّها والّذي نقل عن ابـن عبـّاس
أخـرج سـعيد بـن منصـور وابـن أبي : ي الـدرّ المنثـورالمحكمات لا أنّ المحكمات هي الآيات الثلاث فف

  حاتم والحاكم وصحّحه وابن مردويه عن عبد االله بن 
   



٣٣ 

الـــثلاث آيـــات مـــن آخـــر ســـورة : قـــيس سمعـــت ابـــن عبــّـاس يقـــول في قولـــه منـــه آيـــات محكمـــات قـــال
  . قل تعالوا والآيتان بعدها: الأنعام محكمات

قـــل تعـــالوا إلى آخـــر : مــن ههنـــا: ت محكمـــات قـــالآيـــا: ويؤيـّـد ذلـــك مـــا رواه عنـــه أيضــاً في قولـــه
ـــا ـــدوا إلاّ إيـّــاه إلى آخـــر ثـــلاث آيـــات: ثـــلاث آيـــات، ومـــن ههن فالروايتـــان . وقضـــى ربـّــك أن لا تعب

  . تشهدان أنهّ إنمّا ذكر هذه الآيات مثالاً لسائر المحكمات لا أنهّ قصرها فيها
ـــ :وثانيهـــا ة في فـــواتح الســـور والمتشـــا1ات عكـــس الأوّل وهـــو أنّ المحكمـــات هـــي الحـــروف المقطعّ

هـنّ امُّ الكتـاب أ%ـنّ فـواتح السـور منهـا : نقل ذلك عن أبي فاختة حيث ذكـر في قولـه تعـالى. غيرها
ألم ذلك الكتاب منها استخرجت البقـره وألم االله لا إلـه إلاّ هـو الحـىّ القيـّوم، منهـا : يستخرج القرآن

أصــــل : هــــنّ امُّ الكتـــاب قـــال: معـــنى قولـــه وعـــن ســــعيد بـــن جبـــير مثلــــه في. اســـتخرجت آل عمـــران
ويــدلّ ذلــك علــى أّ%مــا يــذهبان في معــنى فــواتح . الكتــاب لأّ%ــنّ مكتوبــات في جميــع الكتــب، انتهــى

ـــاب الـّــذى نـــزل علـــيكم هـــو هـــذه الحـــروف  الســـور إلى أنّ المـــراد 1ـــا ألفـــاظ الحـــروف بعنايـــة أنّ الكت
  . هو أحد المذاهب في معنى فواتح السورالمقطعّة الّتى تتألّف منها الكلمات والجمل كما 

مضــافاً إلى أنــّه مبــنىّ علــى مــا لا دليــل عليــه أصــلاً أعــنى تفســير الحــروف المقطعّــة في فــواتح : وفيــه
السور بما عرفت أنهّ لا ينطبق على نفس الآيـة فـإنّ جميـع القـرآن غـير فـواتح السـور يصـير حينئـذ مـن 

 مـدح اتبّـاع القـرآن بـل المتشابه وقد ذمّ االله سبحانه اتبّاع المتشابه وعدّه من زيغ القلـب مـع أنـّه تعـالى
 ١٥٧ -الأعـراف  ) واتبّعوا اAـور اmّى انُـزل معـه (: عدّه من أوجب الواجبـات كقولـه تعـالى

  . وغيره من الآيات
  . أنّ المتشابه هو ما يسمّى مجملاً والمحكم هو المبينّ  :وثالثها

: بيـان ذلـك. وفيه أنّ ما بينّ من أوصاف المحكم والمتشابه في الآية لا ينطبـق علـى ا`مـل والمبـينّ 
أنّ إجمال اللفظ هو كونه بحيث يختلط ويندمج بعض جهات معناه ببعض فـلا ينفصـل الجهـة المـرادة 

سـان عن غيرها ويوجب ذلك تحيرّ المخاطب أو السـامع في تشـخيص المـراد وقـد جـرى دأب أهـل الل
  في ظرف التفاهم أن لا يتّبعوا ما هذا 
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شأنه من الألفاظ بل يستريحون إلى لفظ آخر مبـينّ يبـينّ هـذا ا`مـل فيصـير بـذلك مبيّنـاً فيتّبـع فهـذا 
حال ا`مل مع مبيّنه فلو كان المحكم والمتشابه هما ا`مل والمبينّ بعينهمـا كـان المتّبـع هـو المتشـابه إذا 

ن نفس المحكم وكان هذا الاتبّاع مماّ لا يجوّزه قريحة الـتكلّم والتفـاهم فلـم يقـدم علـى ردّ إلى المحكم دو 
مثلــه أهــل اللســان ســواء في ذلــك أهــل الزيــغ مــنهم والراســخون في العلــم ولم يكــن اتبّــاع المتشــابه أمــراً 

  . يلحقه الذمّ ويوجب زيغ القلب
ن 1ا ولا يعمل 1ا والمحكمات هـي الآيـات أنّ المتشا1ات هي الآيات المنسوخة لأّ%ا يؤم :رابعها

الناسخة لأّ%ا يؤمن 1ا ويعمل 1ـا ونسـب إلى ابـن عبـّاس وابـن مسـعود ونـاس مـن الصـحابة ولـذلك  
  . كان ابن عبّاس يحسب أنهّ يعلم تأويل القرآن

أنـّــه علــى تقـــدير صــحّته لا دليـــل فيــه علـــى انحصــار المتشـــا1ات في الآيــات المنســـوخة فـــإنّ : وفيــه
ذي ذكره تعالى من خواصّ اتبّاع المتشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل جار في كثير مـن الآيـات الّ 

غــــير المنســــوخة كآيــــات الصــــفات والأفعــــال علــــى أنّ لازم هــــذا القــــول وجــــود الواســــطة بــــين المحكــــم 
  . والمتشابه

مّ ممـّــا ينطبـــق علـــى وفيمـــا نقـــل عـــن ابـــن عبــّـاس مـــا يـــدلّ علـــى أنّ مذهبـــه في المحكـــم والمتشـــابه أعـــ
أخرج ابـن جريـر وابـن المنـذر وابـن : الناسخ والمنسوخ وأنهّ إنمّا ذكرهما من باب المثال ففي الدرّ المنثور

المحكمـات ناســخه وحلالـه وحرامـه وحـدوده وفرائضــه : أبي حـاتم مـن طريـق علـيّ عــن ابـن عبـّاس قـال
وأقســـامه ومـــا يـــؤمن بـــه ولا يعمـــل بـــه ومـــا يـــؤمن بـــه والمتشـــا1ات منســـوخه ومقدّمـــه ومـــؤخّره وأمثالـــه 

  . انتهى
أنّ المحكمــــات مــــا كــــان دليلــــه واضـــــحاً لائحــــاً كــــدلائل الوحدانيـّـــة والقــــدرة والحكمـــــة  :خامســــها

  . والمتشا1ات ما يحتاج في معرفته إلى تأمّل وتدبرّ
كــــون   أنـّـــه إن كــــان المــــراد مــــن كــــون الــــدليل واضــــحاً لائحــــاً أو محتاجــــاً إلى التأمّــــل والتــــدبرّ: وفيــــه

مضمون الآية ذا دليل عقليّ قريب من البداهة أو بديهىّ وعدم كونه كـذلك كـان لازمـه كـون آيـات 
الأحكام والفرائض ونحوها من المتشابه لفقدا%ا الدليل العقليّ اللائح الواضح وحينئذ يكـون اتبّاعهـا 

  مذموماً مع أّ%ا واجبه الاتبّاع وإن كان 
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لائح مـن نفـس الكتـاب و عـدم كونـه كـذلك فجميـع الآيـات مـن هـذه  المراد به كونه ذا دليل واضح
الجهــة علـــى وتـــيرة واحـــدة، وكيــف لا ؟ وهـــو كتـــاب متشـــابه مثـــاني ونــور ومبـــين ولازمـــه كـــون الجميـــع 

  . محكماً وارتفاع المتشابه المقابل له من الكتاب وهو خلف الفرض وخلاف النصّ 
بــه بــدليل جلــيّ أو خفــيّ والمتشــابه مــا لا ســبيل أنّ المحكــم كــلّ مــا أمكــن تحصــيل العلــم  :سادســها

  . إلى العلم به كوقت قيام الساعة ونحوه
أنّ الإحكــام والتشــابه وصــفان لآيــة الكتــاب مــن حيــث أّ%ــا آيــة أي دالــّة علــى معرفــة مــن : وفيــه

ــا  ــع الفهــم إمّ ــيس بعــادم للســبيل ولا ممتن ــذي تــدلّ عليــه آيــة مــن آيــات الكتــاب ل ــة والّ المعــارف الإلهيّ
بنفســه أو بضــميمة غــيره وكيــف يمكــن أن يكــون هنــاك أمــر مــراد مــن لفــظ الآيــة ولا يمكــن نيلــه مــن 
جهــة اللفــظ ؟ مــع أنــّه وصــف كتابــه بأنــّه هــدى وأنــّه نــور وأنــّه مبــين وأنــّه في معــرض فهــم الكــافرين 

قوم ت9يل من الر*ن الرحيم كتاب فصّلت آياته قرآناً عربيّاً ل (: فضلاً عن المـؤمنين حيـث قـال
 (: وقـال تعـالى ٤ -حـم السـجدة  ) يعلمون بش7اً ونذيراً فأعرض أ{ـ|هم فهـم لا يسـمعون

 ً فمـا  ٨٢ -النسـاء  ) أفلا يتدبرّون القرآن ولو `ن من عند غ7 االله لوجدوا فيه اختلافاً كث7ا
 تعرّضت له آيـة مـن آيـات الكتـاب لـيس بممتنـع الفهـم ولا الوقـوف عليـه مسـتحيل ومـا لا سـبيل إلى
الوقــوف عليـــه كوقــت قيـــام الســاعة وســـائر مـــا في الغيــب المكنـــون لم يتعــرّض لبيانـــه آيــة مـــن الآيـــات 

  . بلفظها حتىّ تسمّى متشا1ا
  . على أنّ في هذا القول خلطاً بين معنى المتشابه وتأويل الآية كما مرّ 

نســب هــذا  أنّ المحكمــات آيــات الأحكــام والمتشــا1ات غيرهــا ممـّـا يصــرف بعضــها بعضــاً  :ســابعها
  . القول إلى مجاهد وغيره

أنّ المــراد بالصــرف الــّذي ذكــره إن كــان مطلــق مــا يعــين علــى تشــخيص المــراد بــاللفظ حــتىّ : وفيــه
ــة كانــت آيــات الأحكــام  ــل التخصــيص بالمخصّــص والتقييــد بالمقيّــد وســائر القــرائن المقاميّ يشــمل مث

لتــه علــى المــراد ولا كثــرة في محتملاتــه أيضــاً كغيرهــا متشــا1ات وإن كــان خصــوص مــا لا إ1ــام في دلا
  حتىّ يتعينّ المراد به بنفسه ويتعينّ المراد 

   



٣٦ 

بغـــيره بواســـطته كـــان لازم كـــون مــــا ســـوى آيـــات الأحكـــام متشــــا1ة أن لا يحصـــل العلـــم بشـــئ مــــن 
معارف القرآن غير الأحكام لأنّ المفروض عدم وجود آيـة محكمـة فيهـا ترجـع إليهـا المتشـا1ات منهـا 

  .  بذلك معانيهاويتبينّ 
أنّ المحكم من الآيات مـا لا يحتمـل مـن التأويـل إلاّ وجهـاً واحـداً والمتشـابه مـا احتمـل مـن  :ثامنها

التأويل أوجهاً كثيرة ونسب إلى الشافعيّ وكأنّ المراد به أنّ المحكـم مـا لا ظهـور لـه إلاّ في معـنى واحـد  
  . كالنصّ والظاهر القوىّ في ظهوره والمتشابه خلافه

أنــّه لا يزيــد علــى تبــديل اللفــظ بــاللفظ شــيئاً فقــد بــدّل لفــظ المحكــم بمــا لــيس لــه إلاّ معــنى : وفيــه
واحــد والمتشــابه بمــا يحتمــل معــاني كثــيرة علــى أنــّه أخــذ التأويــل بمعــنى التفســير أي المعــنى المــراد بــاللفظ 

ه بــاالله أو بــاالله وقــد عرفــت أنــّه خطــاء ولــو كــان التأويــل هــو التفســير بعينــه لم يكــن لاختصــاص علمــ
وبالراسخين في العلم وجه فإنّ القرآن يفسّر بعضه بعضاً والمؤمن والكافر والراسـخون في العلـم وأهـل 

  . الزيغ في ذلك سواء
أنّ المحكم ما احُكم وفصل فيه خبر الأنبياء مـع اممُهـم والمتشـابه مـا اشـتبهت ألفاظـه مـن  :تاسعها

  . هذا القوم اختصاص التقسيم بآيات القصصقصصهم بالتكرير في سور متعدّدة ولازم 
أنــّه لا دليــل علــى هــذا التخصــيص أصــلاً علــى أنّ الـّـذى ذكــره تعــالى مــن خــواصّ المحكــم : وفيــه

ــق عليــه فــإنّ هــذه  ــاع المتشــابه دون المحكــم لا ينطب ــل في اتبّ والمتشــابه وهــو ابتغــاء الفتنــة وابتغــاء التأوي
د فيهـــا وتوجـــد في القصّـــة الواحـــدة كقصّـــة جعـــل الخاصّـــة توجـــد في غـــير آيـــات القصـــص كمـــا توجـــ
  . الخلافة في الأرض كما توجد في القصص المتكرّرة

  . أنّ المتشابه ما يحتاج إلى بيان والمحكم خلافه وهذا الوجه منسوب إلى الإمام أحمد :عاشرها
ا مــــن مــــع أّ%ــــ) صــــلّي االله عليــــه وآلــــه وســــلّم(أنّ آيــــات الأحكــــام محتاجــــة إلى بيــــان النــــبيّ : وفيــــه

  المحكمات قطعاً لما تقدّم بيانه مراراً وكذا الآيات المنسوخة من المتشابه كما تقدّم مع عدم 
   



٣٧ 

  . احتياجها إلى بيان لكو%ا نظائر لسائر آيات الأحكام
أنّ المحكــم مــا يـؤمن بــه ويعمــل بـه والمتشــابه مــا يــؤمن بـه ولا يعمــل بــه ونســب إلى  :الحـادي عشــر

ابن تيميّة ولعلّ المراد به أنّ الأخبار متشا1ات والإنشائات محكمـات كمـا اسـتظهره بعضـهم وإلاّ لم 
  . يكن قولاً برأسه لصحّة انطباقه على عدّة من الأقوال المتقدّمة

ت الأحكام متشـا1ات ولازمـه أن لا يمكـن حصـول العلـم بشـئ مـن أنّ لازمه كون غير آيا: وفيه
المعــارف الإلهيــّة في غــير الأحكــام إذ لا يتحقّــق فيهــا عمــل مــع عــدم وجــود محكــم فيهــا يرجــع إليــه مــا 

  . تشابه منها ومن جهة اخُرى الآيات المنسوخة إنشائات وليست بمحكمات قطعاً 
والظاهر أنّ مراده من الإيمان والعمل بالمحكم والإيمان من غير عمـل بالمتشـابه مـا يـدلّ عليـه لفـظ 

فأمّا الّذين في قلو1م زيغ فيتّبعـون مـا تشـابه منـه والراسـخون في العلـم يقولـون آمنـّا بـه كـلّ مـن : الآية
ان فقــــط في المتشــــابه لمـّـــا كانــــا عنــــد ربنّــــا إلاّ أنّ الأمــــرين أعــــنى الإيمــــان والعمــــل معــــاً في المحكــــم والإيمــــ

وظيفتــين لكــلّ مــن آمــن بالكتــاب كــان عليــه أن يشــخّص المحكــم والمتشــابه قــبلاً حــتىّ يــؤدّي وظيفتــه 
  . وعلي هذا فلا يكفي معرفة المحكم والمتشابه 1ما في تشخيص مصداقهما وهو ظاهر

 ســبحانه كــالعليم أنّ المتشــا1ات هــي آيــات الصــفات خاصّــة أعــمّ مــن صــفات االله :الثــاني عشــر
 (: في عيســــى بـــن مــــريم عليهمـــا الســــلام: والقـــدير والحكــــيم والخبـــير وصــــفات أنبيائـــه كقولــــه تعـــالى

  . وما يشبه ذلك نسب إلى ابن تيميّة ١٧١ -النساء  ) وaمته ألقاها إd مريم وروح منه
  . اأنهّ مع تسليم كون آيات الصفات من المتشا1ات لا دليل على انحصارها فيه: وفيه

أنــّه يأخــذ المحكــم والمتشــابه بمعناهمــا اللغــويّ : والــّذى يظهــر مــن بعــض كلامــه المنقــول علــى طولــه
وهو ما احُكمت دلالته وما تشا1ت احتمالاته والمعنيان نسـبيّان فربمّـا اشـتبهت دلالـة آيـة علـى قـوم  

  كالعامّة وعلمها آخرون بالبحث وهم العلماء وهذا المعنى 
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هر فإّ%ا بحيث تشتبه مراداdا لغالب الناس لكون أفهامهم قاصرة عـن الارتقـاء في آيات الصفات أظ
إلى مــا وراء الحــسّ فيحســـبون مــا أثبتــه االله تعـــالى لنفســه مـــن العلــم والقــدرة والســـمع والبصــر والرضـــا 
والغضب واليد والعين وغير ذلك امُوراً جسمانيّة أو معاني ليسـت بـالحقّ وتقـوم بـذلك الفـتن وتظهـر 

دع وتنشــأ المــذاهب فهــذا معــنى المحكــم والمتشــابه وكلاهمــا ممــّا يمكــن أن يحصــل بــه العلــم والــّذى لا البــ
يمكن نيله والعلم به هو تأويل المتشا1ات بمعنى حقيقة المعاني الّتى تدلّ عليها أمثال آيـات الصـفات 

م ونحـو ذلـك لكنـّا لا إنّ االله علـى كـلّ شـئ قـدير وإنّ االله بكـلّ شـئ علـي: فهب أناّ علمنا معـنى قولـه
ندرى حقيقة علمه وقدرته وسائر صفاته وكيفيّة أفعاله الخاصّة بـه فهـذا هـو تأويـل المتشـا1ات الـّذى 
لا يعلمهـــا إلاّ االله تعـــالى انتهـــى ملخّصـــاً وســـيأتي مـــا يتعلّـــق بكلامـــه مـــن البحـــث عنـــد مـــا نـــتكلّم في 

  . التأويل إنشاء االله
  . ليه سبيل والمتشابه بخلافهأنّ المحكم ما للعقل إ :الثالث عشر

أنـّـه قـول مــن غـير دليــل والآيـات القرآنيــّة وإن انقسـمت إلى مــا للعقـل إليــه سـبيل ومــا لــيس : وفيـه
ـــة اســـتيفاء هـــذا  ـــالمحكم والمتشـــابه فبهـــذه الآي للعقـــل إليـــه ســـبيل لكـــنّ ذلـــك لا يوجـــب كـــون المـــراد ب

نطبــق عليــه انطباقــاً صــحيحاً علــى أنــّه التقســيم وشــئ ممــّا ذكــر فيهــا مــن نعــوت المحكــم والمتشــابه لا ي
  . منقوض بآيات الأحكام فإّ%ا محكمة ولا سبيل للعقل إليها

أنّ المحكــم مــا ارُيــد بــه ظــاهره والمتشــابه مــا ارُيــد بــه خــلاف ظــاهره وهــذا قــول شــائع  :الرابــع عشــر
ــني اصــطلاحهم في التأويــل خــالف لظــاهر أنــّه المعــنى الم: عنــد المتــأخّرين مــن أربــاب البحــث وعليــه يبت

  . إنّ المحكم ما تأويله تنزيله والمتشابه ما لا يدرك إلاّ بالتأويل: الكلام وكأنهّ أيضاً مراد من قال
أنــّه اصــطلاح محــض لا ينطبــق عليــه مــا في الآيــة مــن وصــف المحكــم والمتشــابه فــإنّ المتشــابه : وفيــه

ويــل المعــنى المــراد مــن المتشــابه حــتىّ إنمّــا هــو متشــابه مــن حيــث تشــابه مــراده ومدلولــه ولــيس المــراد بالتأ
ــزاً عــن المحكــم بــأنّ لــه تــأويلاً بــل المــراد بالتأويــل في الآيــة أمــر يعــمّ جميــع الآيــات  يكــون المتشــابه متميّ

  القرآنيّة من محكمها ومتشا1ها 
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 كما مرّ بيانه على أنهّ ليس في القـرآن آيـة ارُيـد فيهـا مـا يخـالف ظاهرهـا ومـا يـوهم ذلـك مـن الآيـات
إنمّــا ارُيــد 1ــا معــان يعطيهــا لهــا آيــات اخُــر محكمــة والقــرآن يفسّــر بعضــه بعضــاً ومــن المعلــوم أنّ المعــنى 

للفــظ لــيس بخــارج عــن ظهــوره وبالخصــوص في كــلام  -متّصــلة أو منفصــلة  -الّــذي تعطيــه القــرائن 
رتفـع كـلّ نصّ متكلّمه على أنّ ديدنه أن يتكلّم بما يتّصل بعضه ببعض ويشهد بعضه على بعـض وي

أ فلا يتدبرّون القرآن ولو `ن من عنـد غـ7  (: قال تعـالى. اختلاف وتناف مترائي بالتدبرّ فيه
 ً   . ٨٢ -النساء  ) االله لوجدوا فيه اختلافاً كث7ا

أنّ المحكــم مــا اجمــع علــى تأويلــه والمتشــابه مــا اختلــف فيــه وكــأنّ : مــا عــن الأصــمّ  :الخــامس عشــر
  .كون مدلول الآية بحيث يختلف فيه الأنظار أو لا يختلفالمراد بالإجماع والاختلاف  

أنّ ذلــك مســتلزم لكــون جميــع الكتــاب متشــا1ا وينافيــه التقســيم الــّذي في الآيــة إذ مــا مــن : وفيــه
آيه من آي الكتاب إلاّ وفيـه اخـتلاف مـا إمّـا لفظـاً أو معـنى أو في كو%ـا ذات ظهـور أو غيرهـا حـتىّ 

 ٢٣ -الزمـر  ) كتابـاً متشـابهاً  (: ه متشابه مستدلاًّ بقوله تعـالىذهب بعضهم إلى أنّ القرآن كلّ 
غفلة عن أنّ هذا الاستدلال منه يبتني على كون ما استدلّ به آية محكمة وهـو ينـاقض قولـه وذهـب 

  . آخرون إلى أنّ ظاهر الكتاب ليس بحجّة أي أنهّ لا ظاهر له
غـيره سـواء كـان الإشـكال مـن جهـه اللفـظ أنّ المتشابه ما أشكل تفسيره لمشا1ته  :السادس عشر

  . أو من جهة المعنى ذكره الراغب
قـــال في مفـــردات القـــرآن والمتشـــابه مـــن القـــرآن مـــا أشـــكل تفســـيره لمشـــا1ته بغـــيره إمّـــا مـــن حيـــث 

ــث المعــنى فقــال الفقهــاء ــئ ظــاهره عــن مــراده وحقيقــة ذلــك أنّ : اللفــظ أو مــن حي المتشــابه مــا لا ينب
ضها ببعض ثلاثة أضرب محكم على الإطلاق ومتشابه علـى الإطـلاق ومحكـم الآيات عند اعتبار بع

  . من وجه متشابه من وجه
متشــابه مــن جهــة اللفـظ فقــط ومتشــابه مــن جهــة المعــنى فقــط : فالمتشـابه في الجملــة ثلاثــة أضــرب

  أحدهما : ومتشابه من جهتهما والمتشابه من جهة اللفظ ضربان
   



٤٠ 

إمّــا مــن جهــة غرابتــه نحــو الأبّ ويزفــّون وإمّــا مــن جهــة مشــاركة في يرجــع إلى الألفــاظ المفــردة وذلــك 
ــب وذلــك ثلاثــة أضــرب ضــرب لاختصــار : اللفــظ كاليــد والعــين والثــاني يرجــع إلى جملــة الكــلام المركّ

الكلام نحو وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتـامى فـانكحوا مـا طـاب لكـم مـن النسـاء وضـرب لبسـط 
ه لـو قيـل لـيس مثلـه شـئ كـان أظهـر للسـامع، وضـرب لـنظم الكـلام الكلام نحو ليس كمثله شئ لأنـّ

: نحو أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً قيّمـاً تقـديره الكتـاب قيّمـاً ولم يجعـل لـه عوجـاً وقولـه
  . لو تزيلّوا: ولو لا رجال مؤمنون إلى قوله

تلـك الصـفات لا تتصـوّر  والمتشابه من جهة المعـنى أوصـاف االله تعـالى وأوصـاف يـوم القيامـة فـإنّ 
  . لنا إذ كان لا يحصل في نفوسنا صورة ما لم نحسّه، أو لم يكن من جنس ما لم نحسّه

ــــة كــــالعموم : الأوّل: والمتشــــابه مــــن جهــــة المعــــنى واللفــــظ جميعــــاً خمســــة أضــــرب مــــن جهــــة الكمّيّ
انكحوا مـا طـاب من جهة الكيفيّة كالوجوب والندب نحو فـ: والثاني. والخصوص نحو اقتلوا المشركين

مـــن جهـــة : والرابـــع. مـــن جهـــة الزمـــان كالناســـخ والمنســـوخ نحـــو اتقّـــوا االله حـــقّ تقاتـــه: والثالـــث. لكـــم
إنمّــا النســيئ : المكــان أو الامُــور الــّتى نزلــت فيهــا نحــو ولــيس الــبرّ بــأن تــأتوا البيــوت مــن ظهورهــا وقولــه

ــــة يتعــــذّر  ــــإنّ مــــن لا يعــــرف عــــادdم في الجاهليّ ــــةزيــــادة في الكفــــر ف ــــة تفســــير هــــذه الآي ــــه معرف . علي
  . من جهة الشروط الّتى 1ا يصحّ الفعل أو يفسد كشروط الصلاة والنكاح: والخامس

أنّ كــلّ مــا ذكــره المفسّــرون في تفســير المتشــابه لا يخــرج عــن هــذه : وهــذه الجملــة إذا تصــوّرت علــم
: تشـابه المنسـوخ وقـول الأصـمّ المحكـم الناسـخ والم: التقاسيم نحو قول من قال المتشابه ألم وقول قتـادة
  . المحكم ما اُجمع على تأويله والمتشابه ما اختلف فيه

ضـرب لا سـبيل للوقـوف عليـه كوقـت السـاعة وخـروج دابـّة : ثمّ جميـع المتشـابه علـى ثلاثـة أضـرب
وضـــرب للإنســـان ســـبيل إلى معرفتـــه كالألفـــاظ الغريبـــة والأحكـــام . الأرض وكيفيــّـة الدابــّـة ونحـــو ذلـــك

  وضرب متردّد بين الأمرين يجوز أن يختصّ الغلقة 
   



٤١ 

بمعرفــة حقيقتــه بعـــض الراســخين في العلـــم ويخفــى علـــى مــن دو%ــم، وهـــو الضــرب المشـــار إليــه بقولـــه 
اللّهمّ فقّهه في الدين وعلّمه التأويـل، وقولـه لابـن عبـّاس مثـل : في عليّ رضي االله عنه) عليه السلام(

  . وال المتقدّمةمعنى المتشابه جمع فيها بين عدّة من الأق  ذلك أنتهى كلامه وهو أعمّ الأقوال في
أنّ تعميمــه المتشــابه لمــوارد الشــبهات اللفظيــّة كغرابــة اللفــظ وإغــلاق التركيــب والعمــوم  :أوّلاً : وفيــه

والخصـــوص ونحوهــــا لا يســـاعد عليــــه ظـــاهر الآيــــة فـــإنّ الآيــــة جعلـــت المحكمــــات مرجعـــاً يرجــــع إليــــه 
المتشـا1ات ومـن المعلــوم أنّ غرابـة اللفــظ وأمثالهـا لا تنحــلّ عقـدdا مـن جهــة دلالـة المحكمــات بـل لهــا 

  . مرجع آخر ترجع إليه وتتّضح به
أن اتبّــاع : الآيــة تصــف المتشــا1ات بأّ%ــا مــن شــأ%ا أن تتّبــع لابتغــاء الفتنــة ومــن المعلــوم: وأيضــاً 

العـــامّ مــــن غــــير رجــــوع إلى مخصّصــــه والمطلــــق مــــن غـــير رجــــوع إلى مقيــّــده وأخــــذ اللفــــظ الغريــــب مــــع 
ن لا تجـوّزه قـريحتهم فـلا يكـون بـالطبع موجبـاً الإعراض عمّا يفسّره في اللغة مخالف لطريقة أهل اللسا

  . لإثارة الفتنة لعدم مساعدة اللسان عليه
أنّ تقسيمه المتشابه بما يمكن فهمه لعامّة الناس وما لا يمكن فهمه لأحد وما يمكـن فهمـه  :وثانياً 

  .لبعض دون بعض ظاهر في أنهّ يرى اختصاص التأويل بالمتشابه وقد عرفت خلافه
عروف من أقوالهم في معنى المحكم والمتشابه وتمييز مواردهما وقد عرفت ما فيها وعرفـت هذا هو الم

أيضاً أنّ الّذى يظهر من الآية على ظهورها وسطوع نورها خلاف ذلك كلّه وأنّ الـّذي تعطيـه الآيـة 
جهـة  أن تكون الآية مع حفـظ كو%ـا آيـة دالـّة دالـّة علـى معـنى مريـب مـردّد لا مـن: في معنى المتشابه

ــق إلى المخصّــص والمقيّــد  ــث يعالجــه الطــرق المألوفــة عنــد أهــل اللســان كإرجــاع العــامّ والمطل اللفــظ بحي
ــب فيــه تبــينّ حــال  ــل مــن جهــة كــون معناهــا غــير ملائــم لمعــنى آيــة اخُــرى محكمــة لا ري ونحــو ذلــك ب

  . المتشا1ة
كـون مـا يتّبـع مـن المعـنى ومن المعلوم أنّ معنى آية من الآيات لا يكون على هذا الوصـف إلاّ مـع  

مألوفاً مأنوساً عند الأفهام العامّية تسرع الأذهان الساذجة إلى تصديقه أو يكـون مـا يـرام مـن تأويـل 
  الآية أقرب إلى قبول هذه الأفهام الضعيفة الإدراك

    



٤٢ 

  . والتعقّل
يّة عـن الحـقّ وأنت إذا تتّبعت البدع والأهـواء والمـذاهب الفاسـدة الـّتى انحـرف فيهـا الفـرق الإسـلام

ســواء كــان في المعــارف أو في الأحكــام وجــدت ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(القــويم بعــد زمــن النــبيّ 
  . أكثر مواردها من اتبّاع المتشابه والتأويل في الآيات بما لا يرتضيه االله سبحانه

رة الأنبيـاء ففرقة تتمسّك من القرآن بآيات للتجسيم واخُرى للجبر واخُـرى للتفـويض واخُـرى لعثـ
واخُــرى للتنزيــه المحــض بنفــي الصــفات واخُــرى للتشــبيه الخــالص وزيــادة الصــفات إلى غــير ذلــك كــلّ 

  . ذلك للأخذ بالمتشابه من غير إرجاعه إلى المحكم الحاكم فيه
أنّ الأحكام الدينيّة إنمّا شرّعت لتكون طريقـاً إلى الوصـول فلـو كـان هنـاك طريـق : وطائفة ذكرت
ســلوكه متعيّنــاً لمــن ركبــه فإنمّــا المطلــوب هــو الوصــول بــأيّ طريــق اتفّــق وتيسّــر واخُــرى  أقــرب منهــا كــان

إنّ التكليف إنمّا هو لبلوغ الكمال ولا معنى لبقائه بعد الكمال بتحقّق الوصول فـلا تكليـف : قالت
  . لكامل

هـــد وقـــد كانـــت الأحكـــام والفـــرائض والحـــدود وســـائر السياســـات الإســـلاميّة قائمـــة ومقامـــة في ع
صــلّى االله عليــه (لا يشــذّ منهــا شــاذّ ثمّ لم تــزل بعــد ارتحالــه ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(رســول االله 
تنقص وتسقط حكماً فحكماً يوماً فيوماً بيد الحكومات الإسلاميّة ولم يبطـل حكـم أو ) وآله وسلّم

نـــاس ومـــا أحـــدثوه أصـــلح أنّ الـــدين إنمّـــا شـــرعّ لصـــلاح الـــدنيا وإصـــلاح ال: حـــدّ إلاّ واعتـــذر المبطلـــون
إنّ الغــرض الوحيــد مــن شــرائع الــدين إصــلاح الــدنيا : لحــال النــاس اليــوم حــتىّ آل الأمــر إلى مــا يقــال

باجرائها والدنيا اليوم لا تقبل السياسة الدينيّة ولا dضمها بل تستدعى وضع قوانين ترتضيها مدنيـّة 
ـــة لتطهـــير القلـــوب وهـــدايتها إلى الفكـــرة إنّ التلـــبّس بالأعمـــال ال: اليـــوم وأجرائهـــا وإلى مـــا يقـــال دينيّ

والإرادة الصالحتين والقلوب المتدربّة بالتربية الاجتماعيـّة والنفـوس الموقوفـة علـى خدمـة الخلـق في غـنى 
  . عن التطهّر بأمثال الوضوء والغسل والصلوه والصوم

فأمّـــا الــّـذين في : وتـــدبرّت في قولـــه تعـــالى -وهـــي لا تحصـــى كثـــرة  -إذا تأمّلـــت في هـــذه وأمثالهـــا 
  قلو1م زيغ فيتّبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله الآية لم 

   



٤٣ 

تشكّ في صحّة ما ذكرناه وقضيت بأنّ هذه الفتن والمحن الّتي غـادرت الإسـلام والمسـلمين لم تسـتقرّ 
  . قرارها إلاّ من طريق اتبّاع المتشابه وابتغاء تأويل القرآن

هــو السـبب في تشــديد القــرآن الكـريم في هــذا البــاب وإصـراره البــالغ علــى  -أعلــم واالله  -و هـذا 
النهـي عــن اتبّــاع المتشــابه وابتغـاء الفتنــة والتأويــل والإلحــاد في آيــات االله والقـول فيهــا بغــير علــم واتبّــاع 
ن خطوات الشيطان فإنّ مـن دأب القـرآن أنـّه يبـالغ في التشـديد في مـوارد سـينثلم مـن جهتهـا ركـن مـ

أركــان الــدين فتنهــدم بــه بنيتــه كالتشــديد الواقــع في تــوليّ الكفّــار ومــودّة ذوي القــربى وقــرار أزواج النــبيّ 
  . ومعاملة الربا واتحّاد الكلمة في الدين وغير ذلك

ولا يغســل ريــن الزيــغ مــن القلــوب ولا يســدّ طريــق ابتغــاء الفتنــة الــّذين منشــأهما الركــون إلى الــدنيا 
ولا تتبّــع اiــوى  ( :ض واتبّــاع الهــوى إلاّ ذكــر يــوم الحســاب كمــا قــال تعــالىوالإخــلاد إلى الأر 

 فيضلّك عن سبيل االله إنّ اmّين يضلوّن عن سبيل االله iم عذاب شديد بما نسوا يوم اbساب
ولذلك ترى الراسخين في العلـم المتـأبّين تأويـل القـرآن بمـا لا يرتضـيه ر1ّـم يشـيرون إلى  ٢٦ -ص  )

ربنّـــا إنــّـك جـــامع النـــاس ليـــوم لا ريـــب فيـــه إنّ االله لا يخلـــف : ة مقـــالهم حيـــث يقولـــونذلـــك في خاتمـــ
  . الميعاد

  ما معنى كون المحكمات امُّ الكتاب ؟ -  ٢
أنّ كون الآيات المحكمة امُّ الكتاب كو%ا أصلاً في الكتاب عليه تبتنى قواعـد الـدين : ذكر جماعة

إلاّ مجموعــاً مــن الاعتقــاد والعمــل وأمّــا الآيــات المتشــا1ة وأركا%ــا فيــؤمن 1ــا ويعمــل 1ــا ولــيس الــدين 
  . فهي لتزلزل مرادها وتشابه مدلولها لا يعمل 1ا بل إنمّا يؤمن 1ا إيماناً 

أنّ هــذا لازم بعـض الأقــوال المتقدّمـة وهــي الـّتي تــرى : وأنـت بالتأمّــل فيمـا تقــدّم مـن الأقــوال تعلـم
اله علـى تأويـل يتعـذّر الوصـول إليـه وفهمـه أو أنّ المتشـابه يمكـن أنّ المتشابه إنمّا صار متشـا1اً لاشـتم

حصـــول العلـــم بـــه ورفـــع تشـــا1ه في الجملـــة أو بالجملـــة بـــالرجوع إلى عقـــل أو لغـــة أو طريقـــة عقلائيــّـة 
  . يستراح إليها في رفع الشبهات اللفظيّة
   



٤٤ 

مختلـف في تفسـير هـذا أنّ معنى امُومة المحكمات رجوع المتشا1ات إليهـا وكلامهـم : وقال آخرون
أنّ المــراد بـــالرجوع هـــو قصــر المتشـــا1ات علـــى الإيمــان والاتبّـــاع العملـــيّ في : الرجــوع فظـــاهر بعضـــهم

وهـذا القـول لا . مواردها للمحكم كالآية المنسوخة يؤمن 1ـا ويرجـع في موردهـا إلى العمـل بالناسـخة
ون المحكمـــات مبيّنـــة للمتشـــا1ات يغـــاير القـــول الأوّل كثـــير مغـــائرة وظـــاهر بعـــض آخـــر أنّ معناهـــا كـــ

  . رافعة لتشا1ها
هـنّ امُّ الكتـاب الآيـة يتضـمّن : والحقّ هـو المعـنى الثالـث فـإنّ معـنى الامُومـة الـّذي تـدلّ عليـه قولـه

عناية زائدة وهو أخصّ مـن معـنى الأصـل الـّذي فسّـرت بـه الامُّ في القـول الأوّل فـإنّ في هـذه اللفظـة 
بالرجوع الّذي فيه انتشاء واشتقاق وتـبعّض فـلا تخلـو اللفظـة عـن الدلالـة علـى أعني لفظة الامُّ عناية 

كــــــون المتشــــــا1ات ذات مــــــداليل ترجــــــع وتتفــــــرعّ علــــــى المحكمــــــات ولازمــــــه كــــــون المحكمــــــات مبيّنــــــة 
  . للمتشا1ات

علــى أنّ المتشــابه إنمّــا كــان متشــا1اً لتشــابه مــراده لا لكونــه ذا تأويــل فــإنّ التأويــل كمــا مــرّ يوجــد 
للمحكـم كمـا يوجــد للمتشـابه والقـرآن يفسّــر بعضـه بعضــاً فللمتشـابه مفسّـر ولــيس إلاّ المحكـم مثــال 

: فإنـّه آيـة متشـا1ة وبإرجاعهـا إلى قولـه تعـالى ٢٣ -القيامـة  ) إd ربّها ناظرة (: ذلك قوله تعالى
 ١٠٣ -الانعـام  ) لا تدر(ـه الأبصـار (: وقولـه تعـالى ١١ -الشـورى  ) ليس كمثله شئ (

ــا كــذب  (: أنّ المــراد 1ــا نظــرة ورؤيــة مــن غــير ســنخ رؤيــة البصــر الحسّــيّ وقــد قــال تعــالى: يتبــينّ  م
الـنجم  ) لقد رآى من آيات ربّه الكFى -إلى أن قـال  - الفؤاد ما رآى أفتمارونه : ما يرى

التصـديق والمركّـب الـذهنيّ فأثبت للقلب رؤية تخصّه وليس هـو الفكـر فـإنّ الفكـر إنمّـا يتعلـّق ب ١٨ -
والرؤية إنمّا تتعلّق بالمفرد العينيّ فيتبينّ بذلك أنهّ توجّه من القلب ليسـت بالحسّـيّة المادّيـّة ولا بالعقليـّة 

  .الذهنيّة والأمر على هذه الوتيرة في سائر المتشا1ات
   



٤٥ 

  ما معنى التأويل ؟ -  ٣
فسّر قوم مـن المفسّـرين التأويـل بالتفسـير وهـو المـراد مـن الكـلام وإذ كـان المـراد مـن بعـض الآيـات 

وابتغــاء تأويلــه ومــا يعلــم تأويلــه إلاّ االله : معلومــاً بالضــرورة كــان المــراد بالتأويــل عليهــذا مــن قولــه تعــالى
المتشـا1ة علـى هـذا القـول لغـير االله الآية هو المعنى المراد بالآية المتشا1ة فلا طريـق إلى العلـم بالآيـات 

  . سبحانه أو لغيره وغير الراسخين في العلم
هـو المعـنى المخـالف لظـاهر اللفـظ وقـد شـاع هـذا المعـنى : أنّ المـراد بالتأويـل: وقالت طائفـة اخُـرى

  . بحيث عاد اللفظ حقيقه ثانية فيه بعد ما كان بحسب اللفظ لمعنى مطلق الإرجاع أو المرجع
فهذا المعنى هو الشائع عند المتأخّرين كما أنّ المعـنى الأوّل هـو الـّذي كـان شـائعاً بـين  وكيف كان

إنّ الراسـخين : إنّ التأويل لا يعلمه إلاّ االله ومن كـان يقـول: قدماء المفسّرين سواء فيه من كان يقول
ــاس في العلــم وأنــا أنــا مــن الراســخين : أنــّه كــان يقــول: في العلــم أيضــاً يعلمونــه كمــا نقــل عــن ابــن عبّ

  . أعلم تأويله
إلى أنّ التأويــل معــنى مــن معــاني الآيــة لا يعلمــه إلاّ االله تعــالى أو لا يعلمــه : وذهــب طائفــة اخُــرى

إلاّ االله والراسخون في العلم مع عـدم كونـه خـلاف ظـاهر اللفـظ فيرجـع الأمـر إلى أنّ للآيـة المتشـا1ة 
للفظ يناله جميع الأفهام ومنها ما هـو أبعـد منـه معاني متعدّدة بعضها تحت بعض منها ما هو تحت ا

  . لا يناله إلاّ االله سبحانه أو هو تعالى والراسخون في العلم
وقد اختلفت أنظارهم في كيفيّة ارتباط هذه المعـاني بـاللفظ فـإنّ مـن المتـيقّن أّ%ـا مـن حيـث كو%ـا 

ثـر مـن معـنى واحـد وهـو غـير مرادة من اللفظ ليست في عرض واحد وإلاّ لـزم اسـتعمال اللفـظ في أك
إّ%ا لوازم معـنى اللفـظ إلاّ أّ%ـا : فقيل: جائز على ما بين في محلّه فهي لا محالة معان مترتبّة في الطول

إّ%ـا معـان مترتبّـة : وقيـل. لوازم مترتبّة بحيث يكون للفظ معني مطابقي ولـه لازم وللازمـه لازم وهكـذا
فـإرادة المعـنى المعهــود المـألوف إرادة لمعـنى اللفــظ وإرادة  بعضـها علـى بعـض ترتــّب البـاطن علـى ظــاهره
  اسقني فلا تطلب بذاك إلاّ السقي وهو : لباطنه بعين إرادته نفسه كما أنّك إذا قلت

   



٤٦ 

بعينه طلب للإرواء وطلب لرفع الحاجة الوجوديةّ وطلب للكمال الوجوديّ ولـيس هنـاك أربعـة أوامـر 
ــق بعينــه 1ــذه الامُــور الــّتى بعضــها في بــاطن بعــض ومطالــب بــل الطلــب الواحــد المتعلــّق  بالســقي متعلّ

  . والسقي مرتبط 1ا ومعتمد عليها
وهو أنّ التأويل ليس من قبيل المعاني المرادة بـاللفظ بـل هـو الأمـر العيـنيّ الـّذي : وهيهنا قول رابع

ــتي توجــب يعتمــد عليــه الكــلام فــإن كــان الكــلام حكمــاً إنشــائيّاً كــالأمر والنهــي فتأويلــه الم صــلحة الّ
أقيموا الصلاة مثلاً هو الحالة النورانيّة الخارجيـّة الـّتي تقـوم : إنشاء الحكم وجعله وتشريعه فتأويل قوله

بــنفس المصــلّي في الخــارج فتنهــاه عــن الفحشــاء والمنكــر وإن كــان الكــلام خبريـّـاً فــإن كــان إخبــاراً عــن 
في ظــرف الماضــي كالآيــات المشــتملة علــى أخبــار الحــوادث الماضــية كــان تأويلــه نفــس الحادثــة الواقعــة 

الأنبيـــاء والامُـــم الماضـــية فتأويلهـــا نفـــس القضـــايا الواقعـــة في الماضـــي وإن كـــان إخبـــاراً عـــن الحـــوادث 
فإمّـا أن يكـون المخـبر بـه مـن الامُـور الـّتي تنالـه الحـواسّ : والامُور الحاليّة والمسـتقبلة فهـو علـى قسـمين

وفــيكم  (: تأويلـه مـا هــو في الخـارج مـن القضــيّة الواقعـة كقولـه تعــالى أو تدركـه العقـول كـان أيضــاً 
غلبت الروم ! أد$ الأرض وهم من بعد غلـبهم  (: وقولـه تعـالى ٤٧ -التوبة  ) سمّاعون iم

Yوإن كـان مـن الامُـور المسـتقبلة الغيبيـّة الـّتي لا تنالـه حواسّـنا  ٤ -الـروم  ) سيغلبون ! بضع سن
رك حقيقتهـــا عقولنـــا كـــالامُور المربوطـــة بيـــوم القيامـــة ووقـــت الســـاعة وحشـــر الأمـــوات الدنيويـّــة ولا يـــد

ــب أو كــان ممــّا هــو خــارج مــن ســنخ الزمــان وإدراك العقــول   والجمــع والســؤال والحســاب وتطــائر الكت
  . كحقيقة صفاته وأفعاله تعالى فتأويلها أيضاً نفس حقائقها الخارجيّة

المبيّنــة لحــال صــفات االله تعــالى وأفعالــه ومــا يلحــق 1ــا مــن  والفــرق بــين هــذا القســم أعــنى الآيــات
أحـــوال يـــوم القيامـــة ونحوهـــا وبـــين الأقســـام الاُخـــر أنّ الأقســـام الاُخـــر يمكـــن حصـــول العلـــم بتأويلهـــا 

نعم يمكـن أن ينالـه الراسـخون في العلـم . بخلاف هذا القسم فإنهّ لا يعلم حقيقة تأويله إلاّ االله تعالى
 بعـض النيـل علـى قـدر مـا تسـعه عقـولهم، وأمّـا حقيقـة الأمـر الـّذي هـو حـقّ التأويـل بتعليم االله تعـالى

  . فهو مماّ استأثر االله سبحانه بعلمه
  . فهذا هو الّذي يتحصّل من مذاهبهم في معنى التأويل وهي أربعة

   



٤٧ 

ن وهيهنا أقوال اخُـر ذكروهـا هـي في الحقيقـة مـن شـعب القـول الأوّل وإن تحاشـى القـائلون 1ـا عـ
  . قبوله

فمن جملتهـا أنّ التفسـير أعـمّ مـن التأويـل وأكثـر اسـتعماله في الألفـاظ ومفرداdـا وأكثـر اسـتعمال 
التأويـل في المعــاني والجمــل وأكثــر مـا يســتعمل التأويــل في الكتــب الإلهيـّة ويســتعمل التفســير فيهــا وفي 

  . غيرها
لاّ وجهــاً واحــداً والتأويــل تشــخيص أنّ التفســير بيــان معــنى اللفــظ الــّذي لا يحتمــل إ: ومــن جملتهــا

  . أحد محتملات اللفظ بالدليل استنباطاً 
أنّ التفســير بيـــان المعــنى المقطــوع مـــن اللفــظ والتأويــل تـــرجيح أحــد المحــتملات مـــن : ومــن جملتهــا

  . المعاني غير المقطوع 1ا وهو قريب من سابقه
إنّ ربـّك : قولـه تعـالى: يقـه المـراد مثالـهأنّ التفسير بيان دليل المـراد والتأويـل بيـان حق: ومن جملتها

وتأويلـــه التحـــذير عــــن . رصـــد يرصـــد إذا راقـــب: أنّ المرصـــاد مفعـــال مـــن قــــولهم: لبالمرصـــاد فتفســـيره
  . التهاون بأمر االله والغفلة عنه

  . أنّ التفسير بيان المعنى الظاهر من اللفظ والتأويل بيان المعنى المشكل: ومن جملتها
  . تفسير يتعلّق بالرواية والتأويل يتعلّق بالدرايةأنّ ال: ومن جملتها
فهـذه سـبعة . أنّ التفسير يتعلّق بالاتبّاع والسماع والتأويل يتعلّق بالاستنباط والنظر: ومن جملتها

وكيـف كـان فــلا . أقـوال هـي في الحقيقـة مـن شـعب القـول الأوّل الـّذي نقلنـاه يـرد عليهـا مـا يـرد عليـه
  . ه الأقوال الأربعة وما ينشعب منهايصحّ الركون إلى شئ من هذ

أنّ المـراد بتأويـل الآيــة لـيس مفهومـاً مـن المفــاهيم تـدلّ عليـه الآيــة : فلأنـّك قــد عرفـت: أمّـا إجمـالاً 
ســواء كــان مخالفــاً لظاهرهــا أو موافقــاً، بــل هــو مــن قبيــل الامُــور الخارجيــّة، ولا كــلّ أمــر خــارجيّ حــتىّ 

 له، بـل أمـر خـارجيّ مخصـوص نسـبته إلى الكـلام نسـبة الممثـّل يكون المصداق الخارجيّ للخير تأويلاً 
  . والباطن إلى الظاهر) بفتحتين(إلى المثل 

   



٤٨ 

أنّ أقــلّ مــا يلزمــه أن يكــون بعــض الآيــات القرآنيــّة لا ينــال : وأمّــا تفصــيلاً فــيرد علــى القــول الأوّل
ولـيس في القـرآن آيـات كـذلك بـل  تأويلها أي تفسيرها أي المراد من مداليلها اللفظيّة عامّة الأفهـام،

القـــرآن نـــاطق بأنــّـه إنمّـــا انُـــزل قرآنـــاً لينالـــه الأفهـــام، ولا منـــاص لصـــاحب هـــذا القـــول إلاّ أن يختـــار أنّ 
الآيــات المتشــا1ة إنمّــا هــي فــواتح الســور مــن الحــروف المقطعّــة حيــث لا ينــال معانيهــا عامّــة الأفهــام، 

ن التأويل مشتملاً على معنىّ الرجوع وكون التفسير أيضاً غـير أنهّ لا دليل عليه، ومجرّد كو : ويرد عليه
ــل هــو التفســير كمــا أنّ الامُّ مرجــع لأولادهــا وليســت  خــال عــن معــنى الرجــوع لا يوجــب كــون التأوي

  . بتأويل لهم، والرئيس مرجع للمرؤوس وليس بتأويل له
جـد في غـير فــواتح السـور فــإنّ علـى أنّ ابتغـاء الفتنــة عـدّ في الآيـة خاصّــة مسـتقلّة للتشـابه وهــو يو 

  . أكثر الفتن المحدثة في الإسلام إنمّا حدثت باتبّاع علل الأحكام وآيات الصفات وغيرها
أنّ لازمـــه وجـــود آيــات في القـــرآن ارُيـــد 1ـــا معـــان يخالفهـــا ظاهرهـــا : وأمّــا القـــول الثـــاني فـــيرد عليـــه

الّذي يوجب الفتنة في الدين بتنافيه مع المحكمات ومرجعه إلى أنّ في القـرآن اختلافـاً بـين الآيـات لا 
يبطــل الاحتجــاج يرتفــع إلاّ بصــرف بعضــها عــن ظواهرهــا إلى معــان لا يفهمهــا عامّــة الأفهــام وهــذا 

ً  (: الّذي في قوله تعـالى  أفلا يتدبرّون القرآن ولو `ن عند غ7 االله لوجدوا فيه اختلافـاً كثـ7ا
إنـّه ارُيـد بإحـداهما أو 1مـا معـاً : إذ لو كان ارتفـاع اخـتلاف آيـة مـع آيـة بـأن يقـال ٨٢ -النساء  )

ــنجح  ــل معــنى تــأويليّ باصــطلاحهم لا يعلمــه إلاّ االله ســبحانه مــثلاً لم ت غــير مــا يــدلّ عليــه الظــاهر ب
لو كـان لغـير االله حجّة الآية فإنّ انتفاء الاختلاف بالتأويل باصطلاحهم في كلّ مجموع من الكلام و 

أمـــر ممكـــن ولا دلالـــة فيـــه علـــى كونـــه غـــير كـــلام البشـــر إذ مـــن الواضـــح أنّ كـــلّ كـــلام حـــتىّ القطعـــيّ 
ـــل والصـــرف عـــن ظـــاهره فـــلا يـــدلّ ارتفـــاع  الكـــذب واللغـــو يمكـــن إرجاعـــه إلى الصـــدق والحـــقّ بالتأوي

لأحـوال وتنـاقض الاختلاف 1ذا المعـنى عـن مجمـوع كـلام علـى كونـه كـلام مـن يتعـالى عـن اخـتلاف ا
الآراء والســهو والنســيان والخطــاء والتكامــل بمــرور الزمــان كمــا هــو المعــنيّ بالاحتجــاج في الآيــة فالآيــة 

  بلسان احتجاجها صريح في 
   



٤٩ 

أنّ القرآن معرض لعامّة الأفهام ومسرح للبحث والتأمّل والتدبرّ وليس فيـه آيـة ارُيـد 1ـا معـنى يخـالف 
  . فيه احُجيّة وتعمية ظاهر الكلام العربيّ ولا أنّ 

أنّ اشـتمال الآيـات القرآنيـّة علـى معـان مترتبّـة بعضـها فـوق بعـض : وأمّا القـول الثالـث فـيرد عليـه
وخاصّة لو قلنـا أّ%ـا لـوازم  -وبعضها تحت بعض مماّ لا ينكره إلاّ من حرم نعمة التدبرّ إلاّ أّ%ا جميعاً 

م وذكاء السـامع المتـدبرّ وبلادتـه وهـذا لا يلائـم قولـه مداليل لفظيّة مختلفة من حيث الانفها -المعنى 
ــل ومــا يعلــم تأويلــه إلاّ االله فــإنّ المعــارف العاليــة والمســائل الدقيقــة لا يختلــف : تعــالى في وصــف التأوي

ــث الحــدّة وعــدمها وإن كانــت التقــوى  ــل مــن حي ــث التقــوى وطهــارة الــنفس ب فيهــا الأذهــان مــن حي
عــارف الطــاهرة الإلهيّــة لكــنّ ذلــك لــيس علــى نحــو الــدوران والعلّيّــة  وطهــارة الــنفس معينــين في فهــم الم

  . وما يعلم تأويله إلاّ االله: كما هو ظاهر قوله
أنــّه وإن أصــاب في بعــض كلامــه لكنــّه أخطــأ في بعضــه الآخــر فإنــّه : وأمّــا القــول الرابــع فــيرد عليــه

يـع القـرآن وأنّ التأويـل لـيس مـن وإن أصاب في القول بـأنّ التأويـل لا يخـتصّ بالمتشـابه بـل يوجـد لجم
ســنخ المــدلول اللفظــيّ بــل هــو أمــر خــارجيّ يبتــني عليــه الكــلام لكنّــه أخطــأ في عــدّ كــلّ أمــر خــارجيّ 
مـــرتبط بمضـــمون الكـــلام حـــتىّ مصـــاديق الأخبـــار الحاكيـــة عـــن الحـــوادث الماضـــية والمســـتقبلة تـــأويلاً 

  . الصفات وآيات القيامة للكلام وفي حصر المتشابه الّذي لا يعلم تأويله في آيات
وابتغـــاء تأويلـــه إلخ إمّـــا أن يكـــون تأويـــل : أنّ المـــراد حينئـــذ مـــن التأويـــل في قولـــه تعـــالى: توضـــيحه

ولا يعلـم تأويلـه إلاّ االله إلخ فـإنّ كثـيراً مـن تأويـل : القرآن برجوع ضميره إلى الكتاب فلا يستقيم قولـه
ات الأخــلاق ممــّا يمكــن أن يعلمــه غــيره تعــالى القــرآن وهــو تــأويلات القصــص بــل الأحكــام أيضــاً وآيــ

وغير الراسخين في العلم من الناس حتىّ الزائغون قلباً على قوله فإنّ الحـوادث الـّتي تـدلّ عليهـا آيـات 
القصـــص يتســـاوى في إدراكهـــا جميــــع النـــاس مـــن غــــير أن يحـــرم عنـــه بعضــــهم وكـــذا الحقـــائق الخلقيــّــة 

  . من العبادات والمعاملات وسائر الامُور المشرّعةوالمصالح الّتي يوجدها العمل بالأحكام 
  وما : وإن كان المراد بالتأويل فيه تأويل المتشابه فقط استقام الحصر في قوله

   



٥٠ 

يعلم تأويله إلاّ االله إلخ وأفاد أنّ غيره تعالى وغير الراسـخين في العلـم مـثلاً لا ينبغـي لهـم ابتغـاء تأويـل 
وإضـلال النـاس لكــن لا وجـه لحصـر المتشــابه الـّذي لا يعلـم تأويلــه في المتشـابه وهـو يـؤدّي إلى الفتنــة 

آيات الصفات والقيامة فإنّ الفتنة والضلال كمـا يوجـد في تأويلهـا يوجـد في تأويـل غيرهـا مـن آيـات 
ـــل(الأحكـــام والقصـــص وغيرهمـــا كـــأن يقـــول القائـــل  إنّ المـــراد مـــن تشـــريع الأحكـــام إحيـــاء ) وقـــد قي

لاح شــأنه بمــا ينطبــق علــى الصــلاح فلــو فــرض أنّ صــلاح ا`تمــع في غــير الاجتمــاع الإنســانيّ بإصــ
وكـأن . الحكم المشرعّ أو أنهّ لا ينطبق على صلاح الوقت وجـب اتبّاعـه وإلغـاء الحكـم الـدينيّ المشـرعّ

 إنّ المراد من كرامات الأنبياء المنقولة في القرآن امُور عاديةّ وإنمّـا نقـل بألفـاظ) وقد قيل(يقول القائل 
ــــة لانجــــذاب نفوســــهم وخضــــوع قلــــو1م لمــــا  ــــوب العامّ ظاهرهــــا خــــلاف العــــادة لصــــلاح اســــتمالة قل
يتخيّلونــه خارقــاً للعــادة قــاهراً لقــوانين الطبيعــة ويوجــد في المــذاهب المنشــعبة المحدثــة في الإســلام شــئ  

ـــل وجميعهـــا مـــن التأويـــل في القـــرآن ابتغائـــاً للفتنـــة بـــلا شـــكّ فـــلا وجـــه  لقصـــر كثـــير مـــن هـــذه الأقاوي
  . المتشابه على آيات الصفات وآيات القيامة

أنّ الحـــقّ في تفســـير التأويـــل أنـّــه الحقيقـــة الواقعيـّــة الـّــتي تســـتند إليهـــا : إذا عرفـــت مـــا مـــرّ علمـــت
ـــة ـــع الآيـــات القرآنيّ ـــة مـــن حكـــم أو موعظـــة أو حكمـــة وأنــّـه موجـــود لجمي محكمهـــا : البيانـــات القرآنيّ

يم المــدلول عليهــا بالألفــاظ بــل هــي مــن الامُــور العينيــّة المتعاليــة ومتشــا1ها وأنــّه لــيس مــن قبيــل المفــاه
من أن يحيط 1ا شبكات الألفـاظ وإنمّـا قيـّدها االله سـبحانه بقيـد الألفـاظ لتقريبهـا مـن أذهاننـا بعـض 
التقريب فهى كالأمثال تضرب ليقرّب 1ا المقاصد وتوضح بحسب ما يناسب فهم السامع كمـا قـال 

كم تعقلون وZنهّ ! امُّ الكتاب mينا لعـbّ والكتاب ا ( :تعـالى 3بY إناّ جعلناه قرآناً عربيّاً لعلّ
  . وفي القرآن تصريحات وتلويحات 1ذا المعنى ٤ -الزخرف  ) حكيم

ــّـتي  علـــى أنــّـك قـــد عرفـــت فيمـــا مـــرّ مـــن البيـــان أنّ القـــرآن لم يســـتعمل لفـــظ التأويـــل في المـــوارد ال
  .إلاّ في المعنى الّذي ذكرناه -على ما عدّت  وهي ستّة عشر مورداً  -استعملها 

   



٥١ 

  هل يعلم تأويل القرآن غير االله سبحانه ؟ -  ٤
هــذه المســألة أيضــاً مــن مــوارد الخــلاف الشــديد بــين المفسّــرين ومنشــأه الخــلاف الواقــع بيــنهم في 

لــواو هــل هــو والراســخون في العلــم يقولــون آمنّــا بــه كــلّ مــن عنــد ربنّــا الآيــة وأنّ ا: تفســير قولــه تعــالى
للعطــف أو للاســتيناف فــذهب بعــض القــدماء والشــافعيّة ومعظــم المفسّــرين مــن الشــيعة إلى أنّ الــواو 
للعطــف وأنّ الراســخين في العلــم يعلمــون تأويــل المتشــابه مــن القــرآن وذهــب معظــم القــدماء والحنفيــّة 

 وهــو ممــّا اســتأثر االله ســبحانه مــن أهــل الســنّة إلى أنــّه للاســتيناف وأنــّه لا يعلــم تأويــل المتشــابه إلاّ االله
بعلمـــه وقـــد اســـتدلّت الطائفـــة الأولى علـــى مـــذهبها بوجـــوه كثـــيرة وبـــبعض الروايـــات والطائفـــة الثانيـــة 
بوجــــوه اخُــــر وعــــدّة مــــن الروايــــات الــــواردة في أنّ تأويــــل المتشــــا1ات ممــّــا اســــتأثر االله ســــبحانه بعلمــــه 

  . ع حججهاوتمادت كلّ طائفة في مناقضة صاحبتها والمعارضة م
والــّذي ينبغــي أن يتنبــّه لــه الباحــث في المقــام أنّ المســألة لم تخــل عــن الخلــط والاشــتباه مــن أوّل مــا 
دارت بيـنهم ووقعـت مــورداً للبحـث والتنقــير فـاختلط رجـوع المتشــابه إلى المحكـم وبعبــارة اخُـرى المعــنى 

لة وقرّرنـا عليـه الخـلاف وقـول كـلّ مــن المـراد مـن المتشـابه بتأويـل الآيـة كمـا ينبـئ بـه مـا عنونـّا بـه المسـأ
  . الطرفين آنفا

ولــذلك تركنــا التعــرّض لنقــل حجــج الطــرفين لعــدم الجــدوى في إثباdــا أو نفيهــا بعــد ابتنائهــا علــى 
الخلط وأمّا الروايات فإّ%ا مخالفة لظـاهر الكتـاب فـإنّ الروايـات المثبتـة أعـنى الدالـّة علـى أنّ الراسـخين 

ــل في في العلــم يعلمــون التأ ــل مــراد فــاللمعنى المــراد مــن لفــظ المتشــابه ولا تأوي ــل فإّ%ــا أخــذت التأوي وي
دعــا لابــن ) صــلّى االله عليـه وآلــه وســلّم(أنّ النــبيّ : القـرآن 1ــذا المعــنى كمــا روى مــن طـرق أهــل الســنّة

خين أنـا مـن الراسـ: اللّهـمّ فقّهـه في الـدين وعلّمـه التأويـل ومـا روي مـن قـول ابـن عبـّاس: عبّاس فقال
إنّ المحكمـات هـي الآيـات الناسـخة والمتشـا1ات هـي المنسـوخة : في العلم وأنا أعلم تأويله ومن قولـه

فــإنّ لازم هــذه الروايــات علــى مــا فهمــوه أن يكــون معــنى الآيــة المحكمــة تــأويلاً للآيــة المتشــا1ة وهــو 
  . الّذى أشرنا إليه أنّ التأويل 1ذا المعنى ليس مورداً لنظر الآية

   



٥٢ 

أن ابــن : ا الروايــات النافيــة أعــنى الدالــّة علــى أنّ غـيره لا يعلــم تأويــل المتشــا1ات مثــل مــا روىوأمّـ
وما يعلم تأويله إلاّ االله ويقول الراسخون في العلم آمنّا به وكـذلك كـان يقـرأ ابىُّ بـن  : عبّاس كان يقرأ

خون في العلـم يقولـون آمنـّا وإن تأويلـه إلاّ عنـد االله والراسـ: كعب وما روي أنّ ابن مسـعود كـان يقـرأ
فـلأنّ غايـة : وأمّا ثانيـاً . فلأنّ هذه القرائات لا حجّيّة فيها: أمّا أوّلاً : به فهذه لا تصلح لإثبات شئ

دلالتها أنّ الآية لا تـدلّ علـى علـم الراسـخين في العلـم بالتأويـل وعـدم دلالـة الآيـة عليـه غـير دلالتهـا 
  . أن يدلّ عليه دليل آخرعلى عدمه كما هو المدّعى فمن الممكن 

صـلّى االله عليـه (ومثل ما في الدرّ المنثور عن الطبرانيّ عن أبي مالك الأشعريّ أنهّ سمـع رسـول االله 
أن يكثـر لهـم المـال فيتحاسـدوا فيقتلــوا، : لا أخـاف علـى امُّـتي إلاّ ثــلاث خصـال: يقـول) وآلـه وسـلّم

مـــا يعلـــم تأويلـــه إلاّ االله والراســـخون في العلـــم وأن يفـــتح لهـــم الكتـــاب فيأخـــذه المـــؤمن يبتغـــى تأويلـــه و 
يقولون آمنّا به كلّ من عند ربنّا وما يذكر إلاّ اوُلوا الألباب، وأن يكثـر علمهـم فيضـيعونه ولا يبـالون 

ــق المــؤمن لا عــن . بــه وهــذا الحــديث علــى تقــدير دلالتــه علــى النفــي لا يــدلّ إلاّ علــى نفيــه عــن مطل
  . ينفع المستدلّ إلاّ الثانيخصوص الراسخين في العلم، ولا 

وعـدم دلالتهـا علـى النفـي ممـّا . ومثل الروايات الدالةّ على وجوب اتبّـاع المحكـم والإيمـان بالمتشـابه
  . لا يرتاب فيه

انُـــزل القـــرآن علـــى أربعـــة : ومثـــل مـــا في تفســـير الآلوســـيّ عـــن ابـــن جريـــر عـــن ابـــن عبّـــاس مرفوعـــاً 
وتفسـير تفسّـره العلمـاء ومتشـابه لا يعلمـه إلاّ االله ومـن  حلال وحرام لا يعـذر أحـد بجهالتـه،: أحرف

والحديث مع كونه مرفوعاً ومعارضـاً بمـا نقـل عنـه مـن دعـوة . ادّعى علمه سوى االله تعالى فهو كاذب
أنّ التأويـل غـير المعـنى المـراد بالمتشـابه علـى : الرسول له وادّعائه العلم به لنفسـه مخـالف لظـاهر القـرآن

  . ما عرفت فيما مرّ 
أنّ القرآن يدلّ على جواز العلم بتأويلـه لغـيره تعـالى، وأمّـا هـذه الآيـة فـلا : والّذي ينبغي أن يقال

  . دلالة لها على ذلك
   



٥٣ 

ـــا الجهـــة الثانيـــة فلمّـــا مـــرّ في البيـــان الســـابق أنّ الآيـــة بقرينـــة صـــدرها وذيلهـــا ومـــا تتلوهـــا مـــن : أمّ
إلى المحكم والمتشابه، وتفـرّق النـاس في الأخـذ 1ـا فهـم الآيات إنمّا هي في مقام بيان انقسامُّ الكتاب 

بين مائل إلى اتبّاع المتشابه لزيغ في قلبه وثابت على اتبّاع المحكـم والإيمـان بالمتشـابه لرسـوخ في علمـه 
فإنمّــا القصــد الأوّل في ذكــر الراســخين في العلــم بيــان حــالهم وطــريقتهم في الأخــذ بــالقرآن ومــدحهم 

مــن حــال الــزائغين وطــريقتهم وذمّهــم، والزائــد علــى هــذا القــدر خــارج عــن القصــد فيــه قبــال مــا ذكــر 
الأوّل ولا دليل على تشريكهم في العلم بالتأويل مع ذلك إلاّ وجوه غـير تامّـة تقـدّمت الإشـارة إليهـا 

ومــا يعلـم تأويلــه إلاّ االله مــن غـير نــاقض ينقضـه مــن عطــف : فيبقـى الحصــر المـدلول عليــه بقولــه تعـالى
  . فالّذي تدلّ عليه الآية هو انحصار العلم بالتأويل فيه تعالى واختصاصه به. ثناء وغير ذلكواست

لكنّه لا ينافي دلالة دليـل منفصـل يـدلّ علـى علـم غـيره تعـالى بـه بإذنـه كمـا في نظـائره مثـل العلـم 
 ٦٥ -النمـل  ) قل لا يعلم مـن ! السـماوات والأرض الغيـب إلاّ االله ( :قال تعالى. بالغيب

وعنده مفاتح الغيـب لا يعلمهـا  ( :وقال تعالى ٢٠ -يونس  ) إنمّا الغيب الله ( :وقال تعالى
Dلم الغيب فـلا يظهـر  ( :فدلّ جميع ذلـك علـى الحصـر ثمّ قـال تعـالى. ٥٩ -الأنعام  ) إلاّ هو

فأثبـت ذلـك لـبعض مـن هـو غـيره وهـو . ٢٧ -الجـنّ  ) : غيبه أحداً إلاّ من ارتe من رسول
  . من ارتضى من رسول، ولذلك نظائر في القرآن

 -وهـــى أنّ القـــرآن يـــدلّ علـــى جـــواز العلـــم بتأويلـــه لغـــيره تعـــالى في الجملـــة  -وأمّـــا الجهـــه الاُولى 
أنّ الآيــات كمـا عرفــت تـدلّ علــى أنّ تأويـل الآيــة أمـر خــارجيّ نسـبته إلى مــدلول الآيـة نســبة : فبيانـه

لهـا محفـوظ فيهـا نوعـاً  الممثّل إلى المثل فهو وإن لم يكـن مـدلولاً للآيـة بمـا لهـا مـن الدلالـة لكنـّه محكـيّ 
في الصـيف ضـيّعت اللـبن لمـن أراد أمـراً قـد فـوّت أسـبابه مـن قبـل : نظـير قولـك. من الحكايـة والحفـظ

ــق شــئ منــه علــى  ــبن في الصــيف لا ينطب فــإنّ المفهــوم المــدلول عليــه بلفــظ المثــل وهــو تضــييع المرئــة الل
الذهن بصورة مضـمّنة في الصـورة الـّتي المورد، وهو مع ذلك ممثّل لحال المخاطب حافظ له يصوّره في 

  . يعطيها الكلام بمدلوله
   



٥٤ 

كذلك أمر التأويل فالحقيقة الخارجيّة الّتي توجب تشـريع حكـم مـن الأحكـام أو بيـان معرفـة مـن 
المعارف الإلهيّة أو وقوع حادثة هي مضمون قصّة مـن القصـص القرآنيـّة وإن لم تكـن أمـراً يـدلّ عليـه 

والنهي أو البيان أو الواقعة الكذائيّة إلاّ أنّ الحكـم أو البيـان أو الحادثـة لمـّا كـان   بالمطابقة نفس الأمر
كــلّ منهــا ينتشــئ منهــا ويظهــر 1ــا فهــو أثرهــا الحــاكي لهــا بنحــو مــن الحكايــة والإشــارة كمــا أنّ قــول 

ارجيـّة هـي اسقني ينتشئ عن اقتضاء الطبيعـة الإنسـانيّة لكمالهـا فـإنّ هـذه الحقيقـة الخ: السيّد لخادمه
الـّـتي تقتضــي حفـــظ الوجــود والبقــاء، وهـــو يقتضــي بــدل مـــا يتحلـّـل مــن البـــدن وهــو يقتضــي الغـــذاء 

اسـقني هـو مـا عليـه الطبيعـة : اللازم وهو يقتضي الـريّ وهـو يقتضـي الأمـر بالسـقي مـثلاً فتأويـل قولـه
قـة الخارجيـّة إلى شـئ الخارجيّة الإنسانيّة من اقتضاء الكمال في وجوده وبقائه ولـو تبـدّلت هـذه الحقي

آخــر يبــاين الأوّل مــثلاً لتبــدّل الحكــم الـّـذي هـــو الأمــر بالســقي إلى حكــم آخــر وكــذا الفعــل الــّـذي 
يعــــرف فيفعــــل أو ينكــــر فيجتنــــب في واحــــد مــــن ا`تمعــــات الإنســــانيّة علــــى اختلافهــــا الفــــاحش في 

إلى مجموعـة متّحـدة  الآداب والرسوم إنمّـا يرتضـع مـن ثـدي الحسـن والقـبح الـّذي عنـدهم وهـو يسـتند
متّفقــة مــن علــل زمانيّــة ومكانيّــة وســوابق عــادات ورســوم مرتكــزة في ذهــن الفاعــل بالوراثــة ممــّن ســبقه 
وتكــرّر المشــاهدة ممــّن شــاهده مــن أهــل منطقتــه فهــذه العلــّة المؤتلفــة الأجــزاء هــي تأويــل فعلــه أو تركــه 

فوظـة بالفعـل أو الـترك ولـو فـرض تبـدّل من غير أن تكون عين فعله أو تركـه لكنّهـا محكيـّة مضـمّنة مح
  . المحيط الاجتماعيّ لتبدّل ما أتى به من الفعل أو الترك

فالأمر الّذي له التأويل سواء كان حكماً أو قصّة أو حادثـة يتغـيرّ بتغـيرّ التأويـل لا محالـة ولـذلك 
ابتغـاءً الفتنـة وابتغـاء تأويلـه فأمّـا الـّذين في قلـو1م زيـغ فيتّبعـون مـا تشـابه منـه : ترى أنهّ تعـالى في قولـه

ومــا يعلــم تأويلــه إلاّ االله الآيــة لمــا ذكــر اتبّــاع أهــل الزيــغ مــا لــيس بمــراد مــن المتشــابه ابتغــاءاً للفتنــة ذكــر 
أّ%م بذلك يبتغون تأويله الّذي ليس بتأويل له وليس إلاّ لأنّ التأويل الّذي يأخـذون بـه لـو كـان هـو 

للمتشـــابه اتبّاعـــاً حقّـــاً غـــير مـــذموم وتبـــدّل الأمـــر الــّـذي يـــدلّ عليـــه  التأويـــل الحقيقـــيّ لكـــان اتبّـــاعهم
  . المحكم وهو المراد من المتشابه إلى المعنى غير المراد الّذي فهموه من المتشابه واتبّعوه

   



٥٥ 

أنّ تأويل القرآن حقائق خارجيّة تستند إليه آيات القرآن في معارفهـا وشـرائعها وسـائر : فقد تبينّ 
  . يث لو فرض تغيرّ شئ من تلك الحقائق انقلب ما في الآيات من المضامينما بيّنته بح

والكتـاب ا3بـY  (: وإذا أجدت التدبرّ وجدت أنّ هذا ينطبق تمام الانطباق على قولـه تعـالى
كم تعقلون وZنهّ ! امُّ الكتاب mينا لعـّ= حكـيم  ٤ -الزخـرف  ) إناّ جعلناه قرآناً عربيّاً لعلّ

ى أنّ القـــرآن النـــازل كـــان عنـــد االله أمــراً أعلـــى وأحكـــم مـــن أن ينالـــه العقـــول أو يعرضـــه فإنـّـه يـــدلّ علـــ
التقطّع والتفصّل لكنّه تعالى عنايةً بعباده جعله كتاباً مقرّراً وألبسه لبـاس العربيـّة لعلّهـم يعقلـون مـا لا 

 (: ل عليـــه بقولـــهســـبيل لهـــم إلى عقلـــه ومعرفتـــه مـــا دام في امُّ الكتـــاب وامُّ الكتـــاب هـــذا هـــو المـــدلو 
بل هو قـرآن eيـد !  (: وبقوله. ٣٩ -الرعد  ) يمحو االله ما يشاء ويثبت وعنده امُّ الكتاب

  . ٢٢ -البروج  ) لوح +فوظ
كتاب احُكمت آياته ثمّ فصّلت من mن  (: ويدلّ على إجمال مضمون الآية أيضاً قوله تعـالى

ــ7 ث لا ثلمــة فيــه ولا فصــل والتفصــيل هــو فالإحكــام كونــه عنــد االله بحيــ ١ -هــود  ) حكــيم خب
  ). صلّى االله عليه وآله وسلّم(جعله فصلاً فصلاً وآية آية وتنزيله على النبيّ 

وقرآنـاً فرقنـاه Tقـرأه :  (: ويدلّ على هذه المرتبـة الثانيـة الـّتي تسـتند إلى الاُولى قولـه تعـالى
لقـرآن غـير مفـروق الآيـات ثمّ فـرق فقـد كـان ا ١٠٦ -أسـرى  ) اAاس : مكث ونزAّاه تـ9يلاً 

  . ونزّل تنزيلاً واوُحي نجوماً 
وليس المراد بـذلك أنـّه كـان مجمـوع الآيـات مرتـّب السـور علـى الحـال الـّذي هـو عليـه الآن عنـدنا  
كتاباً مؤلفّاً مجموعـاً بـين الـدفتّين مـثلاً ثمّ فـرق وانُـزل علـى النـبيّ نجومـاً ليقـرأه علـى النـاس علـى مكـث  

ه المعلــم المقــري منــّا قطعــات ثمّ يعلّمــه ويقرئــه متعلّمــه كــلّ يــوم قطعــة علــى حســب اســتعداد كمــا يفرقّــ
  . ذهنه

وذلـك أنّ بــين إنــزال القـرآن نجومــاً علــى النـبيّ وبــين إلقائــه قطعـة قطعــة علــى المـتعلّم فرقــاً بيّنــاً وهــو 
ولا شــئ مـن ذلــك ولا  )صـلّى االله عليــه وآلـه وسـلّم(دخالـة أسـباب النــزول في نـزول الآيـه علــى النـبيّ 

  ما يشبهه في تعلّم المتعلّم فالقطعات المختلفة الملقاة إلى المتعلّم في أزمنة مختلفة يمكن 
   



٥٦ 

فاعف  (: أن تجمع وينضمّ بعضها إلى بعض في زمان واحد، ولا يمكن أن تجمـع أمثـال قولـه تعـالى
 -التوبـة  ) مـن الكفّـارقاتلوا اmّين يلـونكم  (: وقوله تعـالى ١٣ -المائدة  ) عنهم واصفح

 (: وقولـه تعـالى ١ -ا`ادلـة  ) قد سمع االله قول الh yّادلك ! زوجهـا (: وقولـه تعـالى ١٢٣
ونحـو ذلـك فيلغـى سـبب النـزول وزما%ـا ثمّ يفـرض نزولهـا  ١٠٣ -التوبـة  ) خذ من أمواiم صدقة

: فـــالمراد بـــالقرآن في قولـــه) وســـلّمصـــلّى االله عليـــه وآلـــه (في أوّل البعثـــة أو في آخـــر زمـــان حيـــاة النـــبيّ 
  . وقرآناً فرقناه غير القرآن بمعنى الآيات المؤلفّة

وبالجملــة فالمحصّــل مــن الآيــات الشــريفة أنّ وراء مــا نقــرأه ونعقلــه مــن القــرآن أمــراً هــو مــن القــرآن 
وهـــو  -وهـــو الــّـذي يســمّيه تعـــالى بالكتـــاب الحكـــيم  -بمنزلــة الـــروح مـــن الجســـد والمتمثـّـل مـــن المثـــال 

الــّذي تعتمــد وتتّكــي عليــه معــارف القــرآن المنــزّل ومضــامينه ولــيس مــن ســنخ الألفــاظ المفرقّــة المقطعّــة 
ولا المعـــاني المـــدلول عليهـــا 1ـــا وهـــذا بعينـــه هـــو التأويـــل المـــذكور في الآيـــات المشـــتملة عليـــه لانطبـــاق 

لتأويـل عـن أن تمسّـه وبـذلك يظهـر حقيقـة معـنى التأويـل ويظهـر سـبب امتنـاع ا. أوصافه ونعوته عليـه
  . الأفهام العاديةّ والنفوس غير المطهّرة

 -الواقعـة  ) إنهّ لقرآن كريم ! كتاب مكنون لا يمسّـه إلاّ ا3طهّـرون (: ثمّ إنهّ تعـالى قـال
ولا شــبهة في ظهــور الآيـــات في أنّ المطهّــرين مـــن عبــاد االله هـــم يمسّــون القـــرآن الكــريم الــّـذي في  ٧٩

فـوظ مـن التغـيرّ ومـن التغـيرّ تصـرّف الأذهـان بـالورود عليـه والصـدور منـه ولــيس الكتـاب المكنـون والمح
أنّ الكتـاب المكنـون هـذا هـو امُّ الكتـاب المـدلول : هذا المسّ إلاّ نيل الفهم والعلم ومـن المعلـوم أيضـاً 

مّ الكتـاب وإنـّه في اُ : يمحـوا االله مـا يشـاء ويثبـت وعنـده امُّ الكتـاب وهـو المـذكور في قولـه: عليه بقوله
  . لدينا لعلىّ حكيم

وهؤلاء قوم نزلت الطهارة في قلو1م وليس ينزلها إلاّ االله سبحانه فإنهّ تعالى لم يـذكرها إلاّ كـذلك 
إنمّـا يريـد االله Dـذهب عـنكم الـرجس أهـل ا[يـت  (: أي منسوبة إلى نفسـه كقولـه تعـالى

 ً ومـا  ٦ -المائـدة  ) د Dطهّر(مولكن يري (: وقولـه تعـالى ٣٣ -الأحـزاب  ) ويطهّر(م تطه7ا
في القــرآن شــئ مــن الطهــارة المعنويــّة إلاّ منســوبة إلى االله أو بإذنــه وليســت الطهــارة إلاّ زوال الــرجس 

  من القلب وليس القلب من الإنسان 
   



٥٧ 

إلاّ مــا يــدرك بــه ويريــد بــه فطهــارة القلــب طهــارة نفــس الإنســان في اعتقادهــا وإرادdــا وزوال الــرجس 
لجهتــين، ويرجــع إلى ثبــات القلــب فيمــا اعتقــده مــن المعــارف الحقّــة مــن غــير مــيلان إلى عــن هــاتين ا

الشكّ ونوسان بين الحقّ والباطل وثباته على لوازم ما علمه مـن الحـقّ مـن غـير تمائـل إلى اتبّـاع الهـوى 
 ونقــض ميثــاق العلــم وهــذا هــو الرســوخ في العلــم فــإنّ االله ســبحانه مــا وصــف الراســخين في العلــم إلاّ 
بأّ%م مهديوّن ثابتون على ما علموا غير زائغة قلـو1م إلى ابتغـاء الفتنـة فقـد ظهـر أنّ هـؤلاء المطهّـرين 

  . راسخون في العلم هذا
ولكن ينبغي أن لا تشتبه النتيجة الّتي ينتجها هذا البيـان فـإنّ المقـدار الثابـت بـذلك أنّ المطهّـرين 

راسخين في علومهم لمـا أنّ تطهـير قلـو1م منسـوب إلى االله يعلمون التأويل ولازم تطهيرهم أن يكونوا 
وهـو تعــالى ســبب غــير مغلـوب لا أنّ الراســخين في العلــم يعلمونــه بمـا أّ%ــم راســخون في العلــم أي إنّ 
ــل ربمّــا لاح مــن ســياقها جهلهــم  ــل فــإنّ الآيــة لا تثبــت ذلــك ب الرســوخ في العلــم ســبب للعلــم بالتأوي

ولـون آمنـّا بـه كـلّ مـن عنـد ربنّـا الآيـة وقـد وصـف االله تعـالى رجـالاً مـن يق :بالتأويـل حيـث قـال تعـالى
 (: أهـــل الكتـــاب برســـوخ العلـــم ومـــدحهم بـــذلك وشـــكرهم علـــى الإيمـــان والعمـــل الصـــالح في قولـــه
 ) لكن الراسخون ! العلم منهم وا3ؤمنون يؤمنون بما انُزل إDك وما انُزل من قبلك الآيـة

  . لك كو%م عالمين بتأويل الكتابولم يثبت مع ذ ١٦٢ -النساء 
لا يمسّه إلاّ المطهّرون لم تثبـت للمطهّـرين إلاّ مـسّ الكتـاب في : وكذلك إنّ الآية أعني قوله تعالى

الجملة، وأمّا أّ%م يعلمون كلّ التأويل ولا يجهلون شيئاً منه ولا في وقت فهي ساكتة عـن ذلـك، ولـو 
  .ثبت لثبت بدليل منفصل

  في اشتمال الكتاب على المتشابه ؟ ما هو السبب -  ٥
ومــن الاعتراضـــات الـّـتي اوُردت علـــى القــرآن الكـــريم الاعــتراض باشـــتماله علــى المتشـــا1ات وهـــو  

أنّكم تدّعون أنّ تكاليف الخلق إلى يوم القيامة فيه وأنهّ قول فصل يميّز بين الحـقّ والباطـل ثمّ إنـّا نـراه 
ختلفـة بــين المسـلمين لإثبـات مذهبــه، ولـيس ذلــك يتمسّـك بـه كــلّ صـاحب مـذهب مــن المـذاهب الم

  إلاّ لوقوع التشابه في آياته أفليس 
   



٥٨ 

أنهّ لـو جعلـه جليـّاً نقيـّاً عـن هـذه المتشـا1ات كـان أقـرب إلى الغـرض المطلـوب، وأقطـع لمـادّة الخـلاف 
  والزيغ؟ 

يوجـب وأجيب عنه بوجـوه مـن الجـواب بعضـها ظـاهر السـخافة كـالجواب بـأنّ وجـود المتشـا1ات 
وكـــالجواب بأنــّـه لـــو لم ! صـــعوبة تحصـــيل الحـــقّ ومشـــقّة البحـــث وذلـــك موجـــب لمزيـــد الأجـــر والثـــواب

يشــتمل إلاّ علــى صــريح القــول في مـــذهب لنفّــر ذلــك ســائر أربــاب المـــذاهب فلــم ينظــروا فيــه لكنــّـه 
كـالجواب لوجود التشابه فيه أطمعهم في النظر فيه وكان في ذلك رجاء أن يظفـروا بـالحقّ فيؤمنـوا بـه و 

بـــأنّ اشـــتماله علـــى المتشـــابه أوجـــب الاســـتعانة بدلالـــة العقـــل، وفي ذلـــك خـــروج عـــن ظلمـــة التقليـــد 
ودخــول في ضــوء النظــر والاجتهــاد وكــالجواب بــأنّ اشــتماله علــى المتشــابه أوجــب البحــث عــن طــرق 

و واُصــول التـأويلات المختلفـة، وفي ذلــك فائـدة التضـلّع بــالفنون المختلفـة كعلـم اللغــة والصـرف والنحـ
  . الفقه

فهــذه أجوبــة ســخيفة ظــاهرة الســخافة بــأدنى نظــر والــّذي يســتحقّ الإيــراد والبحــث مــن الأجوبــة 
  : وجوه ثلثة
أنّ اشتمال القرآن الكريم على المتشا1ات لتمحيص القلوب في التصديق به فإنهّ لو كـان   :الأوّل

كــلّ مــا ورد في الكتــاب معقــولاً واضــحاً لا شــبهة فيــه عنــد أحــد لمــا كــان في الإيمــان شــئ مــن معــنى 
  . الخضوع لأمر االله تعالى والتسليم لرسله

أنّ الخضـوع هـو نـوع انفعــال وتـأثرّ مـن الضـعيف في مقابـل القــويّ والإنسـان إنمّـا يخضـع لمــا : وفيـه
يــدرك عظمتــه أو لمــا لا يدركــه لعظمتــه و1ــوره الإدراك كقــدرة االله غــير المتناهيــة وعظمتــه غــير المتناهيــة 

الامُور الـّتي لا ينالهـا  وسائر صفاته الّتي إذا واجهها العقل رجع القهقرى لعجزه عن الإحاطة 1ا وأمّا
العقل لكنّه يغترّ ويغادر باعتقاد أنهّ يـدركها فمـا معـنى خضـوعه لهـا ؟ كالآيـات المتشـا1ة الـّتي يتشـابه 

  . أمرها على العقل فيحسب أنهّ يعقلها وهو لا يعقل
الــه أنّ اشــتماله علــى المتشــابه إنمّــا هــو لبعــث العقــل علــى البحــث والتنقــير لــئلاّ يمــوت بإهم :الثــاني

  بإلقاء الواضحات الّتي لا يعمل فيها عامل الفكر فإنّ العقل أعزّ 
   



٥٩ 

  . القوى الإنسانيّة الّتي يجب تربيتها بتربية الإنسان
أنّ االله تعـــالى أمـــر النـــاس بإعمـــال العقـــل والفكـــر في الآيـــات الآفاقيــّـة والأنفســـيّة إجمـــالاً في : وفيـــه

ــق الســماوات والأرض والجبــال والشــجر والــدوابّ مــوارد مــن كلامــه، وتفصــيلاً في مــوارد اخُــرى ك خل
ــل والتفكّــر والســير في الأرض والنظــر في أحــوال  والإنســان واخــتلاف ألســنته وألوانــه ونــدب إلى التعقّ
الماضــين وحــرّض علــى العقــل والفكــر ومــدح العلــم بــأبلغ المــدح وفي ذلــك غــنى عــن البحــث في امُــور 

   .ليس إلاّ مزالق للأقدام ومصارع للأفهام
أنّ الأنبيـاء بعثـوا إلى النـاس وفـيهم العامّـة والخاصّـة والـذكيّ والبليـد والعـالم والجاهـل وكـان  :الثالث

مــن المعــاني مــا لا يمكــن التعبــير عنــه بعبــارة تكشــف عــن حقيقتــه وتشــرح كنهــه بحيــث يفهمــه الجميــع 
طريــــق الكنايــــة علــــى الســــواء فــــالحريّ في أمثــــال هــــذه المعــــاني أن تلقــــى بحيــــث يفهمــــه الخاصّــــة ولــــو ب

  . والتعريض ويؤمر العامّة فيها بالتسليم وتفويض الأمر إلى االله تعالى
أنّ الكتــــاب كمــــا يشــــتمل علــــى المتشــــا1ات كــــذلك يشــــتمل علــــى المحكمــــات الــّــتي تبــــينّ : وفيــــه

المتشــا1ات بــالرجوع إليهــا ولازم ذلــك أن لا تتضــمّن المتشــا1ات أزيــد ممــّا يكشــف عنهــا المحكمــات 
وهو أنهّ ما فائدة وجود المتشا1ات في الكتاب ولا حاجة إليها مـع وجـود (بقى السؤال وعند ذلك ي
معان يفهمهـا جميـع : على حاله ومنشأ الاشتباه أنّ ا`يب أخذ المعاني نوعين متبائنين) المحكمات ؟

لخاصّــة المخـاطبين مــن العامّــة والخاصّــة وهــي مــداليل المحكمــات ومعــان ســنخها بحيــث لا يتلقّاهــا إلاّ ا
من المعارف العالية والحكم الدقيقة فصار بذلك المتشا1ات لا ترجع معانيها إلى المحكمـات وقـد مـرّ 

  . أنّ ذلك مخالف لمنطوق الآيات الدالةّ على أنّ القرآن يفسّر بعضه بعضاً وغير ذلك
ــل ا: والــّذي ينبغــي أن يقــال لموجــب أنّ وجــود المتشــابه في القــرآن ضــروريّ نــاش عــن وجــود التأوي

  . لتفسير بعضه بعضاً بالمعنى الّذي أوضحناه للتأويل فيما مرّ 
ويتّضــح ذلــك بعــض الاتّضــاح بإجــادة التــدبرّ في جهــات البيــان القــرآنيّ والتعلــيم الإلهــيّ والامُــور 

  : الّتي بنيت عليها معارفه والغرض الأقصى من ذلك وهى امُور
   



٦٠ 

هــو الــّذي تــدور مــداره المعــارف القرآنيّــة والأحكــام  أنّ االله ســبحانه ذكــر أنّ لكتابــه تــأويلاً  :منهــا
والقــوانين وســائر مــا يتضــمّنه التعلــيم الإلهــيّ وأنّ هــذا التأويــل الــّذي تســتقبله وتتوجّــه إليــه جميــع هــذه 
البيانات أمر يقصـر عـن نيلـه الأفهـام وتسـقط دون الارتقـاء إليـه العقـول إلاّ نفـوس طهّـرهم االله وأزال 

وهـذا غايـة مـا يريـده تعـالى مـن الإنسـان ا`يـب لدعوتـه في . م خاصّـة أن يمسّـوهعنهم الرجس فـإنّ لهـ
ناحيــة العلــم أن يهتــدي إلى علــم كتابــه الــّذي هــو تبيــان كــلّ شــئ ومفتاحــه التطهــير الإلهــيّ وقــد قــال 

فجعـل  ٧ -المائـدة  ) ما يريد االله Dجعل عليكم من حرج ولكن يريد Dطهّـر(م ( :تعـالى
  . دين هي التطهير الإلهيّ الغاية لتشريع ال

وهـذا الكمــال الإنســانيّ كسـائر الكمــالات المنــدوب إليهــا لا يظفـر بكمالهــا إلاّ أفــراد خاصّــة وإن  
كانت الدعوة متعلّقة بالجميع متوجّهة إلى الكلّ فتربية الناس بالتربية الدينيّة إنمّا تثمـر كمـال التطهـير 

ف ذلـك بـاختلاف درجـات النـاس كمـا أنّ الإسـلام في أفراد خاصّة وبعض التطهـير في آخـرين ويختلـ
ولكـن  ١٠٢ -آل عمـران  ) اتقّوا االله حقّ تقاتـه ( :يدعو إلى حقّ التقوى في العمل قال تعـالى

ــــك  ــــل، كــــلّ ذل ــــل فالامث ــــق الأمث ــــك علــــى طري ــــراد وفــــيمن دو%ــــم دون ذل ــــه إلاّ في أف لا يحصــــل كمال
كمـــالات الاجتماعيـّــة مـــن حيـــث التربيــــة لاخـــتلاف النـــاس في طبـــائعهم وأفهـــامهم وهكـــذا جميـــع ال

والـدعوة يـدعو داعـي الاجتمـاع إلى الدرجـة القصـوى مـن كـلّ كمـال كـالعلم والصـنعة والثـروة والراحـة 
  . وغيرها لكن لا ينالها إلاّ البعض ومن دونه ما دو%ا على اختلاف مراتب الاستعدادات

  . ف دون كلّ فرد منهوبالحقيقه أمثال هذه الغايات ينالها ا`تمع من غير تخلّ 
أنّ القــرآن قطــع بــأنّ الطريــق الوحيــد إلى إيصــال الإنســان إلى هــذه الغايــة الشــريفة تعريــف  :ومنهــا

أمّـا في ناحيـة العلـم فبتعليمـه الحقـائق المربوطـة : نفس الإنسان لنفسه بتربيته في نـاحيتي العلـم والعمـل
 يعــرف نفســه بمــا تــرتبط بــه مــن الواقعيّــات بــه مــن المبــدء والمعــاد ومــا بينهمــا مــن حقــائق العــالم حــتىّ 

وأمّـــا في ناحيـــة العمـــل فبتحميـــل قـــوانين اجتماعيــّـة عليـــه بحيـــث تصـــلح شـــأن حياتـــه . معرفـــة حقيقيــّـة
الاجتماعيـّـة ولا تشـــغله عـــن الـــتخلّص إلى عـــالم العلـــم والعرفـــان ثمّ بتحميـــل تكـــاليف عباديـّــة يوجـــب 

  العمل 1ا والمزاولة عليها توجّه 
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لـــوص قلبـــه إلى المبـــدء والمعـــاد وإشـــرافه علـــى عـــالم المعـــنى والطهـــارة والتجنـّــب عـــن قـــذارة نفســـه، وخ
  . المادّياّت وثقلها

 إDه يصعد الQم الطيّب والعمل الصـالح يرفعـه (: وأنت إذا أحسنت التـدبرّ في قولـه تعـالى
الآيـة وإلى قولـه ولكـن يريـد ليطهّـركم : وضممته إلى ما سمعت إجماله في قوله تعالى ١٠ -الفاطر  )

: وقولـه تعـالى ١٠٥ -المائـدة  ) عليكم أنفسكم لا يOّكم من ضلّ إذا اهتديتم (: تعـالى
ومـا يشـا1ه مـن  ١١ -ا`ادلـة  ) يرفع االله اmّين آمنوا منكم واmّين اوُتـوا العلـم درجـات (

الـّذي سـلكه لـذلك الآيات اتّضح لك الغرض الإلهيّ في تشريع الدين وهداية الإنسان إليـه والسـبيل 
  . فافهم

ـــــة في الإســـــلام مقدّمـــــة : و يتفـــــرعّ علـــــى هـــــذا البيـــــان نتيجـــــة مهمّـــــة هـــــي أنّ القـــــوانين الاجتماعيّ
للتكاليف العباديةّ مقصودة لأجلها والتكـاليف العباديـّة مقدّمـة للمعرفـة بـاالله وبآياتـه فـأدنى الإخـلال 

فسـاد العبوديـّة أو التحريف أو التغيير في الأحكـام الاجتماعيـّة مـن الإسـلام يوجـب فسـاد العبوديـّة و 
  . يؤدّي إلى اختلال أمر المعرفة

فإنـّك إذا تأمّلـت : تؤيـّدها التجربـة أيضـاً  -على أّ%ا واضحة التفرعّ علـى البيـان  -وهذه النتيجة 
مــن : جريــان الأمــر في طــروق الفســاد في شــئون الــدين الإســلاميّ بــين هــذه الامُّــة وأمعنــت النظــر فيــه

لفتنــة ابتــدأت مــن الاجتماعيّــات ثمّ توسّــطت في العباديــّات ثمّ أيــن شــرع وفي أيــن خــتم وجــدت أنّ ا
أنّ الفتنة شرعت باتبّاع المتشا1ات وابتغاء تأويلهـا : وقد ذكّرناك فيما مرّ . انتهت إلى رفض المعارف

  . ولم يزل الأمر على ذلك حتىّ اليوم
كــوز العلــم بيــنهم مــا أســتطيع أنّ الهدايــة الدينيــّة إنمّــا بنُيــت علــى نفــي التقليــد عــن النــاس ور  :ومنهــا

فإنّ ذلك هو الموافق لغايتها الـّتي هـي المعرفـة وكيـف لا ؟ ولا يوجـد بـين كتـب الـوحي كتـاب ولا بـين 
  ! الأديان دين يعظّمان من أمر العلم ويحرضّان عليه بمثل ما جاء به القرآن والإسلام 

رف أوّلاً وارتباط ما شرعه لـه مـن وهذا المعنى هو الموجب لأن يبينّ الكتاب للإنسان حقائق المعا
  :وبعبارة اخُرى أن يفهمّه. الأحكام العمليّة بتلك الحقائق ثانياً 
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أنــّـه موجـــود مخلـــوق الله تعـــالى خلقـــه بيـــده ووسّـــط في خلقـــه وبقائـــه ملائكتـــه وســـائر خلقـــه مـــن سمـــاء 
اضـطرارياًّ وكـادح  وأرض ونبات وحيوان ومكان وزمان وما عداها وأنهّ سـائر إلى معـاده وميعـاده سـيراً 

  . إلى ربهّ كدحاً فملاقيه ثمّ يجزى جزاء ما عمله، أيما إلى جنّة أيما إلى نار فهذه طائفة من المعارف
ثمّ يفهّمه أنّ الأعمال الّتي تؤدّيه إلى سعادة الجنّة ما هي وما تؤدّيه إلى شقوة النـار مـا هـي ؟ أي 

  . وهذه طائفة اخُرى. يّةيبينّ له الأحكام العباديةّ والقوانين الاجتماع
أنّ هــذه الطائفــة الثانيــة : أنّ هــذه الأحكــام والقــوانين مؤدّيــة إلى الســعادة أي يفهّمــه: ثمّ يبــينّ لــه

مرتبطــة بالطائفــة الاُولى وأنّ تشــريعها وجعلهــا للإنســان إنمّــا هــو لمراعــاة ســعادته لاشــتمالها علــى خــير 
  . وهذه طائفة ثالثة. الإنسان في الدنيا والآخرة

الثانية بمنزلة المقدّمة والطائفة الاُولى بمنزلة النتيجـة والطائفـة الثالثـة بمنزلـة  وظاهر عندك أنّ الطائفة
الرابط الّذي يربط الثانية بالاُولى ودلالة الآيات على كلّ واحدة من هـذه الطوائـف المـذكورة واضـحة 

  . ولا حاجة إلى إيرادها
لا يرقـى عقلهـم إلى مـا فـوق عـالم أنهّ لمـّا كانـت عامّـة النـاس لا يتجـاوز فهمهـم المحسـوس و  :ومنها

المادّة والطبيعة وكان من ارتقى فهمه منهم بالارتياضات العلميـّة إلى الـورود في إدراك المعـاني وكلّيـّات 
ــّتي يسّــرت لــه الــورود في عــالم المعــاني والكلّيّــات   القواعــد والقــوانين يختلــف أمــره بــاختلاف الوســائل ال

هـم المعـاني الخارجـة عـن الحـسّ والمحسـوس اختلافـاً شـديداً ذا كان ذلك موجباً لاخـتلاف النـاس في ف
  . وهذا أمر لا ينكره أحد. عرض عريض على مراتب مختلفة

ولا يمكـن إلقـاء معـنى مـن المعـاني إلى إنسـان إلاّ مـن طريـق معلوماتـه الذهنيـّة الـّتي dيـّأت عنـده في 
ســات علــى قــدر مــا رقــى إليــه مــن خــلال حيوتــه وعيشــته فــإن كــان مأنوســاً بــالحسّ فمــن طريــق المحسو 

مــدارج الحــسّ كمــا يمثــّل لــذّة النكــاح للصــبيّ بحــلاوة الحلــواء وأن كــان نــائلاً للمعــاني الكلّيّــة فبمــا نــال 
  . وهذا ينال المعاني من البيان الحسّيّ والعقليّ معاً بخلاف المأنوس بالحسّ . وعلى قدر ما نال

  ون طائفة من الناس بل تعمّ جميع ثمّ إنّ الهداية الدينيّة لا تختصّ بطائفة د
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  . الطوائف وتشمل عامّة الطبقات وهو ظاهر
وهذا المعنى أعنى اختلاف الأفهام وعموم أمر الهداية مع ما عرفت من وجود التأويـل للقـرآن هـو 
الموجب أن يساق البيانات مساق الأمثال وهو أن يتّخذ ما يعرفه الإنسان ويعهده ذهنـه مـن المعـاني 

بــه مــا لا يعرفــه لمناســبة مــا بينهمــا نظــير تــوزين المتــاع بالمثاقيــل ولا مســانخة بينهمــا في شــكل أو  فيبــينّ 
  . صورة أو حجم أو نوع إلاّ ما بينهما من المناسبة وزناً 

كم تعقلون وZنـّه  (: والآيات القرآنيّة المذكورة سابقاً كقوله تعـالى إناّ جعلناه قرآناً عربيّاً لعلّ
m ومـا يشـا1ه مـن الآيـات وإن بيّنـت هـذا الأمـر  ٤ -الزخـرف  ) ينا لعـّ= حكـيم! امُّ الكتاب

بطريـــق الإشـــارة والكنايـــة لكـــنّ القـــرآن لم يكتـــف بـــذلك دون أن بيّنـــه بمـــا ضـــربه مـــثلاً في أمـــر الحـــقّ 
أنزل من السماء ماءاً فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبـداً رابيـاً  (: والباطـل فقـال تعـالى

دون عليه ! اAار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يOـب االله اbـقّ وا[اطـل وممّا يوق
 ) فأمّا الزبد فيذهب جفاءاً وأمّا ما ينفع اAاس فيمكث ! الأرض كذلك يOب االله الأمثال

فبــينّ أنّ حكــم المثــل جــار في أفعالــه تعــالى كمــا هــو جــار في أقوالــه ففعلــه تعــالى كقولــه  ١٧ -الرعــد 
إنمّا قصد منهما الحقّ الّذي يحويانه ويصاحب كلاًّ منهمـا امُـور غـير مقصـودة ولا نافعـة يعلوهمـا  الحقّ 

ويربوهمــا لكنّهــا ســتزول وتبطــل ويبقــى الحــقّ الــّذي ينفــع النــاس وإنمّــا يــزول ويزهــق بحــقّ آخــر هــو مثلــه 
الاســتباق إلى الــذهن وهـذا كالآيــة المتشــا1ة تتضــمّن مــن المعــنى حقّــاً مقصــوداً ويصــاحبه ويعلــو عليــه ب

معنى آخر باطل غير مقصود لكنّه سيزول بحقّ آخر يظهر الحقّ الأوّل على الباطل الّذي كان يعلـوه 
والكــلام في انطبـــاق هــذا المثـــل علــى أفعالـــه . ليحــقّ الحــقّ بكلماتـــه ويبطــل الباطـــل ولــو كـــره ا`رمــون
  . ن قائلالخارجيّة المتقرّرة في عالم الكون كالكلام في أقواله عزّ م

أنّ المعـارف الحقّـة الإلهيـّة كالمـاء الـّذي أنزلـه االله تعـالى مـن : المتحصّل من الآيـة الشـريفة: وبالجملة
الســـماء هـــي في نفســـها مـــاء فحســـب مـــن غـــير تقييـــد بكمّيّـــة ولا كيفيــّـة ثمّ إّ%ـــا كالســـيل الســـائل في 

  الاُودية تتقدّر بأقدار مختلفة من حيث السعه والضيق 
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دار امُــــور ثابتــــة كــــلّ في محلّــــه كالحــــال في اُصــــول المعــــارف والأحكــــام التشــــريعيّة ومصــــالح وهــــذه الأقــــ
الأحكام الّتي ذكرنا فيما مرّ أّ%ا روابط تـربط الأحكـام بالمعـارف الحقّـة وهـذا حكمهـا في نفسـها مـع 

سـرع في قطع النظر عن البيان اللفظيّ وهي في مسيرها ربمّا صـحبت مـا هـو كالزبـد يظهـر ظهـوراً ثمّ ي
الــزوال وذلــك كالأحكـــام المنســوخة الـّـتي تنســـخه النواســخ مـــن الآيــات فــإنّ المنســـوخ مقتضــى ظـــاهر 
طباعــه أن يــدوم لكــنّ الحكــم الناســخ يبطــل دوامــه ويضــع مكانــه حكمــاً آخــر هــذا بــالنظر إلى نفــس 

  . هذه المعارف مع قطع النظر عن ورودها في وادى البيان اللفظيّ 
ن حيث كو%ا واردة في ظرف اللفظ والدلالة فإّ%ا بورودها أوديـة الـدلالات وأمّا المعارف الحقّة م

ــة بعــد إطلاقهــا ــة تتقــدّر بأقــدارها تتشــكّل بأشــكال المــرادات الكلاميّ وهــذه أقــدار ثابتــة مــن . اللفظيّ
ّ%ــا حيــث مــراد المــتكلّم بكلامــه إلاّ إّ%ــا مــع ذلــك أمثــال يمثــّل 1ــا أصــل المعــنى المطلــق غــير المتقــدّر ثمّ إ

بمرورهــا في الأذهــان المختلفــة تحمــل معــاني غــير مقصــودة كالزبــد في الســيل لأنّ الأذهــان مــن جهــة مــا 
تخزنه من المرتكزات والمألوفات تتصرّف في المعاني الملقاة إليهـا وجـلّ هـذا التصـرّف إنمّـا هـو في المعـاني 

وأمّـــا الأحكـــام والقـــوانين فـــلا  غـــير المألوفـــة كالمعـــارف الأصـــليّة ومصـــالح الأحكـــام وملاكاdـــا كمـــا مـــرّ 
ومـــن هنـــا يظهـــر أنّ المتشـــا1ات إنمّـــا هـــي . تصـــرّف فيهـــا مـــع قطـــع النظـــر عـــن ملاكاdـــا فإّ%ـــا مألوفـــة

  . الآيات من حيث اشتمالها على الملاكات والمعارف دون متن الأحكام والقوانين الدينيّة
القرآنيــّة أمثـال للمعـارف الحقّـة الإلهيــّة  أنّ البيانـات اللفظيـّة: أنـّه تحصّـل مـن البيــان السـابق :ومنهـا

لأنّ البيان نزّل في هذه الآيات إلى سطح الأفهام العامّة الـّتي لا تـدرك إلاّ الحسّـيّات ولا تنـال المعـاني 
الكلّيــّــة إلاّ في قالــــب الجســــمانيّات ولمـّـــا اســــتلزم ذلــــك في إلقــــاء المعــــاني الكلّيــّــة ا`ــــرّدة عــــن عــــوأرض 

فــإنّ الأفهــام في تلقّيهــا المعــارف المــرادة منهــا إن جمـــدت في : ت أحــد محــذورينالأجســام والجســمانيّا
ـــه بطـــلان الحقـــائق وفـــوت  ـــة وفي ـــة الحـــسّ والمحســـوس انقلبـــت الأمثـــال بالنســـبة إليهـــا حقـــائق ممثلّ مرتب

  وإن لم تجمد وانتقلت إلى المعاني ا`رّدة بتجريد الأمثال عن . المرادات والمقاصد
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  . دخيلة لم يؤمن من الزيادة والنقيصةالخصوصيّات غير ال
ــل الســائر ــّل لنــا بقــول : نظــير ذلــك أنــّا لــو الُقــي إلينــا المث عنــد الصــباح يحمــد القــوم الســرى أو تمث

  : صخر
  أهـــــــــــــــــــمّ بـــــــــــــــــــأمر الحـــــــــــــــــــزم لا أســـــــــــــــــــتطيعه

ــــــــــــــزوان     ــــــــــــــين العــــــــــــــير والن ــــــــــــــل ب   وقــــــــــــــد حي

  
فإناّ من جهة سبق عهد الذهن بالقصّة أو الأمر الممثّل لـه نجـرّد المثـل عـن الخصوصـيّات المكتنفـة 

أنّ حسـن تـأثير عمـل وتحسـين فعلـه إنمّـا : بالكلام كالصباح والقوم والسرى ونفهم من ذلك أنّ المـراد
لــه فــلا يقــدّر قــدره يظهــر إذا فــرغ منــه وبــدا أثــره وأمّــا هــو مــا دام الإنســان مشــتغلاً بــه محسّــاً تعــب فع

ويظهر ذلك تجريد ما تمثّل به من الشعر وأمّـا إذا لم نعهـد الممثـّل وجمـدنا علـى الشـعر أو المثـل خفـي 
عنّا الممثّل وعاد المثـل خـبراً مـن الأخبـار ولـو لم نجمـد وانتقلنـا إجمـالاً إلى أنـّه مثـل لم يمكنـّا تشـخيص 

  . لفهم وهو ظاهرالمقدار الّذى يجب طرحه بالتجريد وما يجب حفظه ل
ولا مخلص عن هذين المحـذورين إلاّ بتفريـق المعـاني الممثـّل لهـا إلى أمثـال مختلفـة وتقليبهـا في قوالـب 

أنّ  :أوّلامتنوّعــة حــتىّ يفسّــر بعضـــها بعضــاً ويوضــح بعضـــها أمــر بعــض فـــيعلم بالتــدافع الـّـذي بينهـــا 
ها ومرادdـــا مقصـــورة علـــى اللفـــظ البيانـــات أمثـــال ولهـــا في مـــا ورائهـــا حقـــائق ممثلّـــة وليســـت مقاصـــد

يعلــم بــذلك المقــدار الــّذي يجــب : بعــد العلــم بأّ%ــا أمثــال :وثانيــاً المــأخوذ مــن مرتبــة الحــسّ والمحســوس 
طرحــه مــن الخصوصــيّات المكتنفــة بــالكلام ومــا يجــب حفظــه منهــا للحصــول علــى المــرام وإنمّــا يحصــل 

  . ذلك وذاك نفى بعض ما في هذا ذلك بأنّ هذا يتضمّن نفي بعض الخصوصيّات الموجودة في
وإيضـــاح المقاصـــد المبهمـــة والمطالـــب الدقيقـــة بـــإيراد القصـــص المتعـــدّدة والأمثـــال والأمثلـــة الكثـــيرة 
المتنوّعة أمر دائـر في جميـع الألسـنة واللّغـات مـن غـير اختصـاص بقـوم دون قـوم ولغـة دون لغـة ولـيس 

جتـــه إلى نفـــي الخصوصـــيّات الموهمـــة لخـــلاف ذلـــك إلاّ لأنّ الإنســـان يشـــعر بقريحـــة البيـــان مســـاس حا
المــراد في القصّــة الواحــدة أو المثــل الواحــد بالخصوصــيّات النافيــة الموجــودة في قصّــة اخُــرى مناســبة أو 

  . مثل آخر مناسب
  فقد تبينّ أنّ من الواجب أن يشتمل القرآن الكريم على الآيات المتشا1ة، 
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ام الواقـــع في آيـــة اخُـــرى وانـــدفع بـــذلك الإشـــكال باشـــتمال وأن يرفـــع التشـــابه الواقـــع في آيـــة بالإحكـــ
  . القرآن على المتشا1ات لكو%ا مخلّة لغرض الهداية والبيان

  : وقد ظهر من جميع ما تقدّم من الأبحاث على طولها امُور
ــة تنقســم إلى قســمين :الأوّل محكــم ومتشــابه وذلــك مــن جهــة اشــتمال الآيــة : أنّ الآيــات القرآنيّ

  . مدلول متشابه وعدم اشتمالها وحدها على
أنّ لجميع القرآن محكمه ومتشا1ه تـأويلاً وأنّ التأويـل لـيس مـن قبيـل المفـاهيم اللفظيـّة بـل  :الثاني

ــع المعــارف  ــّل إلى المثــال وأنّ جمي ــة نســبته إلى المعــارف والمقاصــد المبيّنــة نســبة الممث مــن الامُــور الخارجيّ
  . ذي عند اهللالقرآنيّة أمثال مضروبة للتأويل الّ 

  . أنّ التأويل يمكن أن يعلمه المطهّرون وهم راسخون في العلم :الثالث
أنّ البيانـــات القرآنيــّـة أمثـــال مضــروبة لمعارفهـــا ومقاصـــدها وهـــذا المعــنى غـــير مـــا ذكرنـــاه في  :الرابــع

  . الأمر الثاني من كون معارفه أمثالاً وقد أوضحناه فيما مرّ 
شــتمل القــرآن علــى المتشــا1ات كمــا أنّ مــن الواجــب أن يشــتمل أنّ مــن الواجــب أن ي :الخــامس

  . على المحكمات
  . أنّ المحكمات امُّ الكتاب إليها ترجع المتشا1ات رجوع بيان :السادس
أنّ الإحكــام والتشــابه وصــفان يقــبلان الإضــافة والإخــتلاف بالجهــات بمعــنى أنّ آيــة مــا  :الســابع

ن جهــــة اخُــــرى فتكــــون محكمــــة بالإضــــافة إلى آيــــة يمكــــن أن تكــــون محكمــــه مــــن جهــــة متشــــا1ة مــــ
ومتشــا1ة بالإضــافة إلى اخُــرى ولا مصــداق للمتشــابه علــى الإطــلاق في القــرآن ولا مــانع مــن وجــود 

  . محكم على الإطلاق
  . أنّ من الواجب أن يفسّر بعض القرآن بعضاً  :الثامن
ير أن تكـــون الجميـــع في عـــرض أنّ للقـــرآن مراتـــب مختلفـــة مـــن المعـــنى مترتبّـــة طـــولاً مـــن غـــ :التاســـع

واحــد فيلــزم اســتعمال اللفــظ في أكثــر مــن معــنى واحــد أو مثــل عمــوم ا`ــاز ولا هــي مــن قبيــل اللــوازم 
المتعـــدّدة لملـــزوم واحـــد بـــل هـــي معـــان مطابقيــّـة يـــدلّ علـــى كـــلّ واحـــد منهـــا اللفـــظ بالمطابقـــة بحســـب 

  . مراتب الأفهام
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 ١٠٢ -آل عمـران  ) اتقّوا االله حـقّ تقاتـه (: قـال االله تبـارك وتعـالى: ولتوضيح ذلـك نقـول
فأنبأ أنّ للتقوى الّذي هو الانتهاء عمّا %ى االله عنه والايتمـار بمـا أمـر االله بـه مرتبـة هـي حـقّ التقـوى 

بوجــه العمــل ويعلــم بــذلك أن هنــاك مــن التقــوى مــا هــو دون هــذه المرتبــة الحقّــة فللتقــوى الــّذي هــو 
  . الصالح مراتب ودرجات بعضها فوق بعض

أفمن اتبّع رضوان االله كمن باء بسخط من االله ومأواه جهنّم وبـئس ا3صـ7  (: وقال أيضاً 
فبـينّ أنّ العمـل مطلقـاً سـواء  ١٦٣ -آل عمـران  ) هم درجات عند االله واالله بص7 بما يعملون
علـى أنّ المـراد 1ـا درجـات العمـل قولـه واالله بصـير بمـا كان صالحاً أو طالحاً درجات ومراتب والدليل 

 ولjّ درجات ممّا عملوا وDوفّيهم أعماiم وهـم لا يظلمـون (: يعملون ونظير الآية قوله تعـالى
 ) ولjّ درجات ممّا عملوا وما ربّك بغافل عمّـا يعملـون (: وقولـه تعـالى ١٩ -الأحقاف  )

والآيــات في هــذا المعــنى كثــيرة وفيهــا مــا يــدلّ علــى أنّ درجــات الجنّــة ودركــات النــار  ١٣٢ -الأنعــام 
  . بحسب مراتب الأعمال ودرجاdا

ومـن المعلـوم أنّ العمـل مـن أيّ نــوع كـان هـو مـن رشـحات العلــم يترشّـح مـن اعتقـاد قلـبيّ يناســبه 
شـركين وعلـى نفـاق المنـافقين مـن المسـلمين وقد استدلّ تعالى على كفر اليهود وعلـى فسـاد ضـمير الم

وعلى إيمان عـدّة مـن الأنبيـاء والمـؤمنين بأعمـالهم وأفعـالهم في آيـات كثـيرة جـدّاً يطـول ذكرهـا فالعمـل  
  . كيف كان يلازم ما يناسبه من العلم ويدلّ عليه

قــال  وبــالعكس يســتلزم كــلّ نــوع مــن العمــل مــا يناســبه مــن العلــم ويحصّــله ويركــزه في الــنفس كمــا
وقـال  ٦٩ -العنكبـوت  ) واmّين جاهدوا فينا Aهدينّهم سبلنا وZنّ االله 3ع ا3حسنY (: تعـالى
ثمّ `ن Dقبـة اmّيـن  (: وقال أيضـاً  ٩٩ -الحجر  ) واعبد ربّك حkّ يأتيك اDقY (: تعالى

فـأعقبهم  (: وقـال ١٠ -الـروم  ) أسائوا السوآي أن كذّبوا بآيات االله وKنوا بهـا يسـتهزئون
 ٧٧ -الـبراءة  ) نفاقاً ! قلوبهم إd يوم يلقونه بما أخلفوا االله ما وعدوه وبما `نوا يكـذبون

والآيات في هذا المعنى أيضاً كثيرة تدلّ الجميع على أنّ العمل صـالحاً كـان أو طالحـاً يولـّد مـن أقسـام 
  . ما يناسبه) وهي العلوم المخالفة للحقّ (المعارف والجهالات 

  إDه يصعد  (: -وهو كالكلمة الجامعة في العمل الصالح والعلم النافع  -تعالى  وقال
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فبـينّ أنّ شـأن الكلـم الطيـّب وهـو الاعتقـاد  ١٠ -الفـاطر  ) الQم الطيّب والعمل الصالح يرفعه
الحقّ أن يصعد إلى االله تعالى ويقرّب صاحبه منه وشأن العمل الصـالح أن يرفـع هـذا العلـم والاعتقـاد 
ومن المعلوم أنّ ارتفاع العلم في صعوده إنمّا هو بخلوصه مـن الشـكّ والريـب وكمـال توجّـه الـنفس إليـه 

فكلّمـا كمـل خلوصــه مـن الشـكّ والخطــوات ) وهـو مطلــق الشـرك(وعـدم تقسّـم القلـب فيــه وفي غـيره 
  . اشتدّ صعوده وارتفاعه

الطيـّب بالصـعود ووصـف العمـل ولفظ الآية لا يخلو عن دلالة على ذلـك فإّ%ـا عـبرّت في الكلـم 
ـــل الوضـــع وهمـــا أعـــني الصـــعود والارتفـــاع وصـــفان  ـــل النـــزول كمـــا أنّ الرفـــع يقاب بـــالرفع والصـــعود يقاب
يتّصـف 1مــا المتحــرّك مــن الســفل إلى العلــو بنســبته إلى الجــانبين فهــو صــاعد بــالنظر إلى قصــده العلــو 

منــه فالعمــل يبّعــد الإنســان ويفصــله مــن واقترابــه منــه ومرتفــع مــن جهــة انفصــاله مــن الســفل وابتعــاده 
ـــق بزخارفهـــا الشـــاغلة والتشـــتّت والتفـــرّق 1ـــذه  الـــدنيا والإخـــلاد إلى الأرض بصـــرف نفســـه عـــن التعلّ
المعلومات الفانية غير الباقية وكلّما زاد الرفع والارتفاع زاد صعود الكلم الطيّب وخلصت المعرفـة عـن 

ــــب : وم أيضــــاً كمــــا مــــرّ شــــوائب الأوهــــام وقــــذارات الشــــكوك ومــــن المعلــــ أنّ العمــــل الصــــالح ذو مرات
ــب وتوليــد العلــوم والمعــارف الحقّــة الإلهيّــة  ودرجــات فلكــلّ درجــة مــن العمــل الصــالح رفــع الكلــم الطيّ
علــى مــا يناســب حالهــا والكــلام في العمــل الطــالح ووضــعه الإنســان نظــير الكــلام في العمــل الصــالح 

الحمـد  ) إهدنا ال�ـاط ا3سـتقيم (: سير قوله تعـالىورفعه وقد مرّ بعض الكلام في ذلك في تف
- ٦ .  

فظهر أنّ للناس بحسب مراتب قر1م وبعـدهم منـه تعـالى مراتـب مختلفـة مـن العمـل والعلـم ولازمـه 
أن يكــون مــا يتلقّــاه أهــل واحــدة مــن المراتــب والــدرجات غــير مــا يتلقّــاه أهــل المرتبــة والدرجــة الاُخــرى 

  . د تبينّ أنّ للقرآن معاني مختلفة مترتبّةالّتي فوق هذه أو تحتها فق
وقـد ذكــر االله ســبحانه أصــنافاً مــن عبــاده وخــصّ كـلّ صــنف بنــوع مــن العلــم والمعرفــة لا يوجــد في 

سـبحان االله  ( :الصنف الآخر كالمخلصين وخصّ 1م العلم بأوصاف ر1ّم حـقّ العلـم قـال تعـالى
Yوخصّ 1م  ١٦٠ -الصافاّت  ) عمّا يصفون إلاّ عباد االله ا3خلص  
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أشياء اخُر من المعرفة والعلم سيجئ بيا%ا إنشـاء االله تعـالى وكـالموقنين وخـصّ 1ـم مشـاهدة ملكـوت 
و(ذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وDكون من  (: السماوات والأرض قال تعالى

Yيتذكّر إلاّ من ينيـبوما  ( :وكالمنيبين وخصّ 1م التـذكّر قـال تعـالى ٧٥ -الأنعام  )ا3وقن ( 
ــال نOــبها  ( :وكالعــالمين وخــصّ 1ــم عقــل أمثــال القــرآن قــال تعــالى ١٣ -المــؤمن  ــك الأمث وتل

: وكـأّ%م اوُلـوا الألبـاب والمتـدبرّون لقولـه تعـالى ٤٣ -العنكبـوت  ) للناس وما يعقلها إلاّ العا3ون
ولقولـه  ٢٤ -) االله عليه وآله وسـلّمصلّى (محمّد  ) أفلا يتدبرّون القرآن أم : قلوب أقفاiا (

ً  (: تعـالى النسـاء  ) أفلا يتدبرّون القرآن ولو `ن من عند غ7 االله لوجدوا فيه اختلافاً كثـ7ا
فإنّ مؤدّى الآيات الثلاث يرجـع إلى معـنى واحـد وهـو العلـم بمتشـابه القـرآن وردّه إلى محكمـه  ٨٢ -

إنهّ لقرآن كريم ! كتـاب مكنـون لا  ( :ال تعـالىوكالمطهّرين خصّهم االله بعلم تأويل الكتاب قـ
ــرون ــه إلاّ ا3طهّ وكالأوليــاء وهــم أهــل الولــه والمحبّــة الله وخــصّ 1ــم أّ%ــم لا  ٧٩ -الواقعــة  ) يمسّ

ألا إنّ  ( :قــال تعــالى. يلتفتــون إلى شــئ إلاّ االله ســبحانه ولــذلك لا يخــافون شــيئاً ولا يحزنــون لشــئ
وكــالمقربّين وا`تبــين والصــدّيقين  ٦٢ -يــونس  ) هــم Rزنــون أوDــاء االله لا خــوف علــيهم ولا

والصــالحين والمــؤمنين ولكــلّ مــنهم خــواصّ مــن العلــم والإدراك يختصّــون 1ــا ســنبحث عنهــا في المحــالّ 
  . المناسبة لها

ونظير هذه المقامـات الحسـنة مقامـات سـوء في مقابلهـا ولهـا خـواصّ رديئـة في بـاب العلـم والمعرفـة 
ب كالكافرين والمنافقين والفاسقين والظـالمين وغـيرهم ولهـم أنصـباء مـن سـوء الفهـم وردائـة ولها أصحا

الإدراك لآيات االله ومعارفه الحقّة طوينا ذكرها إيثاراً للاختصار وسـنتعرّض لهـا في خـلال أبحـاث هـذا 
  . الكتاب إنشاء االله

ن حالهــا فالآيــه منــه لا يخــتصّ أنّ للقــرآن اتّســاعاً مــن حيــث انطباقــه علــى المصــاديق وبيــا :العاشــر
ــتي لا تخــتصّ بمواردهــا  ــل يجــري في كــلّ مــورد يتّحــد مــع مــورد النــزول ملاكــاً كالأمثــال الّ بمــورد نزولهــا ب
الاُول بل تتعدّاها إلى ما يناسبها وهذا المعنى هو المسمّى بجرى القـرآن وقـد مـرّ بعـض الكـلام فيـه في 

  .أوائل الكتاب
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   )بحث روائي  (
المحكـم مــا يعمــل : عــن المحكـم والمتشــابه قــال) عليــه السـلام(سـئل أبوعبــداالله : العيّاشــيّ  في تفسـير

  . به والمتشابه ما اشتبه على جاهله
  . وفيه تلويح إلى أنّ المتشابه مماّ يمكن العلم به :اقول

فأمّـــا المحكـــم فتـــؤمن بـــه وتعمـــل بـــه : أنّ القـــرآن محكـــم ومتشـــابه): عليـــه الســـلام(وفيـــه أيضـــاً عنـــه 
وأمّـــا الــّـذين في قلـــو1م زيـــغ : وتـــدين، وأمّـــا المتشـــابه فتـــؤمن بـــه ولا تعمـــل بـــه، وهـــو قـــول االله عزّوجـــلّ 

فيتّبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلاّ االله والراسخون في العلم يقولـون 
  .آمنّا به كلّ من عند ربنّا والراسخون في العلم هم آل محمّد

  . والراسخون في العلم هم آل محمّد): عليه السلام(وسيجئ كلام في معنى قوله  :ولاق
عــن الناســخ والمنســوخ ) عليــه الســلام(ســألت أباعبــداالله : وفيــه أيضــاً عــن مســعدة بــن صــدقة قــال

الناسخ الثابت المعمول به والمنسوخ مـا قـد كـان يعمـل بـه ثمّ جـاء مـا نسـخه، : والمحكم والمتشابه قال
الناســخ الثابــت، والمنســوخ مــا مضــى، والمحكــم مــا : وفي روايــة: قــال. ابه مــا اشــتبه علــى جاهلــهوالمتشــ

  . يعمل به، والمتشابه ما يشبه بعضه بعضاً 
  . فالمنسوخات من المتشا1ات: في حديث قال) عليه السلام(وفي الكافي عن الباقر 

 محكمــــه هــــدي إلى صــــراط مــــن ردّ متشــــابه القــــرآن إلى): عليــــه الســــلام(وفي العيــــون عــــن الرضــــا 
إنّ في أخبارنــا متشــا1اً كمتشــابه القــرآن، فــردّوا متشــا1ها إلى محكمهــا، ولا تتّبعــوا : ثمّ قــال. مســتقيم

  . متشا1ها فتضلّوا
أنّ : الأخبار كمـا تـرى متقاربـة في تفسـير المتشـابه، وهـي تؤيـّد مـا ذكرنـاه في البيـان السـابق :أقول

وأمّـا كـون المنسـوخات مـن المتشـا1ات فهـو  . التشابه يقبـل الارتفـاع وأنـّه إنمّـا يرتفـع بتفسـير المحكـم لـه
لناسـخ ببيـان أنّ كذلك كما تقدّم ووجه تشا1ها ما يظهر منها من اسـتمرار الحكـم وبقائـه ويفسّـره ا

  ) عليه السلام(وأمّا ما ذكره . استمراره مقطوع
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أنّ في أخبارنا متشا1اً كمتشابه القرآن ومحكماً كمحكـم القـرآن فقـد وردت في هـذا : في خبر العيون
المعـنى عــنهم علـيهم الســلام روايـات مستفيضــة، والاعتبـار يســاعده فـإنّ الأخبــار لا تشـتمل إلاّ علــى 

التشـــابه مـــن  أنّ : مــا اشـــتمل عليـــه القـــرآن الشـــريف ولا تبـــينّ إلاّ مـــا تعـــرّض لـــه وقـــد عرفـــت فيمـــا مـــرّ 
أوصاف المعنى الّذي يدلّ عليه اللفظ وهـو كونـه بحيـث يقبـل الانطبـاق علـى المقصـود وعلـى غـيره لا 
مـن أوصـاف اللفـظ مـن حيــث دلالتـه علـى المعـنى نظـير الغرابــة والإجمـال ولا مـن أوصـاف الأعـمّ مــن 

  . اللفظ والمعنى
لكـون بياناdـا جاريـة مجـرى الأمثـال  إنمّا عرض التشابه لما عـرض عليـه مـن الآيـات: وبعبارة أخرى

بالنسبة إلى المعارف الحقّة الإلهيّة وهذا المعنى بعينـه موجـود في الأخبـار ففيهـا متشـابه ومحكـم كمـا في 
إناّ معاشر الأنبيـاء نكلـّم النـاس علـى : أنهّ قال) صلّى االله عليه وآله وسلّم(القرآن وقد ورد عن النبيّ 

  . قدر عقولهم
أنّ رجـلاً قـال لأميرالمـؤمنين ): عليهمـا السـلام(يّاشيّ عن جعفر بـن محمّـد عـن أبيـه وفي تفسير الع

: هل تصف لنـا ربنّـا نـزداد لـه حبـّاً ومعرفـة ؟ فغضـب وخطـب النـاس فقـال فيمـا قـال): عليه السلام(
عليك يا عبد االله بما دلـّك عليـه القـرآن مـن صـفته، وتقـدّمك فيـه الرسـول مـن معرفتـه، واستضـئ مـن 

دايته فإنمّا هي نعمة وحكمة أوتيتها فخذ ما اوُتيت وكن مـن الشـاكرين، ومـا كلّفـك الشـيطان نور ه
عليه مماّ ليس عليك في الكتاب فرضه ولا في سنّة الرسول وأئمّـة الهـدى أمـره فكـلّ علمـه إلى االله ولا 

الاقتحــــام في  أنّ الراســـخين في العلــــم الــّــذين اختــــارهم االله عــــن: تقـــدّر عظمــــة االله واعلــــم يــــا عبــــداالله
السدد المضروبة دون الغيوب فلزموا الإقرار بجملة ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجـوب، فقـالوا آمنـّا 
بـه كـلّ مـن عنـد ربنّـا، وقـد مـدح االله اعـترافهم بـالعجز عـن تنـاول مـا لم يحيطـوا بـه علمـاً وسمـّى تــركهم 

ذلك ولا تقدّر عظمـة االله علـى قـدر  التعمّق فيما لم يكلّفهم البحث عنه منهم رسوخاً فاقتصر على
  . عقلك فتكون من الهالكين

عليـــه (واعلـــم يـــا عبـــد االله أنّ الراســـخين في العلـــم إلخ ظـــاهر في أنـّــه ): عليـــه الســـلام(قولـــه  :أقـــول
والراســــخون في العلــــم يقولــــون للاســــتيناف دون العطــــف كمــــا : أخــــذ الــــواو في قولــــه تعــــالى) الســــلام

  ذلك أنّ ظهور الآية لا يساعد على كون الراسخين في العلم استظهرناه من الآية ومقتضى 
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عالمين بتأويله لا أنهّ يساعد على عدم إمكـان علمهـم بـه فـلا ينـافي وجـود بيـان آخـر يـدلّ عليـه كمـا 
الـّذين ): عليـه السـلام(وقولـه . تقدّم بيانه وهو ظاهر بعض الأخبار عن أئمّه أهل البيت كما سـيأتي

قتحــــام في الســــدد المضــــروبة دون الغيــــوب خــــبر إنّ والكــــلام ظــــاهر في تحضــــيض أغنــــاهم االله عــــن الا
المخاطــب وترغيبــه أن يلــزم طريقــة الراســخين في العلــم بــالاعتراف بالجهــل فيمــا جهلــه فيكــون مــنهم 

الراسـخين في العلـم بمطلـق مـن لـزم مـا علمـه ولم يتّعـد إلى مـا ) عليـه السـلام(وهذا دليـل علـى تفسـيره 
المعـاني المـرادة بالمتشـا1ات المخفيـّة عـن الأفهـام العامّـة ولـذا : بالغيوب المحجوبة بالسددوالمراد . جهله

  . فلزموا الإقرار بجملة ما جهلوا تفسيره ولم يقل بجملة ما جهلوا تأويله فافهم: أردفه بقوله ثانياً 
   .نحن الراسخون في العلم ونحن نعلم تأويله): عليه السلام(وفي الكافي عن الصادق 

والراسخون في العلـم معطوفـاً علـى المسـتثنى : والرواية لا تخلو عن ظهور في كون قوله تعالى :أقول
ولا . وما يعلم تأويله إلاّ االله لكن هذا الظهور يرتفع بما مـرّ مـن البيـان ومـا تقـدّم مـن الروايـة: في قوله

ه فـإنّ هـذا المعـنى مـن التأويـل المسـاوق يبعد كلّ البعد أن يكون المراد بالتأويل هو المعنى المراد بالمتشاب
  . لتفسير المتشابه كان شائعاً في الصدر الأوّل بين الناس

ــا قولــه  نحــن الراســخون في العلــم وقــد تقــدّم في روايــة العيّاشــيّ عــن الصــادق ): عليــه الســلام(وأمّ
ات اخُــر أيضــاً والراســخون في العلــم هــم آل محمّــد وهــذه الجملــة مرويــّة في روايــ: قولــه) عليــه الســلام(

  . فجميع ذلك من باب الجرى والانطباق كما يشهد بذلك ما تقدّم ويأتى من الروايات
) عليـه السـلام(قـال لي أبوالحسـن موسـى بـن جعفـر : وفي الكافي أيضاً عن هشام بن الحكـم قـال

إذ هـديتنا  ربنّـا لا تـزغ قلوبنـا بعـد: أّ%ـم قـالوا: يـا هشـام إنّ االله حكـى عـن قـوم صـالحين: إلى أن قال
علموا أنّ القلوب تزيغ وتعود إلى عماهـا ورداهـا إنـّه لم . وهب لنا من لدنك رحمة إنّك أنت الوهّاب

يخــف االله مــن لم يعقــل عــن االله ومــن لم يعقــل عــن االله لم يعقــد قلبــه علــى معرفــة ثابتــة ينظرهــا ويجــد 
، وسـرهّ لعلانيتـه موافقـاً لأنّ حقيقتها في قلبه، ولا يكون أحد كذلك إلاّ من كـان قولـه لفعلـه مصـدّقاً 

  االله عزّ اسمه لم يدلّ على الباطن الخفيّ من العقل إلاّ 
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  . بظاهر منه وناطق عنه
إنمّـــا  (: لم يخــف االله مــن لم يعقـــل عــن االله في معــنى قولـــه تعــالى): عليــه الســـلام(قولــه  :أقــول

قـل عـن االله إلخ أحسـن بيـان ومـن لم يع): عليـه السـلام: (وقولـه. ) {n االله من عباده العلمـاء
ــل لم ينســدّ طــرق الاحتمــالات فيــه ولم يــزل  لمعــنى الرســوخ في العلــم لأنّ الأمــر مــا لم يعقــل حــقّ التعقّ
القلـــب مضـــطرباً في الإذعـــان بـــه وإذا تمّ التعقّـــل وعقـــد القلـــب عليـــه لم يخالفـــه باتبّـــاع مـــا يخالفـــه مـــن 

ولا يكــون : وقولــه. مــا يقولــه هــو الــّذي يفعلــهالهــوى فكــان مــا في قلبــه هــو الظــاهر في جوارحــه وكــان 
  . أحد كذلك الخ بيان لعلامة الرسوخ في العلم

وفي الدرّ المنثور أخرج ابن جريـر وابـن أبي حـاتم والطـبرانيّ عـن أنـس وأبي أمامـة ووائلـة بـن اسـقف 
مـــن : الســئل عـــن الراســخين في العلـــم فقــ) صـــلّى االله عليــه وآلـــه وســلّم(وأبي الــدرداء أنّ رســول االله 

  . برتّ يمينه وصدق لسانه واستقام قلبه، ومن عفّ بطنه وفرجه فذلك من الراسخين في العلم
  . ويمكن توجيه الرواية بما يرجع إلى معنى الحديث السابق :أقول

  . أنّ الراسخين في العلم من لا يختلف في علمه): عليه السلام(وفي الكافي عن الباقر 
الـّذين في قلـو1م زيـغ، : فـإنّ الراسـخين في العلـم قوبـل بـه فيهـا قولـهوهو منطبق على الآية  :أقول

  . فيكون رسوخ العلم عدم اختلاف العالم وارتيابه
وفي الــدرّ المنثــور أخــرج ابــن أبي شــيبة وأحمــد والترمــذيّ وابــن جريــر والطــبرانيّ وابــن مردويــه عــن امُّ 

. مقلــّب القلــوب ثبّــت قلــبي علــى دينــك اللّهــمّ : أنّ رســول االله كــان يكثــر في دعائــه أن يقــول: ســلمه
يا رسول االله وإنّ القلوب لتتقلّب ؟ قال نعم ما خلق االله من بشـر مـن بـني آدم إلاّ وقلبـه بـين : قلت

  . إصبعين من أصابع االله فإن شاء أقامه، وإن شاء أزاغه، الحديث
شمعـان وعبـد االله  وروي هذا المعنى بطرق عديدة عن عدّة من الصحابة كجـابر ونـوّاس ابـن :أقول

قلــب ابــن آدم بــين إصــبعين مــن : بــن عمــر وأبي هريــرة والمشــهور في هــذا البــاب مــا في حــديث نــوّاس
  . الشريف الرضيّ في ا`ازات النبويةّ) فيما أظنّ (وقد روى اللفظة . أصابع الرحمن
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ذي فلـق لا والـّ: هـل عنـدكم شـئ مـن الـوحي ؟ قـال: أنهّ قيل لـه): عليه السلام(وروي عن عليّ 
  . الحبّة وبرء النسمة إلاّ أن يعطي االله عبداً فهماً في كتابه

أنّ مــا نقــل مــن أعاجيــب المعــارف الصــادرة : وهــو مــن غــرر الأحاديــث وأقــلّ مــا يـدلّ عليــه :أقـول
  . عن مقامه العلميّ الّذي يدهش العقول مأخوذ من القرآن الكريم

عليــــه (قــــال رســــول االله : قــــال) الســــلامعلــــيهم (وفي الكــــافي عــــن الصــــادق عــــن أبيــــه عــــن آبائــــه 
يــا أيهّــا النــاس إنّكــم في دار هدنــة وأنــتم علــى ظهــر ســفر، والســير بكــم ســريع، وقــد رأيــتم ): الســلام

ــل والنهــار والشــمس والقمــر يبليــان كــلّ جديــد، ويقربّــان كــلّ بعيــد ويأتيــان بكــلّ موعــود فأعــدّوا  اللي
دار : يــا رســول االله ومــا دار الهدنــة؟ فقــال: ود فقــالفقــام المقــداد بــن الأســ: قــال: الجهــاز لبعــد ا`ــاز

فــإذا التبسـت علــيكم الفـتن كقطــع الليـل المظلـم فعلــيكم بـالقرآن فإنـّـه شـافع مشــفّع، . بـلاغ وانقطـاع
وماحــل مصــدّق، ومــن جعلــه أمامــه قــاده إلى الجنّــة، ومــن جعلــه خلفــه ســاقه إلى النــار، وهــو الــدليل 

فصــيل وبيــان وتحصــيل، وهــو الفصــل لــيس بــالهزل ولــه ظهــر يــدلّ علــى خــير ســبيل، وهــو كتــاب فيــه ت
وبطن، فظاهره حكم وباطنه علم، ظاهره أنيق وباطنه عميق، له تخوم وعلـى تخومـه تخـوم، لا تحصـى 
عجائبـه ولا تبلــى غرائبــه، فيـه مصــابيح الهــدى ومنــار الحكمـة، ودليــل علــى المعرفـة لمــن عــرف الصــفة، 

يـنج مـن عطـب ويخلـص مـن نشـب، فـإنّ التفكّـر حيـاة قلـب فليجل جال بصره وليبلغ الصفة نظـره، 
  . البصير، كما يمشي المستنير في الظلمات، فعليكم بحسن التخلّص وقلّة التربّص

  . فليجل جال: ورواه العيّاشيّ في تفسيره إلى قوله :أقول
ى االله صـلّ (قـال رسـول االله : قـال) عليـه السـلام(وفي الكافي وتفسـير العيّاشـيّ أيضـاً عـن الصـادق 

القـــرآن هـــدى مـــن الضـــلالة وتبيـــان مـــن العمـــى، واســـتقالة مـــن العثـــرة ونـــور مـــن ): عليـــه وآلـــه وســـلّم
الظلمــة، وضــياء مــن الأحــداث وعصــمة مــن الهلكــة ورشــد مــن الغوايــة وبيــان مــن الفــتن، وبــلاغ مــن 

  . الدنيا إلى الآخرة وفيه كمال دينكم وما عدل أحد من القرآن إلاّ إلى النار
والأئمّــة مــن أهــل ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(وايــات في هــذا المســاق كثــيرة عــن النــبيّ والر  :أقــول

  ). عليهم السلام(بيته 
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ـــاجعفر : وفي تفســـير العيّاشـــيّ عـــن الفضـــيل بـــن يســـار قـــال عـــن هـــذه ) عليـــه الســـلام(ســـألت أب
مــا في القــرآن آيــة إلاّ ولهــا ظهــر وبطــن، ومــا فيــه حــرف إلاّ ولــه حــدّ ولكــلّ حــدّ مطلّــع، يعــني : الروايــة
مـا ظهره تنزيله وبطنه تأويله، منه ما مضى ومنه ما لم يكـن بعـد، يجـري ك: ظهر وبطن ؟ قال: بقوله

ومــا يعلــم تأويلــه، إلاّ االله والراســخون في : قــال االله. يجـري الشــمس والقمــر، كلّمــا جــاء منــه شـئ وقــع
  . العلم نحن نعلمه

صـــلّى االله عليـــه وآلـــه (الروايـــة المنقولـــة في ضـــمن الروايـــة هـــي مـــا روتـــه الجماعـــة عـــن النـــبيّ  :أقـــول
صــلّى االله عليــه وآلــه (الصــافي عـن النــبيّ بألفــاظ مختلفــة وإن كــان المعـنى واحــداً كمــا في تفســير ) وسـلّم
إنّ : أيضـــاً ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(وفيـــه عنـــه . إنّ للقـــرآن ظهـــراً وبطنـــاً وحـــدّاً ومطلّعـــاً ): وســلّم

  . للقرآن ظهراً وبطناً ولبطنه بطناً إلى سبعة أبطن
ـــه  باعتبـــار  منـــه مـــا مضـــى ومنـــه مـــا يـــأتي ظـــاهره رجـــوع الضـــمير إلى القـــرآن) عليـــه الســـلام(وقول

يجــري كمــا يجـري الشــمس والقمــر يجـري فيهمــا معــاً فينطبــق في : اشـتماله علــى التنزيــل والتأويـل فقولــه
التنزيــل علــى الجــري الــّذي اصــطلح عليــه الأخبــار في انطبــاق الكــلام بمعنــاه علــى المصــداق كانطبــاق 

علـى كـلّ طائفـة مـن  ١٢٠ -التوبـة  ) يا أيهّا اmّين آمنوا اتقّوا االله و(ونوا مع الصادقY (: قولـه
المــؤمنين الموجــودين في الأعصــار المتـــأخّرة عــن زمــان نـــزول الآيــة وهــذا نـــوع مــن الانطبــاق وكانطبـــاق 
آيات الجهاد على جهاد النفس وانطباق آيات المنافقين على الفاسقين من المـؤمنين وهـذا نـوع آخـر 

ين علـى أهـل المراقبـة والـذكر والحضـور من الانطبـاق أدقّ مـن الأوّل وكانطباقهـا وانطبـاق آيـات المـذنب
في تقصيرهم ومساهلتهم في ذكر االله تعالى وهذا نوع آخر أدقّ مـن مـا تقدّمـه وكانطباقهـا علـيهم في 

  . قصورهم الذاتيّ عن أداء حقّ الربوبيّة وهذا نوع آخر أدقّ من الجميع
تـــب أهلــه ومقامــاdم وقـــد أنّ للقـــرآن مراتــب مــن المعـــاني المــرادة بحســب مرا :أوّلاومــن هنــا يظهــر 

  . صوّر الباحثون عن مقامات الإيمان والولاية من معانيه ما هو أدقّ مماّ ذكرناه
أنّ الظهـر والـبطن أمـران نسـبيّان فكـلّ ظهـر بطـن بالنسـبة إلى ظهـره وبـالعكس كمـا يظهـر  :وثانياً 

  . من الرواية التالية
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عـن شـئ مـن تفسـير القـرآن، ) ليه السلامع(سألت أباجعفر : وفي تفسير العيّاشيّ عن جابر قال
جعلـت فـداك، كنـت أجبـت في المسـألة بجـواب : فأجابني ثمّ سألته ثانية فأجابني بجواب آخر، فقلت

يــا جــابر . يــا جــابر إنّ للقــرآن بطنــاً وللــبطن بطــن، وظهــراً وللظهــر ظهــر: فقــال! غــير هــذا قبــل اليــوم
نّ الآيــة تكــون أوّلهــا في شــئ، وأوســطها في ولــيس شــئ أبعــد مــن عقــول الرجــال مــن تفســير القــران، إ

  . شئ وآخرها في شئ، وهو كلام متّصل ينصرف على وجوه
ولــو أنّ الآيـة إذا نزلــت في قـوم، ثمّ مــات اوُلئــك : في حــديث قـال) عليــه السـلام(وفيـه أيضــاً عنـه 

السـماوات  القوم ماتت الآية لما بقى من القرآن شئ، ولكنّ القرآن يجري أوّله على آخره، مـا دامـت
  . والأرض، ولكلّ قوم آية يتلو%ا هم منها من خير أو شرّ 

عــن ظهــر القــرآن وبطنــه ) عليــه الســلام(ســألت أبــاجعفر : وفي المعــاني عــن حمــران بــن أعــين قــال
  . ظهره الّذين نزل فيهم القرآن، وبطنه الّذين عملوا بأعمالهم، يجري فيهم ما نزل في اوُلئك: فقال

ما من آيـة إلاّ ولهـا أربعـة معـان، ظـاهر وبـاطن وحـدّ ): عليه السلام(ن عليّ وفي تفسير الصافي ع
ومطلّع، فالظاهر التلاوة والباطن الفهم، والحدّ هو أحكـام الحـلال والحـرام، والمطلّـع هـو مـراد االله مـن 

  . العبد 1ا
 فـالمراد بـالفهم عـدّه مـن المعـاني) عليه السـلام(المراد بالتلاوة ظاهر مدلول اللفظ بدليل أنهّ  :أقول

هـو أحكـام الحـلال والحـرام ظـاهر : في تفسيره الباطن ما هو في بـاطن الظـاهر مـن المعـنى والمـراد بقولـه
المعــارف المتلقّـــاة مــن القـــرآن في أوائـــل المراتــب أو أواســـطها في مقابــل المطلّـــع الــّـذى هــو المرتبـــة العليـــا 

يّان كمـا عرفـت فيمــا تقـدّم فكـلّ مرتبـة عليـا هــي والحـدّ والمطلّـع نسـبيّان كمـا أنّ الظــاهر والبـاطن نسـب
  . مطلّع بالنسبة إلى السفلى

والمطلّع إمّا بضمّ الميم وتشـديد الطـاء وفـتح الـلام اسـم مكـان مـن الاطـّلاع أو بفـتح المـيم والـلام 
  ). عليه السلام(وسكون الطاء اسم مكان من الطلوع وهو مراد االله من العبد 1ا كما ذكره 

إنّ القرآن انُزل على سـبعة أحـرف، لكـلّ : الامُور الأربعة في النبويّ المعروف هكذا وقد ورد هذه
  . ولكلّ حدّ ومطلّع: وفي رواية. آية منها ظهر وبطن ولكلّ حدّ مطلّع
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أنّ لكـلّ : ولكلّ حدّ مطلّع علـى مـا في إحـدى الـروايتين) صلّى االله عليه وآله وسلّم(ومعنى قوله 
الّذي هو حدّ مطلّع يشرف عليـه هـذا هـو الظـاهر ويمكـن أن يرجـع إليـه مـا  واحد من الظهر والبطن

ولكلّ منهما حدّ هو نفسه ومطلّع وهـو مـا : ولكلّ حدّ ومطلّع بأن يكون المعنى: في الرواية الاُخرى
): عليـه السـلام(لكـن هـذا لا يلائـم ظـاهراً مـا في روايـة علـيّ . ينتهى إليه الحـدّ فيشـرف علـى التأويـل

آيـة إلاّ ولهـا أربعـة معـان إلخ إلاّ أن يـراد أنّ لهـا أربعـة اعتبـارات مـن المعـنى وإن كـان ربمّـا انطبـق ما مـن 
  . بعضها على بعض

أنّ الظهــر هــو المعــنى الظــاهر البــادئ مــن الآيــة : وعلــي هــذا فالمتحصّــل مــن معــاني الامُــور الأربعــة
بــاً منــه أو بعيــداً بينهمــا واســطة والحــدّ والبــاطن هــو الــّذي تحــت الظــاهر ســواء كــان واحــداً أو كثــيراً قري

هو نفس المعنى سواء كان ظهراً أو بطناً والمطلّع هو المعنى الّذي طلع منه الحـدّ وهـو بطنـه متّصـلاً بـه 
  . فافهم

انُـزل القـرآن علـى ): صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(وفي الحديث المرويّ من طرق الفـريقين عـن النـبيّ 
  . سبعة أحرف
ديث وإن كــان مرويـّـاً بــاختلاف مّــا في لفظــه لكــنّ معناهــا مــرويّ مستفيضــاً والروايــات والحــ :اقــول

متقاربـــة معـــنى روdـــا العامّـــة والخاصّـــة وقـــد اختلـــف في معـــنى الحـــديث اختلافـــاً شـــديداً ربمّـــا اُ%ـــي إلى 
  . تعويلأربعين قولاً والّذي يهوّن الخطب أنّ في نفس الأخبار تفسيراً لهذه السبعة الأحرف وعليه ال

نزل القرآن على سبعة أحرف، أمر وزجر وترغيب وترهيب وجـدل وقصـص : ففي بعض الأخبار
  .زجر وأمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال: وفي بعضها. ومثل

أنّ االله أنــزل القــرآن علــى ســبعة أقســام، كــلّ منهــا كــاف شــاف وهــي ): عليــه الســلام(وعــن علــيّ 
  . مثل وقصصأمر وزجر وترغيب، وترهيب وجدل و 

فــالمتعين حمــل الســبعة الأحــرف علــى أقســام الخطــاب وأنــواع البيــان وهــي ســبعة علــى وحــدdا في 
ويمكـــن أن يســـتفاد مـــن هـــذه الروايـــة حصـــر أصـــول المعـــارف . الـــدعوة إلى االله وإلى صـــراطه المســـتقيم

  .يخفى الإلهيّة في الأمثال فإنّ بقيّة السبعة لا تلائمها إلاّ بنوع من العناية على ما لا
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   )بحث آخر روائي  (
  . من فسّر القرآن برأيه فليتبوّأ مقعده من النار): صلّى االله عليه وآله وسلّم(في الصافي عن النبيّ 

صــلّى االله عليــه وآلــه (وفي معنــاه أحاديــث اخُــر رووه عــن النــبيّ . وهــذا المعــنى رواه الفريقــان :أقــول
  ). عليهم السلام(وأئمّة أهل البيت ) وسلّم

مـن قـال في القـرآن بغـير علـم فليتبـوّء : قـال) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(وفي منية المريد عن النـبيّ 
  . مقعده من النار

  . ورواه أبو داود في سننه :أقول
مـــن قـــال في القـــرآن بغـــير علـــم، جـــاء يـــوم القيامـــة : قـــال) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(وفيـــه عنـــه 

  . ملجماً بلجام من نار
  . من تكلّم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ: قال) صلّى االله عليه وآله وسلّم(ه وفيه عن
  . ورواه أبوداود و الترمذيّ والنسائيّ  :أقول

أكثـر مـا أخـاف علـى امُّـتى مـن بعـدي، رجـل ينـاول : قـال) صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(وفيه عنه 
  . القرآن يضعه على غير مواضعه
مـن فسّـر القـرآن برأيـه إن : قـال) عليه السلام(أبي بصير عن أبي عبداالله  وفي تفسير العيّاشيّ عن

  . أصاب لم يؤجر، وإن أخطأ فهو أبعد من السماء
  . الرأي في كتاب االله كفر: قال) عليه السلام(وفيه عن يعقوب بن يزيد عن ياسر عن الرضا 

  . العيّاشيّ وغيرهاوفي معناها روايات اخُر مرويةّ في العيون والخصال وتفسير  :اقول
ــا ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(قولــه  مــن فسّــر القــرآن برأيــه الــرأي هــو الاعتقــاد عــن اجتهــاد وربمّ

برأيــه مــع الإضــافة إلى الضــمير : اطُلــق علــى القــول عــن الهــوى والاستحســان وكيــف كــان لمـّـا ورد قولــه
  لقرآن حتىّ علم منه أن ليس المراد به النهي عن الاجتهاد المطلق في تفسير ا
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يكـون بالملازمــة أمـراً بالاتبّــاع والاقتصــار بمـا ورد مــن الروايــات في تفسـير الآيــات عــن النـبيّ وأهــل بيتــه 
على ما يراه أهـل الحـديث علـى أنـّه ينـافي الآيـات الكثـيرة الدالـّة علـى كـون ) صلّى االله عليه وعليهم(

 الروايـات الكثـيرة الآمـرة بـالرجوع إلى القـرآن وعـرض القرآن عربيّاً مبيناً والآمرة بالتـدبرّ فيـه وكـذا ينـافي
  . الأخبار عليه

برأيــه تفيـد معــنى الاختصــاص والانفــراد والاسـتقلال بــأن يســتقلّ المفسّــر في : بـل الإضــافة في قولــه
تفسـير القــرآن بمـا عنــده مـن الأســباب في فهـم الكــلام العـربيّ فيقــيس كلامـه تعــالى بكـلام النــاس فــإنّ 

ـــه القواعـــد المعمولـــة في  قطعـــة مـــن الكـــلا ـــا لم نلبـــث دون أن نعمـــل في م مـــن أيّ مـــتكلّم إذا ورد علين
أنـّه أراد كـذا كمـا نجـري عليـه في الأقـارير والشـهادات وغيرهمـا  : كشف المـراد الكلامـيّ ونحكـم بـذلك

  . كلّ ذلك لكون بياننا مبنيّاً على ما نعلمه من اللغة ونعهده من مصاديق الكلمات حقيقة ومجازاً 
البيـــان القـــرآنيّ غـــير جـــار هـــذا ا`ـــرى علـــى مـــا تقـــدّم بيانـــه في الأبحـــاث الســـابقة بـــل هـــو كـــلام و 

موصول بعضها ببعض في عين أنهّ مفصول ينطق بعضه بـبعض ويشـهد بعضـه علـى بعـض كمـا قالـه 
فلا يكفي ما يتحصّل من آية واحدة بإعمـال القواعـد المقـرّرة في العلـوم المربوطـة ) عليه السلام(عليّ 

في انكشاف المعنى المـراد منهـا دون أن يتعاهـد جميـع الآيـات المناسـبة لهـا ويجتهـد في التـدبرّ فيهـا كمـا 
أفلا يتدبرّون القرآن ولو `ن من عند غ7 االله لوجـدوا فيـه اختلافـاً  (: يظهر من قوله تعـالى

 ً   . وقد مرّ بيانه في الكلام على الإعجاز وغيره. ٨٢ -النساء  ) كث7ا
بالرأي المنهيّ عنه أمر راجع إلى طريق الكشف دون المكشـوف وبعبـارة اخُـرى إنمّـا %ـى  فالتفسير

عن تفهّم كلامه على نحو ما يـتفهّم بـه كـلام غـيره وإن كـان هـذا النحـو ) صلّى االله عليه وآله وسلّم(
روايـــة في ال) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(والـــدليل علـــى ذلـــك قولـــه . مـــن الـــتفهّم ربمّـــا صـــادف الواقـــع

من تكلّم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، فإنّ الحكم بالخطأ مع فـرض الإصـابة، لـيس : الاُخرى
  . إن أصاب لم يوجر: في حديث العيّاشيّ ) عليه السلام(إلاّ لكون الخطأ في الطريق وكذا قوله 

  قرآن لم يكن مؤلفّاً فإنّ ال) صلّى االله عليه وآله وسلّم(ويؤيدّه ما كان عليه الأمر في زمن النبيّ 
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بعــد ولم يكــن منــه إلاّ ســور أو آيــات متفرقّــة في أيــدي النــاس فكــان في تفســير كــلّ قطعــة قطعــة منــه 
  . خطر الوقوع في خلاف المراد

أنّ المنهيّ عنه إنمّا هو الاستقلال في تفسير القرآن واعتماد المفسّر على نفسـه مـن غـير : والمحصّل
الاستمداد من الغير بالرجوع إليه وهذا الغـير لا محالـة إمّـا هـو الكتـاب  رجوع إلى غيره ولازمه وجوب

أو السـنّة وكونـه هــي السـنّة ينـافي القــرآن ونفـس السـنّة الآمــرة بـالرجوع إليـه وعــرض الأخبـار عليـه فــلا 
  . يبقى للرجوع إليه والاستعداد منه في تفسير القرآن إلاّ نفس القرآن

  : حديث التفسير بالرأي فقد تشتّتوا في معناه على أقوال ومن هنا يظهر حال ما فسّروا به
وهـي خمسـة عشـر . أنّ المراد به التفسير من غـير حصـول العلـوم الـّتي يجـوز معهـا التفسـير: أحدها

اللغـــة والنحـــو والتصـــريف و الاشـــتقاق والمعـــاني والبيـــان : علمـــاً علـــى مـــا أ%ـــاه الســـيوطيّ في الإتقـــان
دين واُصول الفقه وأسباب النزول وكذا القصص والناسخ والمنسوخ والفقـه والبديع والقراءة واُصول ال

والأحاديــث المبيّنــة لتفســير ا`مــلات والمبهمــات وعلــم الموهبــة ويعــني بــالأخير مــا أشــار إليــه الحــديث 
  . من عمل بما علم ورثّه االله علم ما لم يعلم: النبويّ 

  . يعلمه إلاّ االلهأنّ المراد به تفسير المتشابه الّذى لا : الثاني
التفســير المقــرّر للمــذهب الفاســد بــأن يجعــل المــذهب أصــلاً والتفســير تبعــاً فــيرد إليــه بــأيّ : الثالــث

  . طريق أمكن وإن كان ضعيفاً 
  . التفسير بأنّ مراد االله تعالى كذا على القطع من غير دليل: الرابع

لهـا ابـن النقيـب علـى مـا ذكـره وهـذه الوجـوه الخمسـة نق: التفسـير بالاستحسـان والهـوى: الخامس
  . السيوطيّ في الإتقان وهنا وجوه اخُر نتبعها 1ا

أنّ المــــراد بــــه هــــو القــــول في مشــــكل القــــرآن بمــــا لا يعــــرف مــــن مــــذاهب الأوائــــل مــــن : الســــادس
  . الصحابة والتابعين ففيه تعرّض لسخط االله تعالى

  . نقلهما ابن الأنباري. القول في القرآن بما يعلم أنّ الحقّ غيره: السابع
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  . أنّ المراد به القول في القرآن بغير علم وتثبّت سواء علم أنّ الحقّ خلافه أم لا: الثامن
هو الأخذ بظاهر القرآن بناءاً علـى أنـّه لا ظهـور لـه بـل يتّبـع في مـورد الآيـة الـنصّ الـوارد : التاسع

المعصـــوم ولـــيس ذلـــك تفســـيراً للآيـــة بـــل اتبّاعـــاً للـــنصّ ويكـــون التفســـير علـــى هـــذا مـــن الشـــئون عـــن 
  . الموقوفة على المعصوم

أنهّ الأخـذ بظـاهر القـرآن بنائـاً علـى أنّ لـه ظهـوراً لانفهمـه بـل المتّبـع في تفسـير الآيـة هـو : العاشر
  . النصّ عن المعصوم

وكيـــف كـــان فهـــي وجـــوه خاليـــة عـــن . إلى بعـــضفهـــذه وجـــوه عشـــرة وربمّـــا أمكـــن إرجـــاع بعضـــها 
ــل . الــدليل علــى أنّ بعضــها ظــاهر الــبطلان أو يظهــر بطلانــه بمــا تقــدّم في المباحــث الســابقة فــلا نطي
  . بالتكرار

أفــلا يتــدبرّون القــرآن الآيــة : وبالجملــة فالمتحصّــل مــن الروايــات والآيــات الــّتي تؤيـّـدها كقولــه تعــالى
إنّ اmّين يلحدون  (: وقوله تعالى ٩١ -الحجر  ) القرآن عضYاmّين جعلوا  (: وقوله تعالى

حـم  ) ! آياتنا لا {فون علينا أفمن يلV ! اAار خ7 أم مـن يـأ@ آمنـاً يـوم القيامـة الآيـة
 (: وقولـه تعـالى ٤٦ -النسـاء  ) Rرّفون الlم عـن مواضـعه (: وقوله تعـالى ٤٠ -السجدة 

إلى غير ذلك أنّ النهى في الروايات إنمّا هو متوجّـه  ٣٦ -رى أس ) ولا تقف ما ليس لك به علم
ــــق المســــلوك في تفســــير كــــلام غــــيره مــــن  ــــق وهــــو أن يســــلك في تفســــير كلامــــه تعــــالى الطري إلى الطري

  . المخلوقين
ولـــيس اخـــتلاف كلامـــه تعـــالى مـــع كـــلام غـــيره في نحـــو اســـتعمال الألفـــاظ وســـرد الجمـــل وإعمـــال 

 ( :كلام عربيّ روعي فيه جميع ما يراعـى في كـلام عـربيّ وقـد قـال تعـالى  الصناعات اللفظيّة فإنمّا هو
وهـذا لسـان  ( :وقـال تعـالى ٤ -إبـراهيم  ) وما أرسلنا من رسول إلاّ بلسان قومه Dبـi Yّـم

Yمب Nّكـم تعقلـون ( :وقـال تعـالى ١٠٣ -النحل  ) عر  ) إنـّا جعلنـاه قرآنـاً عربيّـاً لعلّ
  . ٣ -الزخرف 

  . تلاف من جهة المراد والمصداق الّذي ينطبق عليه مفهوم الكلاموإنمّا الاخ
  أناّ من جهة تعلّق وجودنا بالطبيعة الجسمانيّة وقطوننا المعجّل: توضيح ذلك
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في الدنيا المادّيةّ ألفنا من كلّ معنى مصداقه المادّيّ واعتدنا بالأجسام والجسمانيّات فـإذا سمعنـا كـلام 
م أمثالنا يحكي عن حال أمـر مـن الامُـور وفهمنـا منـه معنـاه حملنـاه علـى مـا واحد من الناس الّذين ه

هــو المعهـــود عنـــدنا مـــن المصـــداق والنظـــام الحـــاكم فيــه لعلمنـــا بأنـّــه لا يعـــني إلاّ ذلـــك لكونـــه مثلنـــا لا 
يشعر إلاّ بذلك وعند ذلك يعود النظام الحاكم في المصداق يحكم في المفهوم فربمّا خصّص بـه العـامّ 

مّـــم بـــه الخـــاصّ أو تصـــرّف في المفهـــوم بـــأيّ تصـــرّف آخـــر وهـــو الــّـذي نســـمّيه بتصـــرّف القـــرائن أو ع
  . العقليّة غير اللفظيّة

وإن مــن شــئ إلاّ عنــدنا خزائنــه : مثــال ذلــك أنــّا إذا سمعنــا عزيــزاً مــن أعزتّنــا ذا ســؤدد وثــروة يقــول
أنّ لـه أبنيـة محصـورة : لى المصـداقوتعقّلنا مفهوم الكلام ومعاني مفرداته حكمنا في مرحلة التطبيق ع

حصينة تسع شيئاً كثيراً من المظروفـات فـإنّ الخزانـة هكـذا تتّخـذ إذا اتخّـذت وأنّ لـه فيهـا مقـداراً وفـراً 
من الذهب والفضّة والورق والأثاث والزينه والسلاح فإنّ هذه الامُور هي الـّتى يمكـن أن تخـزن عنـدنا 

الـبرّ والبحـر والكوكـب والإنسـان فهـي وإن كانـت أشـياء لكنّهـا وتحفظ حفظاً وأمّا الأرض والسـماء و 
لا تخـــزن ولا تـــتراكم ولـــذلك نحكـــم بـــأنّ المـــراد مـــن الشـــئ بعـــض مـــن أفـــراده غـــير المحصـــورة وكـــذا مـــن 
الخزائن قليل من كثير فقد عاد النظام الموجود في المصداق وهو أنّ كثيراً من الأشـياء لا يخـزن وأنّ مـا 

تـــزن في بنـــاء حصـــين مـــأمون عـــن الغيلـــة والغـــارة أوجـــب تقييـــداً عجيبـــاً في إطـــلاق يختـــزن منهـــا إنمّـــا يخ
  . مفهوم الشئ والخزائن

 -الحجـر  ) وZن من شئ إلاّ عنـدنا خزائنـه (: ثمّ إذا سمعنا االله تعالى ينزّل على رسـوله قولـه
بــه كــلام الواحــد  فــإن لم يــرق أذهاننــا عــن مســتواها الســاذج الأوّليّ فسّــرنا كلامــه بعــين مــا فسّــرنا ٢١

  . من الناس مع أنهّ لا دليل لنا على ذلك البتّة فهو تفسير بما نراه من غير علم
وإن رقت أذهاننا عن ذلك قليلاً وأذعنّا بأنهّ تعـالى لا يخـزن المـال وخاصّـة إذا سمعنـاه تعـالى يقـول 

ن السماء من رزق فأحيـا وما أنزل االله م (: وما ننزلّه إلاّ بقدر معلوم ويقول أيضاً : في ذيل الآية
، حكمنـا بـأنّ المـراد بالشـئ الـرزق مـن الخبـز والمـاء وأنّ المـراد ٥ -الجاثيـة  ) به الأرض بعـد موتهـا

  بنزوله نزول المطر لأناّ لا نشعر بشئ ينزل 
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مــن الســماء غــير المطــر فــاختزان كــلّ شــئ عنــد االله ثمّ نزولــه بالقــدر كنايــة عــن اختــزان المطــر ونزولـــه 
وهــذا أيضــاً تفســير بمــا نــراه مــن غــير علــم إذ لا مســتند لــه إلاّ أنـّـا لا نعلــم شــيئاً . لتهيئــة المــوادّ الغذائيــّة

  ! لم بالعدمينزل من السماء غير المطر، والّذي بأيدينا هيهنا عدم العلم دون الع
وإن تعالينا عن هذا المستوى أيضاً واجتنبنا ما فيـه مـن القـول في القـرآن بغـير علـم وأبقينـا الكـلام 

يبينّ أمر الخلقـة غـير أنـّا  ) وZن من شئ إلاّ عندنا خزائنه (: على إطلاقه التامّ، وحكمنا أنّ قوله
لقـة كالإنسـان والحيـوان والنبـات وغيرهـا لا لماّ كنّا لا نشكّ في أنّ ما نجـده مـن الأشـياء المتجـدّدة بالخ

وإن مــن شـئ إلاّ عنـدنا خزائنــه،  : تنـزّل مـن السـماء وإنمّــا تحـدث حـدوثاً في الأرض حكمنــا بـأنّ قولـه
ـــع  كنايـــة عـــن مطاوعـــة الأشـــياء في وجودهـــا لإرادة االله تعـــالى وأنّ الإرادة بمنزلـــة مخـــزن يختـــزن فيـــه جمي

وهــذا أيضــاً كمــا . ينــزل مــن عنــده تعــالى مــا يتعلــّق بــه مشــيّته تعــالىالأشــياء المخلوقــة وإنمّــا يخــرج منــه و 
ترى تفسير للآية بما نراه من غير علم إذا لا مستند لنا فيه سوى أناّ نجد الأشياء غـير نازلـة مـن عنـد 

  . االله بالمعنى الّذي نعهده من النزول ولا علم لنا بغيره
اء ذاتـه وصـفاته وأفعالـه وملائكتـه وكتبـه ورســله وإذا تأمّلـت مـا وصـفه االله تعـالى في كتابـه مـن أسمـ

والقيامـة ومـا يتعلـّق 1ـا وحكـم أحكامـه وملاكاdــا وتأمّلـت مـا نرومـه في تفسـيرها مـن إعمـال القــرائن 
  . العقليّة وجدت أنّ ذلك كلّه من قبيل التفسير بالرأي من غير علم وتحريف لكلمه عن مواضعها

ث في المحكــم والمتشــابه أنّ البيانــات القرآنيّــة بالنســبة إلى وقــد تقــدّم في الفصــل الخــامس مــن البحــ
المعــارف الإلهيــّـة كالأمثـــال أو هــي أمثـــال بالنســـبة إلى ممثّلاdــا وقـــد فرقّـــت في الآيــات المتفرقّـــة وبيّنـــت 
ببيانات مختلفة ليتبينّ ببعض الآيات ما يمكن أن يختفي معنـاه في بعـض ولـذلك كـان بعضـها شـاهداً 

ـــبعض والآ ـــة في حقائقهـــا ولم يمكـــن علـــى ال ـــلّ أمـــر المعـــارف الإلهيّ ـــة ولـــولا ذلـــك لاخت ـــة مفسّـــره للآي ي
  . التخلّص في تفسير الآية من القول بغير علم على ما تقدّم بيانه

  أنّ التفسير بالرأي كما بيّناه لا يخلو عن القول بغير علم كما : ومن هنا يظهر
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  . بغير علم فليتبوّأ مقعده من النارمن قال في القرآن : يشير إليه النبويّ السابق
أنّ ذلــك يــؤدّي إلى ظهــور التنــافي بــين الآيــات القرآنيّــة مــن حيــث إبطالــه : ومــن هنــا يظهــر أيضــاً 

الترتيــب المعنــويّ الموجــود في مضــامينها فيــؤدّي إلى وقــوع الآيــة في غيرموقعهــا ووضــع الكلمــة في غــير 
dــا بصــرفها عــن ظاهرهــا كمــا يتــأوّل ا`ــبرّة آيــات ويلزمهــا تأويــل بعــض القــرآن أو أكثــر آيا. موضــعها

الاختيار والمفوّضة آيات القـدر وغالـب المـذاهب في الإسـلام لا يخلـو عـن التـأوّل في الآيـات القرآنيـّة 
وهـــي الآيـــات الــّـتي لا يوافـــق ظاهرهـــا مـــذهبهم فيتشـــبّثون في ذلـــك بـــذيل التأويـــل اســـتناداً إلى القرينـــة 

  . لظاهر الفلانيّ قد ثبت خلافه عند العقل فيجب صرف الكلام عنهإنّ ا: العقليّة وهو قولهم
وبالجملة يؤدّي ذلك إلى اخـتلاط الآيـات بعضـها بـبعض بـبطلان ترتيبهـا، ودفـع مقاصـد بعضـها 

 -بـــبعض ويبطـــل بـــذلك المـــرادان جميعـــاً إذ لا اخـــتلاف في القـــرآن فظهـــور الاخـــتلاف بـــين الآيـــات 
  . الأمر واختلاط المراد فيهما معاً ليس إلاّ لاختلال  -بعضها مع بعض 

  : وهذا هو الّذي ورد التعبير عنه في الروايات بضرب بعض القرآن ببعض كما في الروايات التالية
مــا ضــرب رجــل مــن : قــال) عليهمــا الســلام(في الكــافي وتفســير العيّاشــيّ عــن الصــادق عــن أبيــه 

  . القرآن بعضه ببعض إلاّ كفر
مـا ضـرب رجـل مـن ) عليـه السـلام(وفي المعاني والمحاسن مسنداً وفي تفسير العيّاشيّ عن الصادق 

  . القرآن بعضه ببعض إلاّ كفر
هــو أن تجيــب الرجــل في تفســير : قــال الصــدوق ســألت ابــن الوليــد عــن معــنى هــذا الحــديث فقــال

  . آية بتفسير آية اخُرى
د بـه الخلـط المـذكور ومـا هـو المعمـول عنـد البـاحثين ما أجاب بـه لا يخلـو عـن إ1ـام فـإن أرا :أقول

ــل الــبعض بالتمسّــك بــالبعض فحــقّ وإن أراد بــه تفســير  في منــاظراdم مــن معارضــة الآيــة بالآيــة وتأوي
  . الآية بالآية والاستشهاد بالبعض للبعض فخطأ والروايتان التاليتان تدفعانه
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سمعــــت أباعبــــداالله جعفــــر بــــن محمّــــد : قــــال وفي تفســــير النعمــــانيّ بإســــناده إلى إسمعيــــل بــــن جــــابر
إنّ االله تبــارك وتعــالى بعــث محمّـداً فخــتم بــه الأنبيـاء فــلا نــبيّ بعــده : يقـول) عليهمــا الســلام(الصـادق 

وأنزل عليه كتاباً فختم به الكتب فلا كتاب بعـده، أحـلّ فيـه حـلالاً وحـرّم حرامـاً فحلالـه حـلال إلى 
صـلّى (لقيامة فيه شرعكم وخبر من قبلكم وبعدكم، وجعله النـبيّ يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم ا

علمـــاً باقيـــاً في أوصـــيائه، فـــتركهم النـــاس وهـــم الشـــهداء علـــى أهـــل كـــلّ زمـــان ) االله عليـــه وآلـــه وســـلّم
وعــدلوا عــنهم ثمّ قتلــوهم، واتبّعــوا غــيرهم ثمّ أخلصــوا لهــم الطاعــة حــتىّ عانــدوا مــن أظهــر ولايــة ولاة 

فنسوا حظّاً ممّا ذكّروا به ولا تزال تطّلـع : خائنـة  (: ، قال االله سبحانهالأمر وطلب علومهم
وذلـــك أّ%ــم ضـــربوا بعــض القـــرآن بــبعض، واحتجّـــوا بالمنســوخ وهـــم يظنـّـون أنـّــه الناســـخ،  ) مـــنهم

واحتجّــوا بالمتشــابه وهــم يــرون أنــّه المحكــم واحتجّــوا بالخــاصّ وهــم يقــدّرون أنــّه العــامّ واحتجّــوا بــأوّل 
ة وتركــــوا الســــبب في تأويلهــــا ولم ينظــــروا إلى مــــا يفــــتح الكــــلام وإلى مــــا يختمــــه ولم يعرفــــوا مــــوارده الآيــــ

  . ومصادره إذ لم يأخذوه عن أهله فضلّوا وأضلّوا
أنــّه مــن لم يعــرف مــن كتــاب االله عزّوجــلّ الناســخ مــن المنســوخ والخــاصّ مــن : واعلمــوا رحمكــم االله

العزائم والمكّيّ والمـدنيّ وأسـباب التنزيـل والمـبهم مـن القـرآن في  العامّ والمحكم من المتشابه والرخص من
ألفاظه المنقطعـة والمؤلفّـة ومـا فيـه مـن علـم القضـاء والقـدر والتقـديم والتـأخير والمبـين والعميـق والظـاهر 
والبــاطن والابتــداء والانتهــاء والســؤال والجــواب والقطــع والوصــل والمســتثنى منــه والجــار فيــه والصــفة لمــا 

ل ممـّـا يــدلّ علــى مــا بعــد والمؤكّــد منــه والمفصّــل وعزائمــه ورخصــه ومواضــع فرائضــه وأحكامــه ومعــنى قبــ
ــذي هلــك فيــه الملحــدون والموصــول مــن الألفــاظ والمحمــول علــى مــا قبلــه وعلــى مــا  حلالــه وحرامــه الّ

  . بعده فليس بعالم بالقرآن ولا هو من أهله
ليــل فهــو كــاذب مرتــاب مفــتر علــى االله الكــذب ومــتى مــا ادّعــى معرفــة هــذه الأقســام مــدعّ بغــير د

  . ورسوله ومأواه جهنّم وبئس المصير
تــــرد علــــى أحــــدهم القضــــيّة في حكــــم مــــن ): عليــــه الســــلام(وفي %ــــج البلاغــــة والاحتجــــاج قــــال 

  الأحكام فيحكم فيها برأيه ثمّ ترد تلك القضيّة بعينها على غيره فيحكم فيها بخلاف قوله 
   



٨٦ 

ك عنــد الإمــام الــّذي استقضــاهم فيصــوّب آرائهــم جميعــاً وإلههــم واحــد ونبــيّهم ثمّ تجتمــع القضــاة بــذل
واحــد وكتــا1م واحــد، فــأمرهم االله ســبحانه بــالاختلاف فأطــاعوه ؟ أم %ــاهم عنــه فعصــوه ؟ أم أنــزل 
االله ديناً ناقصاً فاستعان 1م على إتمامه ؟ أم كانوا شركاء فلهم أن يقولـوا وعليـه أن يرضـى ؟ أم أنـزل 

مـا : عن تبليغـه وأدائـه ؟ واالله سـبحانه يقـول) صلّى االله عليه وآله وسلّم( دنيا تامّاً فقصّر الرسول االله
فرّطنـــا في الكتـــاب مـــن شـــئ وفيـــه تبيـــان كـــلّ شـــئ، وذكـــر أنّ الكتـــاب يصـــدّق بعضـــه بعضـــاً وأنــّـه لا 

إنّ القـرآن ظـاهره ولـو كـان مـن عنـد غـير االله لوجـدوا فيـه اختلافـاً كثـيراً و : اختلاف فيه فقال سبحانه
  . أنيق وباطنه عميق لا تحصى عجائبه، ولا تنقضي غرائبه، ولا تكشف الظلمات إلاّ به

ــنيّ يجــب أن ينتهــي إلى القــرآن :أقــول فيــه : وقولــه. والروايــة كمــا تــرى ناصّــة علــى أنّ كــلّ نظــر دي
  . تبيان نقل للآية بالمعنى

ضــائله وابــن مردويــه عــن عمــرو بــن شــعيب وفي الــدرّ المنثــور وأخــرج ابــن ســعد وابــن الضــريس في ف
خـرج علــى قـوم يتراجعـون في القــرآن ) صـلّى االله عليــه وآلـه وسـلّم(أنّ رسـول االله : عـن أبيـه عـن جــدّه
1ـــذا ضـــلت الامُـــم قـــبلكم بـــاختلافهم علـــى أنبيـــائهم وضـــرب الكتـــاب بعضـــه : وهـــو مغضـــب فقـــال

زل يصــدّق بعضــه بعضــاً فمــا عــرفتم وإنّ القــرآن لم ينــزل ليكــذّب بعضــه بعضــاً ولكــن نــ: قــال. بــبعض
  . فاعملوا به وما تشابه عليكم فآمنوا به

وفيه أيضاً وأخرج أحمـد مـن وجـه آخـر عـن عمـرو بـن شـعيب عـن أبيـه عـن جـدّه سمـع رسـول االله 
إنمّــا هلـك مـن كـان قـبلكم 1ـذا ضـربوا كتــاب االله : قومـاً يتـدارئون فقـال) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(

ا نــزل كتــاب االله يصــدّق بعضــه بعضــاً فــلا تكــذّبوا بعضــه بــبعض فمــا علمــتم منــه بعضــه بــبعض، وإنمّــ
  . فقولوا، وما جهلتم فكلوه إلى عالمه

والروايـات كمـا تـرى يعــدّ ضـرب القـرآن بعضـه بـبعض مقــابلاً لتصـديق بعـض القـرآن بعضــاً  :أقـول
أخـــذ المحكـــم وهـــو الخلـــط بـــين الآيـــات مـــن حيـــث مقامـــات معانيهـــا والإخـــلال بترتيـــب مقاصـــدها ك

  . متشا1اً والمتشابه محكما ونحو ذلك
فــالتكلّم في القــرآن بــالرأي والقــول في القــرآن بغــير علــم كمــا هــو موضــوع الروايــات المنقولــة ســابقاً 

  وضرب القرآن بعضه ببعضه كما هو مضمون الروايات المنقولة آنفاً يحوم 
   



٨٧ 

  . بغيرهالجميع حول معنى واحد وهو الاستمداد في تفسير القرآن 
إناّ أنزAا عليك  ( :لا ريب أنّ القرآن إنمّا نزّل ليعقله الناس ويفهموه كما قـال تعـالى :فإن قلت

إلى غـير  ١٣٨ -آل عمـران  ) هذا بيان للنـاس ( :وقـال تعـالى ٤١ -الزمر  ) الكتاب للناس
 ( :كمــا قــال تعــالى) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(ذلــك مــن الآيــات ولا ريــب أنّ مبيّنــه هــو الرســول 
وقـد بيّنـه للصـحابة ثمّ أخـذ عـنهم  ٤٤ -النحـل  ) وأنزAا إDك اmكر TبYّ للناس ما نزّل إDهم

ــــه  ــــابعون فمــــا نقلــــوه عن ــــان نبــــوىّ لا يجــــوز التجــــافي إلي) صــــلّى االله عليــــه وآلــــه وســــلّم(الت نــــا فهــــو بي
) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(والإغماض عنه بنصّ القرآن وما تكلّمـوا فيـه مـن غـير إسـناده إلى النـبيّ 

فهو وإن لم يجر مجرى النبوياّت في حجّيّتها لكنّ القلب إليه أسكن فإنّ ما ذكروه في تفسـير الآيـات 
أو شــئ هــداهم إليــه الــذوق المكتســب مــن بيانــه ) ه وآلــه وســلّمصــلّى االله عليــ(إمّــا مســموع مــن النــبيّ 

وكيـف يخفـى . وكذا ما ذكره تلامذdم من التابعين ومن يتلـوهم) صلّى االله عليه وآله وسلّم(وتعليمه 
عليهم معاني القرآن مـع تعـرقّهم في العربيـّة وسـعيهم في تلقّيهـا مـن مصـدر الرسـالة واجتهـادهم البـالغ 

  . ما يقصّه التاريخ من مساعي رجال الدين في صدر الإسلامفي فقه الدين على 
أنّ العدول عن طريقتهم وسنّتهم والخروج من جماعتهم وتفسـير آيـة مـن الآيـات : ومن هنا يظهر

  . بما لا يوجد بين أقوالهم وآرائهم بدعة والسكوت عمّا سكتوا عنه واجب
فإنـّـه يبلــغ زهــاء الُــوف مــن الروايــات وقــد وفي مــا نقــل عــنهم كفايــة لمــن أراد فهــم كتــاب االله تعــالى 

  . ذكر السيوطيّ أنهّ أ%اه إلى سبعة عشر ألف رواية عن النبيّ وعن الصحابة والتابعين
قد مرّ فيما تقـدّم أنّ الآيـات الـّتي تـدعو النـاس عامّـة مـن كـافر أو مـؤمن ممـّن شـاهد عصـر  :قلت

ــدبرّون  (: ر فيــه وخاصّــة قولــه تعــالىالنــزول أو غــاب عنــه إلى تعقّــل القــرآن وتأمّلــه والتــدبّ  ــلا يت أف
 ً تدلّ دلالـة واضـحة  ٨٢ -النساء  ) القرآن ولو `ن من عند غ7 االله لوجدوا فيه اختلافاً كث7ا

علــــى أنّ المعــــارف القرآنيــّـــة يمكــــن أن ينالهــــا الباحـــــث بالتــــدبرّ والبحـــــث ويرتفــــع بــــه مـــــا يترائــــى مـــــن 
  الاختلاف بين الآيات والآية في مقام 
   



٨٨ 

إلى فهـم الصـحابة وتلامـذdم  -والمقـام هـذا المقـام  -لتحدّي ولا معـنى لإرجـاع فهـم معـاني الآيـات ا
فـإنّ مـا بيّنـه إمّـا أن يكـون معـنى يوافـق ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(من التابعين حـتىّ إلى بيـان النـبيّ 

ــل والبحــ ث وإمّــا أن يكــون معــنى لا ظــاهر الكــلام فهــو ممــّا يــؤدّى إليــه اللفــظ ولــو بعــد التــدبرّ والتأمّ
  . يوافق الظاهر ولا أنّ الكلام يؤدّي إليه فهو مماّ لا يلائم التحدّي ولا تتمّ به الحجّة وهو ظاهر

ــبيّ  ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(نعــم تفاصــيل الأحكــام ممــّا لا ســبيل إلى تلقّيــه مــن غــير بيــان الن
 كم الرسول فخذوه وما نهاكم عنـه فـانتهواوما آتا (: كما أرجعها القرآن إليـه في قولـه تعـالى

  . وما في معناه من الآيات وكذا تفاصيل القصص والمعاد مثلاً  ٧ -الحشر  )
في هــذا المقــام هــو التعلــيم فحســب ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(ومــن هنــا يظهــر أنّ شــأن النــبيّ 

مــا يصــعب عليــه العلــم بــه والحصــول  والتعلــيم إنمّــا هــو هدايــة المعلّــم الخبــير ذهــن المــتعلّم وإرشــاده إلى
عليه لا ما يمتنع فهمه من غير تعلـيم فإنمّـا التعلـيم تسـهيل للطريـق وتقريـب للمقصـد لا إيجـاد للطريـق 
وخلــق للمقصـــد والمعلــّـم في تعليمــه إنمّـــا يـــروم ترتيــب المطالـــب العلميــّـة ونضــدها علـــى نحـــو يستســـهله 

وكدّ التنظـيم فيتلـف العمـر وموهبـة القـوّة أو يشـرف  ذهن المتعلّم ويأنس به فلا يقع في جهد الترتيب
  . على الغلط في المعرفة

وأنزAا إDك اmكر TبYّ للناس ما نزّل إDهـم  (: وهذا هو الّذي يدلّ عليه أمثال قوله تعـالى
صـلّى (فـالنبيّ  ٢ -الجمعـه  ) ويعلّمهم الكتاب واbكمة (: وقولـه تعـالى ٤٤ -النحـل  ) الآية

إنمّـــا يعلــّـم النـــاس ويبـــينّ لهـــم مـــا يـــدلّ عليـــه القـــرآن بنفســـه ويبيّنـــه االله ســـبحانه ) االله عليـــه وآلـــه وســـلّم
يبـينّ لهـم معـاني لا ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(بكلامه ويمكـن للنـاس الحصـول عليـه بـالأخرة لا أنـّه 

ــق إلى فهمهــا مــن كــلام االله تعــالى فــإنّ  ــل قولــه تعــالىطري ــق البتّــة علــى مث ــاب  (: ذلــك لا ينطب كت
وهذا لسان عـرNّ  (: وقولـه تعـالى ٣ -حم السـجدة  ) فصّلت آياته قرآناً عربيّاً لقوم يعلمون

Y١٠٣ -النحل  ) مب .  
المتضــمّنة لوصــيّته بالتمسّــك بــالقرآن ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(علــى أنّ الأخبــار المتــواترة عنــه 

علــى كتــاب االله لا يســتقيم ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(والأخــذ بــه وعــرض الروايــات المنقولــة عنــه 
ــع مــا نقــل عــن النــبيّ  يمكــن اســتفادته مــن ممــّا ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(معناهــا إلاّ مــع كــون جمي

  الكتاب ولو توقّف ذلك 
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  . كان من الدور الباطل وهو ظاهر) صلّى االله عليه وآله وسلّم(على بيان النبيّ 
علــى أنّ مــا ورد بــه النقــل مــن كــلام الصــحابة مــع قطــع النظــر عــن طرقــه لا يخلــو عــن الاخــتلاف 

نهم علــى مـا لا يخفــى علــى فيمـا بــين الصـحابة أنفســهم بــل عـن الاخــتلاف فيمــا نقـل عــن الواحـد مــ
والقـــول بـــأنّ الواجـــب حينئـــذ أن يختـــاروا أحـــد الأقـــوال المختلفـــة المنقولـــة . المتتبّـــع المتأمّـــل في أخبـــارهم

عــنهم في الآيــة ويجتنــب عــن خــرق إجمــاعهم والخــروج عــن جمــاعتهم مــردود بــأّ%م أنفســهم لم يســلكوا 
ــق ولم يســتلزموا هــذا المــنهج ولم يبــالوا بــالخلا ف فيمــا بيــنهم فكيــف يجــب علــى غــيرهم أن هــذا الطري

  . يقفوا على ما قالوا به ولم يختصّوا بحجيّة قولهم على غيرهم ولا بتحريم الخلاف على غيرهم دو%م
علـــى أنّ هـــذا الطريـــق وهـــو الاقتصـــار علـــى مـــا نقـــل مـــن مفسّـــري صـــدر الإســـلام مـــن الصـــحابة 

في ســيره وبطــلان البحــث في أثــره كمــا هــو  والتــابعين في معــاني الآيــات القرآنيّــة يوجــب توقــّف العلــم
مشهود في ما بأيدينا مـن كلمـات الأوايـل والكتـب المؤلفّـة في التفسـير في القـرون الأولى مـن الإسـلام 
ولم ينقل منهم في التفسير إلاّ معان ساذجة بسيطة خالية عن تعمّـق البحـث وتـدقيق النظـر فـأين مـا 

مـن دقـائق  ٨٩ -النحـل  ) لكتـاب تبيانـاً لـjّ شـئونزAّـا عليـك ا (: يشير إليه قولـه تعـالى
  المعارف في القرآن ؟ 

وأمّا استبعاد أن يختفى عليهم معـاني القـرآن مـع مـا هـم عليـه مـن الفهـم والجـدّ والاجتهـاد فيبطلـه 
نفس الخلاف الواقع بينهم في معاني كثير من الآيات والتناقض الواقع في الكلمات المنقولة عـنهم إذ 

  . اختلاف ولا تناقض إلاّ مع فرض خفاء الحقّ واختلاط طريقه بغيرهلا يتصوّر 
فالحقّ أنّ الطريق إلى فهم القرآن الكريم غير مسدود وأنّ البيان الإلهيّ والذكر الحكيم بنفسـه هـو 
الطريـــق الهـــادي إلى نفســـه أي إنــّـه لا يحتـــاج في تبيـــين مقاصـــده إلى طريـــق فكيـــف يتصـــوّر أن يكـــون 

فه االله تعالى بأنهّ هدى وأنهّ نور وأنهّ تبيان لكلّ شئ مفتقـراً إلى هـاد غـيره ومسـتنيراً الكتاب الّذي عرّ 
  بنور غيره ومبيّناً بأمر غيره ؟ 

إنيّ : أنـّه قـال في آخـر خطبـة خطبهـا) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(قـد صـحّ عـن النـبيّ  :فإن قلـت
  تارك 
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ا الأكـبر فكتـاب ربيّ، وأمّـا الأصـغر فعـترتي أهـل بيـتي الثقل الأكبر والثقل الأصغر فأمّـ: فيكم الثقلين
فــــاحفظوني فيهمــــا فلــــن تضــــلّوا مــــا تمسّــــكتم 1مــــا رواه الفريقــــان بطــــرق متــــواترة عــــن جــــمّ غفــــير مــــن 

عنه أ%ى علماء الحديث عدdّم إلى خمـس وثلاثـين ) صلّى االله عليه وآله وسلّم(أصحاب رسول االله 
ا حــتىّ يــردا علــىّ الحــوض والحــديث دالّ علــى حجّيــّة قــول أهــل لــن يفترقــ: صــحابيّاً وفي بعــض الطــرق

في القرآن ووجوب اتبّـاع مـا ورد عـنهم في تفسـيره والاقتصـار علـى ذلـك وإلاّ ) عليهم السلام(البيت 
  . لزم التفرقة بينهم وبينه

ــبيّ  :قلــت ــاع بيــان الن بعينــه  آنفــاً جــار هيهنــا) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(مــا ذكرنــاه في معــنى اتبّ
ـــة علـــى ظـــاهر بيـــان أهـــل البيـــت  ـــة ظـــاهر القـــرآن وقصـــر الحجّيّ والحـــديث غـــير مســـوق لإبطـــال حجّيّ

لـن يفترقـا فيجعـل الحجّيـّة لهمـا معـاً : يقـول) صلّى االله عليه وآلـه وسـلّم(كيف وهو ) عليهم السلام(
ى الطريـق وهدايـة فللقرآن الدلالة على معانيه والكشف عن المعارف الإلهيّة ولأهل البيت الدلالـة علـ

  . الناس إلى أغراضه ومقاصده
في دعــوة النــاس إلى الأخــذ بــالقرآن ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(علـى أنّ نظــير مــا ورد عــن النــبيّ 

  ). عليهم السلام(والتدبرّ فيه وعرض ما نقل عنه عليه وارد عن أهل البيت 
مشـــــتملة علـــــى ) علـــــيهم الســـــلام( علـــــى أن جمــّـــاً غفـــــيراً مـــــن الروايـــــات التفســـــيرية الـــــواردة عـــــنهم

الاستدلال بآيـة علـى آيـة والاستشـهاد بمعـنى علـى معـنى ولا يسـتقيم ذلـك إلاّ بكـون المعـنى ممـّا يمكـن 
  . أن يناله المخاطب ويستقلّ به ذهنه لوروده من طريقه المتعينّ له

لمحاســـن علـــى أنّ هيهنـــا روايـــات عـــنهم علـــيهم الســـلام تـــدلّ علـــى ذلـــك بالمطابقـــة كمـــا رواه في ا
فمــن زعــم أنّ كتــاب : في حــديث قــال) عليــه الســلام(بإســناده عــن أبى لبيــد البحــرانيّ عــن أبي جعفــر 

إذا : قــــال) عليـــه الســـلام(ويقـــرب منـــه مــــا فيـــه وفي الاحتجـــاج عنـــه . االله مـــبهم فقـــد هلـــك وأهلـــك
  . حدّثتكم بشئ فاسألوني عنه من كتاب االله الحديث

هـذه الأحاديـث الدالـّة علـى إمكـان نيـل المعـارف القرآنيـّة منـه وبما مرّ من البيان يجمع بـين أمثـال 
قــال : وعــدم احتجا1ــا مــن العقــول وبــين مــا ظــاهره خلافــه كمــا في تفســير العيّاشــيّ عــن جــابر قــال

ثمّ قال يا جابر وليس شئ أبعـد مـن عقـول . إنّ للقرآن بطناً وللبطن ظهراً ): عليه السلام(أبوعبداالله 
  لتنزل أوّلها في شئ وأوسطها الرجال منه إنّ الآية 
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وهــذا المعــنى وارد في عــدّة روايــات . في شــئ وآخرهــا في شــئ وهــو كــلام متّصــل ينصــرف علــى وجــوه
صـــلّى االله عليـــه وآلـــه (ولـــيس شـــئ أبعـــد إلخ في بعضـــها عـــن النـــبيّ : وقـــد رويـــت الجملـــة أعـــني قولـــه

جـوه الحـديث، فالـّذي نـدب إليـه أنّ القـرآن حمـّال ذو و ): عليـه السـلام(وقد روي عـن علـيّ ). وسلّم
تفسيره من طريقه والّذي %ى عنه تفسيره من غير طريقه وقـد تبـينّ أنّ المتعـينّ في التفسـير الاسـتمداد 

صــلّى (بـالقرآن علـى فهمـه وتفسـير الآيـة بالآيـة وذلـك بالتـدرّب بالآثـار المنقولـة عـن النـبيّ وأهـل بيتـه 
  .ثمّ الورود واالله الهادي وdيئة ذوق مكتسب منها) االله عليه وعليهم
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   ) ١٨ - ١٠سورة آل عمران الآيات  (
وِ[كَ هُمْ وَقـُودُ اAّـ

ُ
وْلادَُهُم مِنَ ابِّ شَيئْاً وَأ

َ
مْوَالهُُمْ وَلاَ أ

َ
ينَ كَفَرُوا لنَ يُغِْ# قَنهُْمْ أ ِmّارِ إنِّ ا

ينَ مِن قَبلِْهِمْ كَذّبوُا بِ  )١٠( ِmّبِ آلَ فِرعَْوْنَ وَا
ْ
خَـذَهُمُ ابُّ بـِذُنوُبهِِمْ وَابُّ شَـدِيدُ كَدَأ

َ
آياَتنِـَا فأَ

d )١١(العِْقَابِ  ونَ إِ ُbَْLَُينَ كَفَرُوا سَتغُْلبَوُنَ و نَ  )١٢(جَهَنّمَ وَبئِسَْ المِْهَـادُ   قلُ لثِِّ َ̀ قـَدْ 
تYَِْ اTَْقَتاَ فئِةٌَ يُقَاتلُِ ِ! سَبِيلِ ابِّ وَ  خْرَىلكَُمْ آيةٌَ ِ! فئَِ
ُ
يَ العYَِْْ وَابُّ   أ

ْ
فِرَةٌ يرََوْغَهُم مِثلْيَهِْمْ رَأ َ̀

بصَْارِ 
َ
ِ̂ الأْ و

ُ
ةً لأ َFَِْزُيّنَ للِنّاسِ حُـبّ الشّـهَوَاتِ مِـنَ  )١٣(يؤَُيّدُ بنَِْ�ِهِ مَن يشََاءُ إنِّ ِ! ذلكَِ لع

 ّmوَالقَْناَط7ِِ المُْقَنطَْرَةِ مِنَ ا Yَِن غْعَامِ وَاbْرَْثِ ذلكَِ النسَّاءِ وَاْ[َ
َ
هَبِ وَالفِْضّةِ وَاrْيَلِْ المُْسَوّمَةِ وَالأْ

يـنَ ايّقَـوْا  )١٤(مَتاَعُ اbْيَاَةِ اmّغْياَ وَابُّ عِندَْهُ حُسْنُ المَْآبِ  7ٍْ مِن ذلِكُمْ لثِِّ
َsِ ْكُم ؤُنبَئُّ

َ
قلُْ أ

زْوَاجٌ مُطَهّـرَةٌ وَرضِْـوَانٌ مِـنَ ابِّ وَ 
َ
ينَ فِيهَا وَأ ِmِغْهَارُ خَا

َ
ابُّ عِندَ رَبّهِمْ جَنّاتٌ hَرِْي مِن Lَتِْهَا الأْ

غّناَ آمَ  )١٥(بص7ٌَِ باِلعِباَدِ  ينَ فَقُولوُنَ رَبّناَ إِ ِmّـارِ اAّـَا ذُنوُبَنـَا وَقنِـَا عَـذَابَ اAَ ْ١٦(نّا فاَغْفِر( 
سْحَارِ 

َ
نـّهُ لاَ إَِ>  )١٧(الصّابرِِينَ وَالصّادِقYَِ وَالقَْانتYَِِ وَالمُْنفِقYَِ وَالمُْسْتغَْفِرِينَ باِلأْ

َ
شَـهِدَ ابُّ أ

ولوُا العِْلمِْ قاَئمِاً باِلقِْ 
ُ
  )١٨(سْطِ لاَ إِ> إلاِّ هُوَ العَْزِيزُ اbْكَِيمُ إلاِّ هُوَ وَالمَْلاَئكَِةُ وَأ

  )بيان  (
أنّ المســلمين عنــد نــزول الســورة كــانوا مبتلــين في داخــل جمــاعتهم بالمنــافقين وآخــرين : قــد تقــدّم 

  سماّعين لهم ولما يلقيه إليهم أعداء الإسلام من النزعات والوساوس 
   



٩٣ 

ـــدنيا علـــيهم وانتهـــاض  ـــب الامُـــور علـــيهم وإفســـاد دعـــوdم ومبتلـــين في خـــارج جمعهـــم بثـــوران ال لتقلي
المشــركين واليهــود والنصــارى لإبطــال دعــوdم وإخمــاد نــارهم وإطفــاء نــورهم بــأىّ وســيلة أمكنــت مــن 

وأنّ غـــرض الســـورة دعـــوdم إلى توحيـــد الكلمـــة وإلى الصـــبر والثبـــات ليصـــلح بـــذلك . لســـان أو يـــد
  . هم وينقطع ما نشأ من الفساد في داخل جوّهم وما يطرأ ويهجم عليهم منه من خارجهأمر 

إنّ : هـو الـّذي أنـزل عليـك الكتـاب إلى قولـه تعـالى: وقد كانت الآيات السابقة أعـني قولـه تعـالى
مــن  االله لا يخلــف الميعــاد تعريضــاً للمنــافقين والــزائغين قلبــاً ودعــوة للمســلمين إلى التثبّــت فيمــا فهمــوه

معارف الدين والتسليم والإيمان فيما اشـتبه لهـم ولم يفتهمـوه مـن كنهـه وحقيقتـه بالتنبيـه علـى أنّ شـرّ 
مــا يفســد أمــر الــدين ويجــرّ المســلمين إلى الفتنــة واخــتلال نظــام الســعادة هــو اتبّــاع المتشــا1ات وابتغــاء 

  . به الاجتماع افتراقاً والشمل شتاتاً التأويل فيتحوّل بذلك الهداية الدينيّة إلى الغيّ والضلال ويتبدّل 
ـــار والمشـــركين وأّ%ـــم ســـيغلبون وليســـوا بمعجـــزين الله  ـــع التعـــرّض في هـــذه الآيـــات لحـــال الكفّ ثمّ وق
سبحانه ولا ناجحين في عتوّهم بالتنبيه على أنّ الّذي أوجـب ضـلالهم والالتبـاس علـيهم هـو مـا زيـّن 

مالهـا وولـدها أنّ ذلـك مغـن لهـم مـن االله سـبحانه شـيئاً لهم من مشتهيات الدنيا فزعمـوا بمـا رزقـوا مـن 
وقد أخطأوا في زعمهم فـاالله سـبحانه هـو الغالـب في أمـره ولـو كـان المـال والأولاد ومـا أشـبهها مغنيـة 
مــن االله شــيئاً لأغنــت آل فرعــون ومــن قــبلهم مــن الامُــم الظالمــة اوُلي الشــوكة والقــدرة لكنّهــا لم تغــن 

بذنو1م فكذلك هؤلاء سـيغلبون ويؤخـذون فمـن الواجـب علـى المـؤمنين أن عنهم شيئاً وأخذهم االله 
  . يتّقوا االله في هذه المشتهيات حتىّ ينالوا بذلك سعادة الدنيا وثواب الآخرة ورضوان ر1ّم سبحانه

فالآيات كما تعطيه مضامينها متعرّضة لحال الكفّار كما أنّ الآيات التاليـة لهـذه الآيـات متعرّضـة 
  . الكتاب من اليهود والنصارى على ما سيأتي لحال أهل

   ) إنّ اmّين كفروا لن تغ# عنهم أمواiم ولا أولادهم من االله شيئاً  ( :قوله تعالى
   



٩٤ 

والإنسـان في بـادي تكوّنـه . أغنى عنه ماله من فلان أي أعطاه الغنى ورفع حاجته فلا حاجـة بـه إليـه
ذا أوّل علمـه الفطـريّ إلى احتياجـه إلى الصـانع المـدبرّ وشعوره يرى نفسه محتاجـة إلى الخـارج منـه، وهـ

ثمّ إنــّه لمـّـا توسّــط في الأســباب وأحــسّ بحوائجــه بــدء بإحســاس الحاجــة إلى كمالــه البــدنيّ النبــاتيّ وهــو 
الغــذاء والولــد ثمّ عرفّــت لــه نفســه ســائر الكمــالات الحيوانيــّة وهــي الــّتي يزينّهــا لــه الخيــال مــن زخــارف 

ــب المــال الــدنيا مــن زينــة ا ــب الغــذاء إلى طل لملــبس والمســكن والمــنكح وغــير ذلــك وعندئــذ يتبــدّل طل
الّذي يظنّه مفتاحاً لحلّ جميع مشكلات الحياة لأنّ العادة الغالبـة تجـري علـى ذلـك فـيظنّ أنّ سـعادة 
حياته في المال والولد بعد ما كان يظـنّ أنّ ضـامن سـعادته هـو الغـذاء والولـد ثمّ انكبـاب نفسـه علـى 

تهياته وقصـــر همــّـه علـــى الأســـباب يوجـــب أن يقـــف قلبـــه عنـــد الأســـباب ويعطـــي لهـــا الاســـتقلال مشـــ
وحينئذ ينسى ربهّ ويتشبّث بذيل المال والولد وفي هذا الجهل هلاكـه فإنـّه يسـتر بـه آيـات ربـّه ويكفـر 

شـئ بحـال ولا  1ا وقـد التـبس عليـه الأمـر فـإنّ ربـّه هـو االله لا إلـه إلاّ هـو الحـيّ القيـّوم لا يسـتغني عنـه
  . يغني عنه شي بحال

وقـد عرفـت  -و1ذا البيان يظهـر وجـه تقـديم الأمـوال علـى الأولاد في الآيـة فـإنّ الركـون إلى المـال 
أقدم عند الإنسان من الركون إلى الأاولاد وأعرف منـه وإن كـان حـبّ الولـد  -أنّ الأصل فيه الغذاء 

  . ربمّا غلب عند الإنسان على حبّ المال
ـــا وزعمـــوا أنّ أمـــوالهم وفي ا ـــع الـــدخل والتقـــدير إنّ الــّـذين كفـــروا كـــذّبوا بآياتن لآيـــة إيجـــاز شـــبيه دف

وأولادهـم تغنــيهم مــن االله وقــد أخطــأوا فــلا غــنى مــن االله ســبحانه في وقــت ولا في شــئ علــى مــا تــدلّ 
  . عليه الآية التالية
د بـه النـار وتشـتعل والآيـة الوقـود بفـتح الـواو مـا توقـ ) واوُ[ك هـم وقـود اAـار ( :قوله تعالى

وقولـه  ٢٤ -البقـرة  ) فاتقّوا اAّـار الـyّ وقودهـا اAـاس واbجـارة (: جارية مجـرى قولـه تعـالى
وقـد مـرّ بعـض  ٩٨ -الأنبيـاء  ) إنكّم ومـا تعبـدون مـن دون االله حصـب جهـنّم (: تعـالى

  . الكلام في معنى ذلك في سورة البقرة
  والاتيان بالجملة الاسميّة والابتداء باسم الإشارة وكونه دالاًّ على البعد 

   



٩٥ 

وتوسيط ضمير الفصل وإضافه الوقود إلى النار دون أن يقال وقود كلّ ذلك يؤكّـد ظهـور الكـلام في 
الحصــر ولازمــه كــون المكــذّبين مــن الكفّــار هــم الأصــل في عــذاب النــار وإيقــاد جهــنّم وإنّ غــيرهم إنمّــا 

Dمــ_ االله اrبيــث مــن الطيّــب  (: ترقـون بنـارهم ويتأيـّـد بـذلك مـا ســيأتي بيانـه في قولـه تعــالىيح
  . ٣٧ -الانفال  ) وXعل اrبيث بعضه : بعض الآية

إلى آخر الآية الدأب على ما ذكروه هـو  ) كدأب آل فرعون واmّين من قبلهم ( :قوله تعالى
ومنـه . ٣٣ -إبـراهيم  ) الشـمس والقمـر دائبـY وسـخّر لكـم ( :قال تعـالى. السير المستمرّ 

  . تسمية العادة دأباً لأنهّ سير مستمرّ وهذا المعنى هو المراد في الآية
ــق بمقــدّر يــدلّ عليــه قولــه في الآيــة الســابقة: وقولــه لــن تغــني عــنهم ويفسّــر الــدأب : كــدأب متعلّ

إنّ الــّذين كفــروا  : ت إليــه الإشــارةكــذّبوا بآياتنــا وهــو في موضــع الحــال وتقــدير الكــلام كمــا مــرّ : قولــه
كــذّبوا بآياتنـــا واســـتمرّوا عليهـــا دائبــين فزعمـــوا أنّ في أمـــوالهم وأولادهـــم غــنى لهـــم مـــن االله كـــدأب آل 

  . فرعون ومن قبلهم وقد كذّبوا بآياتنا
أخذتــه بذنبــه أي بســبب ذنبــه : فأخــذهم االله بــذنو1م ظــاهر البــاء أّ%ــا تفيــد الســببيّة يقــال: وقولــه

ــذين كفــروا في دأ1ــم علــى آل فرعــون لكــن  ــتي بــين الآيتــين وقياســه حــال هــؤلاء الّ مقتضــى المحــاذاة الّ
والــّذين مــن قــبلهم في دأ1ــم أن يكــون البــاء للآلــة فإنـّـه ذكــر في الــّذين كفــروا أّ%ــم وقــود النــار تشــتعل 

العـذاب الـّذي  عليهم أنفسهم ويعذّبون 1ا فكذلك آل فرعون ومن قبلهم إنمّـا اخُـذوا بـذنو1م وكـان
حلّ بساحتهم هو عين الذنوب الّتي أذنبوها وكان مكرهم هو الحائق 1م وظلمهم عائداً إلـيهم قـال 

وما ظلمونا ولكن  ( :وقـال تعـالى ٤٣ -الفـاطر  ) ولا Rيق ا3كر السيّئ إلاّ بأهله ( :تعالى
  . ٥٧ -البقرة  ) `نوا أنفسهم يظلمون

لعقاب فـإنّ عقابـه تعـالى لا يقصـد الإنسـان ولا يتوجّـه إليـه مـن ومن هنا يتبينّ معنى كونه شديد ا
  جهة دون جهة وفي محلّ دون محلّ وعلى شرط دون شرط كما 

   



٩٦ 

أنّ عقــاب غــيره كــذلك فــإنّ الشــرّ الـّـذي يوجّهــه إلى الإنســان مثلــه مــثلاً إنمّــا يتوجّــه إليــه مــن بعــض 
ع بــالفرار والتــوقّي والالتجــاء الجهــات دون بعــض كفــوق وتحــت وفي بعــض الأمــاكن دون بعــض فيــدف

مثلاً وهذا بخلاف عقابه تعالى فإنـّه يأخـذ الإنسـان بعملـه وذنبـه وهـو مـع الإنسـان في باطنـه وظـاهره 
مــن غــير أن ينفـــكّ عنــه ويجعــل الإنســـان وقــوداً لنــار أحـــاط بــه ســرداقها ولا ينفعـــه فــرار ولا قـــرار ولا 

  . يوجد منه مناص ولا خلاص فهو شديد العقاب
كــذّبوا بآياتنــا فأخــذهم االله التفــات مــن الغيبــة إلى الحضــور أوّلاً ثمّ مــن الحضــور : ولــه تعــالىوفي ق

كذّبوا بآياتنـا ففيـه تنشـيط لـذهن السـامع وتقريـب للخـبر إلى الصـدق فإنـّه : أمّا قوله. إلى الغيبة ثانياً 
فيجــب الاجتنــاب عــن  إنّ فلانــاً بــذيّ فحّــاش ســيّئ المحاضــرة وقــد ابتليــت بــه: بمنزلــة أن يقــول القائــل

وقـــد ابتليـــت بـــه تصـــحيح للخـــبر وإثبـــات لصـــدقه بإرجاعـــه إلى الدرايـــة ونحـــو مـــن : معاشـــرته فجملـــة
  . الشهادة

أنّ آل فرعــــون كــــانوا دائبــــين علــــى دأب هــــؤلاء الــّــذين كفــــروا في الكفــــر  -واالله أعلــــم  -فــــالمعنى 
ــــا حاضــــرين شــــاهدين و  ــّــا كنّ ــــب في هــــذا الخــــبر فإن ــــات ولا ري ــــا نحــــن وتكــــذيب الآي قــــد كــــذّبوا بآياتن

  . فأخذناهم
فأخــذهم االله فهــو رجــوع بعــد اســتيفاء المقصــود إلى الأصــل في الكــلام وهــو اسُــلوب : وأمّــا قولــه

الغيبة وفيه مع ذلك اإجـاع الحكـم إلى مقـام الالُوهيـّة القائمـة بجميـع شـئون العـالم والمهيمنـة علـى كـلّ 
ـــاً في وهـــو شـــديد : قولـــه واالله شـــديد العقـــاب ولم يقـــل مـــا دقّ وجـــلّ ولـــذلك كـــرّر لفـــظ الجلالـــة ثاني

العقــاب للدلالــة علــى أنّ كفــرهم وتكــذيبهم هــذا منازعــة ومحاربــة مــع مــن لــه جــلال الالُوهيّــة ويهــون 
  . عليه أخذ المذنب بذنبه وهو شديد العقاب لأنهّ االله جلّ اسمه

إلى آخـر الآيـة الحشـر هـو إخـراج  ) قل لثّيـن كفـروا سـتغلبون وbLـون ( :قوله تعالى
وحbناهم فلم نغادر مـنهم  ( :قـال تعـالى. الجماعة عن مقرّهم بالإزعاج ولا يسـتعمل في الواحـد

 ً وظـاهر الســياق أنّ المـراد بالـّذين كفــروا هـم المشــركون  . والمهـاد هــو الفـراش ٤٧ -الكهــف  ) أحــدا
   إنّ الّذين كفروا لن تغني: كما أنهّ ظاهر الآية السابقة

   



٩٧ 

عـــنهم الخ دون اليهـــود وهـــذا هـــو الأنســـب لاتّصـــال الآيتـــين حيـــث تـــذكر هـــذه الآيـــة الغلبـــة علـــيهم 
  . وحشرهم إلى جهنّم وقد أشارت الآية السابقة إلى تقوّيم و تعزّزهم بالأموال والأولاد

ظـاهر السـياق أن يكـون الخطـاب للـّذين   ) قد `ن لكم آية ! فئتـY اTقتـا ( :قولـه تعـالى
سـتغلبون وتحشـرون الخ ومـن الممكـن ) صلّى االله عليه وآلـه وسـلّم(كفروا والكلام من تتمّة قول النبيّ 

أن يكــون خطابــاً للمــؤمنين بــدعوdم إلى الاعتبــار والتفكّــر بمــا مــن االله علــيهم يــوم بــدر حيــث أيـّـدهم 
ــي هــذا يكــون الكــلام مشــتملاً علــى نــوع مــن بنصــره تأييــداً عجيبــاً بالتصــرّف في إبصــا ر العيــون وعل

بتوجيهـه  ) قل لثّين (: في قوله) صلّى االله عليه وآله وسلّم(الالتفات بتوسعة خطاب رسول االله 
  . للأوّل أنسب -كما عرفت   -إليه وإلى من معه من المؤمنين لكنّ السياق 

وإن  -صـره تعـالى للفئـة المقاتلـة في سـبيل االله بما تشتمل عليه من قصّة التقاء الفئتـين ون -والآية 
لم تتعــرّض بتشــخيص القصّــة وتســمية الوقعــة غــير أّ%ــا قابلــة الانطبــاق علــى وقعــه بــدر والســورة نازلــة 

  . بعدها بل وبعد احُد
علــى أنّ الآيــة ظــاهرة في أنّ هـــذه القصّــة كانــت معهــودة عنـــد المخــاطبين 1ــذه الخصوصــيّة وهـــم 

ــث ي قــد كــان لكــم آيــة الخ ولم يقــصّ تعــالى قصّــة يــذكر فيهــا التصــرّف في : قــولعلــى ذكــر منهــا حي
وZذ  (: أبصــار المقــاتلين غــير قصّــة بــدر والــّذي ذكــره في قصّــة بــدر في ســورة الأنفــال مــن قولــه تعــالى

يريكموهم إذا اTقيتم ! أعينكم قليلاً ويقللّكم ! أعينهم Dق\ االله أمـراً `ن مفعـولاً 
وإن كان هو التقليل دون التكثـير لكـن لا يبعـد أن يكـون  ٤٤ -الانفال  ) الاُموروdZ االله ترجع 

قــد قلــّل فيهــا المــؤمنين في أعــين المشــركين ليجترئــوا علــيهم ولا يتولــّوا عــن المقارعــة ثمّ كثــّرهم في أعيــنهم 
  . بعد التلاقي والاختلاط لينهزموا بذلك

في العيـون فعلـى تقـدير أن يكـون الخطـاب في وكيف كان فالمعتمد ما كان في ذكرهم من التكثير 
على أنّ قرائة ترو%م بالتاء أيضاً تؤيـّد . الآية متوجّهاً إلى المشركين لا تنطبق الآية على غير وقعة بدر

  . ما ذكرناه
  أنّكم أيهّا المشركون لو كنتم من اوُلى الأبصار والبصائر : فمحصّل معنى الآية

   



٩٨ 

على أنّ الغلبة للحقّ وأنّ االله يؤيد بنصره مـن يشـاء ولا يغلـب بمـال ولا  لكفاكم في الاعتبار والدلالة
ولـــد مـــا رأيتمـــوه يـــوم بـــدر فقـــد كـــان المؤمنـــون مقـــاتلين في ســـبيل االله ســـبحانه وقـــد كـــانوا فئـــة قليلـــة 
ــث الفئــة الكــافرة ولا يقاســون 1ــم قــوّة كــانوا ثــلاث مائــة وثلاثــة عشــر رجــلاً  مســتذلّين لا يبلغــون ثل

لاّ ســتّة أدرع وثمانيــة ســيوف وفرســان وكــان جـيش المشــركين قريبــاً مــن ألــف مقاتــل لهــم مــن لـيس لهــم إ
فنصـر االله المـؤمنين علـى قلـّتهم وذلـّتهم علـى . العدّة والقـوّة والخيـل والجمـال وإلهيّئـة مـا لا يقـدّر بقـدر

نفــع المشــركين مــا  أعدائــه وكثــّرهم في أعيــنهم فكــانوا يــرو%م مثلــيهم رأى العــين وأيــّدهم الملائكــة فلــم ي
  . كانوا يتعزّزون به من أموال وأولاد ولم يغنم جمعهم ولا كثرdم وقوdّم من االله شيئاً 

وقد ذكر االله سبحانه دأب آل فرعون والّذين من قبلهم في تكذيب آيات االله وأخـذهم بـذنو1م 
  . في سورة الأنفال عند ذكر القصّة مرتّين ما ذكره هيهنا بعينه

بتــــذكير وقعــــة بــــدر إيمــــاء إلى أنّ المــــراد بالغلبــــة في الآيــــات الســــابقة الغلبــــة بالقتــــل وفي مــــوعظتهم 
  . والإبادة ففى آياته dديد بالقتال

لم يقـل واخُـرى في سـبيل الشـيطان أو  ) فئة تقاتل ! سبيل االله واخُرى `فـرة ( :قوله تعالى
السـبيلين بـل لبيـان أن لا غـنى في سبيل الطاغوت ونحو ذلك لأنّ الكلام غـير مسـوق للمقايسـة بـين 

مـــن االله تعـــالى وأنّ الغلبـــة لـــه فالمقابلـــة بالحقيقـــة بـــين الإيمـــان بـــاالله والجهـــاد في ســـبيله وبـــين الكفـــر بـــه 
  . تعالى

فئـة تقاتـل أي الفئـة : والظاهر من السـياق أنّ الضـميرين في قولـه يـرو%م مثلـيهم راجعـان إلى قولـه
 فهــم يــرو%م ســتّمائة وســتّة وعشــرين ولقــد كــانوا ثلاثمائــة وثلاثــة الكــافرة يــرون المــؤمنين مثلــى المــؤمنين

يــرون المــؤمنين مثلــى عــدد : عشــر رجــلاً وأمّــا احتمــال اخــتلاف الضــميرين مرجعــاً بــأن يكــون المعــنى
  . الكافرين فبعيد عن اللفظ وهو ظاهر

لكـافرون أنفسـهم يـرى ا: وربمّا احتمل أن يكون الضميران راجعين إلى الفئة الكافرة ويكون المعنى
ولازمه تقليلهم المـؤمنين في النسـبة فكـانوا يـرو%م سـدس ) يرون الألف ألفين(مضاعفة مثلي عددهم 

أنفسهم عدداً مع كو%م ثلثاً لهم في النسبة وذلك ليطابق ما ذكره في هـذه الآيـة قولـه تعـالى في قصّـة 
  وZذ يريكموهم  (: بدر

   



٩٩ 

  . فإنّ الآية تنافي الآية ٤٤ -الأنفال  ) كم ! أعينهمإذا اTقيتم ! أعينكم قليلاً ويقللّ
واجُيـــب بـــأنّ ذلـــك يـــؤدّي إلى اللـــبس غـــير اللائـــق بـــأبلغ الكـــلام بـــل كـــان مـــن الـــلازم عليهـــذا أن 

يرون أنفسهم مثليهم أو ما يؤدّي ذلك وأمّا التنافي بين الآيتين فإنمّا يتحقّق مـع اتحّـاد الموقـف : يقال
ــل االله ســبحانه كــلاًّ مــن الطــائفتين في  عــين صــاحبتها في والمقــام ولا دليــل علــى ذلــك لإمكــان أن يقلّ

ــــد جــــرأdم حــــتىّ إذا نشــــبت المقارعــــة وحمــــي الــــوطيس رأي  ــــو1م وتزي ــــي لتشــــدّ بــــذلك قل ــــدء التلاق ب
وهـذا نظـير قولـه تعـالى في وصـف يـوم . الكافرون المؤمنين مثلى عـددهم فـا%زموا بـذلك وولـّوا الأدبـار

وهم إنهّــم وقفــ (: مــع قولـه ٣٩ -الـرحمن  ) لا يســأل عــن ذنبــه إنــس ولا جــانّ  (: القيامـة
  . وليس إلاّ أنّ الموقف غير الموقف ٢٤ -الصافاّت  ) مسئولون

يرو%م مثليهم احتمالات اخُر ذكروهـا غـير أنّ الجميـع تشـترك : وفي شأن الضميرين أعني في قوله
  . واالله العالم. في كو%ا خلاف ظاهر اللفظ ولذلك تركنا ذكرها

التأييد مـن الأيـد  ) ! ذلك لعFة لاوُ^ الأبصار واالله يؤيّد بن�ه من يشاء إنّ  ( :قوله تعالى
هــو العيــون الظاهريـّـة لكــون الآيــة مشــتملة علــى التصــرّف في رؤيــة : والمــراد بالأبصــار قيــل. وهــو القــوّة

هــو البصــائر لأنّ العــبرة إنمّــا تكــون بالبصــيرة القلبيــّة دون البصــر الظــاهريّ والأمــر هــينّ : وقيــل. العيــون
 كلامـه يعــدّ مـن لا يعتـبر بــالعبر والمـثلات أعمـى ويــذكر أنّ العـين يجـب أن تبصــر فـإنّ االله سـبحانه في

وتميّز الحـقّ مـن الباطـل وفي ذلـك دعـوى أنّ الحـقّ الـّذي يـدعو إليـه ظـاهر متجسّـد محسـوس يجـب أن 
 لنهايـة) بنـوع مـن الاسـتعارة(يبصره البصر الظاهر وأنّ البصيرة والبصر في مورد المعارف الإلهيّة واحد 

 (: ظهورهـا ووضــوحها والآيــات في ذلــك كثــيرة جــدّاً ومــن أحسـنها دلالــة علــى مــا ذكرنــا قولــه تعــالى
أي إنّ الأبصـار إنمّـا  ٤٦ -الحـجّ  ) فإنهّا لاتعt الأبصار ولكن تعt القلوب الyّ ! الصدور

 ١٧٩ -الأعــراف  ) وiــم أعــY لا يب�ــون بهــا (: هـي في القلــوب دون الـرؤس وقولــه تعـالى
إلى غـير ذلـك  ٢٣ -الجاثيـة  )وجعل : ب�ه غشـاوة  (: لآية في مقام التعجيب وقولـه تعـالىوا

مــن الآيــات فــالمراد بالأبصــار فيمــا نحــن فيــه هــو العيــون الظاهريــّة بــدعوى أّ%ــا هــي الــّتي تعتــبر وتفهــم 
  فهو من الاستعارة بالكناية والنكتة فيه 

   



١٠٠ 

  . في لطفه أنّ المورد يتضمّن التصرّف في رؤية العين الظاهرةظهور المعنى كأنهّ بالغ حدّ الحسّ ويزيد 
صـلّى االله عليـه وآلـه (إنّ في ذلك الخ أنهّ تتمّة لكلامه تعالى الّذي يخاطب بـه النـبيّ : وظاهر قوله

ــبيّ المــدلول عليــه بقولــه) وســلّم ــل للّــذين كفــروا إلخ والــدليل عليــه الكــاف في : ولــيس تتمّــة لقــول الن ق
وفيهـــذا العــدول إلى الخطــاب الخـــاصّ ) صــلّى االله عليـــه وآلــه وســلّم(نـّـه خطـــاب للنــبيّ ذلــك فإ: قولــه

  . إيماء إلى قلّة فهمهم وعمى قلو1م أن يعتبروا بأمثال هذه العبر) صلّى االله عليه وآله وسلّم(بالنبيّ 
ان إلخ الآيـة ومـا يتلوهـا بمنزلـة البيـ )زيّن للناس حـبّ الشـهوات مـن النسـاء  ( :قولـه تعـالى

ـــه تعـــالى آنفـــاً  ـــذين كفـــروا لـــن تغـــني عـــنهم أمـــوالهم ولا : وشـــرح حقيقـــة الحـــال لمـــا تقـــدّم مـــن قول إنّ الّ
أولادهــم مــن االله شــيئاً إلخ إذ يظهــر منــه أّ%ــم يعتقــدون الاســتغناء بــالأموال والأولاد مــن االله ســبحانه 

ا إليها عن ما يهمّهـم مـن فالآية تبينّ أنّ سبب ذلك أّ%م انكبوّا على حبّ هذه المشتهيات وانقطعو 
أمر الآخرة وقد اشتبه عليهم الأمر فإنّ ذلك متاع الحياة الدنيا ليس لها إلاّ أّ%ا مقدّمـة لنيـل مـا عنـد 
االله مــن حســـن المـــآب مــع أّ%ـــم غـــير مبــدعين في هـــذا الحـــبّ والاشــتهاء ولا مبتكـــرون بـــل مســـخّرون 

لهــم الحيــاة الأرضــيّة فلــو لا ذلــك لم يســتقم أمــر بالتســخير الإلهــيّ بتغريــز أصــل هــذا الحــبّ فــيهم ليــتمّ 
ولكـم !  (: النوع الإنسانيّ في حياته وبقائه بحسـب مـا قـدّره االله سـبحانه مـن أمـرهم حيـث قـال

Yح d٣٦ -البقرة  ) الأرض مستقرّ ومتاع إ .  
ن بـه في وإنمّا قدّر لهم ذلك ليتّخذوها وسيلة إلى الـدار الآخـرة ويأخـذوا مـن متـاع هـذه مـا يتمتّعـو 

تلـك لا لينظـروا إلى مـا في الــدنيا مـن زخرفهـا وزينتهــا بعـين الاسـتقلال وينسـوا 1ــا مـا ورائهـا ويأخــذوا 
إناّ جعلنا ما : الأرض زينـة  ( :الطريق مكان المقصد في عين أّ%ـم سـائرون إلى ر1ّـم قـال تعـالى

 ً   . ٨ -الكهف  ) iا Aبلوهم أيهّم أحسن عملاً وZناّ Uاعلون ما عليها صعيداً جرزا
إلاّ أنّ هؤلاء المغفّلين أخذوا هـذه الوسـائل الظـاهرة الإلهيـّة الـّتي هـي مقـدّمات وذرائـع إلى رضـوان 

  االله سبحانه امُوراً مستقلّة في نفسها محبوبة لذاdا وزعموا أّ%ا 
   



١٠١ 

مثوبــة تغــني عــنهم مــن االله شــيئاً فصــارت نقمــة علــيهم بعــد مــا كانــت نعمــة و وبــالاً بعــد مــا كانــت 
إنمّا مثل اbياة اmنيا كماء أنزAاه من السماء فـاختلط بـه نبـات الأرض  ( :قـال تعـالى. مقربّة

ممّا يأ{ل اAاس والأنعام حkّ إذا أخذت الأرض زخرفها وازّينّت وظـنّ أهلهـا أنهّـم قـادرون 
ويـوم  -قـال  إلى أن - عليها أتاها أمرنا Dلاً أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لم تغن بـالأمس

 -إلى أن قـال  -bQهم 5يعاً ثمّ نقول لثّين أu(وا مjنكم أنتم وKuئكم فزيّلنا بيـنهم 
تشير الآيات إلى أنّ أمر  ٣٠ -يونس  ) وردّوا إd االله موDهم اbقّ وضلّ عنهم ما `نوا يفCون

ظاهرهــا يظــنّ أنّ أمرهــا إليــه وأنــّه الحيــاة وزينتهــا بيــده تعــالى لا وليّ لهــا دونــه لكــنّ الإنســان بــاغتراره ب
قادر على تدبيرها وتنظيمها فيتّخذ لنفسه فيها شركاء كالأصنام وما بمعناها من المـال والولـد وغيرهمـا 
إنّ االله سيوقفه على زلتّه فيذهب هـذه الزينـة ويزيـل الـروابط الـّتي بينـه وبـين شـركائه وعنـد ذلـك يضـلّ 

ريك في التأثير ويظهر له معـنى مـا علمـه في الـدنيا وحقيقتـه وردّ عن الإنسان ما افتراه على االله من ش
  . إلى االله موليه الحقّ 

ظهور الدنيا للإنسان بزينة الاستقلال وجمال الغاية والمقصد لا يسـتند إلى االله : وهذا التزينّّ أعني
غايتـه الصـالحة، سبحانه فـإنّ الـربّ العلـيم الحكـيم أمنـع سـاحة مـن أن يـدبرّ خلقـه بتـدبير لا يبلـغ بـه 

 ) واالله vلـب : أمـره ( :وقـال تعـالى ٣ -الطـلاق  ) إنّ االله بالغ أمـره ( :وقـد قـال تعـالى
وزيّن iم الشيطان ما `نـوا  ( :قال تعـالى. بل إن استند فإنمّا يستند إلى الشيطان ٢١ -يوسف 
  . ٤٨ -لأنفال ا ) وZذ زيّن iم الشيطان أعماiم ( :وقال تعالى ٤٣ -الأنعام  ) يعملون

ــب  ( :نعــم الله ســبحانه الإذن في ذلــك ليــتمّ أمــر الفتنــة وتســتقيم التربيــة كمــا قــال تعــالى أحس
اAاس أن يC(وا أن يقولوا آمنّا وهم لا يفتنون ولقد فتنّا اmّين من قـبلهم فلـيعلمنّ االله اmّيـن 

 ) سـاء مـا Rكمـونصدقوا وDعلمنّ الjذبY أم حسب اmّين يعملون السيئّآت أن يسبقونا 
  :وعلي هذا الإذن يمكن أن يحمل قوله تعالى ٤ -العنكبوت 

    



١٠٢ 

وإن أمكـن أيضـاً أن يحمـل علـى مـا مـرّ مـن  ١٠٨ -الأنعـام  ) كذلك زيّنّا لـjّ امُّـة عملهـم (
إناّ جعلنا ما : الأرض زينة iا Aبلوهم أيهّـم  (: معنى التزيين المنسوب إليه تعالى في قوله تعـالى

  . ٧ -الكهف  ) عملاً أحسن 
تـــزيين للتوسّـــل بالــــدنيا إلى الآخـــرة وابتغـــاء مرضـــاته في مواقـــف الحيــــاة : وبالجملـــة التـــزيين تزيينـــان

المتنوّعة بالأعمال المختلفة المتعلّقة بالمال والجاه والأولاد والنفوس، وهو سـلوك إلهـيّ حسـن نسـبه االله 
قـل  (: لـى الأرض زينـة لهـا الآيـات وكقولـه تعـالىإنـّا جعلنـا مـا ع: تعالى إلى نفسه كما مرّ من قوله

  . ٣٢ -الأعراف  ) من حرّم زينة االله الyّ أخرج لعباده والطيّبات من الرزق
ــب القلــوب وإيقافهــا علــى الزينــة وإلهائهــا عــن ذكــر االله وهــو تصــرّف شــيطانيّ مــذموم  وتــزيين لجل

وزيّن iـم الشـيطان  (: نسبه االله سبحانه إلى الشيطان، وحذّر عباده عنه كما مرّ من قوله تعالى
 قـال ربّ بمـا أغـويت# (: الآيـة وقولـه تعـالى فيمـا يحكيـه مـن قـول الشـيطان ) ما `نوا يعملون

Yم ! الأرض ولاغُوينّم أ5عi wّّم (: وقوله تعـالى ٣٩ -الحجر  ) لازُيiم سوء أعمـاi زيّن 
  . إلى غير ذلك من الآيات ٣٧ -التوبة  )

وهذا القسم ربمّا نسب إليه تعالى من حيـث أنّ الشـيطان وكـلّ سـبب مـن أسـباب الخـير أو الشـرّ 
ف بإذنــه لينفــذ مــا أراده وشــاءه وينــتظم بــذلك أمــر إنمّــا يعمــل مــا يعمــل ويتصــرّف في ملكــه مــا يتصــرّ 

  . الصنع والإيجاد ويفوز الفائزون بحسن إرادdم واختيارهم ويمتاز ا`رمون
زيـّـن للنــاس حــبّ الشــهوات : وبمــا مــرّ مــن البيــان يظهــر أنّ المــراد مــن فاعــل التــزيين المــبهم في قولــه

ان لــه نســبة إليــه تعــالى ســواء كــان تزيينــاً صــالحاً إلخ لــيس هــو االله ســبحانه فــإنّ التــزيين المــذكور وإن كــ
لأن يـــدعو إلى عبادتـــه تعـــالى وهـــو المنســـوب إليـــه بالاســـتقامة أو تزيينـــاً ملهيـــاً عـــن ذكـــره تعـــالى وهـــو 
ــئ بيانــه كــان  المنســوب إليــه بــالإذن لكــن لاشــتمال الآيــة علــى مــا لا ينســب إليــه مســتقيماً كمــا يجي

  . ه تعالى كالشيطان أو النفسالأليق بأدب القرآن أن ينسب إلى غير 
  أنّ فاعل زينّ هو الشيطان : ومن هنا يظهر صحّة ما ذكره بعض المفسّرين

   



١٠٣ 

لأنّ حبّ الشهوات أمر مذموم، وكذا حبّ كثرة المـال مـذموم، وقـد خـصّ تعـالى بنفسـه مـا ذكـره في 
  . آخر الآية وفي ما يتلوها

ة البشـــر والحـــبّ الناشـــي فيهـــا ومثلـــه لا أنّ الكـــلام في طبيعـــ: ويظهـــر بـــه فســـاد مـــا ذكـــره بعضـــهم
  . يسند إلى الشيطان بحال وإنمّا يسند إليه ما هو قبيل الوسوسة الّتي تزينّ للإنسان عملاً قبيحاً 

وZذ زيّــن iــم الشــيطان  ( :قـال تعـالى. ولـذلك لم يسـند إليـه القــرآن إلاّ تـزيين الأعمـال: قـال
وأمّـا الحقـائق وطبـائع الأشـياء فـلا . ) وا يعملـونوزيّن iم الشيطان ما `ن (: وقـال ) أعماiم

إناّ جعلنا ما : الأرض زينة iـا  (:قال عزّوجلّ . تسند إلاّ إلى الخالق الحكيم الّذي لا شريك له
فـالكلام في الامُـم كـلام  ) كذلك زيّنّا لjّ امُّة عملهـم (: وقـال ) Aبلوهم أيهّم أحسن عملاً 
  . في طبائع الاجتماع انتهى

إنّ الحقــــائق وطبــــائع الأشــــياء لا تســــند إلاّ إلى الخــــالق : أنــّــه وإن أصــــاب في قولــــه: ه الفســــادوجــــ
إنّ الكـلام في طبيعـة البشـر ومـا ينشـا منهـا بحسـب : الحكيم الّذي لا شـريك لـه لكنـّه أخطـأ في قولـه

جميـع مـا الطبع وذلك أنّ السورة كما علمت في مقام بيان أنّ االله سبحانه هو القيّوم علـى خلقـه في 
هـم عليـه مـن الخلـق والتــدبير والإيمـان والكفـر والإطاعـة والعصــيان خلـق الخلـق وهـداهم إلى ســعادdم 
وأنّ الّذين نافقوا في دينه من المنافقين أو كفروا بآياته من الكافرين أو بغوا بـالاختلاف في كتابـه مـن 

ا بمعجزين الله غالبين عليـه مفسـدين أهل الكتاب وبالجملة الّذين أطاعوا الشيطان واتبّعوا الهوى ليسو 
لقيمومته بل الجميع راجع إلى قدره وتدبيره أمر خلقه في تحكـيم نـاموس الأسـباب لتقـوم بـذلك سـنّة 
الامتحــــان فهــــو الخــــالق للطبــــائع وقواهــــا وميولهــــا وأفعالهــــا لتســــلك 1ــــا إلى جــــوار ر1ّــــا جــــوار القــــرب 

سوســة والنزعــة ولم يمنــع الإنســان مــن اتبّاعــه باتبّــاع والكرامــة وهــو الــّذي أذن لإبلــيس ولم يمنعــه مــن الو 
وإنمّـــا بـــينّ ذلـــك في هـــذه . الهـــوى ليـــتمّ أمـــر الامتحـــان ولـــيعلم االله الــّـذين آمنـــوا ويتّخـــذ مـــنهم شـــهداء

الســـورة ليتســـلّى بـــذلك نفـــوس المـــؤمنين ويطيـــب بـــذلك قلـــو1م بمـــا هـــم عليـــه عنـــد نـــزول الســـورة مـــن 
  العسرة والشدّة 

   



١٠٤ 

لداخل بنفاق المنافقين وجهالـة الـّذين في قلـو1م مـرض بإفسـاد الامُـور وتقليبهـا علـيهم والابتلاء من ا
والتقصير في طاعة االله ورسوله ومن الخارج بالدعوة الشاقةّ الدينيّة ووثـوب الكفّـار مـن العـرب علـيهم 
مــن جانــب وأهــل الكتــاب واليهـــود مــنهم خاصّــه مــن جانــب آخـــر وdديــد الكفّــار كــالروم والعجـــم 

لقوّة والعــدّة مــن جانــب آخــر وهــؤلاء الكــافرون ومــن يحــذو حــذوهم اشــتبه علــيهم الأمــر في الركــون بــا
  . إلى الدنيا وزخارفها حيث أخذوها غاية وهي مقدّمة والغاية أمامها

فالسورة كما ترى تبحـث عـن طبـائع الامُـم لكـن بنحـو وسـيع يشـمل جهـات خلقهـم وتكـوينهم 
dم مـن الخصـائل وأعمـال السـعادة والشـقاوة والطاعـة والمعصـية وجميع ما يتعقّـب ذلـك في مسـير حيـا

فتبـــينّ أنّ ذلـــك كلّـــه تحـــت قيمومتـــه تعـــالى لا يقهـــر في قدرتـــه ولا يغلـــب في أمـــره لا في الـــدنيا ولا في 
أمّـا في الـدنيا فإنمّـا هـو إذن وامتحـان وأمّـا في الآخـرة فإنمّـا هـو الجـزاء إن خـيراً فخـير وإن شـراًّ : الآخرة
  . فشرّ 

ــذين كفــروا لــن تغــني عــنهم أمــوالهم ولا أولادهــم إلى تمــام تســع : وكــذلك الآيــات أعــني قولــه إنّ الّ
آيات في مقام بيان أنّ الكفّار وإن كذّبوا آيات ر1ّم وبدّلوا نعم االله الـّتي أنعمهـا علـيهم ليتوسّـلوا 1ـا 

ا مقامـــه ليســـوا بمعجـــزين ولا إلى رضـــوانه وجنّتـــه فركنـــوا واعتمـــدوا عليهـــا واســـتغنوا 1ـــا عـــن ر1ّـــم ونســـو 
غــالبين فســيأخذهم االله بــنفس أعمــالهم ويؤيــّد عبــاده المــؤمنين علــيهم وسيحشــرهم إلى جهــنّم وبــئس 
المهـــاد وهـــم مـــع ذلـــك غـــالطون في الركـــون إلى مـــا لـــيس إلاّ متاعـــاً في الحيـــاة الـــدنيا وعنـــد االله حســـن 

ـــار لكـــن بنحـــو وســـيع يشـــمل الصـــالح والطـــالح مـــن  المـــآب فالآيـــات أيضـــاً تبحـــث عـــن طبيعـــة الكفّ
  . أعمالهم

علــى أنّ الآيــة الــّتي ذكرهــا هــذا القائــل مستشــهداً 1ــا علــى أنّ الحقــائق لا تســند إلاّ إلى االله وإنمّــا 
يـدلّ بمـا حـفّ  ) كذلك زيّنّا لـjّ امُّـة عملهـم (: يسند إلى الشيطان الأعمال أعنى قوله تعـالى

ولا تسبّوا اmّيـن يـدعون  (: ذكرناه وهو قوله تعالىعليه من القرائن على خلاف ذلك ويؤيدّ ما 
من دون االله فيسبّوا االله عدواً بغ7 علم كذلك زيّنّا لjّ امُّـة عملهـم ثـمّ إd ربّهـم مـرجعهم 

  . وهو ظاهر ١٠٨ -الأنعام  ) فينبّئهم بما `نوا يعملون
   



١٠٥ 

أنّ التــزيين علــى قســمين محمــود ومــذموم والأعمــال نوعــان : وكــذا يظهــر فســاد مــا ذكــره بعضــهم
  ! حسنة وسيّئة وإنمّا يسند إلى االله سبحانه ما هو منها محمود ممدوح حسن والباقي للشيطان

 وهــو وإن كــان حقّــاً مــن وجــه ولكنّــه إنمّــا يصــحّ في النســبة المســتقيمة الــّتي يعــبرّ عنــه بالفعــل ونحــوه
فاالله سبحانه لا يفعـل إلاّ الجميـل ولا يـأمر بالسـوء والفحشـاء وأمّـا النسـبة غـير المسـتقيمة وبالواسـطة 
الّتي يعبرّ عنه بالإذن ونحوه فلا مانع عنها ولـولا ذلـك لم يسـتقم ربوبيّتـه لكـلّ شـئ وخلقـه لكـلّ شـئ 

: لنسـبة كقولـه تعـالىوملكه لكلّ شئ وانتفاء الشريك عنه على الإطلاق والقرآن مشحون من هذه ا
االله  (: وقولـه ٥ -الصـفّ  ) أزاغ االله قلـوبهم (وقولـه  ٢٧ -الرعـد  ) يضلّ مـن يشـاء (

 -الإسـراء  ) أمرنا مCفيها ففسقوا (: وقولـه ١٥ -البقـرة  ) يستهزء بهم ويمدّهم ! طغيانهم
بحـث عـن روابـط إلى غير ذلك من الآيات، ولم ينشأ خطأهم هذا إلاّ من جهـة مـا قصّـروا في ال ١٦

الأشــياء وآثارهــا وأفعالهــا فحســبوا كــلّ واحــد مــن هــذه الامُــور الموجــودة أمــراً مســتقلّ الوجــود منقطــع 
  . الذات عمّا يحتفّ به من مجموعة الأشياء وقبيل المصنوعات وما يتقدّم عليها وما يتأخّر عنها

لــى مــا فطرهــا االله عليــه ولــزم ذلــك أن يضــعوا الحــوادث الــّتي هــي نتــائج تفاعــل الأســباب والعلــل ع
في مسير السببيّة متقطعّة متفرقّة غير متّصلة ولا مرتبطة فكانت كلّ حادثة حدثت عـن أسـبا1ا وكـلّ 
فعل فعله فاعلـه منقطـع الوجـود عـن غـيره مملوكـاً لصـاحبه لـيس لغـير سـببه المتّصـل بـه فيـه نصـيب ولا 

ونبـــات ينبـــت وحيـــوان يـــدبّ  في حدوثـــه حـــظّ فـــأجرام تـــدور وبحـــر تســـري وفلـــك تجـــري وأرض تقـــلّ 
  . وإنسان يعيش ويكدح لا التيام روحيّ معنويّ يجمعها ولا وحدة جسميّة من المادّة وقوdّا توحّدها

ثمّ تعقّب ذلك أن يظنّوا نظير هذا الانفصال والتلاشي بين عناوين الأعمـال وصـور الأفعـال مـن 
وإساءة وعدل وظلم وغـير ذلـك  خير وشرّ وسعادة وشقاء وهدى وضلال وطاعة ومعصية وإحسان

  . فكانت غير مرتبطة الوجود ولا متشابكة التحقّق
  وقد ذهلوا عن أنّ هذا العالم بما يشتمل عليه من أعيان الموجودات وأنواع 

   



١٠٦ 

المخلوقات مرتبط الأجزاء متلائم الأبعاض يتبدّل جزء منـه إلى جـزء ويتحـوّل بعضـه إلى بعـض فيومـاً 
إنسان ويوماً نبات ويوماً جماد ويوماً جمع ويوماً فرق وحياة البعض بعينها ممات الآخر وكون الجديـد 

  . منه فساد للقديم بعينه
ة أيّ وضـع فـرض لواحـدة منهـا مـؤثرّ في وكذلك الحوادث الجارية مرتبطة ارتبـاط حلقـات السلسـل

أوضــاع مــا يقار%ــا ومــا يتقــدّمها إلى أقــدم العهــود المفروضــة للعــالم الطبيعــيّ كالسلســلة الــّتي تنجــرّ بجــرّ 
الحلقــة منهــا جميــع الحلقــات وهــو السلســلة فــأدنى تغــيرّ مفــروض في ذرةّ مــن ذراّت هــذا العــالم يوجــب 

نــا وإدراكنـا أو خفــي عـن إحساسـنا فعــدم العلـم لا يســتلزم تغـيرّ الحـال في الجميــع وإن عـزب عـن علم
عــدم الوجــود فهــذا ممــّا بيّنــت في الأبحــاث العلميــّة منــذ القــديم وأوضــحته الأبحــاث الطبيعيــّة والرياضــيّة 
اليــوم أتمّ إيضــاح ولقــد كــان القــرآن ينبئنــا بــذلك أحســن الإنبــاء قبــل أن نأخــذ في هــذه الأبحــاث مــن 

اضــيّها بالنقــل عــن كتــب الآخــرين ثمّ بالاســتقلال في البحــث وذلــك بمــا يــذكر فلســفيّها وطبيعيّهــا وري
مــن اتّصــال التــدبير في الآيــات الســماويةّ والأرضــيّة وارتبــاط مــا بينهــا ونفــع بعضــها في بعــض واشــتراك 

  . الجميع في إقامة غرض الخلقة ونفوذ القدر في جميعها والسلوك إلى المعاد وأنّ إلى ربّك المنتهى
أوصــاف الأفعــال وعنــاوين الأعمــال مرتبطــة الأطــراف كارتبــاط الامُــور المتقابلــة المتعانــدة وكــذلك 

فلـولا أحـد المتعانــدين لم يسـتقم أمـر الآخــر كمـا نشـاهده مــن أمـر الصـنع والإيجــاد أنّ تكـوّن شـئ مــا 
  . يحتاج إلى فساد آخر وسبق أمر يتوقّف على لحوق آخر

لأعمال لم يستقم أمـر الآخـر في آثـاره المطلوبـة منـه في ولو لم يتحقّق أحد الطرفين من أوصاف ا
الاجتماع الإنسانيّ الطبيعيّ ولا في الاجتماع الإلهيّ الّذي هو الدين الحـقّ فـإنّ الإطاعـة مـثلاً حسـنة 
لأنّ المعصـــية ســـيّئة والحســـنة موجبـــة للثـــواب لأنّ الســـيّئة موجبـــة للعقـــاب والثـــواب لذيـــذ للعامـــل لأنّ 

للذّة سعادة مرغوب فيها لأنّ الألم شقاوة مهروب عنهـا والسـعادة هـي الـّتي يتوجّـه العقاب مولم له وا
  وجوده بحسب الخلقة إليها والشقاوة هي الّتي يتوجّه عنها ولولا هذه الحركة الوجوديةّ 
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  . لبطل الوجود
لم فالشــقاء فالاطاعــة ثمّ الحســنة ثمّ الثــواب ثمّ اللّــذة ثمّ الســعادة هــي بحيــال المعصــية فالعقــاب فــالأ

وإنمّا يظهر كلّ منها بخفاء مـا يقابلـه ويحـيى بموتـه وكيـف يمكـن أن تقـع دعـوة إلى شـئ مـن غـير تحـذير 
عمّا يخالفه ؟ وكيـف يمكـن أن يكـون خلافـه ممكنـاً دون أن يكـون واقعـاً بمـا يـدعو إليـه مـن الأغـراض 

  والميول ؟ 
هذا العالم على الفساد كمـا يشـتمل  أنّ الواجب في الحكمة أن يشتمل: فقد تبينّ من ما ذكرناه

على الصلاح وعلى المعصية كما يشـتمل علـى الطاعـة علـى مـا قـدّره االله في نظـام صـنعه وخلقـه غـير 
أنّ الكــــون والفســــاد في غــــير الأعمــــال وأوصــــافها ينســــبان إلى االله ســــبحانه لأنّ الخلــــق والأمــــر لــــه لا 

ايـــة نســـبة مســـتقيمة وقبيـــل الشـــقاوة منهـــا  شـــريك لـــه وقبيـــل الســـعادة مـــن الأعمـــال تنســـب إليـــه بالهد
كوسوسة الشيطان وتسليط الهوى على الإنسان وتأمير الظالمين علـى النـاس ونحـو ذلـك ينسـب إليـه 
: تعالى بالإضلال والإخزاء والخـذلان ونحوهـا نسـبة غـير مسـتقيمة وهـي الـّتي يعـبرّ عنهـا بـالإذن فيقـال

تسويل ولم يمنع الإنسان أن يتّبع الهـوى ولم يضـرب بـين إنهّ تعالى أذن للشيطان أن ينزع بالوسوسة وال
الظـــالم ومــــا يريـــده مــــن الظلـــم بحجــــاب لأنّ الســـعادة والشــــقاوة مبنيّتـــان علــــى الاختيـــار فمــــن ســــعد 

  . فباختياره ومن شقي فباختياره ولو لا ذلك لم تتمّ الحجّة ولم تجر سنّة الاختيار والامتحان
ــع هــؤلاء البــاحثين عــن الاستر  ســال في هــذه المباحــث إلاّ استيحاشــهم مــن وخــيم نتائجهــا ولم يمن

بزعمهم، فأمّا ا`برة منهم فزعموا أن لو قالوا بارتباط الأشياء وضرورة تأثير الأسباب واعترفوا بـذلك 
  . لزمهم الإيجاب في جانب الصانع تعالى وسلب قدرته المطلقة على التصرّف في مصنوعاته

وا بـــذلك في مرحلـــة الأعمـــال وأســـندوها إلى إرادتـــه وقـــدره تعـــالى وأمّـــا غـــيرهم فزعمـــوا أن لـــو أذعنـــ
لـزمهم القــول بالإيجــاب والإجبــار في جانـب المصــنوع وهــو الإنســان وبـبطلان الاختيــار يبطــل الثــواب 

  . والعقاب والتكليف والتشريع
واالله  (: مـــع أّ%ـــم كـــان يســـعهم أن يستأنســـوا مـــن غـــير اســـتيحاش بكلامـــه تعـــالى حيـــث يقـــول

   ٥٤ -الاعراف  ) إلاّ > اrلق والأمر (: ويقول ٢١ -يوسف  )  أمرهvلب :
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علــى أّ%ــا ومــا يماثلهــا آيــات تعطــي  ٥٥ -يــونس  ) الله مــا ! الســماوات والأرض (: ويقــول
إنّ االله لا  (: البرهـــان في ذلـــك وقـــد تقـــدّمت نبـــذة مـــن هـــذا البحـــث في الكـــلام علـــى قولـــه تعـــالى

  . ٢٦ -البقرة  ) يستحx أن يOب مثلاً 
الظـاهر أنّ : زيـّن للنـاس حـبّ الشـهوات فنقـول: ولنرجع إلى ما كنّا فيه من الكلام في قوله تعـالى

فلأنّ المقام مقام ذمّ الكفّـار بركـو%م إلى هـذه  أمّا أوّلا: فاعل زينّ غيره تعالى وهو الشيطان أو النفس
عــــن االله ســــبحانه والأليــــق بمثــــل هــــذه الزينــــة المشــــتهيات مــــن المــــال والأولاد واســــتغنائهم بتزينّهــــا لهــــم 
  . الصارفة عن االله الشاغلة عن ذكره أن لا ينسب إليه تعالى

فلأنـّـه لـو كـان هــذا هـو التـزيين المنســوب إليـه تعـالى لكــان المـراد بـه الميــل الغريـزيّ الــّذي  :وأمـا ثانيـاً 
ـــير أن يقـــال ـــني آدم ونحوهـــا  زيــّـن للإ: للإنســـان إلى هـــذه الامُـــور فكـــان الأنســـب في التعب نســـان أو لب

 ٥ -التـين  ) لقد خلقنا الإنسان ! أحسن تقويم ثـمّ رددنـاه أسـفل سـافلY (: كقوله تعالى
وأمّـا لفـظ  ٧٠ -الإسـراء  ) ولقد كرّمنا ب# آدم و*لناهم ! الFّ وا[حر الآيـة (: وقوله تعالى

اء الميـز أو حقـاره الشـخص ودنـاءة الناس فالأعرف منه أن يستعمل في المـوارد الـّتي فيهـا شـئ مـن إلغـ
ً  (: الفكر نحـو قولـه يا أيهّـا اAـاس إنـّا  (: وقولـه ٨٩ -الاسـرى  ) فأب أ{| اAاس إلاّ كفورا

kُوغير ذلك ١٣ -الحجرات  ) خلقناكم من ذكر وان .  
يّ إذ كـان فـلأنّ الامُـور الـّتي عـدّها تعـالى بيانـاً لهـذه الشـهوات لا تناسـب التـزيين الفطـر  :وأمّا ثالثـاً 

الأنســـب عليـــه أن يبـــدّل لفـــظ النســـاء بمـــا يـــؤدّي معـــنى مطلـــق الزوجيــّـة ولفـــظ البنـــين بـــالأولاد ولفـــظ 
القناطير المقنطرة بالأموال فإنّ الحبّ الطبيعيّ موجود في النسـاء بالنسـبة إلى الرجـال كمـا هـو موجـود 

 مطلـق الأولاد ومطلـق الأمـوال في الرجال بالنسبة إلى النساء وكذا هو مغروز في الإنسان بالنسبة إلى
دون خصــوص البنــين وخصــوص القنــاطير المقنطــرة ولــذلك اضــطرّ القائــل بكــون فاعــل زيــّن هــو االله 

  إنّ المراد حبّ مطلق الزوجيّة ومطلق الأولاد ومطلق الأموال وإنمّا ذكرت : سبحانه أن يقول
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  . تكلّف في بيان ذلك بما لا موجب لهالنساء والبنين والقناطير لكو%ا أقوى الأفراد وأعرفها ثمّ 
: فــلأنّ كــون التــزيين هــو المنســوب إلى االله ســبحانه لا يلائــم قولــه تعــالى في آخــر الآيــة :وأمّــا رابعــاً 

ذلــك متــاع الحيــاة الــدنيا واالله عنــده حســن المــآب قــل أانُبــئكم بخــير مــن ذلكــم فــإنّ ظــاهره أنــّه كــلام 
وتوجيــه نفوســهم إلى مــا عنــد االله مــن الجنــان والأزواج موضــوع لصــرفهم عــن هــذه الشــهوات الدنيويـّـة 

والرضــــوان ولا معــــنى للصــــرف عــــن المقدّمــــة إلى ذي المقدّمــــة فــــإنّ في ذلــــك مناقضــــة ظــــاهرة وإبطــــالاً 
  . للأمرين معاً كالّذي يريد الشبع ويمتنع عن الأكل

اهـا مسـاوقة زيـّن للنـاس حـبّ الشـهوات الخ بحسـب الملخّـص مـن معن: الآية أعنى قوله :فإن قلت
قل من حرّم زينة االله الyّ أخرج لعباده والطيّبات من الرزق قل } لثّين آمنوا  (: لقوله تعالى

ولازم انطباق المعنى أن يكـون فاعـل التـزيين  ٣٢ -الأعراف  ) ! اbياة اmنيا خالصة يوم القيامة
  .في هذه الآية أيضاً هو االله سبحانه

مقـــام ذمّ هـــذه الشـــهوات : فـــإنّ المقـــام فيمـــا نحـــن فيـــه: المقـــام بـــين الآيتـــين فـــرق مـــن حيـــث :قلـــت
المحبوبـة للنـاس لصــرفها وإلهائهـا النـاس عمّــا لهـم عنـد االله وحــثّهم علـى الإعـراض عنهــا والتوجّـه إلى مــا 
عند االله سبحانه بخلاف تلك الآية فإّ%ا مسـوقة لبيـان أنّ هـذه الـنعم زينّـت للإنسـان وأّ%ـا للمـؤمنين 

نيا بالاشــتراك في الــدنيا وبالاختصــاص في الآخــرة ولــذلك بــدّل لفــظ النــاس هنــاك بلفــظ في هــذه الــد
  . وعدّت هذه الزينة رزقاً طيّباً . العباد

ومــن المعلــوم أنّ . إنّ التـزيين علــّق في الآيــة علــى حــبّ الشــهوات دون نفــس الشــهوات :وان قلــت
خاصّـة ذاتيـّة لـه فيـؤل معـنى تـزيين الحـبّ تزينّ الحبّ للإنسان وجذبه لنفسه وجلبه لقلبه أمر طبيعيّ و 

للنــــاس إلى جعــــل الحــــبّ مــــؤثرّاً في قلــــو1م أي خلــــق الحــــبّ في قلــــو1م ولا ينســــب الخلــــق إلاّ إلى االله 
  . زينّ: سبحانه فهو الفاعل في قوله

لازم مـا ذكرنـاه مـن القـرائن أن يكـون المـراد بتـزيين الحـبّ جعـل الحـبّ بحيـث يجـذب النـاس  :قلـت
إلى نفســه ويصــدّهم عــن غــيره فــإنّ الزينــة هــي الأمــر المطلــوب الجالــب الــّذى ينضــمّ إلى غــيره ليجلــب 

  الإنسان إلى ذلك الغير بتبع جلبه إلى نفسه كما أنّ المرأة 
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ن والجمال إلى نفسها ليقصدها الرجـل 1ـا فالمقصـود هـو بالحقيقـة تتزينّ بضمّ أمور تستصحب الحس
تلك الامُور والمنتفع من هذا القصد هي المـرأة وبالجملـة فيـؤل معـنى تـزيين الحـبّ للنـاس إلى جعلـه في 
أعينهم بحيث يؤدّي إلى التولهّ فيه والولوع في الاشتغال به لا أصـل تـأثير الحـبّ كمـا هـو الظـاهر مـن 

فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبّعوا الشهوات فسوف يلقـون  (: عـالىمعنى قولـه ت
ــاً  ويؤيــّد هــذا المعــنى مــا ســيأتي مــن الكــلام في العــدّ الواقــع في قولــه مــن النســاء . ٥٩ -مــريم  ) غيّ

والبنــين والقنــاطير علــى أنّ لفــظ الشــهوات ربمّــا لم يخــل عــن الدلالــة بالشــغف والولــوع وإن كــان بمعــنى 
  . اتالمشتهي

الخ النسـاء جمـع  ) من النساء وا[نY والقناط7 ا3قنطرة من اmهب والفضّة ( :قولـه تعـالى
لا واحــد لـــه مـــن لفظـــه والبنـــين جمـــع ابـــن وهـــو ذكـــور الأولاد بواســـطة أو بـــلا واســـطة والقنـــاطير جمـــع 

وهــو  قنطــار وهــو مــلأ مســك ذهبــاً أو هــو المســك المملــوء والمقنطــرة اســم مفعــول مشــتقّ مــن القنطــار
وهذا مـن دأ1ـم يعتـبرون في الجوامـد شـيئاً مـن النسـب يكسـب 1ـا معـنى مصـدرياًّ ثمّ يشـتقّون . جامد

وفائـدة توصـيف الشـئ بالوصـف . منه المشتقّات كالباقـل والتـامر والعطـّار لبـائع البقـل والتمـر والعطـر
دنــانير : قــده كمــا يقــالالمــأخوذ مــن لفظــه تثبيــت معنــاه لــه والتلمــيح إلى أنــّه واجــد لمعــنى لفظــه غــير فا

حجاب محجوب وستر مستور والخيل هـو الأفـراس والمسـوّمة مـأخوذة : مدنرّة ودواوين مدوّنة، ويقال
مـــن ســـامت الإبـــل ســـوماً بمعـــنى ذهبـــت لترعـــى فهـــي ســـائمة أو مـــن سمـــت الإبـــل في المرعـــى وأسمتهـــا 

ة والأنعام جمـع نعـم بفتحتـين وهـو وسوّمتها بمعنى أعلمتها فالخيل المسوّمة إمّا المرسلة للرعي أو المعلم
الإبل والبقر والغنم والبهـائم أعـمّ منـه ويطلـق علـى غـير الـوحش والطـير والحشـرات والحـرث هـو الـزرع 

  . وفيه معنى الكسب وهو تربية النبات أو النبات المربىّ للانتفاع به في المعاش
وبناء التعداد في الآية لـيس علـى تكثـّر حـبّ الشـهوات بحسـب تكثـّر المشـتهيات أعـني متعلّقـات 
ـــل إلى الأزواج والأولاد والمـــال حـــتىّ يتكلـّــف في توجيـــه  الشـــهوة بمعـــنى أنّ الإنســـان بحســـب طبعـــه يمي

نـين والتعبـير التعبيرات الواقعة في الآيـة كـالتعبير عـن الإنسـان بالنـاس والتعبـير عـن الأولاد بخصـوص الب
  عن المال بالقناطير المقنطرة الخ بما 
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  . تكلّف به جمع من المفسّرين
ــل علــى كــون النــاس أصــنافاً في الشــغف والولــوع بمشــتهيات الــدنيا فمــن شــهوانيّ لا هــمّ لــه إلاّ  ب
ــق بالنســاء وغــرامهنّ والتقــرّب إلــيهنّ والانُــس بصــحبتهنّ ويستصــحب ذلــك أذنابــاً مــن وجــوه  التعشّ

وهــذا . د ومعاصــي االله ســبحانه كاتخّــاذ المعــازف والأغــاني وشـرب المســكرات وامُــور اخُــر غيرهمــاالفسـا
ممــّــا يخــــتصّ بالرجــــال عــــادة ولا يوجــــد في النســــاء إلاّ في غايــــة الشــــذوذ ومــــن محــــبّ للبنــــين والتكــــاثر 

بالمـال أكـبر والتقوّى 1م كما يوجد غالباً في أهل البدو ويختصّ أيضاً بالبنين دون البنـات ومـن مغـرم 
همهّ أن يقنطر القناطير ويملأ المخازن من وجوه النقد وظهـور هـذا الجنـون أيضـاً في جمـع المـال إنمّـا هـو 
في وجوه النقد من الـذهب والفضّـة أو مـا يتقـوّم 1مـا دون أمثـال الأثـاث إلاّ أن يـراد لأجلهمـا بوجـه 

ــل المســوّمة كــالمغرمين بالفروســة ويوجــد غالبــاً في الحاضــر دون البــادي أو أنّ المختــار عنــده اتخّــ اذ الخي
وأمثالهم أو اتخّاذ الماشية من الأنعام أو يستحبّ الحرث وربمّا يجتمع الـبعض مـن هـذه الثلاثـة الأخـيرة 

  . مع البعض وربمّا تفترق
وهذه أقسام الشهوات الّتي ينسـلّ النـاس إليهـا صـنفاً صـنفاً بـالتعلّق بواحـد منهـا وجعلـه أصـلاً في 

في ) أو لا يوجـــد أصـــلاً (مزايـــا الحيـــاة وجعـــل غـــيره فرعـــاً مقصـــوداً بالقصـــد الثـــاني وقلّمـــا يوجـــد اقتنـــاء 
  . الناس من ساوى بين جميعها وقصد الجميع قصداً أوّلاً معتدلاً 

ــق الرغبــة إليهــا  وأمّــا مثــل الجــاه والمقــام والصــدارة ونحوهــا فهــي جميعــاً امُــور وهميّــة بالحقيقــة إنمّــا تتعلّ
  .  لا يعدّ الالتذاذ 1ا التذاذاً شهوياًّ على أنّ الآية ليست في مقام حصر الشهواتبالقصد الثاني

ومن هنا يتأيدّ مـا تقـدّمت الإشـارة إليـه مـن أنّ المـراد بحـبّ الشـهوات التوغّـل والانغمـار في حبّهـا 
  ). نهوهو المنسوب إلى االله سبحا(دون أصل الحبّ المودع في الفطرة ) وهو المنسوب إلى الشيطان(

  أي هذه الشهوات امُور يتمتّع  ) ذلك متاع اbياة اmنيا ( :قوله تعالى
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والحيــاة ) وهمــا الحيــاة الــدنيا والحيــاة الاُخــرى(1ــا لإقامــة هــذه الحيــاة الـّـتي هــي أقــرب الحيــاتين مــنكم 
لعقـــبى الـــدنيا وكـــذا المتـــاع الــّـذي يتمتــّـع بـــه لهـــا أمـــر فـــإن داثـــر لـــيس لهـــا عاقبـــة باقيـــة صـــالحة وصـــلاح ا

  . واالله عنده حسن المآب: وحسن المآب إنمّا هو عند االله سبحانه وهو قوله تعالى
إلى آخـر الآيـة،  ) قل أؤنبئّكم 7s من ذلكم لثّين اتقّوا عند ربّهم جنّات ( :قوله تعالى

ة واالله عنده حسن المآب وقد وضـع فيهـا محـلّ هـذه الشـهوات الفانيـة الباطلـ: الآية مسوقة لبيان قوله
امُـــور هـــي خــــير للإنســـان لكو%ــــا باقيـــة وحســــنة حقيقـــة مــــن غـــير بطــــلان وهـــي امُــــور مجانســـة لهــــذه 
الشهوات في ما يريده الإنسـان مـن خواصّـها وآثارهـا غـير أّ%ـا خاليـة عـن القـبح والفسـاد غـير صـارفة 

  . للإنسان عن ما هو خير منها وهي الجنّة ومطهّرات الأزواج ورضوان االله تعالى
ت الأزواج بالــذكر مــع كــون ذكــر الجنّــة كالمشــتمل عليهــا لكــون الوقــاع أعظــم اللذائــذ وقــد اختصّــ

مـن النسـاء والبنـين والقنـاطير المقنطـرة : الجسميّة عند الإنسان ولذلك أيضاً قدّم ذكر النسـاء في قولـه
  . الخ

ن غـير وأمّا الرضوان بكسر الراء وضمّها فهو الرضا، وهو أن يلائـم الأمـر الواقـع نفـس صـاحبه مـ
  . أن يمتنع منه ويدافعه، ويقابله السخط

وقد تكرّر في القرآن ذكر رضى االله سبحانه، وهو منه تعالى كمـا يتصـوّر بالنسـبة إلى فعـل عبـاده 
في بــاب الطاعــة كــذلك يتصــوّر بالنســبة إلى غــير بــاب الطاعــة كالأوصــاف والأحــوال وغــير ذلــك إلاّ 

من قبيل الرضا بالطاعة ولذلك ربمّا قوبل بينـه وبـين رضـا العبـد  أنّ جلّ الموارد الّتي ذكر فيها أو كلّها
ر| االله  (: فرضـــاه عـــن عبـــده لطاعتـــه ورضـــى العبـــد عنـــه لجزائـــه الحســـن أو لحكمـــه كقولـــه تعـــالى

يا أيتّها اAفس ا3طمئنّة ارج{ إd ربّك راضية  (: وقوله تعـالى ٨ -البيّنة  ) عنهم ورضوا عنه
والسابقون الأوّلون من ا3هـاجرين والأنصـار واmّيـن  (: له تعـالىوقو  ٢٨ -الفجر  ) مرضيّة

  . ١٠٠ -البرائة  ) اتبّعوهم بإحسان ر| االله عنهم ورضوا عنه وأعدّ iم جنّات الآية
  وذكر الرضوان هيهنا أعني في عداد ما هو خير للناس من مشتهيات الحياة الدنيا 
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يدلّ على أنهّ نفسه من مشتهيات الإنسان أو يسـتلزم أمـراً هـو كـذلك ولـذلك عـنى بـذكره في مقابـل 
فضلاً من ربّهـم  (: الجنّات والأزواج في هذه الآية وكذا في مقابل الفضـل والمغفـرة والرحمـة في قولـه

بر*ـة  (: وقولـه ٢٩ -الحديـد  ) ومغفرة من االله ورضـوان (: وقوله ٢ -المائدة  ) ورضواناً 
  . ٢١ -البرائة  )منه ورضوان 

ولعلّ الّذي يكشف عن هذا الّذي أ1مته هذه الآيـة هـو التـدبرّ في المعـنى الـّذي ذكرنـاه وفي قولـه 
راضـــية مرضـــيّة الآيــة حيـــث علــّـق رضــاه بأنفســـهم والرضـــا عـــن : رضـــى االله عـــنهم الآيــة وقولـــه: تعــالى

نهّ لا يمنعهم عن نفسه فيما يسألونه فيـؤل إلى معـنى أنفسهم غير الرضا عن أفعالهم فيعود المعنى إلى أ
  . ففي رضوان االله عن الإنسان المشيّة المطلقة للإنسان ٣٥ -ق  ) iم ما يشائون فيها (: قوله

أنّ الرضـوان في هــذه الآيــة قوبـل بــه مــن الشـهوات المــذكورة في الآيــة الســابقة أنّ : ومـن هنــا يظهــر
اصّة القناطير المقنطرة من بينهـا أفادتـه إطـلاق المشـيّة وأعطتـه سـعة الإنسان يحسب أنهّ لو اقتناها وخ

القدرة فله ما يشاء وعنده ما يريد وقد اشتبه عليه الأمر فإنمّا يتمّ ذلك برضـا االله الـّذي إليـه أمـر كـلّ 
  . شئ

لإنسـان أنّ االله أعـدّ ل: لماّ تحصّل من هذه الآية والـّتي قبلهـا ) واالله بص7 بالعباد ( :قوله تعالى
نعماً يتنعّم 1ا ومآرب اخُـرى ممـّا تلتـذّ بـه نفسـه كـالأزواج ومـا يؤكـل ) الدنيا والآخرة(في كلتا الدارين 

ويشــرب والملــك ونحوهــا وهــي متشــا1ة في الــدارين غــير أنّ مــا في الــدنيا مشــترك بــين الكــافر والمــؤمن 
كفّـار كـان المقـام مظنـّة سـؤال الفـرق مبذول لهما معاً وما في الآخرة مخـتصّ بـالمؤمن لا يشـاركه فيهـا ال

واالله : في ذلك وبلفظ آخر سؤال وجه المصلحة في اختصـاص المـؤمن بـنعم الآخـرة أجـاب عنـه بقولـه
أنّ هــذا الفــرق الــّذي فــرّق االله بــه بــين المــؤمن والكــافر لــيس مبنيــّاً علــى العبــث : بصــير بالعبــاد ومعنــاه

راً هــو المســتدعي لهــذا الفــرق واالله بصــير 1ــم يــرى مــا والجــزاف تعــالى عــن ذلــك بــل إنّ في الفــريقين أمــ
فــيهم مــن الفــرق وهــو التقــوى في المــؤمن دون الكــافر وقــد وصــف هــذا التقــوى وعرفّــه بمــا يلحــق 1ــذه 

أّ%ـم يظهـرون فـاقتهم إلى ر1ّـم وعـدم : الـّذين يقولـون ربنّـا إلى آخـر الآيتـين وملخّصـه: الآية مـن قولـه
  استغنائهم عنه ويصدّقون 
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  . ذلك بالعمل الصالح ولكنّ الكافر يستغني عن ربهّ بشهوات الدنيا وينسى آخرته وعاقبة أمره
ذلــك متــاع الحيــاة الــدنيا واالله عنــده حســن : ومــن ألطــف مــا يســتفاد مــن الآيتــين أعــني قولــه تعــالى

لّ من ق (: المآب قل أؤنبّئكم بخير من ذلك إلى آخر الآية وما في معناهمـا مـن الآيـات كقولـه تعـالى
حرّم زينة االله الyّ أخرج لعباده والطيّبات من الرزق قل } لثّين آمنوا ! اbياة اmنيا خالصة 

الجــواب عــن إشــكال  ٣٢ -الأعـراف  ) يــوم القيامــة كــذلك نفصّــل الآيــات لقــوم يعلمــون
  . استوجهه كثير من الباحثين على ظواهر الآيات الواصفة لنعم الجنّة

المتأمّـل في أطـوار وجـود هـذه الموجـودات المشـهودة في هـذا العـالم لا يشـكّ  أمّا الإشكال فهو أن
في أنّ الأفعال الصـادرة منهـا وأعمالهـا الـّتي يعملهـا إنمّـا هـي متفرّعـة علـى القـوى والأدوات الـّتي جهّـز 
 1ا كلّ واحد منها ليدفع 1ا عن وجوده ويحفظ 1ـا بقائـه كمـا يحقّقـه البحـث عـن الغايـات الوجوديـّة

  . وأنّ الوجود لا يستند إلى اتفّاق أو جزاف أو عبث
فهـــو ذا الإنســـان مجهّـــز في جميـــع بدنـــه بجهـــاز دقيـــق في غايـــة الدقــّـة يتمشّـــى بـــه أمـــر تغذّيـــه وإنمّـــا 
يتغذّى لتهيئة بدل ما يتحلّل من أجزائه وإنمّا يفعل ذلك ليمدّ وجوده للبقـاء وأيضـاً هـو مجهّـز بجهـاز 

لأدوات والقوى الفعّالة والمترتبّة ليحفظ بقـاء نوعـه والأمـر في وجـود النبـات التناسل على ما فيه من ا
  . والحيوان نظير الأمر في تجهيز الإنسان

ثمّ إنّ الخلقـــــة احتالــــــت في تســــــخيرها وخاصّــــــة في تســـــخير ذوات الشــــــعور منهــــــا وهــــــي الحيــــــوان 
عـال لأجـل هـذه اللذائـذ وهـى والإنسان بإبداع لذائـذ في أفعالهـا وإيـداعها في القـوى لتتسـابق إلى الأف

لا تشـــعر أنّ الخلقـــة تريـــد منهـــا غايتهـــا وهـــي بقـــاء الوجـــود وتغرّهـــا بتطميعهـــا باللـــذّة الــّـتي تزينّهـــا لهـــا 
فلـو لا مـا في الغـذاء . فيحصل بذلك ما يريده الخلقة ويلتذّ الفاعل 1ذه الزينة الـّتي تغرّهـا ويلعـب 1ـا

ســان مــثلاً `ــرّد كو%مــا مقدّمــة للبقــاء وبطــل بــذلك غــرض والنكــاح مــثلاً مــن اللــذّة لمــا قصــدهما الإن
الخلقة لكنّ االله سبحانه أودع فيه لذّة الغذاء ولذّة النكاح لا يستريح الإنسان في طريـق النيـل إليهمـا 

  دون 
   



١١٥ 

أن يتحمّل كلّ تعب وعناء ويقاسي كلّ مصيبة وبلاء وهو في اقتناء هذه الشـهوات مختـال فخـور بمـا 
ليس فيـه إلاّ الغـرور وأمّـا الصـنع والخلقـة فينـال بغيتـه و يبلـغ امُنيّتـه فإنـّه مـا كـان يريـد 1ـذا التـدبير إلاّ 

النكــاح والســفاد ولم يبــق بقــاء وجــود الفــرد وقــد حصــل بالتغــذّي وإلاّ بقــاء وجــود النــوع وقــد حصــل ب
  . للإنسان مثلاً فيما كان يريده إلاّ الخيال

ــــلا معــــنى  ــّــة مقصــــودة في الخلقــــة لأجــــل غــــرض محــــدود معجّــــل ف وإذا كــــان هــــذه اللذائــــذ الدنيوي
لتحقّقهــــا في مــــا لا تحقّــــق هنــــاك لــــذلك الغــــرض فلــــذّة الأكــــل والشــــرب وجميــــع اللذائــــذ الراجعــــة إلى 

جــل حفــظ البــدن عــن آفــة التحلــّل وفســاد التركيــب وهــو المــوت ولــذّة التغــذّي مقصــودة في الطبيعــة لأ
النكـاح وجميـع اللذائـذ المرتبطــة بـه وهـي امُــور جمـّة إنمّـا تقصــدها الخلقـة لأجـل حفــظ النـوع مـن الفنــاء 
والاضمحلال فلو فرض للإنسان وجود لا يلحقه موت ولا فناء وحياة مأمونة مـن كـلّ شـرّ ومكـروه 

لى وجود القوى البدنيّة الّتي تعمل لأجـل تحصـيل بقـاء الشـخص أو النـوع؟ وأيّ فأيّ فائدة تترتّب ع
ثمرة يثمرها تجهيـزات البـدن وأعضـائه كـالكلي والمثانـة والطحـال والكبـد وغيرهـا وجميعهـا إنمّـا اوُجـدت 

  لأعمال تنفع في البقاء المعجلّ المحدود دون البقاء المخلّد المؤبدّ؟
سـبحانه إنمّـا خلـق مـا خلـق مـن لذائـذ الـدنيا والـنعم الـّتي تتعلـّق 1ـا هـذه وأمّا الجواب فهـو أنّ االله 

إناّ جعلنا ما  (: اللذائذ زينة في الأرض ليقصدها الإنسان فينجذب إلى الحياة ويتعلّق 1ا كمـا قـال
 -الكهـف  ) ا3ال وا[نون زينـة اbيـاة اmنيـا (: وقـال ٧ -الكهـف  ) : الأرض زينة iا

ولا  (: -وهـو أجمـع للغـرض -وقـال  ٩٤ -النسـاء  ) تبتغون عرض اbياة اmنيا (: وقـال ٤٦
Vفتنهم فيه ورزق ربّك خ7 وأبA نياmياة اbما متعّنا به أزواجاً منهم زهرة ا dتمدّن عينيك إ 

وما اوُتيتم من شئ فمتاع اbياة اmنيا وزينتها وما عند االله خ7  (: وقال أيضـاً  ١٣١ -طه  )
 Vــ إلى غــير ذلــك مــن الآيــات وجميعهــا تبــينّ أنّ هــذه الــنعم  ٦٠ -القصــص  ) أفــلا تعقلــونوأب

ــع 1ــا لأجــل الحيــاة  الموجــودة في الــدنيا واللذائــذ المتعلّقــة 1ــا امُــور مقصــودة لأجــل الحيــاة وأمتعــة يتمتّ
  هذه الحياة المحدودة الّتي لا تتعدّى أياّماً قلائل فلو لا الحياة 

   



١١٦ 

  ! ة ولا مخلوقة وهذا هو حقّ الأمرلما كانت هي مقصود
لكــن يجــب أن يعلــم أنّ البــاقي مــن وجــود الإنســان لــيس إلاّ هــذا الوجــود الــّذي يمكــث برهــة مــن 
الزمــان بتحوّلــه مــن طــور إلى طــور ولــيس ذلــك إلاّ روحــاً كائنــاً مــن بــدن وعلــى بــدن هــو مجمــوع هــذه 

ــّتي نعــدّها الأجــزاء المــأخوذة مــن هــذه العناصــر والقــوى الفعّالــة فيهــا ولــ و فــرض ارتفــاع هــذه الامُــور ال
مقدّمات مقصودة للبقاء لم يبق وجود ولا بقاء أعني أنّ فرض عدمها هو فرض عـدم الإنسـان رأسـاً 

  . لا فرض عدم استمرار وجود الإنسان فافهم ذلك
فالإنســان في الحقيقـــة هــو الــّـذي ينشــعب أفـــراداً ويأكـــل ويشــرب ويـــنكح ويتصــرّف في كـــلّ شـــئ 

الإعطــاء ويحـسّ ويتخيــّل ويعقــل ويسـرّ ويفــرح ويبــتهج وهكـذا كــلّ ذلــك ملائـم لذاتــه الــّذي بالأخـذ و 
  . هو كا`موع منها وبعضها مقدّمة لبعضها وهو السائر الدائر في مثل مسافة دوريةّ

فإذا نقله االله من دار الفناء إلى دار البقاء وكتب عليه الخلـود والـدوام إمّـا بثـواب دائـم أو بعقـاب 
لم يكـــن ذلـــك بإبطـــال وجـــوده وإيجـــاد وجـــود بـــاق بـــل بإثبـــات وجـــوده بعـــد مـــا كـــان متغـــيرّاً في دائـــم 

معـرض الـزوال فهـو لا محالـة إمّـا متـنعّم بـنعم مـن سـنخ نعـم الـدنيا لكنّهـا باقيـة أو نقـم ومصـائب مــن 
وكــلّ ذلــك منكــوح أو مــأكول أو مشــروب أو ملبــوس أو مســكون أو . ســنخ نقــم الــدنيا ومصــائبها

  . سرور أو نحو ذلكقرين أو 
فالإنسان هو الإنسان وما يحتاج إليه ويستكمل به هـو الـّذي كـان يحتـاج إليـه ويسـتكمل بـه مـن 

  . مطالبه ومقاصده وإنمّا الفرق هو اختلاف الدارين بالبقاء وما يلحق به
ولقــد  (: هــذا هــو الــّذي يظهــر مــن كلامــه ســبحانه حيــث يبــينّ حقيقــة البنيــة الإنســانيّة فيقــول

ا الإنسان من سلالة من طY ثمّ جعلناه نطفة ! قرار مكـY ثـمّ خلقنـا اAطفـة علقـة خلقن
فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا ا3ضغة عظاماً فكسونا العظام bماً ثمّ أنشأناه خلقاً آخر فتبـارك 

 -المؤمنـون  ) االله أحسن اrالقY ثمّ إنكّم بعد ذلك 3يّتون ثمّ إنكّـم يـوم القيامـة تبعثـون
  ولقد خلقنا والخلق : انُظر إلى موضع قوله .١٦
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ثمّ أنشأناه الـدالّ علـى تبـديل نحـو الخلـق والإيجـاد وإلى موضـع : هو الجمع والتركيب وإلى موضع قوله
  . ثمّ إنّكم يوم القيامة والمخاطب به هو الّذي انُشئ خلقاً آخر: قوله

فيفيـد أنّ  ٢٥ -الأعـراف  ) نقال فيها Lيون وفيها تموتون ومنها ~رجـو (: ويقـول أيضـاً 
وتقــدّم بعــض الكــلام في هــذا المعــنى في . حيــاة الإنســان حيــاة أرضــيّة مؤلفّــة مــن نعمهــا ومــن نقمهــا

  . ٢١٣ -البقرة  ) `ن اAاس امُّة واحدة الآية (: تفسير قوله تعالى
ا اbيـاة ومـ (: ثمّ قـال ) ذلك متاع اbياة اmنيـا (: وقد قال تعالى في هـذه الـنعم الأرضـيّة

، فجعـل نفـس الحيـاة الـدنيا متاعـاً في الآخـرة يتمتـّع بـه ٢٦ -الرعـد  ) اmنيا ! الآخـرة إلاّ متـاع
صــلّى االله (وهــذا مــن أبــدع البيــان وبــاب ينفــتح بــه للمتــدبرّ ألــف بــاب وفيــه تصــديق قــول رســول االله 

  . كما تعيشون تموتون وكما تموتون تبعثون): عليه وآله وسلّم
وبالجملة الحياة الدنيا هي الوجود الدنيويّ بما كسب من حسنة أو سيّئة وهو الـّذي يتمتـّع بـه في 
ــث ســعادته وشــقائه أي مــا يــراه فــوزاً وفلاحــاً لنفســه ومــا يــراه خيبــة وخســراناً فيعطــي  الآخــرة مــن حي

  . سعادته بإعطاء لذائذه أو يحرم من نيلها وهما نعيم الجنّة وعذاب النار
خــرى واضــحة للإنســان مــثلاً ســعادة بحســب الطبيعــة وشــقاء بحســبها في بقائــه شخصــاً وبعبــارة اُ 

ونوعاً وهما منوطتان بفعله الطبيعيّ من الأكـل والشـرب والنكـاح وقـد زينّـت لـه بلذائـذ مقدّميـّة وهـذا 
  بحســب الطبيعــة ثمّ إذا أخــذ الإنســان في الاســتكمال وأخــذ في الفعّاليّــة بالشــعور والإرادة صــار نوعــاً 
كماله هـو الـّذي يختـاره شـعوره وإرادتـه فمـا لا يشـعر بـه ولا يشـاؤه لـيس كمـالاً لهـذا الموجـود الشـاعر 
المريد وإن كان كمالاً طبيعيّاً وكذا العكس كما نرى أنـّا لا نلتـذّ بمـا لا نشـعر بـه وإن كـان مـن سـعادة 

لم يطــابق الخــارج كــالمريض  الطبيعــة كصــحّة البــدن والمــال والولــد ونلتــذّ بمــا نشــعر بــه مــن اللذائــذ وإن
ــاً لهــذا الإنســان وإن كانــت   المعتقــد للصــحّة ونظــائر ذلــك فهــذه اللذائــذ المقدّميّــة تصــير كمــالاً حقيقيّ

  كمالات مقدّميّة للطبيعة فإذا أبقى االله سبحانه هذا 
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ؤه سـواء  الإنسان بقائاً مخلّداً كانت سعادته هي الـّتي يشـاؤها مـن اللذائـذ وشـقاؤها هـو الـّذي لا يشـا
كانت بحسب الطبيعة مقدّمة أو لم يكن إذ من البديهيّ أنّ خير الشـخص أو القـوّة الشـاعرة المريـدة 

  . هو فيما يعلم به ويشاؤه وشرهّ فيما يعلم به ولا يريده
فقـد تحصّـل أنّ ســعادة الإنسـان أن ينــال في الآخـرة مــا كـان يريـده مــن لذائـذ الحيــاة في الـدنيا مــن 

 :قـال تعـالى. نكاح وما فوق ذلك وهو الجنـّة وشـقاؤه أن لا ينـال ذلـك وهـو النـارالأكل والشرب وال
  . ٣١ -النحل  ) iم فيها ما يشائون (

وصـف  ) اmّين يقولون ربّنا إننّا آمنّا فـاغفر Aـا ذنوبنـا وقنـا عـذاب اAـار ( :قوله تعالى
وصـفهم أّ%ـم يقولـون ربنّـا وفيـه إظهـار ف. للـّذين اتقّـوا: للمتّقين المدلول عليهم بقوله في الآية السـابقة

والجملة ليسـت في . إننّا آمنّا: للعبوديةّ بذكره تعالى بالربوبيّة واسترحام منه تعالى فيما يسألونه بقولهم
بل االله يمـنّ علـيكم أن  ( :مقام الامتنان عليه تعالى فإنّ المنّ منه تعالى بالإيمان كما قال تعـالى

بــل اســتنجاز لمــا وعــد االله تعــالى عبــاده أنـّـه يغفــر لمــن آمــن  ١٧ -الحجــرات  ) هــداكم للإيمــان
فـاغفر : ولـذلك فرّعـوا عليـه قـولهم ٣١ -الأحقـاف  ) وآمنوا به يغفر لكـم ( :مـنهم قـال تعـالى

  . وفي تأكيد قولهم بإنّ دلالة على صدقهم وثباdم في إيما%م. لنا ذنوبنا بفاء التفريع
ص من العذاب بمعنى أنّ الوقايـة مـن عـذاب النـار فضـل مـن االله والمغفرة للذنوب لا يستلزم التخلّ 

سبحانه بالنسبة إلى من آمن به وعبده من غير استحقاق من العبد يثبت لـه حقّـاً علـى االله سـبحانه 
أن يجيره من عذاب النار أو ينعّمه بالجنّة فإنّ الإيمـان والإطاعـة أيضـاً مـن نعمـه ولا يملـك غـيره تعـالى 

 مــا جعلــه علــى نفســه مــن حــقّ ومــن الحــقّ الــّذي جعــل علــى نفســه لعبــاده أن يغفــر لهــم منــه شــيئاً إلاّ 
وآمنوا به يغفر لكم من ذنـوبكم وXـر(م مـن  ( :ويقيهم عذاب النار إن آمنوا به قال تعـالى

  . ٣١ -الأحقاف  ) عذاب أDم
 (: كقولــه تعــالىوربمّــا اســتفيد مــن بعــض الآيــات أنّ الوقايــة مــن عــذاب النــار هــو المغفــرة والجنّــة  

هل أدلكّم : hارة تنجيكم من عذاب أDم تؤمنون باالله ورسو> وhاهدون ! سـبيل االله 
  بأموالكم وأنفسكم ذلكم خ7ٌ لكم إن كنتم تعلمون يغفر 
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 ) لكم ذنوبكم ويدخلكم جنّات hري من Lتها الأنهار ومساكن طيّبة ! جنّات عدن
خيرتـين تفصـيل لمـا اجمـل في الآيـة الاُولى مـن قولـه هـل أدلّكـم علـى فـإنّ في الآيتـين الأ ١٢ -الصفّ 

  . وهذا معنى دقيق سنشرحه في مورد يناسبه إن وفقّنا له. تجارة تنجيكم من عذاب أليم
إلى آخـر الآيـة وصـفهم بخمـس خصـال لا يشـذّ منهـا  ) الصابرين والصـادقY ( :قولـه تعـالى

ــق فالصــبر لســبقه علــى بقيــّة الخ صــبر : صــال وإطلاقــه يشــمل أقســام الصــبر وهــى ثــلاثتقــوى مــن متّ
  . على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر عند المصيبة

والصدق وإن كان بحسب تحليل حقيقته هو مطابقة ظـاهر الإنسـان مـن قـول وفعـل لباطنـه لكنـّه 
) واالله أعلـم(1ذا المعنى يشتمل جميع الفضائل الباقية كالصبر والقنوت وغيرهمـا ولـيس بمـراد فـالمراد بـه 

  . الصدق في القول فحسب
والقنوت هو الخضوع الله سبحانه ويشمل العبـادات وأقسـام النسـك والانفـاق هـو بـذل المـال لمـن 
يسـتحقّ البـذل والاسـتغفار بالأسـحار يسـتلزم قيـام آخـر الليـل والاسـتغفار فيـه والسـنّة تفسّـره بصــلاة 

 المزّمّـــل الليـــل والاســـتغفار في قنـــوت الـــوتر وقـــد ذكـــر االله أنــّـه ســـبيل الإنســـان إلى ربــّـه كمـــا في ســـورتي
إنّ هذه تذكرة فمن شاء اّ~ـذ إd ربّـه  (: والدهر من قوله تعالى بعد ذكر قيام الليل والتهجّـد بـه

  . ٢٩ -الدّهر  ١٩ -المزّمّل  )سبيلاً 
أصـل  ) شهد االله أنهّ لا 2 إلاّ هو وا3لائكة واوُلـوا العلـم قائمـاً بالقسـط ( :قولـه تعـالى

ل العلم عـن حضـور وحـسّ ثمّ اسـتعمل في أدائهـا وإظهـار الشـاهد مـا تحمّ : الشهادة هو المعاينة أعني
ــل يكــون  ــل والتأديــة بعنايــة وحــدة الغــرض فــإنّ التحمّ تحمّلــه مــن العلــم ثمّ صــار كالمشــترك بــين التحمّ
غالبــاً لحفــظ الحــقّ والواقــع مــن أن يبطــل بنــزاع أو تغلــّب أو نســيان أو خفــاء فكانــت الشــهادة تحفّظــاً 

ـــل والتأديـــة كلاهمـــا شـــهادة أي حفظـــاً وإقامـــة للحـــقّ علـــى الحـــقّ والوا قـــع فبهـــذه العنايـــة كـــان التحمّ
  . والقسط هو العدل

إنّ الــّذين كفــروا لــن تغــني عــنهم أمــوالهم ولا أولادهــم مــن : ولمـّـا كانــت الآيــات الســابقة أعــني قولــه
ه ولا يغــني عنــه شــئ وأنّ أنّ االله ســبحانه لا إلــه غــير : والمســتغفرين بالأســحار تبــينّ : االله شــيئاً إلى قولــه

  ما يحسبه الإنسان مغنياً عنه ويركن إليه في 
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حياته ليس إلاّ زينة وإلاّ متاعاً خلقه االله ليتمتّع به في سبيل ما هـو خـير منـه ولا ينـال إلاّ بتقـوى االله 
ؤمن مختصّـة تعالى وبعبارة اخُرى هذه النعم الّتي يحـنّ إليهـا الإنسـان مشـتركة في الـدنيا بـين الكـافر والمـ

ــذي بيّنتــه الآيــات حــقّ لا ينبغــي أن  في الآخــرة بــالمؤمن أقــام الشــهادة في هــذه الآيــة علــى أنّ هــذا الّ
  . يرتاب فيه
على أنهّ لا إله إلاّ هو وإذ ليس هناك إله غيره فليس هنـاك أحـد يغـني ) وهو االله عزّ اسمه(فشهد 

و أيّ سـبب مـن الأسـباب إذ لـو أغـني شـئ منه شـيئاً مـن مـال أو ولـد أو غـير ذلـك مـن زينـة الحيـاة أ
  . من هذه منه شيئاً لكان إلهاً دونه أو معتمداً إلى إله دونه منتهياً إليه ولا إله غيره

شهد 1ذه الشهادة وهـو قـائم بالقسـط في فعلـه حـاكم بالعـدل في خلقـه إذ دبـّر أمـر العـالم بخلـق 
راجعـاً إليـه بالسـير والكـدح والتكامـل وركـوب الأسباب والمسبّبات وإلقاء الروابط بينهـا وجعـل الكـلّ 

طبق عن طبق ووضـع في مسـير هـذا المقصـد نعمـاً لينتفـع منهـا الإنسـان في عاجلـه لآجلـه وفي طريقـه 
  . لمقصده لا ليركن إليه ويستقرّ عنده فاالله يشهد بذلك وهو شاهد عدل

ـــه يشـــهد علـــى نفســـه وعلـــى وحدتـــه في الُوهيّتـــه أي إنّ عدلـــه ثابـــت  ومـــن لطيـــف الأمـــر أنّ عدل
أنــّا إنمّــا نعتــبر في الشــاهد العدالــة ليكــون جاريــاً علــى مســتوى : بنفســه ومثبــت لوحدانيّتــه بيــان ذلــك

طريق الحياة ملازماً لصراط الفطرة من غير أن يميل إلى إفراط أو تفريط فيضـع الفعـل في غـير موضـعه 
مــع صــراط التكــوين يوجـــب  فتكــون شــهادته مأمونــة عــن الكــذب والــزور فملازمـــة الصــدق وا`ــاراة

عدالـــة الإنســـان فـــنفس النظـــام الحـــاكم في العـــالم والجـــاري بـــين أجزائـــه الــّـذي هـــو فعلـــه ســـبحانه هـــو 
  . العدل محضاً 

ونحن في جميع الوقائع الّتي لا ترضى 1ا نفوسـنا مـن الحـوادث الكونيـّة أو نجـدها علـى خـلاف مـا 
إنمّــا نــذكر في الاعــتراض عليــه مــا يظهــر لنــا مــن  نميــل إليــه ونطمــع فيــه ثمّ نعــترض عليهــا وننــاقش فيهــا

  حكم عقولنا أو تميل إليه غرائزنا وجميع ذلك 
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مـــأخوذة مـــن نظـــام الكـــون ثمّ نبحـــث عنهـــا فيظهـــر ســـبب الحادثـــة فتســـقط الشـــبهة أو نعجـــز عـــن 
. الحصـــول علـــى الســـبب فـــلا يقـــع في أيـــدينا إلاّ الجهـــل بالســـبب أي عـــدم العلـــم دون العلـــم بالعـــدم

  . هو العدل فافهم ذلك) وهو فعل االله سبحانه(الكون فنظام 
ولو كان هناك إله يغني منه في شئ من الامُور لم يكن نظام التكـوين عـدلاً مطلقـاً بـل كـان فعـل  

  . كل إله عدلاً بالنسبه إليه وفي دائرة قضائه وعمله
ــ ذلك بكلامــه وبالجملــة فــاالله ســبحانه يشــهد وهــو شــاهد عــدل علــى أنــّه لا إلــه إلاّ هــو يشــهد ل

شــهد االله أنـّـه لا إلــه إلاّ هــو علــى مــا هــو ظــاهر الآيــة الشــريفة فالآيــة في اشــتمالها علـــى : وهــو قولــه
لكــن االله يشــهد بمــا أنــزل إDــك أنــز> بعلمــه  (: قولـه تعــالى: شـهادته تعـالى للتوحيـد نظـيرة

 ً   . ١٦٦ -النساء  ) وا3لائكة يشهدون و(| باالله شهيدا
ه لا إله إلاّ هـو فـإنّ االله يخـبر في آيـات مكّيـّة نازلـة قبـل هـذه الآيـات بـأّ%م والملائكة يشهدون بأنّ 

قـال . عباد مكرمون لا يعصون ر1ّم ويعملون بأمره ويسـبّحونه وفي تسـبيحهم شـهادة أن لا إلـه غـيره
وقـال  ٢٧ -الأنبيـاء  ) بل عباد مكرمون لا يسـبقونه بـالقول وهـم بـأمره يعملـون ( :تعـالى
   ٥ -الشورى  ) 3لائكة يسبّحون  مد ربّهموا ( :تعالى

ـــة والأنفســـيّة وقـــد مـــلات  وأولـــوا العلـــم يشـــهدون أنــّـه لا إلـــه إلاّ هـــو يشـــاهدون مـــن آياتـــه الآفاقيّ
  . مشاعرهم ورسخت في عقولهم

أنّ المـراد بالشـهادة شـهادة القـول علـى مـا هـو ظـاهر الآيـة الشـريفة دون  :أولاوقد ظهر مماّ تقـدّم 
وإن كانـــت صـــحيحة حقّـــة في نفســـها فـــإنّ عـــالم الوجـــود يشـــهد علـــى وحدانيّتـــه في شـــهادة الفعـــل 

  . الالُوهيّة بالنظام الواحد المتّصل الجاري فيه، وبكلّ جزء من أجزائه الّتي هي أعيان الموجودات
شـهد االله والعامـل فيـه شـهد وبعبــارة : قائمـاً بالقسـط حـال مــن فاعـل قولـه: أنّ قولـه تعـالى :وثانيـاً 
قيامــه بالقســط لــيس بمشــهود لــه لا لــه تعــالى ولا للملائكــة واوُلي العلــم بــل االله ســبحانه حــال   اخُــرى

كونــه قائمــاً بالقســط يشــهد أن لا إلــه إلاّ هــو والملائكــة واوُلــوا العلــم يشــهدون بالوحدانيّــة كمــا هــو 
  لا إله: ظاهر الآية حيث فرقّت بين قوله
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والملائكـــة واوُلـــوا العلـــم ولـــو كـــان القيـــام بالقســـط مـــن : هقائمـــاً بالقســـط بتوســـيط قولـــ: إلاّ هـــو وقولـــه
ومـن ذلـك . إنـّه لا إلـه إلاّ هـو قائمـاً بالقسـط والملائكـة: أجزاء الشـهادة لكـان حـقّ الكـلام أن يقـال

يظهــر مــا فيمــا ذكــره عــدّة مــن المفسّــرين في تفســير الآيــة مــن الجهتــين جميعــاً كمــا لا يخفــى علــى مــن 
   .راجع ما ذكروه في المقام

أنّ حمـل الشـهادة علـى الشـهادة الكلاميـّة كمـا مـرّ يوجـب : ومن أردء الإشكال ما ذكره بعضهم
الاستناد في أمر التوحيد إلى النقل دون العقل مع كونه حينئذ متوقفّاً على صحّة الـوحي فـإنّ صـدق 

ومــن هنــا . هــذه الشــهادة يتوقــّف علــى كــون القــرآن وحيــاً حقّــاً وهــو متوقــّف عليــه فيكــون بيانــاً دوريــّاً 
أنّ المراد بالشـهادة هنـا معـنى اسـتعاريّ بـدعوى أنّ دلالـة جميـع مـا خلقـه االله مـن خلـق : ذكر بعضهم

على مـا فيهـا مـن وحـدة الحاجـة واتّصـال النظـام علـى وحـدة صـانعها بمنزلـة نطقـه وإخبـاره تعـالى بأنـّه 
ده اوُلــوا العلــم مــن أفــراد واحــد لا إلــه غــيره وكــذا عبــادة ملائكتــه لــه وإطــاعتهم لأمــره وكــذا مــا يشــاه

  . الإنسان من آيات وحدانيّته بمنزلة شهادdم على وحدانيّته تعالى
أنّ فيـه خلطـاً ومغالطـة فـإنّ النقـل إنمّـا لا يعتمـد عليـه فيمـا للعقـل أو الحـسّ إليـه سـبيل : والجواب

يفيـد العقـل مـثلاً  لكونه لا يفيد العلم فيما يجب فيه تحصيل العلم، أمّا لو غرض إفادته من العلم ما
أو أقــوى منــه كــان في الاعتبــار مثــل العقــل أو أقــوى منــه كمــا أنّ المتــواتر مــن الخــبر أقــوى أثــراً وأجلــى 
ـــة نظريـّــة وإن كانـــت يقينيـّــة  ـــتي اقُـــيم عليهـــا برهـــان مؤلّـــف مـــن مقـــدّمات عقليّ صـــدقاً مـــن القضـــيّة الّ

  . وأنتجت اليقين
ــع عليــه الكــذب والــزور بصــريح البرهــان كانــت شــهادته تفيــد مــا  فــإذا كــان الشــاهد المفــروض يمتن

لا يتصــوّر ) وهــو االله الــّذي لا ســبيل للــنقص والباطــل إليــه(يفيــده البرهــان مــن اليقــين، واالله ســبحانه 
في حقّــه الكـــذب فشــهادته علـــى وحدانيـّـة نفســـه شــهادة حـــقّ كمــا أنّ إخبـــاره عــن شـــهادة الملائكـــة 

  . واوُلي العلم يثبت شهادdم
أثبــت لــه شــركاء كالأصــنام وأربا1ــا فإنمّــا يثبتهــا بعنــوان أّ%ــا شــفعاء عنــد االله ووســائط علــى أنّ مــن 

  ما نعبدهم إلاّ  (: بينه وبين خلقه كما حكى االله تعالى عنهم بقوله
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، وكـذا مـن اتخّـذ لـه شـريكاً بالشـرك الخفّـي مـن هـوى أو رئـيس ٣ -الزمـر  ) Dقرّبونا إd االله زل|
إنمّـا يتّخـذه سـبباً مـن االله غـير أنـّه مسـتقلّ بالتـأثير بعـد حصـوله لـه وبالجملـة مـا مطاع أو مال أو ولـد 

اتخّــذ لــه مــن شــريك فإنمّــا يشــاركه فيمــا يشــاركه بتشــريكه لا بنفســه، وإذا شــهد االله علــى أنـّـه لم يتّخــذ 
قـل أتنبّئـون  (: لنفسه شريكاً أبطل ذلك دعوى من يدّعي له شريكاً، وجـرى الكـلام مجـرى قولـه

، فإنهّ إبطـال لـدعوى وجـود الشـريك ١٨ -يونس  )  بما لا يعلم ! السماوات ولا ! الأرضاالله
بــــأنّ االله لا يعلــــم بــــه في الســــماوات والأرض ولا يخفــــى عليــــه شــــئ وبالحقيقــــة هــــو خــــبر مثــــل ســــائر 

 -يـونس  ) سبحانه وتعاd عمّا يb(ون (: الأخبار الصادرة عن مصدر الربوبيـّة والعظمـة كقولـه
نحـو ذلـك غـير أنـّه لـوحظ فيـه انطبـاق معـنى الشـهادة عليـه لكونـه خـبراً في مـورد دعـوى والمخـبر و  ١٨

بـه قــائم بالقســط فكــان شــهادةً فعــبرّ بلفــظ الشـهادة تفنّنــاً في الكــلام فيــؤل المعــنى إلى أنـّـه لــو كــان في 
ه االله وشـهد بـه الوجود أرباب من دون االله مؤثرّون في الخلق والتدبير شركاء أو شـفعاء في ذلـك لعلمـ

لكنـّه يخــبر أنـّه لــيس يعلـم لنفســه شـريكاً فــلا شـريك لــه ولعلـم واعــترف بـه الملائكــة الكـرام الــّذين هــم 
الوسائط ا`رون للأمر في الخلق والتدبير لكنّهم يشهدون أن لا شريك له ولعلم به وشـهد أثـره أولـوا 

  . العلم لكنّهم يشهدون بما شاهدوا من الآيات أن لا شريك له
لو كان في المملكـة الفلانيـّة ملـك مـؤثرّ في شـئون المملكـة وإداره امُورهـا غـير : فالكلام نظير قولنا

الملــك الــّذي نعرفــه لعلــم بــه الملــك وعرفــه لأنــّه مــن المحــال أن لا يحــسّ بوجــوده وهــو يشــاركه ولعلــم بــه 
عروا بوجوده وهـم يحملـون القوى ا`ريه والعمّال المتوسّطون بين العرش والرعيّة وكيف يمكن أن لا يش

أوامـره ويجـرون أحكامـه بــين مـا في أيـديهم مـن الأحكــام والأوامـر ؟ ولعلـم بـه العقــلاء مـن عامّـة أهــل 
المملكـــة، وكيـــف لا وهـــم يطيعــــون أوامـــره وعهـــوده ويعيشـــون في ملكــــه؟ لكـــنّ الملـــك ينكـــر وجــــوده 

  . وجوده فليس وعمّال الدولة لا يعرفونه وعقلاء الرعيّة لا يشاهدون ما يدلّ على
  الجملة كالمعترضة الدخيلة في  ) لا 2 إلاّ هو العزيز اbكيم ( :قوله تعالى
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ومــن . الكــلام لاســتيفاء حــقّ معــترض يفــوت لــو لا ذكــره مــع عــدم كونــه مقصــوداً في الكــلام أصــالة
لا يليــق أدب القــرآن أن يظهــر تعظــيم االله جــلّ شــأنه في مــوارد يــذكر أمــره ذكــراً يخطــر منــه بالبــال مــا 

ســبحانه : فقولــه ٦٨ -يــونس  ) قــالوا اّ~ــذا االله وmاً ســبحانه (: بسـاحة كبريائــه كقولــه تعــالى
وقالـت  (: قصد به التعظيم في مقام يحكى فيه قول لا يلائم حقّه تعالى، ونظيره بوجه قولـه تعـالى

  . ٦٤ -المائدة  ) اDهود يد االله مغلولة غلتّ أيديهم الآية
تمل أوّل الآية على شهادة االله والملائكة واوُلي العلم بنفي الشـريك كـان مـن حـقّ وبالجملة لماّ اش

) وهـو في الآيـة هـو االله سـبحانه(االله سبحانه علـى مـن يحكـي ويخـبر عـن هـذه الشـهادة أعـني المـتكلّم 
نظــير ذلـــك قولـــه . لا إلـــه إلاّ هـــو: وعلــى مـــن يســمع ذلـــك أن يوحّـــد االله بنفــي الشـــريك عنـــه فيقــول

ولو لا إذ سمعتموه قلتم ما يكون Aا أن نتQمّ بهـذا سـبحانك هـذا  (:  قصّـة الإفـكتعـالى في
فـإنّ مـن حقّـه تعـالى علـيهم أن إذا سمعـوا 1تانـاً وأرادوا تنزيـه مـن 1ـت  ١٦ -النـور  ) بهتان عظيم

  . عليه أن ينزّهوا االله قبله فإنهّ تعالى أحقّ من يجب تنزيهه
عزيـز الحكـيم موضـع الثنـاء عليـه تعـالى لاسـتيفاء حـقّ تعظيمـه ولـذا لا إله إلاّ هـو ال: فموضع قوله

تمــّـم بـــالاسمين العزيـــز الحكـــيم ولـــو كـــان في محـــلّ النتيجـــة مـــن الشـــهادة لكـــان حـــقّ الكـــلام أن يـــتمّم 
فهـــو تعـــالى حقيـــق بالتوحيـــد إذا ذكـــرت الشـــهادة المـــذكورة علـــى . بوصـــفي الوحـــدة والقيـــام بالقســـط

بـالعزةّ الـّتي يمنـع جانبـه أن يسـتذّل بوجـود شـريك لـه في مقـام الالُوهيـّة والمتوحّــد وحدانيّتـه لأنـّه المتفـرّد 
بالحكمـة الـّتي تمنـع غـيره أن يـنقض أمـره في خلقـه أو ينفـذ في خـلال تـدبيره ومـا نظمـه مـن أمـر العـالم 

  . فيفسد عليه ما أراده
: بــالاسمين: وجــه تتميمهــاوقــد تبــينّ بمــا مــرّ مــن البيــان وجــه تكــرار كلمــة التوحيــد في الآيــة وكــذا 

  . العزيز الحكيم، واالله العالم
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   )بحث روائي  (
ــل للـّـذين كفــروا ســتغلبون الآيــة روى محمّــد بــن إســحاق عــن رجالــه : في قولــه تعــالى: في ا`مــع ق

قريشــاً ببــدر وقــدم المدينــة جمــع اليهــود في ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(لمـّـا أصــاب رســول االله : قــال
قبـل أن  يا معشر اليهـود احـذروا مـن االله مثـل مـا نـزل بقـريش يـوم بـدر، وأسـلموا: سوق قينقاع فقال

يـا محمّـد لا يغرنّـّك : ينزل بكم ما نزل 1م وقـد عـرفتم أنيّ نـبيّ مرسـل تجـدون ذلـك في كتـابكم فقـالوا
أنّك لقيت قوماً أغماراً لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصـة إنـّا واالله لـو قاتلنـاك لعرفـت أنـّا نحـن 

  . الناس فأنزل االله هذه الآية
ابــن إســحاق وابــن جريــر والبيهقــيّ في الــدلائل عــن ابــن عبّــاس،  ورواه في الــدرّ المنثــور عــن :أقــول

أنّ ســياق الآيــات لا يلائــم نزولهــا في : وقــد عرفــت ممــّا تقــدّم. وروى مــا يقــرب منــه القمّــيّ في تفســيره
  . حقّ اليهود كلّ الملائمة وأنّ الأنسب بسياقها أن تكون نازلة بعد غزوة احُد واالله أعلم

ما تلذّذ النـاس في الـدنيا والآخـرة بلـذّة ): عليه السلام(اشيّ عن الصادق وفي الكافي وتفسير العيّ 
وإنّ : زينّ للناس حبّ الشهوات من النساء والبنـين الآيـة ثمّ قـال: أكبر لهم من لذّة النساء وهو قوله

  . أهل الجنّة ما يتلذّذون بشئ من الجنّة أشهى عندهم من النكاح، لا طعام ولا شراب
يد ذلـــك مـــن الترتيـــب ا`عـــول في الآيـــة للشـــهوات ثمّ تقـــديم النســـاء علـــى بـــاقي وقـــد اســـتف :أقـــول

  . المشتهيات ثمّ جعل هذه الشهوات متاع الدنيا وشهوات الجنّة خيراً منها
من الحصر في كون النكاح أكـبر لذائـذ النـاس إنمّـا هـو الحصـر الإضـافيّ أي ) عليه السلام(ومراده 

لى هذه الشهوات المتعلّقـة بجسـم الإنسـان وأمّـا غيرهـا كالتـذاذ الإنسـان أنّ النكاح أكبر لذّة بالنسبة إ
بوجود نفسه أو التذاذ وليّ مـن أوليـاء االله تعـالى بقـرب ربـّه ومشـاهدة آياتـه الكـبرى ولطـائف رضـوانه 

  وإكرامه وغيرهما فذلك خارج عن 
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للذائــذ التــذاذ الشــئ بنعمــة وقــد قامــت البراهــين العلميــّة علــى أنّ أعظــم ا) عليــه الســلام(مــورد كلامــه 
وجوده واخُرى على أنّ التـذاذ الأشـياء بوجـود ر1ّـا أعظـم مـن التـذاذها بنفسـها وهنـاك روايـات كثـيرة 
دالــّة علــى أنّ التــذاذ العبــد بلــذّة الحضــور والقــرب منــه تعــالى أكــبر عنــده مــن كــلّ لــذّة، وقــد روي في 

إنـّه يسـخّي نفسـي : يقول) عليهما السلام( كان عليّ بن الحسين): عليه السلام(الكافي عن الباقر 
 ) أولم يروا أناّ نأ@ الأرض ننقصها مـن أطرافهـا (: في سرعة الموت والقتـل فينـا قـول االله تعـالى

  . وهو ذهاب العلماء وسيجئ عدّة من هذه الروايات في المواضع المناسبة لها من هذا الكتاب
القنطــار ملــؤ ) عليهمــا الســلام(ة عــن البــاقر والصــادق القنــاطير المقنطــر : وفي ا`مــع في قولــه تعــالى

  . مسك ثور ذهباً 
  . الخيل المسوّمة المرعيّة): عليه السلام(وفي تفسير القمّيّ قال 

أسـتغفر االله وأتـوب : مـن قـال في وتـره إذا أوتـر): عليه السـلام(وفي الفقيه والخصال عن الصادق 
ـــه ســـبعين مـــرةّ وهـــو قـــائم فواظـــب علـــى ذلـــك حـــتىّ   تمضـــي ســـنة كتبـــه االله عنـــده مـــن المســـتغفرين إلي

  . بالأسحار ووجبت له المغفرة من االله تعالى
صــلّى االله (وهــذا المعــنى مــرويّ في روايــات أخــر عــن أئمّــة أهــل البيــت وهــو مــن ســنن النــبيّ  :أقــول

ل وروي ما يقـرب منـه في الـدرّ المنثـور أيضـاً عـن ابـن جريـر عـن جعفـر بـن محمّـد قـا) عليه وآله وسلّم
عليــــه (وقولــــه . مــــن صــــلّى مــــن الليــــل ثمّ اســــتغفر في آخــــر الليــــل ســــبعين مــــرةّ كتــــب مــــن المســــتغفرين

فـإنّ في . فـاغفر لنـا ذنوبنـا: ووجبت له المغفرة من االله مستفاد من قوله تعالى حكاية عنهم): السلام
   .الحكاية لدعائهم من غير ردّ إمضائاً للاستجابة
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   ) ٢٥ - ١٩سورة آل عمران الآيات  (
وتوُا الكِْتاَبَ إلاِّ مِن نَعْدِ مَـا جَـاءَهُمُ العِْلـْمُ 

ُ
ينَ أ ِmّينَ عِندَ ابِّ الإْسِْلاَمُ وَمَا اخْتلَفََ اmّإنِّ ا

يعُ اbِسَابِ  ِGَ ~سْـلمَْتُ  )١٩(نَغْياًَ بيَنْهَُمْ وَمَن يكَْفُرْ بآِياَتِ ابِّ فإَنِّ اب
َ
فإَنِْ حَـاجّوكَ فَقُـلْ أ

سْلمَُوا فَقَدِ اهْتـَدَوْا وZَنِْ    وجَِْ!َ بِّ 
َ
سْلمَْتُمْ فإَنِْ أ

َ
أ
َ
مّيYَّ أ

ُ
وتوُا الكِْتاَبَ وَالأْ

ُ
ينَ أ وَمَنِ ايّبعََنِ وَقلُ لثِِّ

لاَغُ وَابُّ بص7ٌَِ باِلعِْباَدِ  غّمَا عَليَكَْ اْ[َ ينَ يكَْفُـرُونَ بآِيـَاتِ ابِّ وَيَقْتلُـُونَ  إنِّ  )٢٠(توََلوّْا فإَِ ِmّا
Dِمٍ 

َ
بbَّْهُم بعَِذَابٍ أ مُرُونَ بالقِْسْطِ مِنَ اAّاسِ فَ

ْ
ينَ يأَ ِmّبغ7َِِْ حَقّ وَيَقْتلُوُنَ ا YَّبِيAّوِ[كَ  )٢١(ا

ُ
أ

قْمَالهُُمْ ِ! اmّغْياَ وَالآخِرَةِ وَمَا لهَُم مِن نـَ
َ
ينَ حَبِطَتْ أ ِmّينَ ا وتـُوا  )٢٢(اِ"ِ

ُ
يـنَ أ ِmّا dََلـَمْ تـَرَ إ

َ
أ

 dَ حْكُمَ بيَنْهَُمْ عُمّ فَتوََّ"   نصَِيباً مِنَ الكِْتاَبِ يدُْعَوْنَ إِ َDِ ِّفَرِيقٌ مِـنهُْمْ وَهُـم مُعْرضُِـونَ   كِتاَبِ اب
ياّمَاً مَعْدُو )٢٣(

َ
غّهُمْ قاَلوُا لنَ يَمَسّناَ اAّارُ إلاِّ أ

َ
نـُوا فَفْـCَُونَ ذلكَِ بأِ َ̀ دَاتٍ وغََرّهُمْ ِ! دِينِهِم مَـا 

عْناَهُمْ Dِوَْمٍ لاَ رَيبَْ فِيهِ وَوُفّيتَْ 1ُّ غَفْسٍ مَـا كَسَـبتَْ وَهُـمْ لاَ فُظْلمَُـونَ  )٢٤( فَكَيفَْ إِذَا 5ََ
)٢٥(   

   )بيان  (
ــّتي تقــدّم أّ%ــا عرضــة للكــلام في  الآيــات متعرّضــة لحــال أهــل الكتــاب وهــم آخــر الفــرق الــثلاث ال
هذه السورة، وأهمّهم بحسب قصد الكلام أهل الكتاب من اليهـود والنصـارى ففـيهم وفي أمـرهم نـزل 

  . معظم السورة واليهم يعود
لام بحسـب اللغـة وكـأنّ هـذا قـد مـرّ معـنى الإسـ ) إنّ اmيـن عنـد االله الإسـلام ( :قوله تعالى

المعنى هو المراد هيهنا بقرينة ما يذكره من اختلاف أهل الكتاب بعـد العلـم بغيـاً بيـنهم فيكـون المعـنى 
  إنّ الدين عند االله سبحانه واحد لا اختلاف فيه لم يأمر 
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صـب الآيـات الدالـّة إلاّ عباده إلاّ به، ولم يبينّ لهم فيما أنزله مـن الكتـاب علـى أنبيائـه إلاّ إيـّاه، ولم ين
لــه وهــو الإســلام الــّذي هــو التســليم للحــقّ الــّذي هــو حــقّ الاعتقــاد وحــقّ العمــل وبعبــارة اخُــرى هــو 
ـــة في المعـــارف والأحكـــام وهـــو وإن اختلـــف كمّـــاً وكيفـــاً في  التســـليم للبيـــان الصـــادر عـــن مقـــام الربوبيّ

ير أنــّه لــيس في الحقيقــة إلاّ أمــراً واحــداً شــرائع أنبيائــه ورســله علــى مــا يحكيــه االله ســبحانه في كتابــه غــ
وإنمّـــا اخـــتلاف الشـــرائع بالكمـــال والـــنقص دون التضـــادّ والتنـــافي والتفاضـــل بينهـــا بالـــدرجات ويجمـــع 

  . الجميع أّ%ا تسليم وإطاعة الله سبحانه فيما يريده من عباده على لسان رسله
زمــه أن يأخــذ الإنســان بمــا تبــينّ لــه مــن فهــذا هــو الــدين الــّذي أراده االله مــن عبــاده وبيّنــه لهــم ولا

معارفـه حــقّ التبـينّ ويقــف عنـد الشــبهات وقـوف التســليم مــن غـير تصــرّف فيهـا مــن عنـد نفســه وأمّــا 
اختلاف أهل الكتاب من اليهـود والنصـارى في الـدين مـع نـزول الكتـاب الإلهـيّ علـيهم وبيانـه تعـالى 

نهم بحقيقـة الأمــر وكــون الــدين واحــداً بــل  لمـا هــو عنــده ديــن وهــو الإســلام لـه فلــم يكــن عــن جهــل مــ
كانوا عالمين بـذلك وإنمّـا حملهـم علـى ذلـك بغـيهم وظلمهـم مـن غـير عـذر وذلـك كفـر مـنهم بآيـات 
االله المبيّنــة لهــم حــقّ الأمــر وحقيقتــه لا بــاالله فــإّ%م يعترفــون بــه ومــن يكفــر بآيــات االله فــإنّ االله ســريع 

أمّـا في الـدنيا فبـالخزي وسـلب سـعادة الحيـاة عنـه، وأمّـا في : الحساب، يحاسبه سريعاً في دنياه وآخرتـه
  . الآخرة فبأليم عذاب النار

اوُلئـك الـّذين حبطـت : والدليل على عموم سـرعة الحسـاب للـدنيا والآخـرة قولـه تعـالى بعـد آيتـين
  . أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين

ــــ :أولاوممــّــا تقــــدّم يظهــــر  دين عنــــد االله وحضــــوره لديــــه ســــبحانه هــــو الحضــــور أنّ المــــراد بكــــون ال
التشـــريعيّ بمعـــنى كونـــه شـــرعاً واحـــداً لا يختلـــف إلاّ بالـــدرجات وبحســـب اســـتعدادات الامُـــم المختلفـــة 

  . دون كونه واحداً بحسب التكوين بمعنى كونه واحداً مودعاً في الفطرة الإنسانيّة على وتيرة واحدة
يــات الــوحي والبيانــات الإلهيّــة الــّتي ألقاهــا إلى أنبيائــه دون الآيــات أنّ المــراد بالآيــات هــو آ :وثانيــاً 

  . التكوينيّة الدالةّ على الوحدانيّة وما يزاملها من المعارف الإلهيّة
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والآية تشتمل علـى dديـد أهـل الكتـاب بمـا يسـتدلّ عليـه بـالبغي وهـو الانتقـام كمـا يشـتمل قولـه 
فـروا سـتغلبون وتحشـرون إلى جهـنّم الآيـة علـى dديـد المشـركين قل للّذين ك: تعالى في الآيات السابقة

والكفّار ولعـلّ هـذا هـو السـبب في أنـّه جمـع أهـل الكتـاب والمشـركين معـاً في الآيـة التاليـة في الخطـاب 
  . قل للّذين اوُتوا الكتاب والامّيّين أأسلمتم إلخ وفيه إشعار بالتهديد أيضاً : بقوله

الضـمير في حـاجّوك راجـع  ) فقل أسلمت وج! الله ومن اتـّبعنفإن حاجّوك  ( :قولـه تعـالى
أنّ اختلافنــا لــيس : إلى أهــل الكتــاب وهــو ظــاهر والمــراد بــه محــاجّتهم في أمــر الاخــتلاف بــأن يقولــوا

لبغى منّا بعد البيان بل إنمّا هـو شـيئ سـاقنا إليـه عقولنـا وأفهامنـا واجتهادنـا في تحصـيل العلـم بحقـائق 
دع التسليم لجانب الحقّ سبحانه وأن ما تراه وتدعو إليه يا محمّد مـن هـذا القبيـل الدين من غير أن ن

وقـل للـّذين اوُتـوا : أسـلمت وجهـي الله وقولـه: أو يقولوا ما يشابه ذلك والـدليل علـى ذلـك قولـه فقـل
الكتـاب والامُّيـّين أأسـلمتم فـإنّ الجملتـين حجّـة سـيقت لقطـع خصـامهم وحجـاجهم لا إعـراض عـن 

  . معهم المحاجّة
ــب االله ولا : ومعناهــا مــع حفــظ ارتباطهــا بمــا قبلهــا أنّ الــدين عنــد االله الإســلام لا يختلــف فيــه كت

يرتاب فيه سليم العقل، ويتفرعّ عليـه أن لا حجّـة عليـك في إسـلامك وأنـت مسـلم فـإن حـاجّوك في 
 أمـر الـدين أسـلمت وجهـي الله ومـن اتـّبعن فهـذا هـو الـدين ولا حجّـة بعـد الـدين في: أمر الدين فقل

أأســلموا فــإن أســلموا فقــد اهتــدوا وليقبلــوا مــا أنــزل االله عليــك وعلــى مــن قبلــك ولا حجّــة : ثمّ ســلهم
عليهم ولا مخاصمة بعد ذلك بينكم وإن تولّوا فلا تخاصمهم ولا تحـاجّهم فـلا ينبغـي الخصـام في أمـر 

  . ضروريّ وهو أنّ الدين هو التسليم الله سبحانه وما عليك إلاّ البلاغ
وقل للّذين اوُتـوا الكتـاب والامُّيـّين : وقد أشرك سبحانه في الآية بين أهل الكتاب والامُّيّين بقوله

  . أأسلمتم لكون الدين مشتركاً بينهم وإن اختلفوا في التوحيد و التشريك
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وقــد علــّـق الإســـلام علـــى الوجـــه وهـــو مـــا يســتقبلك مـــن الشـــئ أو الوجـــه بـــالمعنى الأخـــصّ لكـــون 
ه لاشـتماله علـى معظـم الحـواسّ والمشـاعر إسـلاماً لجميـع البـدن ليـدلّ علـى معـنى الإقبـال إسلام الوجـ

صـلّى االله (ومـن اتـّبعن حفظـاً لمقـام التبعيـّة وتشـريفاً للنـبيّ : وعطـف قولـه. والخضوع لأمر الـربّ تعـالى
  ). عليه وآله وسلّم
إلى آخـر الآيـة المـراد بـاللامُّيّين  ) وقل لثّين اوُتوا الكتاب والامُّيّـY أأسـلمتم ( :قولـه تعـالى

المشركين سمّوا بذلك لتسمية من وضع في مقـابلهم بأهـل الكتـاب وكـذا كـان أهـل الكتـاب يسـمّو%م  
والامُّـيّ هـو  ٧٥ -آل عمـران  ) ليس علينا ! الامُّيّـY سـبيل (: كما حكـاه تعـالى مـن قـولهم

  . الّذي لا يكتب ولا يقرء
  وإن تولّوا فإنمّا عليك البلاغ واالله بصير بالعباد دلالة : وفي قوله تعالى

على النهي عن المراء والإلحـاح في المحاجّـة فـإنّ المحاجّـة مـع مـن ينكـر الضـروريّ لا تكـون إلاّ  :أولا
  . مرائاً ولجاجاً في البحث

صـلّى االله عليـه (ه ولـيس للنـبيّ على أنّ الحكم في حقّ النـاس والأمـر مطلقـاً إلى االله سـبحان :وثانياً 
 ) ليس لك من الأمـر شـئ ( :إلاّ أنهّ رسول مبلّغ لا حاكم مسيطر كما قـال تعـالى) وآله وسلّم
  . ٢٣ -الغاشية  ) لست عليهم بمسيطر ( :وقال تعالى ١٢٨ -آل عمران 

: بـاد بعـد قولـهواالله بصـير بالع: على dديد أهل الكتاب والمشركين فإنّ خـتم الكـلام بقولـه :وثالثاً 
فإنمّا عليك البلاغ لا يخلو مـن ذلـك ويـدلّ علـى ذلـك مـا وقـع مـن التهديـد في نظـير الآيـة وهـو قولـه 

وQن > مسلمون فإن آمنوا بمثل مـا آمنـتم بـه فقـد  -إلى أن قال  -قولوا آمنّا باالله  (: تعالى
 ١٣٧ -البقـرة  ) لـيماهتدوا وZن تولوّا فإنمّا هم ! شقاق فسـيكفيكهم االله وهـو السـميع الع

تذكر الآية أنّ أهل الكتاب إن تولّوا عن الإسـلام فهـم مصـرّون علـى الخـلاف ثمّ يهـدّدهم بمـا يسـلّي 
وإن تولــّوا فإنمّـا عليــك الـبلاغ كنايــة عــن الأمـر بتخليــة مــا : فالآيــة أعـني قولــه. بـه النــبيّ ويطيـّب نفســه

يحكـم فـيهم بمـا تقتضـيه حـالهم ويسـأله لسـان  بينهم وبين ر1ّم وإرجـاع أمـرهم إليـه وهـو بصـير بعبـاده
  . استعدادهم
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أنّ في الآيـــة دلـــيلاً علـــى حريّــّـة الاعتقـــاد في أمـــر : أنّ مـــا ذكـــره بعـــض المفسّـــرين: ومـــن هنـــا يظهـــر
  . الدين وأن لا إكراه فيه ليس بوجيه فإنّ الآية كما عرفت مسوقه لغير ذلك

ــث أخــذ عنــوان العبوديــّة ولم يقــل: وفي قولــه بصــير 1ــم أو بصــير بالنــاس ونحــو : بصــير بالعبــاد حي
  . ذلك إشعار بأنّ حكمه نافذ فيهم ماض عليهم فإّ%م عباده ومربوبون له أسلموا أو تولّوا

ــات االله ( :قولــه تعــالى إلى آخــر الآيــة الكــلام في الآيــة وإن كــان  ) إنّ اmّيــن يكفــرون بآي
اً سوق الاستيناف لكنّه مع ذلك لا يخلو عن إشعار وبيان للتهديد الّذي يشعر به آخـر الآيـة مسوق

  . السابقة فإنّ مضمو%ا منطبق على أهل الكتاب وخاصّة اليهود
يكفرون ويقتلون في موضعين للاستمرار ويدلاّن على كـون الكفـر بآيـات االله وهـو الكفـر : وقوله

اء وهو قتل من غـير حـقّ وقتـل الـّذين يـدعون إلى القسـط والعـدل وينهـون بعد البيان بغياً وقتل الأنبي
فقد قتلـوا جمعـاً كثـيراً . عن الظلم والبغي دأباً وعادة جارية فيما بينهم كما يشتمل عليه تاريخ اليهود

  . وجماًّ غفيراً من أنبيائهم وعبّادهم الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وكذا النصارى جروا مجريهم
ولــــيس هـــو العــــذاب . فبشّــــرهم بعـــذاب ألــــيم تصـــريح بشــــمول الغضـــب ونــــزول الســـخط: وقولـــه

اوُلئـك الـّذين حبطـت أعمـالهم في الـدنيا والآخـرة : الاُخرويّ فحسب بـدليل قولـه تعـالى عقيـب الآيـة
ويّ إلخ فهــم مبشّــرون بالعــذاب الــدنيويّ والاُخــرويّ معــاً أمّــا الاُخــرويّ فــأليم عــذاب النــار وأمّــا الــدني

فهــو مــا لقــوه مــن التقتيــل والإجــلاء وذهــاب الأمــوال والأنفــس ومــا ســخط االله علــيهم بإلقــاء العــداوة 
  . والبغضاء بينهم إلى يوم القيامة على ما تصرحّ به آيات الكتاب العزيز

 :أولااوُلئك الّذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم مـن ناصـرين دلالـة : وفي قوله تعالى
  بط عمل من قتل رجلاً من جهة أمره بالمعروف على ح

   



١٣٢ 

  . وما لهم من ناصرين: على عدم شمول الشفاعة له يوم القيامة لقوله وثانياً . أو %يه عن المنكر
إلى آخـر الآيـة يـومي إلى تسـجيل  ) ألم تر إd اmّين اوُتوا نصيباً مـن الكتـاب (: قوله تعالى

ـــاب حســـب مـــا نســـبه االله  تعـــالى إلـــيهم وأّ%ـــم يبغـــون باتخّـــاذ الخـــلاف وإيجـــاد البغـــي علـــى أهـــل الكت
اخــتلاف الكلمــة في الــدين فــإّ%م إذا دعــوا إلى حكــم الكتــاب كتــاب االله بيــنهم لم يســلموا لــه وتولــّوا 
ـــيس ذلـــك إلاّ بـــاغترارهم بقـــولهم لـــن تمسّـــنا الخ و بـــاغترارهم بمـــا افـــتروه علـــى االله في  وأعرضـــوا عنـــه ول

  . دينهم
اوُتــوا : اوُتــوا الكتــاب وقيــل: والمــراد بالـّـذين اوُتــوا نصــيباً مــن الكتــاب أهــل الكتــاب وإنمّــا لم يقــل

نصيباً من الكتاب ليدلّ على أنّ الّذي في أيـديهم مـن الكتـاب لـيس إلاّ نصـيباً منـه دون جميعـه لأنّ 
ي إليــه قولــه في آخــر تحــريفهم لــه وتغيــيرهم وتصــرفّهم في كتــاب االله أذهــب كثــيراً مــن أجزائــه كمــا يــوم

أّ%ـم يتولـّون عـن  -واالله أعلـم  -وكيـف كـان فـالمراد . وغرّهم في ديـنهم مـا كـانوا يفـترون: الآية التالية
  . حكم كتاب االله اعتزازاً بما قالوا واغتراراً بما وضعوه من عند أنفسهم واستغنائاً به عن الكتاب

الخ معنـاه واضـح واغـترارهم بفـريتهم الـّتي  ) ذلك بأنهّم قـالوا لـن تمسّـنا اAـار ( :قوله تعـالى
ــا هــو لكــون  افترdــا أنفســهم مــع أنّ الإنســان لا ينخــدع عــن نفســه مــع العلــم بأّ%ــا خدعــة باطلــة إنمّ
المغرورين غير المفترين وعلى هذا فنسبة الافـتراء الـّذي توسّـل إليهـا سـابقوهم إلى هـؤلاء المغـرورين مـن 

  . ى بعضهم بفعال بعضاللاحقين لكو%م امُّة واحدة يرض
وإمّا لأنّ الاغترار بغرور النفس والغرور بالفرية الباطلـة مـع العلـم بكو%ـا فريـة باطلـة وذكـر المغـرور 
أنــّه هــو الــّذي افــترى مــا يغــترّ بــه مــن الفريــة لــيس مــن أهــل الكتــاب ومــن اليهــود خاصّــة ببعيــد وقــد 

وZذا لقوا اmّين آمنوا قـالوا  ( :حكى االله عنهم مثله بل ما هو أعجب من ذلك حيث قال تعالى
 dبعضهم إ bذا خZآمنّا و  
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بعض قالوا أLدّثونهم بما فتح االله عليكم Dحـاجّو(م بـه عنـد ربّكـم أفـلا تعقلـون أو لا 
  . ٧٧ -البقرة  ) يعلمون أنّ االله يعلم ما يّ$ون وما يعلنون

مــــن الأحــــوال أو الملكــــات  علــــى أنّ الإنســــان يجــــري في أعمالــــه وأفعالــــه علــــى مــــا تحصّــــل عنــــده
النفســــانيّة والصــــور الــّــتي زينّتهــــا ونمقّتهــــا لــــه نفســــه دون الــّــذي حصــــل لــــه العلــــم بــــه كمــــا أنّ المعتــــاد 
ـــتراب ونحوهـــا يســـتعملها وهـــو يعلـــم أّ%ـــا مضـــرةّ وأنّ  باســـتعمال المضـــراّت كـــالبنج والـــدخان وأكـــل ال

 نفســه ملــذّة لــه جاذبــة إيــّاه إلى الاســتعمال لا اســتعمال المضــرّ ممــّا لا ينبغــي إلاّ أنّ إلهيّئــة الحاصــلة في
  . تدع له مجالاً للتفكّر والاجتناب ونظائر ذلك كثيرة

فهــم لاســتحكام الكــبر والبغــي وحــبّ الشــهوات في أنفســهم يجــرون علــى طبــق مــا تــدعوهم إليــه 
 سـبحانه فريتهم فكانت فريتهم هي الغارةّ لهم في دينهم وهم مع ذلك كرّروا ذكر مـا افـتروه علـى االله

ولم يزالــوا يكرّرونــه ويلقّنونــه أنفســهم حــتىّ أذعنــوا بــه أي اطمــأنوّا وركنــوا إليــه بــالتلقين الــّذي يــؤثرّ أثــر 
العلم كما بيّنه علماء الـنفس فصـارت الفريـة الباطلـة بـالتكرار والتلقـين تغـرّهم في ديـنهم وتمـنعهم عـن 

  . التسليم الله والخضوع للحقّ الّذي أنزله في كتابه
إلى آخـر الآيـة مـدخول كيـف مقـدّر  ) فكيف إذا 5عناهم Dوم لا ريـب فيـه ( :له تعـالىقو 

ــل يصــنعون ونحــوه ــوا إذا دعــوا إلى كتــاب االله . يــدلّ عليــه الكــلام مث ــذين تولّ وفي الآيــة إيعــاد لهــؤلاء الّ
الكـلام مـن ليحكم بينهم وهم معرضون غير أنهّ لماّ ارُيد بيان أّ%م غير معجـزين الله سـبحانه اخُـذ في 

حالهم يوم القيامة وهم مستسلمون يومئذ ما يضاهي حـالهم في الـدنيا عنـد الـدعوة إلى حكـم كتـاب 
االله وهـــم غـــير مســـلّمين لـــه مســـتكبرون عنـــه ولهـــذا اخُـــذ بالمحـــاذاة بـــين الكلامـــين وعـــبرّ عـــن مـــا يجـــري 

إذا أحيينـــاهم أو : إذا جمعنـــاهم ليـــوم لا ريـــب فيـــه الخ دون أن يقـــال: علـــيهم يـــوم القيامـــة بمثـــل قولـــه
  . بعثناهم أو ما يماثل ذلك

  أّ%م يتولّون ويعرضون إذا دعوا إلى كتاب االله ليحكم  -واالله أعلم  -والمعنى 
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بينهم اغتراراً بما افتروه في دينهم واسـتكباراً عـن الحـقّ فكيـف يصـنعون إذا جمعنـاهم ليـوم لا ريـب فيـه 
كــلّ نفــس مــا كســبت والحكــم حكــم عــدل وهــم لا   وهــو يــوم القضــاء الفصــل والحكــم الحــقّ ووفيّــت

يظلمــون وإذا كــان كــذلك كــان الواجــب علــيهم أن لا يتولــّوا ويعرضــوا مظهــرين بــذلك أّ%ــم معجــزون 
  . الله غالبون على أمره فإنّ القدرة كلّه الله وما هي إلا أياّم مهلة وفتنة

  )بحث روائي  (
إنّ الـــدين عنـــد االله الإســـلام : عـــن قولـــه ســـألته: في تفســـير العيّاشـــيّ عـــن محمّـــد بـــن مســـلم قـــال 
  . الّذي فيه الإيمان: فقال

إنّ الــدين عنــد االله الإســلام : في قولــه تعــالى): عليــه الســلام(وعــن ابــن شــهر آشــوب عــن البــاقر 
  . بالولاية) عليه السلام(التسليم لعليّ بن أبيطالب : الآية قال
  . الرواية السابقةوهو من الجري ولعلّ ذلك هو المراد أيضاً من  :أقول

لأنســـبنّ الإســـلام نســـبة لم ينســـبها أحـــد قبلـــي، ولا : قـــال) عليـــه الســـلام(وعنـــه أيضـــاً عـــن علـــيّ 
الإسلام هو التسليم والتسـليم هـو اليقـين، واليقـين هـو التصـديق والتصـديق هـو : ينسبها أحد بعدي

إنّ المـؤمن يعـرف إيمانـه في . هالمـؤمن أخـذ دينـه عـن ربـّ. الإقرار، والإقرار هو الأداء والأداء هو العمـل
  . عمله، وإنّ الكافر يعرف كفره بإنكاره

ديــنكم ديــنكم فــإنّ الســيّئة فيــه خــير مــن الحســنة في غــيره إنّ الســيّئة فيــه تغفــر، وإنّ ! أيهّــا النــاس
  . الحسنة في غيره لا تقبل

لأنســـبنّ الإســـلام نســـبة المـــراد بالنســـبة التعريـــف كمـــا سميّـــت ســـورة ): عليـــه الســـلام(قولـــه  :أقـــول
الإســلام : التوحيـد في الأخبـار بنسـبة الــربّ والـّذي عـرّف بــه تعريـف بـاللازم في غــير الأوّل أعـني قولـه

م ويمكــن أن يــراد بالإســلا. هــو التســليم فإنــّه تعريــف لفظــيّ عــرّف فيــه اللفــظ بلفــظ آخــر أوضــح منــه
إشــارة إلى ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(المعــنى الاصــطلاحيّ لــه وهــو هــذا الــدين الــّذي أتــى بــه محمّــد 

  إنّ الدين عند االله الإسلام : قوله تعالى
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  . وبالتسليم الخضوع والانقياد ذاتاً وفعلاً فيعود الجميع إلى التعريف باللازم
أنّ هذا الدين المسمّى بالإسلام يستتبع خضوع الإنسان الله سـبحانه ذاتـاً وفعـلاً ووضـعه : والمعنى

نفســـه وأعمالـــه تحـــت أمـــره وإرادتـــه وهـــو التســـليم والتســـليم الله يســـتتبع أو يلـــزم اليقـــين بـــاالله و ارتفـــاع 
وهــو الإذعــان الريــب فيــه واليقــين يســتتبع التصــديق وإظهــار صــدق الــدين والتصــديق يســتتبع الإقــرار 

  . بقراره وكونه ثابتاً لا يتزلزل في مقرهّ ولا يزول عن مكانه وإقراره يستتبع أدائه وأدائه يستتبع العمل
وإنّ الحســـنة في غـــيره لا تقبـــل المـــراد بعـــدم القبـــول عـــدم الثـــواب بإزائـــه في ): عليـــه الســـلام(وقولـــه 

ــل المحمــود عنــد االله في الــدنيا ب ســعادة الحيــاة وفي الآخــرة بنعــيم الجنّــة فــلا الآخــرة أو عــدم الأثــر الجمي
فمـن  ( :قـال تعـالى. ينافي ما ورد أنّ الكفّار يوجرون في مقابل حسناdم بشئ من حسنات الـدنيا

  . ٧ -الزلزال  ) يعمل مثقال ذرّة خ7اً يره
مــة؟ يــا رســول االله أيّ النــاس أشــدّ عــذاباً يــوم القيا: قلــت: وفي ا`مــع عــن أبي عبيــدة الجــراّح قــال

الــّذين يقتلـون النبيــّين بغــير حــقّ : قـال رجــل قتــل نبيـّاً أو رجــلاً أمــر بمعـروف أو %ــى عــن منكـر ثمّ قــرء
يـا أباعبيـدة قتلـت بنـوا إسـرائيل ثلاثـة وأربعـين نبيـّاً : ويقتلون الّذين يأمرون بالقسط من الناس ثمّ قـال

أمروا مـن قـتلهم بـالمعروف، و%ـوهم في ساعة فقام مأة رجل واثنا عشر رجلاً من عبـّاد بـني إسـرائيل فـ
  . عن المنكر فقتلوا جميعاً آخر النهار من ذلك اليوم وهو الّذي ذكره االله

  . وروي هذا المعنى في الدرّ المنثور عن ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي عبيدة :اقول
: ن عبــّاس قــالوفي الــدرّ المنثــور أخــرج ابــن إســحاق وابــن جريــر وابــن المنــذر وابــن أبي حــاتم عــن ابــ

بيــت المــدراس علــى جماعــه مــن يهــود فــدعاهم إلى االله ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(دخــل رســول االله 
علــى ملّــة إبــراهيم : فقــال لــه النعمــان بــن عمــرو وحــرث بــن زيــد علــى أيّ ديــن أنــت يــا محمّــد؟ قــال

فهلمّـا إلى ): عليـه وآلـه وسـلّمصلّى االله (فقال لهما رسول االله . فإنّ ابراهيم كان يهودياًّ : قالا. ودينه
  ألم تر إلى الّذين : التوراة فهي بيننا وبينكم فأبيا عليه فأنزل االله
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وغــرّهم في ديــنهم مــا كــانوا : اوُتــوا نصــيباً مــن الكتــاب يــدعون إلى كتــاب االله لــيحكم بيــنهم إلى قولــه
  . يفترون
وسـيجئ ذكرهـا في ذيـل الكـلام  ألم تـر نـزل في قصّـة الـرجم: أنّ قوله تعالى: وروى بعضهم :أقول

يا أهل الكتاب قد جائكم رسوAا يبYّ لكم كث7اً ممّا كنتم ~فـون مـن  (: على قوله تعـالى
  . والروايتان من الآحاد وليستا بتلك القوّة ١٥ -المائدة  ) الكتاب الآية
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  ) ٢٧ - ٢٦سورة آل عمران الآيات  (
المُْلكَْ مَن تشََاءُ وَت9َِعُ المُْلكَْ مِمّن تشََاءُ وَتعُِزّ مَنْ تشََـاءُ وَتـُذِلّ قلُِ اللهُّمّ مَالكَِ المُْلكِْ تؤُِْ% 

توُلِجُ الليّلَْ ِ! اAّهَارِ وَتوُلِجُ اAّهَارَ ِ! الليّلِ  )٢٦(ءٍ قَدِيرٌ  nَ ّ1ُْ   مَنْ تشََاءُ نيَِدِكَ ا7َْrُ إِنكَّ َ:َ 
  )٢٧(ُ~ْرِجُ المَْيّتَ مِنَ ال6َّْ وَترَْزُقُ مَنْ تشََاءُ بغ7َِِْ حِسَابٍ وَُ~ْرِجُ ال6َّْ مِنَ المَْيّتِ وَ 

  )بيان  (
الآيتـان لا تخلــوان عــن ارتبــاط مــا بمــا تقــدّمهما مــن الكــلام في شــأن أهــل الكتــاب وخاصّــة اليهــود 

لـك لاشـتماله علـى وعيـدهم وdديـدهم بعـذاب الـدنيا والآخـرة، ومـن العـذاب مـا سـلب االله عـنهم الم
  . وضرب عليهم الذلّ والمسكنة إلى يوم القيامة وأخذ أنفاسهم وذهب باستقلالهم في السودد

ــق العــالم وتــدبيره فهــو  علــى أنّ غــرض الســورة كمــا مــرّ بيــان أنّ االله ســبحانه هــو القــائم علــى خل
ازع مالك الملك يملك من يشاء ويعزّ من يشاء وبالجملة هو المعطي للخـير لمـن يشـاء وهـو الآخـذ النـ

  . للملك والعزةّ ولكلّ خير عمّن يشاء فمضمون الآيتين غير خارج عن غرض السورة
أمـر بالالتجـاء إلى االله تعـالى الـّذي بيـده الخـير علـى  ) قـل اللهّـمّ مالـك ا3لـك ( :قوله تعالى

الإطـــلاق ولـــه القـــدرة المطلقـــة ليـــتخلّص مـــن هـــذه الـــدعاوي الوهميّـــة الــّـتي نشـــبت في قلـــوب المنـــافقين 
لمتمرّدين من الحقّ من المشركين وأهل الكتـاب فضـلّوا وهلكـوا بمـا قـدّروه لأنفسـهم مـن الملـك والعـزةّ وا

والغـــنى مـــن االله ســـبحانه ويعـــرض الملتجـــي نفســـه علـــى إفاضـــة مفـــيض الخـــير والـــرازق لمـــن يشـــاء بغـــير 
  . حساب

بكســر (مـن الملـك ممـّا نعرفـه فيمـا بيننـا ونعهـده مـن غـير ارتيـاب في أصـله ف) بكسـر المـيم(والملـك 
  ما هو حقيقيّ وهو كون شئ كالإنسان مثلاً بحيث يصحّ له أن ) الميم

   



١٣٨ 

يتصــرّف في شــئ أيّ تصــرّف أمكــن بحســب التكــوين والوجــود كمــا يمكــن للإنســان أن يتصــرّف في 
باصرته بإعمالهـا وإهمالهـا بـأيّ نحـو شـاء وأراد وكـذا في يـده بـالقبض والبسـط والأخـذ 1ـا والـترك ونحـو 

ولا محالــة بــين المالــك وملكــه 1ــذا المعــنى رابطــة حقيقيّــة غــير قابلــة التغــيرّ يوجــب قيــام المملــوك ذلــك 
ومـن هـذا . بالمالك نحو قيام لا يستغنى عنـه ولا يفارقـه إلاّ بـالبطلان كالبصـر واليـد إذا فارقـا الإنسـان

فلـه أن يتصـرّف فيمـا للعـالم ولجميـع أجزائـه وشـئونه علـى الإطـلاق ) بكسـر المـيم(القبيل ملكه تعالى 
  . شاء كيفما شاء
ما هـو وضـعيّ اعتبـاريّ وهـو كـون الشـئ كالإنسـان بحيـث يصـحّ لـه أن ) بكسر الميم(ومن الملك 

يتصـــرّف في شـــئ كيـــف شـــاء بحســـب الرابطـــة الــّـتي اعتبرهـــا العقـــلاء مـــن أهـــل الاجتمـــاع لغـــرض نيـــل 
ره الغايات والأغراض الاجتماعيّة وإنمّا هـو محـاذاة مـنهم لمـا عرفـوه في الوجـود مـن الملـك الحقيقـيّ وآثـا

فــاعتبروا مثلــه في ظــرف اجتمــاعهم بالوضــع والــدعوى لينــالوا بــذلك مــن هــذه الأعيــان والأمتعــة فوائــد 
  . نظير ما يناله المالك الحقيقيّ من ملكه الحقيقيّ التكوينيّ 

ولكون الرابطـة بـين المالـك والمملـوك في هـذا النـوع مـن الملـك بالوضـع والاعتبـار نـرى مـا نـرى فيـه 
لتحوّل فمن الجائز أن ينتقل هذا النوع من الملك من إنسان إلى آخر بـالبيع والهبـة من جواز التغيرّ وا

  . وسائر أسباب النقل
إلاّ أنــّـه ملـــك لمـــا يملكـــه جماعـــة ) بالكســـر(فهـــو وإن كـــان مـــن ســـنخ الملـــك ) بالضـــمّ (وأمّـــا الملـــك 

ن يعــارض تصــرفّهم النـاس فــإنّ المليــك مالـك لمــا يملكــه رعايـاه لــه أن يتصــرّف فيمـا يملكونــه مــن غـير أ
تصرفّه ولا أن يزاحم مشيّتهم مشيّته فهو في الحقيقة ملـك علـى ملـك وهـو مـا نصـطلح عليـه بالملـك 

مـن الأقسـام مـا ذكرنـاه للملـك ) بالضـمّ (ولهـذا كـان للملـك . الطوليّ كملك المـولى للعبـد ومـا في يـده
  ). بالكسر(

ك لكـــلّ شـــئ علـــى الإطـــلاق فـــلأنّ لـــه أمّـــا أنـّــه مالـــ: واالله ســـبحانه مالـــك كـــلّ شـــئ ملكـــاً مطلقـــاّ 
 ( :قـال تعــالى. الربوبيـّة المطلقـة والقيمومـة المطلقـة علـى كــلّ شـئ فإنـّه خـالق كـلّ شــئ وإلـه كـلّ شـئ

   ٦٢ -المؤمن  ) ذلكم االله ربّكم خالق 1ّ شئ لا 2 إلاّ هو
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الآيـات  إلى غـير ذلـك مـن ٢٥٥ -البقـرة  ) > مـا ! السـماوات ومـا ! الأرض ( :وقال تعالى
الدالةّ على أنّ كلّ ما يسمّى شـيئاً فهـو قـائم الـذات بـه مفتقـر الـذات إليـه لا يسـتقلّ دونـه فـلا يمنعـه 

  . كما مرّ ) بالكسر(فيما أراده منها وفيها شئ وهذا هو الملك 
وأمّا أنهّ مليك على الإطلاق فهو لازم إطلاق كونـه مالكـاً للموجـودات فـإنّ الموجـودات أنفسـها 

ها بعضــاً كالأســباب حيــث تملــك مســبّباdا والأشــياء تملــك قواهــا الفعّالــة والقــوى الفعّالــة يملــك بعضــ
تملك أفعالها كالإنسان يملك أعضائه وقواه الفعّالة من سمع وبصر وغـير ذلـك وهـي تملـك أفعالهـا وإذ  
 كــان االله ســبحانه يملــك كــلّ شــئ فهــو يملــك كــلّ مــن يملــك منهــا شــيئاً ويملــك مــا يملكــه و هــذا هــو

وقـال  ١ -التغابن  ) > ا3لك و> اbمد ( :قال تعالى. فهو مليك على الإطلاق) بالضمّ (الملك 
إلى غـير ذلــك مــن الآيـات هــذا هـو الحقيقــيّ مــن  ٥٥ -القمــر  ) عنــد مليــك مقتــدر ( :تعـالى

  . الملك والملك
مــن المــال ولــو لم وأمّــا الاعتبــاريّ منهــا فإنــّه تعــالى مالــك لأنــّه هــو المعطــي لكــلّ مــن يملــك شــيئاً 

وآتـوهم مـن مـال  ( :قـال تعـالى. يملك لم يصحّ منه ذلك ولكان معطياً لما لا يملك لمـن لا يملـك
  . ٣٣ -النور  ) االله اmّي آتاكم

وهو تعالى مليك يملـك مـا في أيـدي النـاس لأنـّه شـارع حـاكم يتصـرّف بحكمـه فيمـا يملكـه النـاس  
 قل أعوذ بربّ اAاس ملك اAاس ( :قـال تعـالى. لمـالكما يتصرّف الملوك فيما عند رعاياهم من ا

 ) وآتاكم من 1ّ ما سأTموه وZن تعدّوا نعمـة االله لا Lصـوها ( :وقـال تعـالى ٢ -النـاس  )
وقــال  ٧ -الحديـد  ) وأنفقــوا ممّــا جعلكــم مســتخلفY فيــه ( :وقـال تعـالى ٣٤ -إبـراهيم 
 ١٠ -الحديد  ) م7اث السماوات والأرض وما لكم أن لا تنفقوا ! سبيل االله والله ( :تعالى

فهـو تعـالى يملـك مـا في أيـدينا  ١٦ -المـؤمن  ) 3ن ا3لك اDوم الله الواحد القهّار ( :وقـال تعـالى
  . قبلنا ويملكه معنا وسيراه بعدنا عزّ ملكه

  : اللّهمّ مالك الملك مسوق: ومن التأمّل فيما تقدّم يظهر أنّ قوله تعالى
لــك ) بالضــمّ (لكــلّ مُلــك ) بالكســر(ه تعــالى لبيــان مِلكــ أوّلا

ُ
لــك علــى ) بالضــمّ (ومالكيــّة الم

ُ
هــو الم

لك 
ُ
  الّذي هو المعطي ! فهو ملك الملوك) بالضمّ فيهما(الم
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ـــك ( :لكـــلّ ملـــك ملكـــه كمـــا قـــال تعـــالى ـــاه االله ا3ل  ( :وقـــال تعـــالى ٢٥٨ -البقـــرة  ) أن آت
  . ٥٤ -النساء  )وآتيناهم ملjً عظيماً 

يدلّ بتقديم لفظ الجلالة على بيـان السـبب فهـو تعـالى مالـك الملـك لأنـّه االله جلـّت كبريـاؤه  وثانياً 
  . وهو ظاهر

مـا هـو أعـمّ مـن الحقيقـيّ والاعتبـاريّ فـإنّ مـا ) واالله أعلـم(أنّ المراد بالملك في الآيـة الشـريفة  وثالثاً 
شاء وتنـزع الملـك ممـّن تشـاء وتعـزّ مـن تؤتي الملك من ت: ذكر من أمره تعالى في الآية الاُولى أعني قوله

تشاء وتـذلّ مـن تشـاء علـى مـا سنوضـحه مـن شـؤون الملـك الاعتبـاريّ ومـا ذكـره في الآيـة الثانيـة مـن 
  . شؤون الملك الحقيقيّ فهو مالك الملك مطلقاً 

الملـك بإطلاقـه شـامل لكـلّ  ) تؤ% ا3لك من تشاء وت9ع ا3لـك ممّـن تشـاء ( :قولـه تعـالى
 أن آتاه االله ا3لك الآية (: كما تقدّم بيانـه في قولـه(أو باطلاً عدلاً أو جوراً فإنّ الملك  ملك حقّاً 

في نفســه موهبــة مــن مواهــب االله ونعمــة يصــلح لأن يترتــّب عليــه آثــار حســنة في ) ٢٥٨ -البقــرة  )
ــل االله النفــوس علــى حبّــه والرغبــة فيــه والملــك الــّذي تقلّــده غــير  أهلــه لــيس ا`تمــع الإنســانيّ وقــد جبّ

بمذموم من حيث إنهّ ملك وإنمّا المذموم إمّـا تقلـّد مـن لا يليـق بتقلـّده كمـن تقلـّده جـوراً وغصـباً وإمّـا 
  . سيرته الخبيثة مع قدرته على حسن السيرة ويرجع هذا الثاني أيضاً بوجه إلى الأوّل
وبالنســبة إلى غــير  وبوجـه آخــر يكـون الملــك بالنسـبة إلى مــن هــو أهلـه نعمــة مـن االله ســبحانه إليـه

  . أهله نقمة وهو على كلّ حال منسوب إلى االله سبحانه وفتنة يمتحن به عباده
أنّ التعليــق علــى المشــيّة في أفعالــه تعــالى كمــا في هــذه الآيــة لــيس معنــاه وقــوع الفعــل : وقــد تقــدّم

الى يفعـل مـا يفعـل جزافاً تعالى عن ذلك بـل المـراد عـدم كونـه تعـالى مجـبراً في فعلـه ملزمـاً عليـه فهـو تعـ
  . بمشيّته المطلقة من غير أن يجبره أحد أو يكرهه وأنّ جرى فعله على المصلحة دائماً 

  العزّ كون الشئ بحيث يصعب  ) وتعزّ من تشاء وتذلّ من تشاء ( :قوله تعالى
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منالـــه ولـــذا يقـــال للشـــئ النـــادر الوجـــود أنــّـه عزيـــز الوجـــود أي صـــعب المنـــال ويقـــال عزيـــز القـــوم لمـــن 
يصــعب قهـــره والغلبــة عليـــه مــن بيـــنهم فهــو صـــعب المنــال بـــالقهر والغلبــة وصـــعب المنــال مـــن حيـــث 

يعــزّ علــىّ  : مقامــه فــيهم ووجدانــه كــلّ مــا لهــم مــن غــير عكــس ثمّ اســتعمل في كــلّ صــعوبة كمــا يقــال
أي صـعب عليـه واسـتعمل في كـلّ  ١٢٨ -التوبـة  ) عزيز عليـه مـا عنـتمّ  ( :قـال تعـالى. كـذا

 ٢٣ -ص  ) وعـزTّ ! اrطـاب ( :قـال تعـالى. غلبة كما يقال من عزّ بزّ أي من غلـب سـلب
  . أي غلبني والأصل في معناه ما مرّ 

)بـت علـيهم اmلـّة  ( :قـال تعـالى. ويقابله الذلّ وهو سهولة المنال بقهر محقّق أو مفروض
وقـال  ٢٤ -الإسـراء  ) واخفـض iمـا جنـاح اmلّ  ( :وقـال تعـالى ٦١ -البقـرة  ) وا3سكنة

  . ٥٤ -المائدة  ) أذلةّ : ا3ؤمنY ( :تعالى
والعزةّ من لوازم الملك على الإطلاق وكلّ من سواه إذا تملّك شيئاً فهـو تعـالى خوّلـه ذلـك وملّكـه 

اً ومـا عنـد غـيره منهـا فإنمّـا هـو وإن ملك على قوم فهـو تعـالى آتـاه ذلـك فكانـت العـزةّ لـه تعـالى محضـ
 ١٣٩ -النسـاء  ) أيبتغون عندهم العزّة فـإنّ العـزّة الله 5يعـاً  ( :قـال تعـالى. بإيتائه وإفضـاله

وهـذه هـي العـزةّ الحقيقيـّة وأمّــا  ٨ -المنـافقون  ) والله العـزّة ولرســو> وللمـؤمنY ( :وقـال تعـالى
 ٢ -ص  ) بل اmّين كفـروا ! عـزّة وشـقاق ( :قال تعـالى. غيرها فإنمّا هي ذلّ في صورة عزّ 

  . ٣ -ص  ) كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حY مناص (: ولذا أردفه بقوله
وللــذلّ بالمقابلــة مــا يقابــل العــزّ مــن الحكــم فكــلّ شــئ غــيره تعــالى ذليــل في نفســه إلاّ مــن أعــزهّ االله 

  ). تعزّ من تشاء وتذلّ من تشاء(تعالى 
الأصـل في معـنى الخـير هـو الانتخـاب وإنمّـا  ) بيدك ا7r إنكّ : 1ّ شئ قدير ( :قوله تعالى

نسمّي الشئ خـيراً لإنـّا نقيسـه إلى شـئ آخـر نريـد أن نختـار أحـدهما فننتخبـه فهـو خـير ولا نختـاره إلاّ 
لكونه متضمّنا لما نريده ونقصده فما نريده هو الخير بالحقيقة وإن كنّا أردناه أيضاً لشئ آخـر فـذلك 

خــير مــن جهتــه فــالخير بالحقيقــة هــو المطلــوب لنفســه يســمّى خــيراً  الآخــر هــو الخــير بالحقيقــة وغــيره
لكونـه هــو المطلـوب إذا قــيس إلى غـيره وهــو المنتخـب مــن بـين الأشــياء إذا أردنـا واحــداً منهـا وتردّدنــا 

  في
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  . اختياره من بينها
فالشئ كما عرفت إنمّا يسمّى خيراً لكونه منتخباً إذا قيس إلى شئ آخـر مـؤثراً بالنسـبة إلى ذلـك 

ولـيس بأفعـل التفضـيل . إنـّه صـيغة التفضـيل وأصـله أخـير: الآخر ففي معناه نسبة إلى الغير ولذا قيل
ــق أفعــل التفضــ ــق بغــيره كمــا يتعلّ زيــد : يقــال. يلوإنمّــا يقبــل انطبــاق معــنى التفضــيل علــى مــورده فيتعلّ

  . زيد خير من عمرو وزيد خيرهما: أفضل من عمرو وزيد أفضلهما ويقال
ولو كان خير صيغة التفضيل لجرى فيـه مـا يجـري عليـه ويقـال أفضـل وأفاضـل وفُضـلي وفُضـليات 

ــل يقــال شــيخ وشــيخة وأشــياخ : خــير وخــيرة وأخيــار وخــيرات كمــا يقــال: ولا يجــرى ذلــك في خــير ب
  . هةوشيخات فهو صفة مشبّ 

قل مـا عنـد  (: ومماّ يؤيدّه استعماله في موارد لا يستقيم فيه معنى أفعـل التفضـيل كقولـه تعـالى
وقـد اعتـذروا عنـه . فلا خـير في اللهـو حـتىّ يسـتقيم معـنى أفعـل ١١ -الجمعة  ) االله خ7 من اللهو

نمّـــا يفيـــد معـــنى وعـــن أمثالـــه بأنــّـه منســـلخ فيهـــا عـــن معـــنى التفضـــيل وهـــو كمـــا تـــرى فـــالحقّ أنّ الخـــير إ
الانتخــاب واشـــتمال مـــا يقابلـــه مـــن المقـــيس عليـــه علــى شـــئ مـــن الخـــير مـــن الخصوصـــيّات الغالبـــة في 

  . الموارد
ويظهر مماّ تقدّم أنّ االله سـبحانه هـو الخـير علـى الإطـلاق لأنـّه الـّذي ينتهـي إليـه كـلّ شـئ ويرجـع 

ق عليــه ســـبحانه الخــير إطـــلاق إليــه كــلّ شـــئ ويطلبــه ويقصـــده كــلّ شـــئ لكــنّ القـــرآن الكــريم لا يطلـــ
واالله  (: الاسم كسائر أسمائه الحسنى جلّت أسماؤه وإنمّا يطلقه عليه إطـلاق التوصـيف كقولـه تعـالى

Vأأربـاب متفرّقـون خـ7 أم االله الواحـد القهّـار (: وكقولـه تعـالى ٧٣ -طـه  ) خ7 وأب ( 
  . ٣٩ -يوسف 

الجمعـة  ) واالله خـ7 الـرازقY (: تعـالى نعم وقع الإطلاق على نحو التسمية بالإضافة كقوله
 ) وهـو خـ7 الفاصـلY (: وقولـه ٨٧ -الأعـراف  ) وهو خـ7 اbـاكمY (: وقولـه ١١ -

ــا"ين (: وقولــه ٥٧ -الأنعــام  Aــ7 ا ــو خ ــ7  (: وقولــه ١٥٠ -آل عمــران  ) وه واالله خ
ــت خــ7 الفــاYL (: وقولــه ٥٤ -آل عمــران  ) ا3ــاكرين  (: ولــهوق ٨٩ -الأعــراف  ) وأن

   ) وأنت خ7 الوارثY (: وقوله ١٥٥ -الأعراف  ) وأنت خ7 الغافرين
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 ) وأنت خ7 الرا*Y (: وقوله ٢٩ -المؤمنون  ) وأنت خ7 ا93لY (: وقوله ٨٩ -الأنبياء 
  . ١٠٩ -المؤمنون 

ولعلّ الوجه في جميع ذلك اعتبار ما في مادّة الخير من معنى الانتخاب فلـم يطلـق إطـلاق الاسـم 
ــا  عليــه تعــالى صــوناً لســاحته تعــالى أن يقــاس إلى غــيره بنحــو الإطــلاق وقــد عنــت الوجــوه لجنابــه وأمّ

  . التسمية عند الإضافة والنسبة وكذا التوصيف في الموارد المقتضية لذلك فلا محذور فيه
بيـــدك الخـــير تـــدلّ علـــى حصـــر الخـــير فيـــه تعـــالى لمكـــان الـــلام وتقـــديم : والجملـــة أعـــنى قولـــه تعـــالى

  . الظرف الّذي هو الخبر والمعنى أنّ أمر كلّ خير مطلوب إليك وأنت المعطي المفيض إياّه
تـؤتي الملـك مـن تشـاء إلخ مـن : فالجملة في موضع التعليل لما تقدّمت عليها من الجمل أعـني قولـه

  . بيل تعليل الخاصّ بما يعمّه وغيره أعني أنّ الخير الّذي يؤتيه تعالى أعمّ من الملك والعزةّ وهو ظاهرق
وكمــا يصــحّ تعليــل إيتــاء الملــك والإعــزاز بــالخير الــّذي بيــده تعــالى كــذلك يصــحّ تعليــل نــزع الملــك 

ك لــيس إلاّ عــدم الإعــزاز والإذلال فإّ%مــا وإن كانــا شــريّن لكــن لــيس الشــرّ إلاّ عــدم الخــير فنــزع الملــ
فانتهــاء كــلّ خــير إليــه تعــالى هــو الموجــب لانتهــاء كــلّ حرمــان مــن الخــير بنحــو إليــه تعــالى نعــم الــّذي 
يجــب انتفــاؤه عنــه تعــالى هــو الاتّصــاف بمــا لا يليــق بســاحة قدســه مــن نــواقص أفعــال العبــاد وقبــائح 

  . لكالمعاصي إلاّ بنحو الخذلان وعدم التوفيق كما مرّ البحث عن ذ
وبالجملة هناك خير وشرّ تكوينيّان كالملك والعزةّ ونزع الملك والذلةّ والخير التكـوينيّ أمـر وجـوديّ 
من إيتاء االله تعالى والشرّ التكوينيّ إنمّا هو عدم إيتاء الخـير ولا ضـير في انتسـابه إلى االله سـبحانه فإنـّه 

الخـير فلـه الأمـر ولـه الحمـد وإن لم يعـط أو  هو المالك للخير لا يملكه غيره فإذا أعطى غيره شيئاً مـن
علـى أنّ إعطائـه ومنعـه  . منع فلا حقّ لغيره عليـه حـتىّ يلزمـه عليـه فيكـون امتناعـه مـن الاعطـاء ظلمـاً 

  . كليهما مقارنان للمصالح العامّة الدخيلة في صلاح النظام الدائر بين أجزاء العالم
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ات والمعاصــي وهمــا الأفعــال الصــادرة عــن الإنســان وهنــاك خــير وشــرّ تشــريعيّان وهمــا أقســام الطاعــ
مـن حيــث انتســا1ا إلى اختيــاره ولا تسـتند مــن هــذه الجهــة إلى غــير الإنسـان قطعــاً وهــذه النســبة هــي 
المــلاك لحســنها وقبحهــا ولــو لا فــرض اختيــار في صــدورها لم تتّصــف بحســن ولا قــبح وهــي مــن هــذه 

  . قه تعالى وعدم توفيقه لمصالح تقتضي ذلكالجهة لا تنتسب إليه تعالى إلاّ من حيث توفي
أنّ الخـير كلـّه بيـد االله وبـذلك ينـتظم أمـر العـالم في اشـتماله علـى كـلّ وجـدان وحرمـان : فقد تبـينّ 

  . وخير وشرّ 
بيــدك الخــير والشــرّ  : بيــدك الخــير إيجــازاً بالحــذف والتقــدير: أنّ في قولــه: وقــد ذكــر بعــض المفسّــرين
أي  ٨١ -النحـل  ) وجعل لكم Gابيل تقـيكم اbـرّ  (: تعـالى كما قيل نظير ذلك في قوله

  . والبرد
وهـو مـن : وكأنّ السبب في ذلك الفرار عن الاعتزال لقول المعتزلة بعدم استناد الشرور إليه تعـالى

ــــة وان أخطــــأوا في نفــــي الانتســــاب نفيــــاً مطلقــــاً حــــتىّ  عجيــــب الاجــــتراء علــــى كلامــــه تعــــالى والمعتزل
  . يجوّز هذا التقدير الغريب وقد تقدّم البحث عن ذلك وبيان حقيقة الأمربالواسطة لكنّه لا 
في مقـام التعليـل لكـون الخـير بيـده تعـالى فـإنّ القـدرة  ) إنكّ : 1ّ شـئ قـدير ( :قوله تعـالى

المطلقة على كلّ شئ توجب أن لا يقدر أحـد علـى شـئ إلاّ بإقـداره تعـالى إيـّاه علـى ذلـك ولـو قـدر 
غــير أن تســتند قدرتــه إلى إقــداره تعــالى كــان مقــدوره مــن هــذه الجهــة خارجــاً عــن أحــد علــى شــئ مــن 

ســـعة قدرتـــه تعـــالى فلـــم يكـــن قـــديراً علـــى كـــلّ شـــئ وإذا كانـــت لقدرتـــه هـــذه الســـعة كـــان كـــلّ خـــير 
مفروض مقدوراً عليه له تعالى وكان أيضاً كلّ خير أفاضه غيره منسـوباً إليـه مفاضـاً عـن يديـه فهـو لـه 

بيـدك : لخير الّذي لا يشذّ منه شاذّ بيده وهذا هو الحصر الـّذي يـدلّ عليـه قولـه تعـالىأيضاً فجنس ا
  . الخير

الولوج هو الـدخول والظـاهر كمـا  ) تولج الليل ! اAهار وتولج اAهار ! الليل ( :قوله تعالى
ن اخـتلاف الليـل ذكروه أنّ المراد من إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل ما هو المشاهد مـ

  والنهار في عرض السنة بحسب اختلاف عروض البقاع 
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والأمكنــة علــى بســيط الأرض واخــتلاف ميــول الشــمس فتأخــذ الأيــّام في الطــول والليــالي في القصــر 
ــل بعــد انتهــاء الليــالى في الطــول مــن أوّل الشــتاء إلى أوّل الصــيف ثمّ يأخــذ  وهــو ولــوج النهــار في اللي

والأيـّام في القصــر وهـو ولــوج الليـل في النهــار بعـد انتهــاء النهـار في الطــول مــن أوّل الليـالي في الطــول 
الصيف إلى أوّل الشتاء كلّ ذلك في البقاع الشماليّة والأمر في البقاع الجنوبيّة على عكـس الشـماليّة 

لليــل منهــا فــالطول في جانــب قصــر في الجانــب الآخــر فهــو تعــالى يــولج الليــل في النهــار والنهــار في ا
دائماً أمّا الاستواء في خطّ الاستواء والقطبين فإنمّا هو بحسب الحـسّ وأمّـا في الحقيقـة فحكـم التغيـير 

  . دائم وشامل
وذلـك إخـراج المـؤمن مـن  ) و~رج ال6ّ من ا3يّت و~رج ا3يّـت مـن الـ6ّ  ( :قولـه تعـالى

ان حيــاة ونــوراً والكفــر موتــاً صــلب الكــافر وإخــراج الكــافر مــن صــلب المــؤمن فإنـّـه تعــالى سمّــى الإيمــ
أو من `ن ميتاً فأحييناه وجعلنا > نوراً يمn به ! اAاس كمن مثله  ( :وظلمة كما قال تعالى

ويمكـن أن يـراد الأعـمّ مـن ذلـك ومـن خلـق  ١٢٢ -الأنعـام  ) ! الظلمات لـيس sـارج منهـا
الأحيــــاء كالنبــــات والحيــــوان مــــن الأرض العديمــــة الشــــعور وإعــــادة الأحيــــاء إلى الأرض بإماتتهــــا فــــإنّ  

ثــمّ أنشــأناه  ( :قــال تعــالى. كلامــه تعــالى كالصــريح في أنـّـه يبــدّل الميــّت إلى الحــيّ والحــيّ إلى الميــّت
إلى غيرهـا  ١٥ -المؤمنـون  ) أحسن اrالقY ثمّ إنكّم بعد ذلـك 3يّتـونخلقاً آخر فتبارك االله 

  . من الآيات
أنّ الحيـاة الـّتى تنتهـي إلى جراثيمهـا تسـلك فيهـا سـلوكاً : وأمّا ما ذهب إليـه بعـض علمـاء الطبيعـة

لكـون من جرثومة حيّة إلى اخُرى مثلها من غير أن تنتهي إلى المادّة الفاقدة للشعور وذلـك لإنكـاره ا
الحادث فيبطله الموت المحسوس الّذي تثبته التجربة في جراثيم الحياة فتبدّل الحياة إلى الموت يكشـف 

  . ولبقيّة الكلام مقام آخر. عن الربط بينهما
  تولج الليل في النهار إلخ تصف تصرفّه تعالى في الملك : والآية أعني قوله تعالى
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تؤتي الملك مـن تشـاء إلخ تصـف تصـرفّه في الملـك : الحقيقيّ التكوينيّ كما أنّ الآية السابقة أعني قوله
  . الاعتباريّ الوضعيّ وتوابعه

وقد وضع في كلّ من الآيتين أربعة أنحاء من التصرّف بنحو التقابـل فوضـع في الأولى إيتـاء الملـك 
لنهار وعكسه ووضع الإعـزاز والإذلال وبحـذائهما إخـراج ونزعه وبحذائهما في الثانية إيلاج الليل في ا

الحيّ من الميّت وعكسه وفي ذلك من عجيب اللطف ولطيف المناسـبة مـا لا يخفـى فـإنّ إيتـاء الملـك 
نــوع تســليط لــبعض أفــراد النــاس علــى البــاقين بإعفــاء قــدر مــن حــريّتّهم وإطلاقهــم الغريــزيّ وإذها1ــا  

الليل بعض ما كان يظهره النهار ونزع الملك بالعكس من ذلـك  كتسليط الليل على النهار بإذهاب
وكذا إعطـاء العـزةّ نـوع إحيـاء لمـن كـان خامـد الـذكر خفـيّ الأثـر لولاهـا نظـير إخـراج الحـيّ مـن الميـّت 

  . والإذلال بالعكس من ذلك وفي العزةّ حياة وفي الذلةّ ممات
 ( :مبصــرة والليــل آيــة ممحــوّة قــال تعــالىوهــو أنّ االله عــدّ النهــار في كلامــه آيــة : وهنــا وجــه آخــر

ومظهـر هـذا الإثبـات والإمحـاء في  ١٢ -الإسـراء  ) فمحونا آية الليل وجعلنا آية اAهـار مب�ـة
ا`تمع الإنسانيّ ظهور الملك والسلطنة وزواله وعدّ الحياة والموت مصـدرين للآثـار مـن العلـم والقـدرة  

وخـصّ العـزةّ  ٢١ -النحـل  ) شعرون أيـّان يبعثـونأموات غ7 أحياء وما ي ( :كمـا قـال تعـالى
وهـم  ٨ -المنـافقون  ) والله العزّة ولرسـو> وللمـؤمنY (: لنفسه ولرسوله وللمـؤمنين حيـث قـال

الـّذين يــذكرهم بالحيــاة فصــارت العـزةّ والذلــّة مظهــرين في ا`تمــع الإنسـانيّ للحيــاة والمــوت ولهــذا قابــل 
اء الملـك ونزعـه والإعـزاز والإذلال بمـا في الآيـة الثانيـة مـن إيـلاج الليـل ما ذكره في الآية الاُولى من إيتـ

  . في النهار وعكسه وإخراج الحيّ من الميّت وعكسه
وتـرزق مـن تشـاء بغـير حسـاب ومـا ذكـره في الآيـة : ثمّ وقعت المقابلة بين ما ذكره في الآيـة الثانيـة

  . بيدك الخير كما سيجئ بيانه: الاُولى
: المقابلـة المـذكورة آنفـاً تعطـي أن يكـون قولـه ) وترزق من تشاء بغـ7 حسـاب ( :قولـه تعـالى

  وترزق إلخ بياناً لما سبقه من إيتاء الملك والعزّ والإيلاج وغيره فالعطف عطف 
   



١٤٧ 

بيـدك الخـير بالنســبة : تفسـير فيكـون مـن قبيـل بيـان الخـاصّ مـن الحكـم بمـا هـو أعـمّ منـه كمـا أنّ قولـه
القبيل والمعنى إنّك متصـرّف في خلقـك 1ـذه التصـرّفات لأنـّك تـرزق مـن تشـاء إلى ما سبقه من هذا 

  . بغير حساب

  )معنى الرزق في القرآن  (
الــرزق معــروف والــّذي يتحصّــل مــن مــوارد اســتعماله أنّ فيــه شــوباً مــن معــنى العطــاء كــرزق الملــك 

تصّ بمـا يتغـذّى بـه لا غـير كمـا قـال رزقة وكـان يخـ: الجنديّ ويقال لما قرّره الملك لجنديهّ مماّ يؤتاه جملة
  . فلم يعدّ الكسوة رزقاً  ٢٣٣ -البقرة  ) و: ا3ولود > رزقهنّ و(سوتهنّ با3عروف ( :تعالى

ثمّ توسّع في معناه فعدّ كلّ ما يصل الإنسان من الغذاء رزقاً كأنهّ عطيّة بحسـب الحـظّ والجـدّ وإن 
إلى الشـئ ممـّا ينتفـع بـه رزقـاً وإن لم يكـن غـذائاً كسـائر لم يعلم معطيـه ثمّ عمّـم فسـمّى كـلّ مـا يصـل 

ــأiم  ( :قــال تعــالى. مزايــا الحيــاة مــن مــال وجــاه وعشــيرة وأعضــاد وجمــال وعلــم وغــير ذلــك أم تس
Y(فيمـا يحكـى عـن شـعيب : وقـال ٧٢ -المؤمنـون  ) خرجاً فخراج ربّك خ7 وهو خ7 الرازق 
 Nّوالمـراد بـه  ٨٨ -هـود  )  ورزق# منـه رزقـاً حسـناً قال يا قوم أرأيتم إن كنت : بينّة من ر

  . النبوّة والعلم إلى غير ذلك من الآيات
والمقـام مقـام  ٥٨ -الـذاريات  )إنّ االله هو الرزاّق ذو القوّة المتـين  (: والمتحصّل من قوله تعالى

الى مـن الـرزق كمـا أنّ الرزق بحسب الحقيقة لا ينتسب إلاّ إليه فما ينسـب إلى غـيره تعـ :أوّلا: الحصر
حيـث أثبـت رازقـين وعـدّه تعـالى  ١١ -الجمعة  ) واالله خ7 الرازقY (: يصدّقه أمثال قوله تعالى

كلّ ذلـك مـن قبيـل النسـبة بـالغير كمـا   ٥ -النساء  ) وارزقوهم فيها واكسوهم (: خيرهم، وقوله
  . لا غيرأنّ الملك والعزةّ الله تعالى لذاته ولغيره بإعطائه وإذنه فهو الرزاق 

  أنّ ما ينتفع به الخلق في وجودهم مماّ ينالونه من خير فهو رزقهم  :وثانياً 
   



١٤٨ 

ــيرة اخُــر كالآيــات الدالـّـة  واالله رازقــه ويــدلّ علــى ذلــك مضــافاً إلى آيــات الــرزق علــى كثرdــا آيــات كث
  . عزّ سلطانه والمشيّة والتدبير والخير الله محضاً ) بكسر الميم(على أنّ الخلق والأمر والحكم والملك 

أنّ مــا ينتفــع بــه الإنســان انتفاعــاً محرّمــاً لكونــه ســبباً للمعصــية لا ينســب إليــه تعــالى لأنـّـه  :وثالثــاً 
قل إنّ االله لا يأمر بالفحشاء  ( :قـال تعـالى. تعالى نفي نسبة المعصية إلى نفسه من جهـة التشـريع

ــون ــا لا تعلم ــون : االله م ــدل  ( :وقــال تعــالى ٢٨ -الأعــراف  ) أتقول ــأمر بالع إنّ االله ي
وحاشـاه سـبحانه أن  ٩٠ -النحـل  ) وين! عن الفحشاء وا3نكـر -إلى أن قـال  - والإحسان

  . ينهي عن شئ ثمّ يأمر به أو ينهي عنه ثمّ يحصر رزقه فيه
ولا منافـــاة بــــين عــــدم كــــون نفــــع محــــرّم رزقـــاً بحســــب التشــــريع وكونــــه رزقــــاً بحســــب التكــــوين إذ لا 

حتىّ يسـتتبع ذلـك قبحـاً ومـا بيّنـه القـرآن مـن عمـوم الـرزق إنمّـا هـو بحسـب حـال  تكليف في التكوين
التكـــوين ولــــيس البيـــان الإلهــــيّ بموقـــوف علــــى الأفهـــام الســــاذجة العاميـّــة حــــتىّ يضـــرب صــــفحاً عــــن 
 :التعرّض للمعارف الحقيقيّة وفي القرآن شفاء لجميـع القلـوب لا يستضـرّ بـه إلاّ الخاسـرون قـال تعـالى

ً  ون9ّل (  -الإسـراء  ) من القرآن ما هو شفاء و ر*ة للمؤمنY ولا يزيد الظـاY3 إلاّ خسـارا
٨٢ .  

ــّتي بيــد أمثــال  علــى أنّ الآيــات تنســب الملــك الــّذي لأمثــال نمــرود وفرعــون والأمــوال والزخــارف ال
قــارون إلى إيتــاء االله ســبحانه فلــيس إلاّ أنّ ذلــك كلّــه بــإذن االله آتــاهم ذلــك امتحانــاً وإتمامــاً للحجّــة 

يعيّة مــن غـــير وخــذلاناً واســتدراجاً ونحـــو ذلــك وهــذا كلــّـه نســب تشـــريعيّة وإذا صــحّت النســبة التشـــر 
  . محذور لزوم القبح فصحّة النسبة التكوينيّة الّتي لا مجال للحسن والقبح العقلائيّين فيها أوضح
وZن  (: ثمّ إنهّ تعالى ذكر أنّ كلّ شئ فهو مخلوق له منـزّل مـن عنـده مـن خـزائن رحمتـه كمـا قـال

وذكـر أيضـاً أنّ مـا عنـده  ٢١ -الحجـر  ) من شئ إلاّ عندنا خزائنه وما ن9ّ> إلاّ بقـدر معلـوم
  القصص  ) وما عند االله خ7 ( :قال تعالى. فهو خير

   



١٤٩ 

وانضمام الآيتين وما في معناهما من الآيات يعطي أنّ كـلّ مـا ينالـه شـئ في العـالم ويتلـبّس بـه  ٦٠ -
: مدى وجوده فهو من االله سبحانه وهو خير له ينتفـع بـه ويتـنعّم بسـببه كمـا يفيـده أيضـاً قولـه تعـالى

ذلكم االله ربّكم خالق  (: مـع قولـه تعـالى ٧ -الم السجدة  ) اmّي أحسن 1ّ شئ خلقه (
  . ٦٤ -المؤمن  ) 1ّ شئ لا 2 إلاّ هو

وأمّـا كـون بعـض مـا ينـال الأشـياء مـن المواهــب الإلهيـّة شـراًّ يستضـرّ بـه فإنمّـا شـريّتّه وإضـراره نســبيّ 
يراً نافعـــاً بالنســـبة إلى آخـــرين وبالنســـبة إلى عللـــه متحقّـــق بالنســـبة إلى مـــا يصـــيبه خاصّـــة مـــع كونـــه خـــ
 ) وما أصابك من سـيئّة فمـن نفسـك (: وأسبابه في نظام الكون كما مرّ يشير إليه قولـه تعـالى

  . وقد مرّ البحث عن هذا المعنى فيما مرّ  ٧٩ -النساء 
اً بحسـب انطبـاق وبالجملة جميع ما يفيضه االله على خلقه من الخير وكلّه خير ينتفع بـه يكـون رزقـ

ورزق  (: المعــنى إذ لــيس الــرزق إلاّ العطيّــة الــّتي ينتفــع 1ــا الشــئ المــرزوق وربمّــا أشــار إليــه قولــه تعــالى
  . ١٣١ -طه  ) ربّك خ7

ومن هنا يظهر أنّ الرزق والخير والخلق بحسب المصداق على ما يبيّنه القرآن امُـور متسـاوية فكـلّ 
أنّ الـــرزق يحتـــاج إلى فـــرض مـــرزوق يرتـــزق بـــه :  وإنمّـــا الفـــرقرزق خـــير ومخلـــوق وكـــلّ خلـــق رزق وخـــير

فالغــــذاء رزق للقــــوّة الغاذيــــة لاحتياجهــــا إليــــه والغاذيــــة رزق للواحــــد مــــن الإنســــان لاحتياجــــه إليهــــا 
والواحــد مــن الإنســان رزق لوالديــه لانتفاعهمــا بــه وكــذا وجــود الإنســان خــير للإنســان بفرضــه عاريــاً 

  . ٥٠ -طه  ) اmّي أعطى 1ّ شئ خلقه ( :ال تعالىق. عن هذه النعمة الإلهيّة
والخير يحتاج إلى فرض محتاج طالب يختار مـن بـين مـا يواجهـه مـا هـو مطلوبـه فالغـذاء خـير للقـوّة 
الغاذية بفرضها محتاجة إليـه طالبـة لـه تنتخبـه وتختـاره إذا أصـابته والقـوّة الغاذيـة خـير للإنسـان ووجـود 

  . اً طالباً الإنسان خير له بفرضه محتاج
ــق معنــاه إلى شــئ ثابــت أو مفــروض فالغــذاء مــثلاً  وأمّــا الخلــق والإيجــاد فــلا يحتــاج مــن حيــث تحقّ

  مخلوق موجد في نفسه وكذا القوّة الغاذية مخلوقة و
   



١٥٠ 

  . الإنسان مخلوق
ولمــا كــان كــلّ رزق الله وكــلّ خــير الله محضــاً فمــا يعطيــه تعــالى مــن عطيّــة ومــا أفاضــه مــن خــير ومــا 

من رزق فهو واقع مـن غـير عـوض وبـلا شـئ مـأخوذ في مقابلـه إذ كـلّ مـا فرضـنا مـن شـئ فهـو يرزقه 
له تعالى حقّاً ولا استحقاق هناك إذ لا حقّ لأحد عليه تعالى إلاّ ما جعل هو على نفسـه مـن الحـقّ  

 ٦ -هـود  ) وما من دابةّ ! الأرض إلاّ : االله رزقها ( :قـال تعـالى. كما جعله في مورد الـرزق
  . ٢٣ -الذاريات  ) فوربّ السماء والأرض إنهّ bقّ مثل ما أنكّم تنطقون ( :وقال تعالى

فالرزق مع كونه حقّاً على االله لكونه حقّاً مجعولاً من قبله عطيّة منه من غـير اسـتحقاق للمـرزوق 
  . من جهة نفسه بل من جهة ما جعله على نفسه من الحقّ 

ومـن هنـا يظهـر أنّ للإنسـان المرتـزق بالمحرّمـات رزقـاً مقـدّراً مـن الحـلال بنظـر التشـريع فـإنّ ســاحته 
تعــالى منزّهــة مــن أن يجعــل رزق إنســان حقّــاً ثابتــاً علــى نفســه ثمّ يرزقــه مــن وجــه الحــرام ثمّ ينهــاه عــن 

  . التصرّف فيه ويعاقبه عليه
طيّــة الإلهيّــة بــالخير كــان هــو الرحمــة الــّتي لــه علــى أنّ الــرزق لمـّـا كــان هــو الع: وتوضــيحه ببيــان آخــر

رحمـة عامّـة تشـمل جميـع الخلـق مـن مـؤمن وكـافر ومتـّق وفـاجر وإنسـان : خلقه وكما أنّ الرحمة رحمتان
وغــير إنســـان ورحمـــة خاصّـــة وهـــي الرحمـــة الواقعـــة في طريـــق الســـعادة كالإيمـــان والتقـــوى والجنــّـة كـــذلك 

عطيّة الإلهيّة العامّة الممدّة لكلّ موجود في بقاء وجوده ومنـه مـا هـو الرزق منه ما هو رزق عامّ وهو ال
  . رزق خاصّ وهو الواقع في مجرى الحلّ 

وخلــق 1ّ شــئ فقــدّره  ( :قــال تعــالى. وكمــا أنّ الرحمــة العامّــة والــرزق العــامّ مكتوبــان مقــدّران
 ً  -دّران وكمـا أنّ الهـدى كـذلك الرحمـة الخاصّـة والـرزق الخـاصّ مكتوبـان مقـ  ٢ -الفرقـان  ) تقديرا

مكتــوب مقــدّر تقــديراً تشــريعيّاً لكــلّ إنســان مؤمنــاً كــان أو كــافراً ولــذلك أرســل  -وهــو رحمــة خاصّــة 
وما خلقت اUنّ والإنس إلاّ Dعبدون ما ارُيد منهم من رزق  ( :الرسل وأنزل الكتب قـال تعـالى

Yوقال تعالى ٥٨ -الذاريات  ) وما ارُيد أن يطعمون إنّ االله هو الرزّاق ذو القوّة ا3ت:   
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فالعبادة وهـى تسـتلزم الهـدى وتتوقـّف عليـه  ٢٣ -الإسراء  ) وقe ربّك أن لا تعبدوا إلاّ إياّه (
قــال . مقضــى مقــدّر -وهــو الّــذى عــن مجــرى الحــلّ  -مقضــيّة مقــدّرة تشــريعاً كــذلك الــرزق الخــاصّ 

م وحرّموا ما رزقهم االله افCائاً : االله قد قد خ$ اmّين قتلوا أولادهم سفهاً بغ7 عل ( :تعالى
واالله فضّل بعضـكم : بعـض !  ( :وقال تعـالى ١٤٠ -الأنعام  ) ضلوّا وما `نوا مهتدين

 ٧١ -النحـل  ) الرزق فما اmّين فضّلوا برادّي رزقهم : ما ملكت إيمانهم فهـم فيـه سـواء
  . والمؤمن ومن يرتزق بالحلال ومن يرتزق بالحراموالآيتان كما ترى ذواتا إطلاق قطعيّ يشمل الكافر 

أنّ الرزق كما مرّ من معنـاه هـو الـّذي ينتفـع بـه مـن العطيـّة علـى قـدر مـا : ومن الواجب أن يعلم
ينتفع فمن اوتي الكثير من المال وهو لا يأكل إلاّ القليل منه فإنمّا رزقه هو الّذي أكله والزائـد البـاقي 

ة الإيتـــاء دون الأكـــل فســـعة الـــرزق وضـــيقه غـــير كثـــرة المـــال مـــثلاً وقلّتـــه لـــيس مـــن الـــرزق إلاّ مـــن جهـــ
وما مـن دابـّة ! الأرض إلاّ : االله رزقهـا  (: وللكلام في الرزق تتمّة ستمرّ بـك في قولـه تعـالى
Y٦ -هود  ) ويعلم مستقرّها ومستودعها 1ّ ! كتاب مب .  
توصـيف : وترزق من تشاء بغير حساب فنقـول: ولنرجع إلى ما كنّا فيه من الكلام في قوله تعالى

الـرزق بكونـه بغـير حسـاب إنمّـا هـو لكـون الــرزق منـه تعـالى بـالنظر إلى حـال المـرزوقين بـلا عــوض ولا 
اســتحقاق لكــون مــا عنــدهم مــن اســتدعاء أو طلــب أو غــير ذلــك مملوكــاً لــه تعــالى محضــاً فــلا يقابــل 

  . عطيّته منهم شئ فلا حساب لرزقه تعالى
كون نفى الحساب راجعاً إلى التقـدير بمعـنى كونـه غـير محـدود ولا مقـدّر فيدفعـه آيـات القـدر  وأمّا  

ومـن يتـقّ االله Xعـل >  (: وقولـه ٤٩ -القمـر  ) إناّ 1ّ شئ خلقنـاه بقـدر (: كقوله تعـالى
*رجاً ويرزقه من حيث لا Rتسب ومن يتوّ( : االله فهو حسبه إنّ االله بالغ أمره قـد جعـل 

ً االله  فـالرزق منـه تعـالى عطيـّة بـلا عـوض لكنـّه مقـدّر علـى مـا يريـده  ٣ -الطـلاق  ) لjّ شئ قدرا
  . تعالى
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كلّــه ) بكســر المــيم(كلّــه الله كمــا أنّ الملــك ) بضــمّ المــيم(أنّ الملــك  :أوّلاوقــد تحصّــل مــن الآيتــين 
  . الله

  . أنّ الخير كلّه بيده ومنه تعالى :وثانياً 
  . أنّ الرزق عطيّة منه تعالى بلا عوض واستحقاق :وثالثاً 
أنّ الملك والعزةّ وكلّ خـير اعتبـاريّ مـن خـيرات الاجتمـاع كالمـال والجـاه والقـوّة وغـير ذلـك   :ورابعاً 

  . كلّ ذلك من الرزق المرزوق

  )بحث روائي  (
قــل : لــهقلــت : قــال) عليــه الســلام(في الكــافي عــن عبــد الأعلــى مــولى آل ســام عــن أبي عبــد االله 

اللّهمّ مالك الملك تؤتي الملـك مـن تشـاء، وتنـزع الملـك ممـّن تشـاء ألـيس قـد آتـى االله بـني امُيـّة الملـك؟ 
ليس حيث تذهب إنّ االله عزّوجلّ آتانا الملك، وأخذته بنو امُيّة بمنزلة الرجل يكون لـه الثـوب، : قال

  . فيأخذه الآخر فليس هو للّذي أخذه
وإيتاء الملك على ما تقدّم بيانـه ) عليه السلام(عن داود بن فرقد عنه  وروى مثله العيّاشيّ  :اقول

إيتـاء تكـوينيّ وهـو انبسـاط السـلطنة علـى النـاس ونفـوذ القـدرة فـيهم سـواء كـان : يكون على وجهـين
ــك (: ذلــك بالعــدل أو بــالظلم كمــا قــال تعــالى في نمــرود ــاه االله ا3ل وأثــره نفــوذ الكلمــة  ) أن آت

ادة وســنبحث عــن معــنى كونــه تكوينيّــاً وإيتــاء تشــريعيّ وهــو القضــاء بكونــه ملكــاً ومضــىّ الأمــر والإر 
وأثـره  ٢٤٧ -البقـرة  ) إنّ االله قد بعث لكـم طـالوت ملـjً  ( :مفترض الطاعة كما قال تعـالى

افــتراض الطاعــة وثبــوت الولايــة ولا يكــون إلاّ العــدل وهــو مقــام محمــود عنــد االله ســبحانه والــّذي كــان 
من الملك هو المعنى الأوّل وأثره وقد اشتبه الأمـر علـى راوي الحـديث فأخـذ ملكهـم بـالمعنى  لبني امُيّة

أنّ الملـك ) عليـه السـلام(الأوّل وأخذ معه أثـر المعـنى الثـاني وهـو المقـام الشـرعيّ والحمـد الـدينيّ فنبهّـه 
ــل هــو لهــم ولهــم أثــره وبعبــارة اخُــرى ــة ب ــني امُيّ ــيس لب ــذ: 1ــذا المعــنى ل ــة إنمّــا يكــون الملــك الّ ــني امُيّ ي لب

  محموداً إذا كان في أيديهم عليهم السلام 
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وأمّـــا في أيـــدي بـــني امُيــّـة فلـــيس إلاّ مـــذموماً لأنــّـه مغصـــوب وعلـــى هـــذا فـــلا ينســـب إلى إيتـــاء االله إلاّ 
  . بنحو المكر والاستدراج كما في ملك نمرود وفرعون

في هــــذه الآيــــة ففــــي الإرشــــاد في قصّــــة  وقــــد اشــــتبه الأمــــر علــــى هــــؤلاء أنفســــهم أعــــني بــــني امُيــّــة
ولمـّا وضـعت الـرؤس وفيهـا رأس الحسـين : إشخاص يزيد بن معاويـة رؤوس شـهداء الطـفّ قـال المفيـد

  : قال يزيد) عليه السلام(
ــــــــــــــــق هامــــــــــــــــاً مــــــــــــــــن رجــــــــــــــــال أعــــــــــــــــزةّ   نفلّ

  علينــــــــــــــا وهــــــــــــــم كــــــــــــــانوا أعــــــــــــــقّ وأظلمــــــــــــــاً     

  
أبي خــير مــن أب يزيــد : إنّ هــذا كــان يفخــر علــىّ ويقــول: ثمّ أقبــل علــى أهــل مجلســه فقــال: قــال

وامُّي خير من امُّه وجـدّى خـير مـن جـدّه وأنـا خـير منـه فهـذا الـّذي قتلـه فأمّـا قولـه بـأنّ أبي خـير مـن 
امُّ يزيـد فلعمـري أب يزيد فلقد حاجّ أبي أباه فقضى االله لأبي علـى أبيـه وأمّـا قولـه بـأنّ امُّـي خـير مـن 

جــدّي خــير مــن جــدّه فلــيس لأحــد : لقــد صــدق إنّ فاطمــة بنــت رســول االله خــير مــن امُّــي وأمّــا قولــه
يــؤمن بــاالله واليــوم الآخــر أن يقــول بأنــّه خــير مــن محمّــد وأمّــا قولــه بأنــّه خــير مــنيّ فلعلّــه لم يقــرء هــذه 

  . قل اللّهمّ مالك الملك الآية: الآية
في ) عليـه السـلام(يه وعليها السلام عليـه قولـه بمثـل مـا ذكـره الصـادق وردّت زينب بنت عليّ عل

أظننــت يــا يزيــد حيــث : الروايــة الســابقة علــى مــا رواه الســيّد بــن طــاووس وغــيره فقالــت فيمــا خاطبتــه
أخــذت علينــا أقطــار الأرض وآفــاق الســماء فأصــبحنا نســاق كمــا تســاق الاُســارى أنّ بنــا علــى االله 

وأنّ ذلـك لعظـم خطـرك عنـده فشـمخت بأنفـك ونظـرت في عطفـك جـذلان  هواناً وبك عليه كرامـة
مهــلاً . وحــين صــفا لــك ملكنــا وســلطاننا. مســروراً حــين رأيــت الــدنيا لــك مستوســقة والامُــور متّســقة

ولا يحسبنّ الّذين كفروا إنمّا نملي لهم خير لأنفسهم إنمّا نملـي لهـم ليـزدادوا إثمـاً : مهلاً أنسيت قول االله
  . مهين الخطبةولهم عذاب 

وتخـــرج المـــؤمن مـــن الكـــافر : وتخـــرج الحـــيّ مـــن الميــّـت الآيـــة قيـــل معنـــاه: وفي ا`مـــع في قولـــه تعـــالى
  ). عليهما السلام(وروي ذلك عن أبي جعفر وأبي عبداالله : قال. وتخرج الكافر من المؤمن
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  ). عليه السلام(وروى قريباً منه الصدوق عن العسكريّ  :أقول
وفي الدرّ المنثور أخرج ابن مردويه من طريـق أبي عثمـان النهـديّ عـن ابـن مسـعود أو عـن سـلمان 

المــؤمن : قــال. يخــرج الحــيّ مــن الميــّت ويخــرج الميــّت مــن الحــيّ ): صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(عــن النــبيّ 
  . من الكافر والكافر من المؤمن

صـــلّى االله عليـــه وآلـــه (قـــال رســـول االله : لوفيـــه أيضـــاً بـــالطريق الســـابق عـــن ســـلمان الفارســـيّ قـــا
هــؤلاء أهــل الجنــّة : أخــرج ذريّتّــه فقــبض قبضــه بيمينــه فقــال) عليــه الســلام(لمـّـا خلــق االله آدم ): وســلّم

ـــالاُخرى قبضـــة فجـــاء فيهـــا كـــلّ ردئ فقـــال ـــط : ولا أبـــالي وقـــبض ب ـــالي فخل ـــار ولا ابُ هـــؤلاء أهـــل الن
تخــرج الحــيّ مــن : المــؤمن مــن الكــافر فــذلك قولــه بعضــهم بــبعض فيخــرج الكــافر مــن المــؤمن، ويخــرج

  . الميّت وتخرج الميّت من الحيّ 
وروي هــذا المعــنى عــن عــدّة مــن أصــحاب التفســير عــن ســلمان أيضــاً مقطوعــاً والروايــة مــن  :أقــول

  . أخبار الذرّ والميثاق وسيجئ بيا%ا في موضع يليق 1ا إنشاء االله
بــن محمّــد وعــدّة مــن أصــحابنا عــن ســهل بــن زيــاد عــن وفي الكــافي عــن محمّــد بــن يحــيى عــن أحمــد 

صـلّى االله عليـه (قـال رسـول االله : قال) عليه السلام(ابن محبوب عن أبي حمزة الثماليّ عن أبي جعفر 
أنهّ لا تموت نفس حتىّ تسـتكمل رزقهـا : ألا إنّ الروح الأمين نفث في روعي: في حجّة الوداع) وآله

، ولا يحملنّكم استبطاء شـئ مـن الـرزق أن تطلبـوه بشـئ مـن معصـية االله فاتقّوا االله وأجملوا في الطلب
فإنّ االله تعالى قسّم الأرزاق بـين خلقـه حـلالاً ولم يقسّـمها حرامـاً فمـن اتقّـى االله وصـبر أتـاه رزقـه مـن 
حلّه، ومن هتك حجاب ستر االله عزّوجـلّ وأخـذه مـن غـير حلـّه قـصّ بـه مـن رزقـه الحـلال وحوسـب 

  . عليه
رزق تطلبـــه ورزق يطلبـــك فـــإن لم تأتـــه أتـــاك فـــلا : الـــرزق رزقـــان): عليـــه الســـلام(هج قـــال وفي الـــن

تحمـــل هـــمّ ســـنتك يومـــك كفـــاك كـــلّ يـــوم مـــا فيـــه فـــإن تكـــن الســـنة مـــن عمـــرك فـــإنّ االله تعـــالى جـــدّه 
ســيؤتيك في كــلّ غــد جديــد مــا قسّــم لــك، وإن لم تكــن الســنة مــن عمــرك فمــا تصــنع بــالهمّ لمــا لــيس 

  . لى رزقك طالب ولن يغلبك عليه غالب ولن يبطئ عنك ما قد قدّر لكلك ولن يسبقك إ
   



١٥٥ 

ابـــن طريـــف عـــن ابـــن علـــوان عـــن جعفـــر عـــن أبيـــه عليهمـــا الســـلام قـــال قـــال : وفي قــرب الأســـناد
إنّ الـــرزق لينـــزل مـــن الســـماء إلى الأرض علـــى عـــدد قطـــر ): صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(رســـول االله 

  . ا ولكن الله فضول فاسألوا االله من فضلهالمطر إلى كلّ نفس بما قدّر له
والروايــات في هـذه المعــاني كثــيرة وسـيجئ اســتيفاء البحـث عــن أخبــار الـرزق في ســورة هــود  :أقـول

  . إنشاء االله تعالى

  )بحث علمي  (
مـن الاعتبـارات ) بالكسر(أنّ اعتبار أصل الملك : قد تقدّم في بعض ما مرّ من الأبحاث السابقة

الضروريةّ الـّتي لا غـنى للبشـر عنهـا في حـال سـواء كـان منفـرداً أو مجتمعـاً وأنّ أصـله ينتهـي إلى اعتبـار 
  ). بالكسر(الاختصاص فهذا حال الملك 

لأفـراد فهـو أيضـاً مـن الاعتبـارات الضـروريةّ الـّتي لا غـنى وهـو السـلطنة علـى ا) بالضـمّ (وأمّا الملك 
للإنسـان عنهــا لكــنّ الــّذي يحتــاج إليــه ابتــدائاً هــو الاجتمــاع مــن حيــث تألفّــه مــن أجــزاء كثــيرة مختلفــة 
المقاصــــد متبائنــــة الإرادات دون الفــــرد مـــــن حيــــث إنـّـــه فــــرد فـــــإنّ الأفــــراد ا`تمعــــين لتبــــائن إراداdـــــم 

ــب كــلّ علــى الآخــرين في أخــذ واخــتلاف مقاصــدهم لا ي لبثــون دون أن يقــع الاخــتلاف بيــنهم فيتغلّ
مـــا بأيـــديهم والتعـــدّي علـــى حومـــة حـــدودهم وهضـــم حقـــوقهم فيقـــع الهـــرج والمـــرج ويصـــير الاجتمـــاع 
الّذي اتخّذوه وسيلة إلى سعادة الحياة ذريعة إلى الشقاء والهلاك ويعـود الـدواء دائـاً ولا سـبيل إلى رفـع 

طارية إلاّ بجعل قوّة قاهرة علـى سـائر القـوى مسـيطرة علـى جميـع الأفـراد ا`تمعـين حـتىّ هذه الغائلة ال
تعيـــد القـــوى الطاغيـــة المســـتعلية إلى حـــاقّ الوســـط وترفـــع الدانيـــة المســـتهلكة إليـــه أيضـــاً فتتحّـــد جميـــع 

  . القوى من حيث المستوى ثمّ تضع كلّ واحدة منها في محلّها الخاصّ وتعطي كلّ ذي حقّ حقّه
  ولماّ لم تكن الإنسانيّة في حين من الأحيان خالية الذهن عن فكر الاستخدام 

   



١٥٦ 

كمـــا مـــرّ بيانـــه ســـالفاً لم يكـــن الاجتماعـــات في الأعصـــار الســـالفة خاليـــة عـــن رجـــال متغلّبـــين علـــى 
الملــك مســتعلين علــى ســائر الأفــراد ا`تمعــين ببســط الرقّـيّــة والتملّــك علــى النفــوس والأمــوال وكانــت 

 -وهــو وجــود مــن يمنــع عـــن طغيــان بعــض الأفــراد علــى بعـــض  -ائــد الملــك الـّـذي ذكرنـــاه بعــض فو 
يترتّب على وجـود هـذا الصـنف مـن المتغلّبـين المسـتعلين المتظـاهرين باسـم الملـك في الجملـة وإن كـانوا 
هــم أنفســهم وأعضــادهم وجلاوزdــم قــوى طاغيــة مــن غــير حــقّ مرضــيّ وذلــك لكــو%م مضــطريّن إلى 

في حــال الذلــّة والاضـطهاد حــتىّ لا يتقــوّى مــن يثــب علـى حقــوق بعــض الأفــراد فيثــب  حفـظ الأفــراد
  . يوماً عليهم أنفسهم كما أّ%م أنفسهم وثبوا على ما في أيدي غيرهم

وبالجملــة بقــاء جــلّ الأفــراد علــى حــال التســالم خوفــاً مــن الملــوك المســيطرين علــيهم كــان يصــرف 
تمـاعيّ وإنمّـا يشـتغلون بحمـد سـيرة هـؤلاء المتغلّبـين أذا لم يبلـغ الناس عن الفكـر في اعتبـار الملـك الاج

تعــدّيهم مبلــغ جهــدهم ويتظلّمــون ويشــتكون إذا بلــغ 1ــم الجهــد وحمــل علــيهم مــن التعــدّي مــا يفــوق 
  . طاقتهم

نعـــم ربمّـــا فقـــدوا بعـــض هـــؤلاء المتســـمّين بـــالملوك والرؤســـاء 1ـــلاك أو قتـــل أو نحـــو ذلـــك وأحسّـــوا 
وهـــدّدهم اخـــتلال الـــنظم ووقـــوع الهـــرج فبـــادروا إلى تقـــديم بعـــض اوُلي الطـــول والقـــوّة بالفتنـــة والفســـاد 

مــنهم وألقــوا إليــه زمــام الملــك فصــار ملكــاً يملــك أزمّــة الامُــور ثمّ يعــود الأمــر علــى مــا كــان عليــه مــن 
  . التعدّي والتحميل

هـــؤلاء ولم تـــزل الاجتماعـــات علـــى هـــذه الحـــال برهـــة بعـــد برهـــة حـــتىّ تضـــجّرت مـــن ســـوء ســـير 
المتســمّين بــالملوك في مظــالمهم باســتبدادهم في الــرأي وإطلاقهــم فيمــا يشــائون فوضــعت قــوانين تعــينّ 
وظائف الحكومة الجارية بين الامُم وأجبرت الملوك باتبّاعها وصار الملك ملكـاً مشـروطاً بعـد مـا كـان 

  . مطلقاً واتحّد الناس على التحفّظ على ذلك وكان الملك موروثاً 
ت اجتماعــات يبغــي ملــوكهم وســوء ســيرهم ولا ســبيل إلــيهم بعــد ركــوب أريكــة الملــك و ثمّ أحسّــ

  تثبيتهم كون الملك موهبة غير متغيرّة موروثةً فبدّلوا الملك برئاسة 
   



١٥٧ 

ـــم . الجمهـــور فانقلـــب الملـــك المؤبــّـد المشـــروط إلى ملـــك مؤجّـــل مشـــروط ـــا وجـــد في الأقـــوام والامُ وربمّ
هم إلى وضــعه الفــرار عــن المظــالم الــّتي شــاهدوها ممــّن بيــده زمــام أمــرهم المختلفــة أنــواع مــن الملــك دعــا

  . وربمّا حدث في مستقبل الأياّم ما لم ينتقل أفهامنا إليه إلى هذا الآن
ــتي بــذلتها الاجتماعــات في ســبيل إصــلاح هــذا  ــع هــذه المســاعى الّ لكــنّ الــّذي يتحصّــل مــن جمي

أن لا : أمرها ويجمع شتات إراداdا المتضـادّة وقواهـا المتنافيـة الأمر أعني إلقاء زمام الامُّة إلى من يدبرّ
غنى للمجتمع الإنسانيّ عن هذا المقام وهـو مقـام الملـك وإن تغـيرّت أسمـاؤه وتبـدّلت شـرائطه بحسـب 
اخــتلاف الامُــم ومــرور الأيـّـام فــإنّ طــروق الهــرج والمــرج واخــتلال أمــر الحيــاة الاجتماعيـّـة علــى جميــع 

زم عـــدم اجتمـــاع أزمّـــة الإرادات والمقاصـــد في إرادة واحـــدة لإنســـان واحـــد أو مقـــام التقـــادير مـــن لـــوا
  . واحد

  . أنّ الملك من الاعتبارات الضروريةّ في الاجتماع الإنسانيّ : وهذا هو الّذي تقدّم في أوّل الكلام
ــّتي لم يــزل الاجتمــاع بصــدد تكميلهــا وإصــلاحها ورفــ ع وهــو مثــل ســائر الموضــوعات الاعتباريــّة ال

  . نواقصها وآثارها المضادّة لسعادة الإنسانيّة
أنّ انتشــار قــول مــا : وللنبــوّة في هــذا الاصــلاح الســهم الأوفى فــإنّ مــن المســلّم في علــم الاجتمــاع

مـن الأقــوال بـين العامّــة وخاصّـة إذا كــان ممـّـا يـرتبط بــالغريزة ويستحسـنه القريحــة ويطمـأنّ إليــه النفــوس 
الميـــول المتفرقّـــة وجعـــل الجماعـــات المتشـــتّتة يـــداً واحـــداً تقـــبض وتبســـط المتوقعّـــة أقـــوى ســـبب لتوحيـــد 
  . بإرادة واحدة لا يقوم لها شئ

أنّ النبــوّة منــذ أقــدم عهــود ظهورهــا تــدعو النــاس إلى العــدل وتمــنعهم عــن الظلــم : ومــن الضــروريّ 
ــــاع الفراعنــــة الطــــاغين والنمــــار  ــــه وتنهــــاهم عــــن اتبّ دة المســــتكبرين وتنــــد1م إلى عبــــادة االله والتســــليم ل

ـــة وإن  ـــل وامُّـــة بعـــد امُّ المتغلّبـــين ولم تـــزل هـــذه الـــدعوة بـــين الامُـــم منـــذ قـــرون متراكمـــة جـــيلاً بعـــد جي
  اختلفت بحسب السعة والضيق باختلاف 

   



١٥٨ 

ـــل هـــذا العامـــل القـــوىّ بـــين الاجتماعـــات الإنســـانيّة قرونـــاً  ـــث مث ـــة ومـــن المحـــال أن يلب ـــم والأزمن الامُ
  . ثر خال عن الفعلمتمادية وهو منعزل عن الأ

) علــيهم الســلام(وقــد حكــى القــرآن الكــريم في ذلــك شــيئاً كثــيراً مــن الــوحي المنــزل علــى الأنبيــاء 
ربّ إنهّم عصوT واتبّعوا من لـم يـزده مـا> ووmه إلاّ  (: كما حكى عن نـوح فيمـا يشـكوه لربـّه

وكـذا مـا وقـع بينـه وبـين  ٢٣ -نـوح  ) خساراً ومكروا مكراً كبّـاراً وقـالوا لا تـذرنّ آiـتكم
قالوا أنؤمن لك واتبّعـك الأرذلـون  ( :قال تعـالى. عظماء قومه من الجدال على ما يحكيه القرآن

وقـول  ١١٣ -الشـعراء  ) قال وما عل+ بما `نوا يعملون إن حسابهم إلاّ : رNّ لو تشـعرون
كم ~ـتون أتبنون بكلّ ريع آية تعبثو (: لقومـه) عليه السلام(هود  ن وتتّخذون مصانع لعلّ

ــارين ــتم جبّ ــاتقّوا االله  (: لقومــه) عليــه الســلام(وقــول صــالح  ١٣٠ -الشــعراء  ) وZذا بطش ف
 -الشـعراء  ) وأطيعون ولا تطيعـوا أمـر ا3$ـفY اmّيـن يفسـدون ! الأرض ولا يصـلحون

١٥٢ .  
عون في سـيرته الجـائرة الظالمـة للدفاع عن بني إسرائيل ومعارضة فر ) عليه السلام(ولقد قام موسى 
وسـائر ) عليـه السـلام(لمعارضة نمرود ومن بعده عيسـى بـن مـريم ) عليه السلام(وانتهض قبله إبراهيم 

ــني إســرائيل في معارضــة مــترفي أعصــارهم مــن الملــوك والعظمــاء وتقبــيح ســيرهم الظالمــة ودعــوة  أنبيــاء ب
  . الناس إلى رفض طاعة المفسدين واتبّاع الطاغين

مّــا القــرآن فاستنهاضــه النــاس علــى الامتنــاع عــن طاعــة الإفســاد والإبــاء عــن الضــيم وإنبائــه عــن وأ
ألم تر كيف فعل ربّك بعـاد  ( :عواقب الظلم والفساد والعدوان والطغيان مماّ لا يخفـى قـال تعـالى

ذي  إرم ذات العماد الyّ لم {لق مثلها ! ا[لاد وثمود اmّين جـابوا الصـخر بـالواد وفرعـون
الأوتاد اmّين طغوا ! ا[لاد فأ{|وا فيها الفساد فصبّ عليهم ربّـك سـوط عـذاب إنّ ربّـك 

  . إلى غير ذلك من الآيات ١٤ -الفجر  ) [ا3رصاد
من ضرورياّت ا`تمع الإنسـانيّ فيكفـي في بيانـه أتمّ بيـان قولـه تعـالى بعـد ) بالضمّ (وأمّا أنّ الملك 
فع االله اAاس بعضهم بـبعض لفسـدت الأرض ولكـنّ االله ذو ولو لا د (: سـرد قصّـة طـالوت
Y3وقد مرّ بيان كيفيّة  ٢٥١ -البقرة  ) فضل : العا  
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  . دلالة الآية بوجه عامّ 
وفي القــرآن آيــات كثــيرة تتعــرّض للملــك والولايــة وافــتراض الطاعــة ونحــو ذلــك واخُــرى تعــدّه نعمــة 

وجعلكم ملوKً  (: وقولـه تعـالى ٥٤ -النساء  ) عظيماً وآتيناهم ملjً  (: وموهبة كقوله تعالى
Y3واالله يـؤ% ملكـه مـن  (: وقولـه تعـالى ٢٠ -المائـدة  ) وآتاكم ما لم يؤت أحداً من العا

  . إلى غير ذلك من الآيات ٢٤٧ -البقرة  ) يشاء
مـن بـين جميـع غير أنّ القرآن إنمّا يعدّه كرامـة إذا اجتمـع مـع التقـوى لحصـره الكرامـة علـى التقـوى 

يا أيهّا اAاس إناّ خلقناكم مـن  ( :ما ربمّا يتخيّل فيه شئ من الكرامة من مزايا الحياة قال تعـالى
 -الحجـرات  ) ذكر وانkُ وجعلناكم شعوباً وقبائل Tعارفوا إنّ أ{رمكم عند االله أتقـاكم

ــلا فخــر لأحــ. ١٣ ــيس لأحــد أن يســتعلي بــه علــى أحــد ف د علــى أحــد والتقــوى حســابه علــى االله ل
بشــئ لأنــّه إن كــان أمــراً دنيويـّـاً فــلا مزيــّة لأمــر دنيــويّ ولا قــدر إلاّ للــدين وإن كــان أمــراً اخُرويـّـاً فــأمره 
إلى االله سبحانه وعلى الجملة لا يبقى للإنسان المتلبّس 1ذه النعمة أعـني الملـك في نظـر رجـل مسـلم 

ربـّه عظـيم الأجـر ومزيـد الثـواب إن لازم صـراط  إلاّ تحمّل الجهد ومشقّة التقلـّد والإعبـاء نعـم لـه عنـد
  . العدل والتقوى

وهذا هو روح السيرة الصالحة الّتي لازمها أولياء الدين وسنشبع إن شاء االله العزيـز هـذا المعـنى في 
بحــث مســتقلّ في ســيرة رســول االله صــلّى االله عليــه وآلــه والطــاهرين مــن آلــه الثابتــة بالآثــار الصــحيحة 

وا من ملكهم إلاّ أن يثوروا على الجبابرة في فسـادهم في الأرض ويعارضـوهم في طغيـا%م وأّ%م لم ينال
  . واستكبارهم

ولـــــذلك لم يـــــدع القـــــرآن النـــــاس إلى الاجتمـــــاع علـــــى تأســـــيس الملـــــك وتشـــــييد بنيـــــان القيصـــــريةّ 
ظــير التعلــيم أو والكســرويةّ وإنمّــا تلقّــى الملــك شــأناً مــن الشــئون اللازمــة المراعــاة في ا`تمــع الإنســانيّ ن

  . إعداد القوّة لإرهاب الكفّار
بل إنمّا دعا النـاس إلى الاجتمـاع والاتحّـاد والاتفّـاق علـى الـدين و%ـاهم عـن التفـرّق والشـقاق فيـه 

  وأنّ هذا "ا- مستقيماً  ( :وجعله هو الأصل فقال تعالى
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قل يا أهل  ( :وقـال تعـالى ١٥٣ -الأنعـام  ) فاتبّعوه ولا تتبّعوا السبل فتفرّق بكم عن سبيله
الكتاب تعالوا إE dمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلاّ االله ولا نbـك بـه شـيئاً ولا يتّخـذ 

 ٦٤ -آل عمـران  ) بعضنا بعضاً أرباباً من دون االله فإن تولوّا فقولـوا اشـهدوا بأنـّا مسـلمون
 التســليم الله وحــده ويعتــبر مــن ا`تمــع ا`تمــع الــدينىّ لا يــدعو النــاس إلاّ إلى -كمــا تــرى   -فــالقرآن 

ويدحض ما دون ذلك من عبـادة الأنـداد والخضـوع لكـلّ قصـر مشـيد ومنتـدي رفيـع وملـك قيصـريّ 
  .وكسرويّ والتفرّق بإفراز الحدود وتفريق الأوطان وغير ذلك

  )بحث فلسفي  (
لّيّــة في العــالم وأنّ الرابطــة بينــه وبــين لا ريــب أنّ الواجــب تعــالى هــو الــّذي تنتهــي إليــه سلســلة الع

العــالم جــزءاً وكــلاًّ هــي رابطــة العلّيــّة وقــد تبــينّ في أبحــاث العلــّة والمعلــول أنّ العلّيــّة إنمّــا هــي في الوجــود 
بمعـنى أنّ الوجــود الحقيقـيّ في المعلــول هــو المترشّـح مــن وجـود علّتــه وأمّــا غـيره كالماهيــّة فهـو بمعــزل عــن 

والافتقار إلى العلّة وينعكس بعكس النقـيض إلى أنّ مـا لا وجـود حقيقـيّ لـه فلـيس  الترشّح والصدور
  . بمعلول ولا منته إلى الواجب تعالى

ويشكل الأمـر في اسـتناد الامُـور الاعتباريـّة المحضـة إليـه تعـالى إذ لا وجـود حقيقـيّ لهـا أصـلاً وإنمّـا 
والوضـع وحيطـة الفـرض ومـا يشـتمل عليـه  وجودها وثبوdـا ثبـوت اعتبـاريّ لا يتعـدّى ظـرف الاعتبـار

الشـريعة مــن الأمــر والنهــى والأحكــام والأوضــاع كلّهــا امُــور اعتباريـّـة فيشــكل نســبتها إليــه تعــالى وكــذا 
  . أمثال الملك والعزّ والرزق وغير ذلك

ة والــّذي تحــلّ بــه العقــدة أّ%ــا وإن كانــت عاريــة عــن الوجــود الحقيقــيّ إلاّ أنّ لهــا آثــاراً هــي الحافظــ
لأسمائهـــا كمـــا مـــرّ مـــراراً وهـــذه الآثـــار امُـــور حقيقيــّـة مقصـــودة بالاعتبـــار ولهـــا نســـبة إليـــه تعـــالى فهـــذه 
النســبة هــي المصــحّحة لنســبتها فالملــك الــّذي بيننــا أهــل الاجتمــاع وإن كــان أمــراً اعتباريــّاً وضــعيّاً لا 

  نصيب لمعناه من الوجود الحقيقيّ و
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وسـيلة إلى البلــوغ إلى آثـار خارجيــّة لم يكـن يمكننـا البلــوغ إليهـا لــولا  إنمّـا هـو معــنى متـوهّم لنــا جعلنـاه
فرض هذا المعنى الموهوم وتقديره وهي قهر المتغلّبين واوُلي السطوة والقوّة مـن أفـراد الاجتمـاع الـواثبين 
على حقوق الضعفاء والخاملين ووضع كلّ من الأفراد في مقامه الّذي له وإعطاء كـلّ ذي حـقّ حقّـه 

  . ير ذلكوغ
ــة عليــه  ــة باقيــة مترتبّ لكــن لمـّـا كــان حقيقــة معــنى الملــك واسمــه باقيــاً مــا دامــت هــذه الآثــار الخارجيّ
فاستناد هذه الآثـار الخارجيـّة إلى عللهـا الخارجيـّة هـو عـين اسـتناد الملـك إليـه وكـذلك القـول في العـزةّ 

وكـــذلك الأمـــر في غيرهـــا كـــالأمر والنهـــي الاعتباريــّـة وآثارهـــا الخارجيّـــة واســـتنادها إلى عللهـــا الحقيقيّـــة 
  . والحكم والوضع ونحو ذلك

أنّ لها جميعاً استناداً إلى الواجب تعالى باستناد آثارها إليـه علـى حسـب مـا يليـق : ومن هنا يتبينّ 
  .بساحة قدسه وعزهّ
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  ) ٣٢ - ٢٨سورة آل عمران الآيات  (
 َDِْو

َ
اءَ مِنْ دُونِ المُْؤْمِنYَِ وَمَن فَفْعَلْ ذلـِكَ فلَـَيسَْ مِـنَ ابِّ ِ!ْ لاَ فَتّخِدِ المُْؤْمِنوُنَ الjَْفِرِينَ أ

 ْnَ  7ُِابِّ المَْص dَ ِZََذّرُكُمُ ابُّ غَفْسَهُ وRَُنْ يَتّقُوا مِنهُْمْ يُقَاةً و
َ
قلُْ إنِ ُ~ْفُوا مَـا ِ!  )٢٨(ءٍ إلاِّ أ

وْ يُبدُْوهُ فَعْلمَهُ ابُّ وَ 
َ
رضِْ وَابُّ َ:َ صُدُورُِ(مْ أ

َ
ءٍ قـَدِيرٌ  nَ ّ1ُْ   يَعْلمَُ مَا ِ! السّـماواتِ وَمَـا ِ! الأْ

نّ بيَنْهََا وَبَينْـَهُ  )٢٩(
َ
دُ 1ُّ غَفْسٍ مَا عَمِلتَْ مِنْ خOَْ+ُ ٍ7َْاً وَمَا عَمِلتَْ مِن سُوءٍ توَدَّ لوَْ أ ِhَ َيوَْم

مَداً بعَِيداً وRََُذّرُكُمُ ابُّ غَفْ 
َ
بّـونَ اب~ فـَاتبِّعُوTِ  )٣٠(سَهُ وَابُّ رَؤوفٌ باِلعِْباَدِ أ ِLُ ْقلُْ إنِ كُنتُْم

طِيعُوا اب~ وَالرّسُولَ فإَنِ توََلوّا  )٣١(Rُبِْبكُْمُ ابُّ وَيَغْفِرْ لكَُمْ ذُنوُبَكُمْ وَابُّ لَفُورٌ رحَِيمٌ 
َ
قلُْ أ

بّ الjَْفِرِينَ  ِRُ َ٣٢( فإَنِّ اب~ لا(   

  )بيان  (
أنّ المقــام : الآيــات غــير خاليــة عــن الارتبــاط بمــا تقــدّمها بنــاء علــى مــا ذكرنــاه في الآيــات الســابقة

مقـــام التعــــرّض لحــــال أهــــل الكتـــاب والمشــــركين والتعــــريض لهــــم فـــالمراد بالكــــافرين إن كــــان يعــــمّ أهــــل 
1ـم جميعـاً وإن كـان المـراد 1ـم الكتاب فهذه الآيات تنهـى عـن تـوليّهم والامتـزاج الروحـيّ بالمشـركين و 

المشـــركين فحســـب فالآيـــات متعرّضـــة لهـــم ودعـــوة إلى تـــركهم والاتّصـــال بحـــزب االله وحـــبّ االله وطاعـــة 
  . رسوله

الأوليـاء جمـع الـوليّ مـن  ) لا يتّخذ ا3ؤمنون الjفرين أوDاء من دون ا3ؤمنY ( :قولـه تعـالى
الولايــة وهــي في الأصــل ملــك تـــدبير أمــر الشــئ فــوليّ الصــغير أو ا`نـــون أو المعتــوه هــو الـّـذي يملـــك 

  تدبير امُورهم وامُور أموالهم فالمال لهم وتدبير أمره لوليّهم 
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ثمّ اســتعمل وكثــر اســتعماله في مــورد الحــبّ لكونــه يســتلزم غالبــاً تصــرّف كــلّ مــن المتحــابّين فــط امُــور 
الآخـــر لإفضـــائه إلى التقـــرّب والتـــأثرّ عـــن إرادة المحبـــوب وســـائر شـــؤونه الروحيــّـة فـــلا يخلـــو الحـــبّ عـــن 

  . تصرّف المحبوب في امُور المحبّ في حياته
زاج الروحـــيّ 1ــم بحيـــث يـــؤدّي إلى مطــاوعتهم والتـــأثرّ مـــنهم في فاتخّــاذ الكـــافرين أوليـــاء هــو الامتـــ

مـن دون : الأخلاق وسائر شؤون الحياة وتصرفّهم في ذلك ويدلّ على ذلك تقييـد هـذا النهـي بقولـه
المــؤمنين فــإنّ فيــه دلالــة علــى إيثــار حــبّهم علــى حــبّ المــؤمنين وإلقــاء أزمّــة الحيــاة إلــيهم دون المــؤمنين 

  . والاتّصال 1م والانفصال عن المؤمنين وفيه الركون إليهم
وقـد تكــرّر ورود النهـي في الآيــات الكريمـة عــن تــوليّ الكـافرين واليهــود والنصـارى واتخّــاذهم أوليــاء 
لكن موارد النهـي مشـتملة علـى مـا يفسّـر معـنى التـوليّ المنهـيّ عنـه ويعـرّف كيفيـّة الولايـة المنهـيّ عنهـا 

لا يتّخـــذ المؤمنـــون الكـــافرين أوليـــاء : دون المـــؤمنين بعـــد قولـــه مـــن: كاشـــتمال هـــذه الايـــة علـــى قولـــه
 -المائـدة  ) يا أيهّا اmّين آمنوا لا تتّخذوا اDهود واAصارى أوDاء الاية (: واشـتمال قولـه تعـالى

يا أيهّا اmّين آمنوا لا تتّخذوا عـدوّي  (: بعضهم أولياء بعض وتعقب قوله تعـالى: على قوله ٥١
لا ينهـاكم االله عـن الـّذين لم يقـاتلوكم في الـدين : بقولـه ١ -الممتحنـة  ) ء الايـةوعدوّكم أوDـا
  . إلى آخر الآيات

لا يتّخــذ المؤمنــون الكــافرين أوليــاء مــن دون المــؤمنين : وعلــى هــذا فأخــذ هــذه الأوصــاف في قولــه
والبينونـة ولا للدلاله على سبب الحكم وعلّته وهو أنّ صفتي الكفـر والإيمـان مـع مـا فيهمـا مـن البعـد 

محالة يسري ذلـك إلى مـن اتّصـف 1مـا فيفـرّق بينهمـا في المعـارف والأخـلاق وطريـق السـلوك إلى االله 
تعـالى وســائر شـؤون الحيــاة لا يلائـم حالهمــا مـع الولايــة فـإنّ الولايــة يوجـب الاتحّــاد والامتـزاج وهاتــان 

كـــان مـــن دون المـــؤمنين أوجـــب ذلـــك   الصــفتان توجبـــان التفـــرّق والبينونـــة وإذا قويـــت الولايـــة كمــا إذا
ومــن يفعـل ذلــك فلــيس مــن االله في : فسـاد خــواصّ الإيمــان وآثـاره ثمّ فســاد أصــله ولــذلك عقّبـه بقولــه

  إلاّ أن تتّقوا منهم تقية فاستثنى التقيّة فإنّ التقيّة : شئ ثمّ عقّبه أيضاً بقوله
   



١٦٤ 

  . إنمّا توجب صورة الولاية في الظاهر دون حقيقتها
مـــن دون المـــؤمنين كأنـّــه ظـــرف يفيـــد معــــنى عنـــد مـــع شـــوب مـــن معـــنى الســــفالة : قولـــه ودون في

  . مبتدئاً من مكان دون مكان المؤمنين فإّ%م أعلى مكاناً : والقصور والمعنى
والظــاهر أنّ ذلــك هــو الأصــل في معــنى دون فكــان في الأصــل يفيــد معــنى الــدنوّ مــع خصوصــيّة 

مكـــان يـــدنو مـــن مكانـــك واخفـــض منـــه كالدرجـــة دون دونـــك زيـــد أي هـــو في : الانخفـــاض فقـــولهم
ويغفـر  (: وقولـه ١١٦ -المائـدة  ) إYi مـن دون االله (: الدرجة ثمّ استعمل بمعنى غير كقولـه

أي مـا سـوى ذلـك أو مـا هـو أدون مـن ذلـك وأهـون كـذا  ٤٨ -النسـاء  ) ما دون ذلك 3ن يشاء
ك مــن جهــة الانطبــاق علــى المــورد دون كــلّ ذلــ. دونــك زيــداً أي الزمــه: اســتعمل اســم فعــل كقــولهم

  . الاشتراك اللفظيّ 
أي ومـن يتّخـذهم أوليـاء مـن دون  ) ومن يفعل ذلك فليس مـن االله ! شـئ ( :قولـه تعـالى

المؤمنين وإنمّا بدّل من لفظ عامّ للإشعار بنهاية نفرة المتكلّم منه حتىّ أنهّ لا يتلفّظ بـه إلاّ بلفـظ عـامّ  
ومن يفعل ذلك من المـؤمنين كـأنّ : شائع في اللسان ولذلك أيضاً لم يقل كالتكنية عن القبائح وهو

  . فيه صوناً للمؤمنين من أن ينسب إليهم مثل هذا الفعل
من االله للابتداء ويفيد في أمثال هـذا المقـام معـنى التحـزّب أي لـيس مـن حـزب االله : ومن في قوله

 ) ين آمنوا فإنّ حـزب االله هـم الغـا[ونومن يتولّ االله ورسو> واmّ  ( :في شئ كما قال تعالى
 ) فمن تبعـ# فإنـّه مـّ#  (: من قوله) عليه السلام(وكما فيما حكاه عن إبراهيم  ٥٦ -المائدة 
ليس مـن حـزب االله مسـتقراًّ في شـئ مـن : أي من حزبي وكيف كان فالمعنى واالله أعلم ٣٦ -إبراهيم 

  . الأحوال والآثار
ــةإلاّ أن  ( :قولــه تعــالى ــنهم تقي ــوا م الاتقّــاء في الأصــل أخــذ الوقايــة للخــوف ثمّ ربمّــا  ) تتّق

  . استعمل بمعنى الخوف استعمالاً للمسبّب في مورد السبب ولعلّ التقيّة في المورد من هذا القبيل
والاســتثناء منقطــع فــإنّ التقــرّب مــن الغــير خوفــاً بإظهــار آثــار التــوليّ ظــاهراً مــن غــير عقــد القلــب 

  الولاية ليس من التوليّ في شئ لأنّ الخوف وعلى الحبّ و 
   



١٦٥ 

الحـــبّ أمـــران قلبيــّــان متبائنـــان ومتنافيـــان أثــــراً في القلـــب فكيـــف يمكــــن اتحّادهمـــا ؟ فاســـتثناء الاتقّــــاء 
  . استثناء منقطع

وفي الآية دلالة ظاهرة على الرخصة في التقيـّة علـى مـا روي عـن أئمّـة أهـل البيـت علـيهم السـلام  
من كفـر بـاالله  (: لآية النازلة في قصّة عمّار وأبويه ياسر وسميّة وهي قوله تعـالىكما تدلّ عليه ا

من بعد إيمانه إلاّ من أ{ره وقلبه مطم/ بالإيمان ولكن من uح بـالكفر صـدراً فعلـيهم 
  . ١٠٦ -النحل  ) غضب من االله وiم عذاب عظيم

ـــاب والســـنّة متطابقـــان في جوازهـــا في الجملـــة والا ـــة وبالجملـــة الكت ـــار العقلـــيّ يؤكـــدّه إذ لا بغي عتب
للـــدين ولا هـــمّ لشـــارعه إلاّ ظهـــور الحـــقّ وحياتـــه وربمّـــا يترتــّـب علـــى التقيّـــة وا`ـــاراة مـــع أعـــداء الـــدين 
ومخــالفي الحــقّ مــن حفــظ مصــلحة الــدين وحيــاة الحــقّ مــا لا يترتــّب علــى تركهــا وإنكــار ذلــك مكــابرة 

ــن  (: ئــيّ التــالي وفي الكــلام علــى قولــه تعــالىوتعسّــف وسنســتوفي الكــلام فيهــا في البحــث الروا م
  . ١٠٦ -النحل  ) كفر باالله من بعد إيمانه إلاّ من اُ{ره وقلبه مطمّ/ بالإيمان

التحذير تفعيل من الحـذر وهـو الاحـتراز  ) وRذّر(م االله نفسه وdZ االله ا3ص7 ( :قوله تعالى
ً  ( :تعـالىمن أمر مخيف وقد حذّر االله عباده من عذابه كمـا قـال   ) إنّ عذاب ربّك `ن +ـذورا

، ٤ -المنـافقين  ) هم العدوّ فاحـذرهم (: ، وحذرّ من المنافقين وفتنة الكفّار فقال٥٧ -أسرى 
، وحـذّرهم مـن نفسـه كمـا في هـذه الآيـة ومـا يـأتي ٤٩ -المائـدة  ) واحذرهم أن يفتنوك (: وقـال

انه نفسـه هـو المخـوف الواجـب الاحـتراز فيهـذه بعد آيتين وليس ذلك إلاّ للدلالـة علـى أنّ االله سـبح
المعصية أي ليس بين هذا ا`ـرم وبينـه تعـالى شـئ مخـوف آخـر حـتىّ يتّقـى عنـه بشـئ أو يتحصّـن منـه 
بحصن وإنمّا هـو االله الـّذي لا عاصـم منـه ولا أنّ بينـه وبـين االله سـبحانه أمـر مرجـوّ في دفـع الشـرّ عنـه 

التهديـد ويزيـد في اشـتداده تكـراره مـرتّين في مقـام واحـد ويؤكّـده من وليّ ولا شفيع ففي الكـلام أشـدّ 
  . و االله رؤوف بالعباد على ما سيجئ من بيانه: وإلى االله المصير وثانياً بقوله: تذييله أوّلاً بقوله

  يظهر من مطاوي هذه الآية وسائر الآيات الناهية عن : ومن جهة اخُرى
   



١٦٦ 

وج عــن زي العبوديــّة ورفــض لولايــة االله ســبحانه ودخــول في حــزب اتخّــاذ غــير المــؤمنين أوليــاء أنــّه خــر 
أعدائــه لإفســاد أمـــر الــدين وبالجملـــة هــو طغيــان وإفســـاد لنظــام الـــدين الـّـذي هــو أشـــدّ وأضــرّ بحـــال 
الدين من كفر الكافرين وشرك المشركين فإنّ العدوّ الظاهر عدواته المبائن طريقتـه مـدفوع عـن الحومـة 

أمّــا الصــديق والحمــيم إذا اســتأنس مــع الأعــداء ودبّ فيــه أخلاقهــم وســننهم ســهل الاتقّــاء والحــذر و 
ــلا يلبــث فعالــه إلاّ أن يــذهب بالحومــة وأهلهــا مــن حيــث لا يشــعرون وهــو الهــلاك الـّـذي لا رجــاء  ف

  . للحياة والبقاء معه
كيف أ لم تر  ( :وبالجملة هو طغيان وأمر الطاغي في طغيانه إلى االله سبحانه نفسـه قـال تعـالى

فعل ربّك بعاد إرم ذات العماد الyّ لم {لق مثلها ! ا[لاد وثمود اmّين جابوا الصـخر بـالواد 
وفرعون ذي الأوتاد اmّين طغوا ! ا[لاد فأ{|وا فيها الفساد فصّب عليهم ربّك سوط عذاب 

لـّذي لـيس فالطغيـان يسـلك بالطـاغي مسـلكاً يـورده المرصـاد ا ١٤ -الفجـر  ) إنّ ربّك [ا3رصاد
  . به ألاّ االله جلّت عظمته فيصّب عليه سوط عذاب ولا مانع

ويحــذّركم االله نفســه لكــون المــورد : أنّ التهديــد بالتحــذير مــن االله نفســه في قولــه: ومــن هنــا يظهــر
  . من مصاديق الطغيان على االله بإبطال دينه وإفساده

تاب معـك ولا تطغـوا إنـّه بمـا فاستقم كما امُرت ومن  (: ويدلّ على ما ذكرناه قوله تعالى
تعملون بص7 ولا تر(نوا إd اmّين ظلموا فتمسّكم اAار وما لكم من دون االله من أوDاء ثمّ 

علـى مـا  -أّ%ـا شـيّبته : وهذه آيـة ذكـر رسـول االله صـلّى االله عليـه وآلـه ١١٣ -هود  ) لا تن�ون
هرتــــان في أنّ الركــــون إلى الظــــالمين مــــن ظا -كمــــا هــــو ظــــاهر للمتــــدبرّ   -فــــإنّ الآيتــــين  -في الروايــــة 

الكــافرين طغيــان يســتتبع مــسّ النــار اســتتباعاً لا ناصــر معــه، وهــو الانتقــام الإلهــيّ لا عاصــم منــه ولا 
  . دافع له كما تقدّم بيانه

ويحــذّركم االله نفســه دلالــة علــى أنّ التهديــد إنمّــا هــو بعــذاب : أنّ في قولــه: ومــن هنــا يظهــر أيضــاً 
حتماً من حيث تعليق التحذير باالله نفسـه الـدالّ علـى عـدم حائـل يحـول في البـين ولا مقضيّ قضائاً 

  عاصم من االله سبحانه وقد أوعد بالعذاب فينتج قطعيّة 
   



١٦٧ 

  . فتمسّكم النار وما لكم من ناصرين: الوقوع كما يدلّ على مثله قوله في آيتي سورة هود
وإلى االله المصــير دلالــة علــى أن لا مفــرّ لكــم منــه ولا صــارف لــه ففيــه تأكيــد التهديــد : وفي قولــه
  . السابق عليه

لا يتّخــذ المؤمنــون الكــافرين أوليــاء الآيــة ومــا يتبعهــا مــن الآيــات مــن : و الآيــات أعــني قولــه تعــالى
  . ملاحم القرآن وسيجئ بيانه إنشاء االله في سورة المائدة

 (: الآيـه نظـيرة قولـه تعـالى ) قل إن ~فوا ما ! أنفسكم أو تبدوه يعلمه االله ( :قوله تعـالى
غير أنهّ لمـّا كـان الأنسـب  ٢٨٤ -البقرة  ) وZن تبدوا ما ! أنفسكم أو ~فوه Rاسبكم به االله

بحال العلم أن يتعلّق بالمخفيّ بخلاف الحساب فإنّ الأنسب له أن يتعلـّق بالبـادي الظـاهر قـدّم ذكـر 
  . الإخفاء في هذه الآية على ذكر الإبداء وجرى بالعكس منه في آية البقرة كما قيل

مــن  -وهــو علمــه بمــا تخفيــه صــدوركم أو تبديــه  -وقــد أمــر في الآيــة رســوله بــإبلاغ هــذه الحقيقــة 
دون أن يباشـره بنفســه كســابق الكــلام ولــيس ذلــك إلاّ ترفعّــاً عـن مخاطبــة مــن يستشــعر مــن حالــه أنـّـه 

  . ومن يفعل ذلك: ما وصّاه كما مرّ ما يشبه ذلك في قولهسيخالف 
ويعلــم مــا في الســماوات والأرض واالله علــى كــلّ شــئ قــدير مضــاهاة لمــا مــرّ مــن : وفي قولــه تعــالى

  . آية البقرة وقد مرّ الكلام فيه
الظـاهر  ) يوم hد 1ّ نفس ما علمت من خO+ 7اً وما علمت مـن سـوء ( :قولـه تعـالى
صــلّى االله عليــه وآلــه (الســياق أنــّه مــن تتمّــة القــول في الآيــة الســابقة الــّذي أمــر بــه النــبيّ مــن اتّصــال 

يعلمـــه االله ويعلـــم ولا ضـــير في : والظـــرف متعلــّـق بمقـــدّر أي واذكـــر يـــوم تجـــد أو متعلــّـق بقولـــه) وســـلّم
بالنسـبة إلى تعليق علمه تعالى بما سنشاهده من أحوال يوم القيامة فإنّ هذا اليوم ظرف لعلمه تعـالى 

ظهــور الأمــر لنــا لا بالنســـبة إلى تحقّقــه منــه تعـــالى وذلــك كظهــور ملكــه وقدرتـــه وقوّتــه في اليــوم قـــال 
  يوم هم بارزون لا  ( :تعالى

   



١٦٨ 

لا Dصـم  (: وقـال ١٦ -المـؤمن  ) {| : االله منهم شئ 3ن ا3لك اDوم الله الواحد القهّار
رى اmّيـن ظلمـوا إذ يـرون العـذاب أنّ القـوّة الله ولو ي (: وقـال ٤٣ -هـود  ) اDوم من االله

إذ مــن المعلــوم أنّ االله  ١٩ -الانفطــار  ) والأمــر يومئــذ الله (: وقــال ١٦٥ -البقــرة  ) 5يعــاً 
وإنمّـا اخـتصّ يـوم  -قبـل القيامـة وفيهـا وبعـدها  -سبحانه له كلّ الملـك والقـدرة والقـوّة والأمـر دائمـاً 

  . القيامة بظهور هذه الأمور لنا معاشر الخلائق ظهوراً لا ريب فيه
ر علمـه تعـالى بسـرائر عبـاده مـن يعلمـه االله لا يفيـد تـأخّ : ومن ذلك يظهر أنّ تعلّق الظرف بقوله

  . خير أو شرّ إلى يوم القيامة
حاضــراً دلالــة علــى ذلــك فــإنّ الإحضــار إنمّــا يــتمّ : محضــراً دون أن يقــول: علــى أنّ في قولــه تعــالى

فيما هو موجود غائب فالأعمال موجودة محفوظة عن الـبطلان يحضـرها االله تعـالى لخلقـه يـوم القيامـة 
 (: وقـال ٢١ -سـبأ  ) وربّك : 1ّ شئ حفـيظ ( : سـبحانه قـال تعـالىولا حافظ لهـا إلاّ االله
  . ٤ -ق  ) وعندنا كتاب حفيظ

مــن خــير ومــن ســوء للبيــان، والتنكــير : ومــن في قولــه. تجــد مــن الوجــدان خــلاف الفقــدان: وقولــه
ومــا عملــت مــن ســوء : وقولــه. للتعمــيم أي تجــد كــلّ مــا عملــت مــن الخــير وإنّ قــلّ وكــذا مــن الســوء

والآيـة مــن الآيـات الدالــّة علــى . طـوف علــى قولـه مــا عملـت مــن خــير علـى مــا هـو ظــاهر الســياقمع
  . تجسّم الأعمال وقد مرّ البحث عنها في سورة البقرة

ً  ( :قوله تعالى الظاهر أنهّ خبر لمبتـدأ محـذوف وهـو الضـمير  ) تودّ لو أنّ بينها وبينه أمداً بعيدا
كثر دخوله في القرآن على أنّ المفتوحـة المشـدّدة فـلا يعبـأ بمـا قيـل   ولو للتمنيّ وقد. الراجع إلى النفس

  . من عدم جوازه و تأويل ما ورد فيه ذلك من الموارد
الأمـد والأبـد يتقاربـان لكـنّ : والأمد يفيد معـنى الفاصـلة الزمانيـّة قـال الراغـب في مفـردات القـرآن

والأمــد مــدّة لهــا . أبــد كــذا: لا يتقيــّد لا يقــالالأبــد عبــارة عــن مــدّة الزمــان الــّتي لــيس لهــا حــدّ محــدود و 
  حدّ مجهول إذا اطُلق وقد ينحصر نحو أن 
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زمــان كــذا، والفــرق بــين الزمــان والأمــد أنّ الأمــد يقــال باعتبــار الغايــة، : أمــد كــذا كمــا يقــال: يقــال
  . الأمد والمدى يتقاربان، انتهى: والزمان عامّ في المبدء والغاية، ولذا قال بعضهم

تودّ لو أنّ بينها وبينه أمداً بعيداً دلالة على أنّ حضور سيّئ العمـل يسـوء الـنفس كمـا : قوله وفي
يشعر بالمقابلة بأنّ حضور خير العمل يسـرّها وإنمّـا تـودّ الفاصـلة الزمانيـّة بينهـا وبينـه دون أن تـودّ أنـّه 

بعــده وعــدم حضــوره في  لم يكــن مــن أصــله لمــا يشــاهد مــن بقائــه بحفــظ االله فــلا يســعها إلاّ أن تحــبّ 
ــيّض >  ( :أشــقّ الأحــوال وعنــد أعظــم الأهــوال كمــا يقــول لقــرين الســوء نظــير ذلــك قــال تعــالى نق

حkّ إذ جاءنا قال يـا Dـت بيـ# وبينـك بعـد اb3ـقY  -إلى أن قال  - شيطاناً فهو > قرين
  . ٣٨ -الزخرف  ) فبئس القرين
ذكـر التحـذير ثانيـاً يعطـي مـن أهميّـّة  ) وف بالعبادوRذّر(م االله نفسه واالله رؤ ( :قوله تعـالى

ـــب  ـــاظراً إلى عواق ـــاني ن المطلـــب والبلـــوغ في التهديـــد مـــا لا يخفـــى ويمكـــن أن يكـــون هـــذا التحـــذير الث
المعصــية في الآخــرة كمــا هـــو مــورد نظــر هــذه الآيـــة والتحــذير الأوّل نــاظراً إلى وبالهــا في الـــدنيا أو في 

  . الأعمّ من الدنيا والآخرة
ــق بعبــاده   -واالله رؤوف بالعبــاد فهــو : وأمّــا قولــه علــى كونــه حاكيــاً عــن رأفتــه وحنانــه تعــالى المتعلّ

دليـل آخـر علـى تشـديد التهديـد إذ أمثـال  -كما يحكي عـن ذلـك الإتيـان بوصـف العبوديـّة والرقّـيـّة 
ذعـان بـأنّ المـتكلّم هذا التعبير في موارد التخويف والتحذير إنمّا يؤتى 1ـا لتثبيـت التخويـف وإيجـاد الإ

إيــّاك أن تتعــرّض لي في أمــر كــذا فــإنيّ آليــت أن لا اسُــامح : ناصــح لا يريــد إلاّ الخــير والصــلاح تقــول
  . مع من تعرّض لي فيه، إنمّا اخُبرك 1ذا رأفة بك وشفقة

لمثـل  إنّ االله لرأفتـه بعبـاده ينهـاهم قـبلاً أن يتعرّضـوا: إلى مثل أن يقال -واالله أعلم  -فيؤل المعنى 
  . هذه المعصية الّتي وبال أمرها واقع لا محالة من غير أن يؤثرّ فيه شفاعة شافع ولا دفع دافع

  قد تقدّم كلام  ) قل إن كنتم Lبّون االله فاتبّعوR Tببكم االله ( :قوله تعالى
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 (: في معــنى الحـــبّ وأنـّـه يتعلــّـق بحقيقــة معنـــاه بــاالله ســـبحانه كمــا يتعلــّـق بغــيره في تفســـير قولــه تعـــالى
  . ١٦٥ -البقرة  ) واmّين آمنوا أشدّ حبّاً الله الآية

إنمّــا يــدعو عبــده  -علــى مــا ينــادي بــه كلامــه  -أنــّه لا ريــب أنّ االله ســبحانه : ونزيــد عليــه هيهنــا
ألا الله اmيـــن  ( :بـــالإخلاص لـــه والاجتنــاب عـــن الشــرك كمـــا قـــال تعــالىإلى الإيمــان بـــه وعبادتــه 

 ٥ -البيّنـة  ) وما امُروا إلاّ Dعبدوا االله *لصY > اmين ( :وقال تعـالى ٣ -الزمر  ) اrالص
إلى غـير ذلـك  ١٤ -المـؤمن  ) فادعوا االله *لصY > اmين ولو كـره الjفـرون ( :وقـال تعـالى
  . من الآيات
ــق قلــب الإنســان ولا شــ الــّذي لا  -كّ أنّ الاخــلاص في الــدين إنمّــا يــتمّ علــى الحقيقــة إذا لم يتعلّ

بغـــيره تعـــالى مـــن معبـــود أو مطلـــوب   -يريــد شـــيئاً ولا يقصـــد أمـــراً إلاّ عـــن حـــبّ نفســـيّ وتعلـّـق قلـــبيّ 
ا يكـون كصنم أو ندّ أو غايـة دنيويـّة بـل ولا مطلـوب اخُـرويّ كفـوز بالجنـّة أو خـلاص مـن النـار وإنمّـ

  . متعلّق قلبه هو االله تعالى في معبوديتّه فالإخلاص الله في دينه إنمّا يكون بحبّه تعالى
ثمّ الحبّ الّذي هو بحسب الحقيقة الوسيلة الوحيدة لارتباط كـلّ طالـب بمطلوبـه وكـلّ مريـد بمـراده 

بشـرى للمحـبّ أعظـم إنمّا يجذب المحبّ إلى محبوبه ليجده ويتمّ بالمحبوب ما للمحبّ من الـنقص ولا 
  . من أن يبشّر أنّ محبوبه يحبّه وعند ذلك يتلاقى حبّان ويتعاكس دلالان

فالإنســان إنمّــا يحــبّ الغــذاء وينجــذب ليجــده ويــتمّ بــه مــا يجــده في نفســه مــن الــنقص الــّذي آتيــه 
الجـوع، وكــذا يحــبّ النكــاح ليجـد مــا تطلبــه منــه نفسـه الــّذي علامتــه الشــبق وكـذا يريــد لقــاء الصــديق 

خدومــه ليجــده ويملــك لنفســه الأنــس ولــه يضــيق صــدره، وكــذا العبــد يحــبّ مــولاه والخــادم ربمّــا يتولــّه لم
ولـو تأمّلـت مـوارد التعلـّق والحـبّ أو قـرأت . ليكون مولى له حقّ المولويةّ، ومخدوماً لـه حـقّ المخدوميـّة

  . قصص العشّاق والمتولهّين على اختلافهم لم تشكّ في صدق ما ذكرناه
الله لــه  فالعبــد المخلــص الله بالحــبّ لا بغيــة لــه إلاّ أن يحبّــه االله ســبحانه كمــا أنــّه يحــبّ االله ويكــون ا

  كما يكون هو الله عزّ اسمه فهذا هو حقيقة الأمر غير أنّ االله سبحانه لا 
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والحـــبّ في الحقيقـــة هـــو العلقـــة الرابطـــة الــّـتي تـــربط أحـــد الشـــيئين (يعـــدّ في كلامـــه كـــلّ حـــبّ لـــه حبــّـاً 
على ما يقضي به ناموس الحبّ الحاكم في الوجود فإنّ حـبّ الشـئ يقتضـي حـبّ جميـع مـا ) بالآخر

لّق به ويوجب الخضوع والتسليم لكلّ ما هو في جانبه واالله سبحانه هو االله الواحد الأحـد الـّذي يتع
يعتمد عليه كلّ شئ في جميـع شـئون وجـوده ويبتغـي إليـه الوسـيلة ويصـير إليـه كـلّ مـا دقّ وجـلّ فمـن 

مـا يطيقـه الواجب أن يكون حبّه والإخلاص له بالتدينّ له بدين التوحيد وطريـق الإسـلام علـى قـدر 
إدراك الإنسان وشعوره وإنّ الدين عند االله الإسلام وهذا هو الدين الّذي يندب إليه سفراؤه ويـدعو 
إليــه أنبيــاؤه ورســله وخاصّــة ديــن الإســلام الــّذي فيــه مــن الإخــلاص مــا لا إخــلاص فوقــه وهــو الــدين 

لــيهم الســلام وهــذا الــّذى الفطــريّ الــّذي يخــتم بــه الشــرائع وطــرق النبــوّة كمــا يخــتم بصــادعه الأنبيــاء ع
  . ذكرناه مماّ لا يرتاب فيه المتدبرّ في كلامه تعالى

ـــبيّ  ـــه وآلـــه وســـلّم(وقـــد عـــرّف الن ـــذي ســـلكه بســـبيل التوحيـــد، وطريقـــة ) صـــلّى االله علي ســـبيله الّ
قل هذه سبي= أدعـوا إd االله : بصـ7ة أنـا  (: الإخلاص على ما أمره االله سبحانه حيث قـال

فذكر أنّ سـبيله الـدعوة إلى االله  ١٠٨ -يوسف  ) بحان االله وما أنا من اY)b3ومن اتبّع# وس
ــا هــو في  علــى بصــيرة والإخــلاص الله مــن غــير شــرك فســبيله دعــوة وإخــلاص واتبّاعــه واقتفــاء أثــره إنمّ

  . ذلك فهو صفة من اتبّعه
هـــي الممثلّــة لهـــذا ) مصــلّى االله عليـــه وآلــه وســلّ (ثمّ ذكــر االله ســبحانه أنّ الشـــريعة الـّـتي شــرعها لـــه 

 -الجاثيـة  ) ثمّ جعلناك : uيعة من الأمر فاتبّعها (: السبيل سبيل الـدعوة والإخـلاص فقـال
 ) فإنّ حاجّوك فقل أسلمت وج! الله ومن اتـّبعن (: وذكر أيضاً أنهّ إسلام الله حيث قـال ١٨

ــــذا "ا-  (: ثمّ نســــبه إلى نفســــه وبــــينّ أنــّــه صــــراطه المســــتقيم فقــــال ٢٠ -آل عمــــران  وأنّ ه
وهــو الشــريعة المشــرّعة للنــبيّ (فتبــينّ بــذلك كلــّه أنّ الإســلام  ١٥٣ -الأنعــام  ) مســتقيماً فــاتبّعوه

) الـّذي هـو مجمـوع المعـارف الأصـليّة والخلقيـّة والعمليـّة وسـيرته في الحيـاة) صلّى االله عليه وآله وسلّم(
 على الحبّ فهو دين الإخـلاص وهـو ديـن هو سبيل الإخلاص عند االله سبحانه الّذي يعتمد ويبتني

  . الحبّ 
  ومن جميع ما تقدّم على طوله يظهر معنى الآية الّتي نحن بصدد تفسيرها، 
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إن كنــتم تريــدون أن  -واالله أعلــم  -قــل إن كنــتم تحبّــون االله فــاتبّعوني يحبــبكم االله فــالمراد : أعــني قولــه
تخلصـوا الله في عبـوديتّكم بالبنــاء علـى الحــبّ حقيقـة فــاتبّعوا هـذه الشـريعة الــّتي هـي مبنيــّة علـى الحــبّ 

بســـالكه إليـــه تعـــالى فـــإن الــّـذي ممثلّـــه الإخـــلاص والإســـلام وهـــو صـــراط االله المســـتقيم الــّـذي يســـلك 
اتبّعتموني في سبيلي وشـأنه هـذا الشـأن أحـبّكم االله وهـو أعظـم البشـارة للمحـبّ وعنـد ذلـك تجـدون 

  . هذا هو الّذى تقتضيه الآية الكريمة بإطلاقها. ما تريدون وهذا هو الّذى يبتغيه محبّ بحبّه
ر أوليــاء وارتباطهــا بمــا قبلهــا فهــذه وأمّــا بــالنظر إلى وقوعهــا بعــد الآيــات الناهيــة عــن اتخّــاذ الكفّــا

الولاية لكو%ـا تسـتدعى في تحقّقهـا تحقّـق الحـبّ بـين الإنسـان وبـين مـن يتـولىّ كمـا تقـدّم كانـت الآيـة 
إن كانوا صادقين في دعـواهم ولايـة االله ) صلّى االله عليه وآله وسلّم(ناظرة إلى دعوdم إلى اتبّاع النبيّ 
وابتغــاء مــا ) ولا ولايــة إلاّ باتبّــاع( لا يــتمّ باتبّــاع الكــافرين في أهــوائهم وأّ%ــم مــن حزبــه فــإنّ ولايــة االله

ــمّ  ( :عنــدهم مــن مطــامع الــدنيا مــن عــزّ ومــال بــل تحتــاج إلى اتبّــاع نبيّــه في دينــه كمــا قــال تعــالى ث
جعلناك : uيعة من الأمر فاتبّعها ولا تتبّع أهواء اmّين لا يعلمون إنهّم لن يغنوا عنك مـن 

ّ̂ ا3تّقYاالله انظـر إلى الانتقـال  ١٩ -الجاثيـة  )  شيئاً وZنّ الظاY3 بعضهم أوDاء بعض واالله و
  . من معنى الاتبّاع إلى معنى الولاية في الآية الثانية

فمن الواجب علـى مـن يـدّعي ولايـة االله بحبـّه أن يتّبـع الرسـول حـتىّ ينتهـى ذلـك إلى ولايـة االله لـه 
  . بحبّه

ــا ذكــر حــبّ  ــنى عليــه الولايــة وإنمّــا اقتصــر علــى ذكــر  وإنمّ االله دون ولايتــه لأنـّـه الأســاس الـّـذى تبت
  . حب االله تعالى فحسب لأنّ ولاية النبيّ والمؤمنين تؤل بالحقيقة إلى ولاية االله

الرحمة الواسعة الإلهيّة وما عنـده مـن  ) ويغفر لكم ذنوبكم واالله غفور رحيم ( :قوله تعالى
ة والصــوريةّ غــير المتناهيـة غــير موقوفــة علــى شـخص أو صــنف مــن أشــخاص عبــاده الفيوضـات المعنويـّـ

  وأصنافهم، ولا استثناء هناك يحكم على إطلاق إفاضته، ولا سبيل 
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يلزمـــه علـــى الإمســـاك إلاّ حرمـــان مـــن جهـــة عـــدم اســـتعداد المســـتفيض المحـــروم أو مـــانع أبـــداه بســـوء 
ً وما `ن عطاء ربّك +ظو ( :اختياره قال تعالى   . ٢٠ -أسرى  ) را

والـــذنوب هـــي المانعـــة مـــن نيـــل مـــا عنـــده مـــن كرامـــه القـــرب والزلفـــى وجميـــع الامُـــور الــّـتى هـــي مـــن 
وإزالــة رينهــا عــن قلــب الإنســان ومغفرdــا وســترها عليــه هــي المفتــاح الوحيــد . توابعهــا كالجنــّة ومــا فيهــا

ويغفـر لكـم : بـبكم االله بقولـهيح: لانفتاح باب السعادة والـدخول في دار الكرامـة ولـذلك عقّـب قولـه
ذنــوبكم فــإنّ الحــبّ كمــا تقــدّم يجــذب المحــبّ إلى المحبــوب وكمــا كــان حــبّ العبــد لربــّه يســتدعى منــه 
التقرّب بالإخلاص له وقصر العبوديةّ فيه كذلك حبـّه تعـالى لعبـده يسـتدعى قربـه مـن العبـد، وكشـفه 

ذلك مغفرة الذنوب وأمّـا مـا بعـده حجب البعد وسبحات الغيبة، ولا حجاب إلا الذنب فيستدعى 
  . من الكرامة والإفاضة فالجود كاف فيه كما تقدّم آنفاً 

3ّ بل ران : قلوبهم ما `نـوا يكسـبون 3ّ إنهّـم عـن ربّهـم  (: والتأمّل في قوله تعـالى
Rببكم االله ويغفر لكـم  (: مع قوله تعـالى فيهـذه الآيـة ١٥ -المطفّفين  ) يومئذ 3حجوبون

  . كاف في تأييد ما ذكرناه  ) كمذنوب
الخ لمـّا كانـت الآيـة السـابقة تـدعو إلى اتبّـاع الرسـول،  ) قل أطيعوا االله والرسول ( :قوله تعـالى

ســـالك ســـبيل والســـبيل الــّـذى ) اســـم مفعـــول(والاتبّـــاع وهـــو اقتفـــاء الأثـــر لا يـــتمّ إلاّ مـــع كـــون المتّبـــع 
ا هـــو الصـــراط المســـتقيم الــّـذى هـــو الله ســـبحانه وهـــو إنمّـــ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(يســـلكه النـــبيّ 

صلّى االله عليـه (الشريعة الّتى شرعها لنبيّه وافترض طاعته فيه كرّر ثانياً في هذه الآية معنى اتبّاع النبيّ 
في قالـب الإطاعـة إشـعاراً بـأنّ سـبيل الإخـلاص الـّذى هـو سـبيل النـبيّ هـو بعينـه مجمـوع ) وآله وسـلّم

ة وإرشــاد فيكــون اتبّـاع الرســول في سـلوك ســبيله هــو إطاعـة االله ورســوله في الشــريعة أوامـر ونــواه ودعـو 
ولعــلّ ذكــره تعــالى مــع الرســول للإشــعار بــأنّ الأمــر واحــد وذكــر الرســول معــه ســبحانه لأنّ . المشــرّعة

  . الكلام في اتبّاعه
في كتابـه والرسـول  أطيعـوا االله: أنّ المعـنى: ومن هنا يظهر عدم استقامة ما ذكـره بعضـهم في الآيـة

  . في سنّته
  قل أطيعوا االله والرسول إلخ : وذلك أنهّ مناف لما يلوح من المقام من أنّ قوله
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علـى أنّ الآيـة مشـعرة بكـون إطاعـة االله و  ) قل إن كنتم Lبّـون االله فـاتبّعوT (: كـالمبينّ لقولـه
إطاعـــة الرســـول واحـــدة، ولـــذا لم يكـــرّر الأمـــر ولـــو كـــان مـــورد الإطاعـــة مختلفـــاً في االله ورســـوله لكـــان 

أطيعوا االله وأطيعوا الرسـول  (: أطيعوا االله وأطيعوا الرسـول كمـا في قولـه تعـالى: الأنسب أن يقال
  .  يخفىكما لا  ٥٩ -النساء  ) واوُ" الأمر منكم

واعلـم أنّ الكــلام فيهـذه الآيــة مـن حيــث إطلاقهــا ومـن حيــث انطباقهـا علــى المـورد نظــير الكــلام 
  . في الآية السابقة
فيـه دلالـة علـى كفـر المتـوليّ عـن هـذا  ) فإن تولوّا فـإنّ االله لا Rـبّ الjفـرين ( :قولـه تعـالى

وفيـه أيضـاً إشـعار بكـون هـذه الآيــة  الأمـر كمـا يـدلّ علـى ذلـك سـائر آيـات النهـى عـن تـولىّ الكفّـار 
ــث ختمــت بنفــى الحــبّ عــن الكــافرين بــأمر الإطاعــة وقــد كانــت الآيــة الاُولى  كالمبيّنــة لســابقتها حي

  . متضمّنة لإثبات الحبّ للمؤمنين المنقادين لأمر الاتبّاع فافهم ذلك
  : وقد تبينّ من الكلام في هذه الآيات الكريمة امُور

  . يّه في الجملةالرخصة في التق :أحدها
  . أنّ مؤاخذة تولىّ الكفّار والتمرّد عن النهى فيه لا يتخلّف البتّة، وهى من القضاء الحتم :وثانيها
ــّل لحــبّ االله ســبحانه، وبعبــارة  :وثالثهــا ــة للإخــلاص الله والإخــلاص لــه ممث ــة ممثلّ أنّ الشــريعة الإلهيّ

اخُــرى الــدين الــّذى هــو مجمــوع المعــارف الإلهيــّة والامُــور الخلقيــّة والأحكــام العمليــّة علــى مــا فيهــا مــن 
ــــ ــــل إلاّ إلى الإخــــلاص فقــــط، وهــــو وضــــع الإنســــان ذات ه العــــرض العــــريض لا ينتهــــى بحســــب التحلي

وأعمـال ذاتـه وأفعالـه علـى أسـاس أّ%ـا الله الواحـد القهّـار والإخـلاص ) وهي الأخـلاق(وصفات ذاته 
ومــــن جهــــة التركيــــب ينتهــــي الحــــبّ إلى . المــــذكور لا يحلـّـــل إلاّ إلى الحــــبّ هــــذا مــــن جهــــة التحليــــل

ليم كمــا أنّ الــدين بنظــر آخــر ينحــلّ إلى التســليم والتســ. الإخــلاص والإخــلاص إلى مجمــوع الشــريعة
  . إلى التوحيد
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أن تولىّ الكافرين كفر والمراد به الكفر في الفروع دون الاُصـول ككفـر مـانع الزكـاة وتـارك  :ورابعها
الصــلاة ويمكــن أن يكــون كفــر المتــوليّ بعنايــة مــا ينجــرّ إليــه أمــر التــولىّ علــى مــا مــرّ بيانــه، وســيأتى في 

  . سورة المائدة

  )بحث روائي  (
لا يتّخــذ المؤمنــون الكــافرين أوليــاء الآيــة أخــرج ابــن إســحاق وابــن : قولــه تعــالى في الــدرّ المنثــور في

كـان الحجّـاج بــن عمـرو حليـف كعــب بـن الأشـرف وابــن : جريـر وابـن أبى حـاتم عــن ابـن عبـّاس قــال
أبى الحقيــق وقــيس بــن زيــد وقــد بطنــوا بنفــر مــن الأنصــار ليفتنــوهم عــن ديــنهم فقــال رفاعــة بــن المنــذر 

بير وسعد بن خثيمة لاُولئك النفر اجتنبوا هؤلاء النفر مـن يهـود، واحـذروا مبـاطنتهم وعبد االله بن ج
واالله علـى  : لا يتّخـذ المؤمنـون الكـافرين إلى قولـه: لا يفتنوكم عن ديـنكم فـأبى اوُلئـك النفـر فـأنزل االله

  . كلّ شئ قدير
مـن أهـل الكتـاب، وأولى الظاهر أن الرواية من التطبيق فأن الكافرين في عرف القرآن أعمّ  :أقول

  . بالقصّة أن تكون سبباً لنزول الآيات الناهية عن اتخّاذ اليهود والنصارى أولياء دون هذه الآيات
إلاّ أن تتّقــوا مــنهم تقيــة الآيــة عــن كتــاب الاحتجــاج عــن أميرالمــؤمنين : وفي الصــافىّ في قولــه تعــالى

يقـــول وإيـّـاك ثمّ إيـّــاك أن : ينــك فــإنّ االلهوأمــرك أن تســتعمل التقيــّـة في د: في حـــديث) عليــه الســلام(
تتعرّض للهلاك، وأن تترك التقيّة الّتى أمرتك 1ـا فإنـّك شـائط بـدمك ودمـاء إخوانـك، معـرّض لـزوال 

  . نعمك ونعمهم، مذلهّم في أيدى أعداء دين االله، وقد أمرك االله بإعزازهم
لا دين لمـن لا تقيـّة : االله يقول كان رسول: قال) عليه السلام(وفي تفسير العيّاشيّ عن الصادق 

  . إلاّ أن تتّقوا منهم تقاة: قال االله: له، ويقول
  التقيّة في كلّ شئ يضطرّ إليه ابن آدم وقد ): عليه السلام(وفي الكافي عن الباقر 
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  . أحلّ االله له
حـدّ التـواتر، والأخبار في مشروعيّة التقيّة من طرق أئمّة أهـل البيـت كثـيرة جـدّاً ربمّـا بلغـت  :اقول

  . وقد عرفت دلالة الآية عليها دلالة غير قابلة للدفع
هــل الــدين إلاّ الحــبّ؟ إنّ االله : قــال لى أبوعبــداالله: وفي معــاني الأخبــار عــن ســعيد بــن يســار قــال

  . قل إن كنتم تحبّون االله فاتبّعوني يحببكم االله: عزّوجلّ يقول
وكذا القمّىّ والعيّاشيّ في تفسـيريهما عـن الحـذّاء ) عليه السلام(ورواه في الكافي عن الباقر  :اقول

وعـن ربعـىّ عـن الصـادق ) عليـه السـلام(وكذا العيّاشيّ في تفسيره عن بريد عنـه ): عليه السلام(عنه 
  . والرواية تؤيدّ ما أوضحناه في البيان المتقدّم). عليه السلام(

  : ما أحبّ االله من عصاه ثمّ تمثّل بقوله: قال) عليه السلام(الصادق وفي المعاني عن 
ـــــــــــــه   تعصـــــــــــــي الإلـــــــــــــه وأنـــــــــــــت تظهـــــــــــــر حبّ

  هــــــــــــــــــذا لعمــــــــــــــــــري في الفعــــــــــــــــــال بــــــــــــــــــديع    

  
ـــــــــــــه ــــــــــــــاً لأطعت ـــــــــــــك صادق ـــــــــــــو كـــــــــــــان حبّ   ل

  إنّ المحـــــــــــــــــــــبّ لمـــــــــــــــــــــن يحـــــــــــــــــــــبّ مطيـــــــــــــــــــــع    

  
ــــه، : في حــــديث قــــال) عليــــه الســــلام(وفي الكــــافي عــــن الصــــادق  ومــــن ســــرهّ أن يعلــــم أنّ االله يحبّ

ـــه ـــا، أ لم يســـمع قـــول االله عزّوجـــلّ لنبي ـــون االله فـــاتبّعوني : فليعمـــل بطاعـــة االله وليتّبعن ـــتم تحبّ ـــل إن كن ق
  . يحببكم االله ويغفر لكم ذنوبكم؟ الحديث

في الكـلام علـى قولـه ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(نـبيّ وسـيأتى بيـان كـون اتبّـاعهم اتبّـاع ال :اقول
 -النسـاء  ) يا أيهّا اmّين آمنوا أطيعوا االله وأطيعوا الرسول واوُ" الأمر منكم الآيـة (: تعـالى
٥٩ .  

صـــلّى االله عليـــه وآلـــه (قـــال رســـول االله : وفي الـــدرّ المنثـــور أخـــرج عبـــد بـــن حميـــد عـــن الحســـن قـــال
قـل إن كنـتم تحبـّون االله فـاتبّعوني يحبـبكم :  فلـيس مـنىّ ثمّ تـلا هـذه الآيـةمـن رغـب عـن سـنّتى): وسلّم

  . االله إلى آخر الآية
قــال رســول االله : وفيــه أيضــاً أخــرج ابــن أبى حــاتم وأبــو نعــيم في الحليــة والحــاكم عــن عائشــة قالــت

مـاء وأدنـاه أن الشرك أخفى من دبيب الـذرّ علـى الصـفا في الليلـة الظل): صلّى االله عليه وآله وسلّم(
  يحبّ على شئ من الجور، ويبغض على شئ من العدل، وهل الدين إلاّ الحبّ 
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  . قل إن كنتم تحبّون االله فاتبّعوني يحببكم االله: والبغض في االله؟ قال االله تعالى
وفيه أيضاً أخرج أحمد وأبوداود والترمذيّ وابن ماجة وابن حبـّان والحـاكم عـن أبى رافـع عـن النـبيّ 

لا ألقــينّ أحــدكم متّكئــاً علــى أريكتــه يأتيــه الأمــر مــن أمــرى ممــّا : قــال) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(
  .لا ندرى، ما وجدنا في كتاب االله اتبّعناه: أمرت به أو %يت عنه فيقول
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  ) ٣٤ - ٣٣سورة آل عمران الآيات  (
ذُرّيّـةً نَعْضُـهَا مِـن  )٣٣(عِمْرَانَ َ:َ العَْالمYََِ  آدَمَ وَنوُحاً وَآلَ إبِرَْاهِيمَ وَآلَ   إنِّ اب~ اصْطََ| 

   )٣٤(نَعْضٍ وَابُّ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 

  )بيان  (
افتتــاح لقصــص عيســى بــن مــريم ومــا يلحــق 1ــا وذكــر حــقّ القــول فيهــا، والاحتجــاج علــى أهــل 

  . الكتاب فيها، وبالآيتين يرتبط ما بعدهما بما قبلهما من الآيات المتعرّضة لحال أهل الكتاب
إلى آخـر الآيـة، الاصـطفاء كمـا مـرّ بيانـه في قولـه  ) إنّ االله اصط| آدم ونوحـاً  ( :قولـه تعـالى

أخـذ صـفوة الشـئ وتخليصـه ممـّا يكـدّره فهـو  ١٣٠ -البقـرة  ) لقد اصـطفيناه ! اmنيـا (: لىتعا
قريب من معنى الاختيار، وينطبق من مقامات الولاية على مقام الإسلام وهـو جـرى العبـد في مجـرى 

  . التسليم المحض لأمر ربهّ فيما يرتضيه له
راد بالاصــطفاء هنــا ذاك الاصــطفاء لكــان لكــنّ ذلــك غــير الاصــطفاء علــى العــالمين، ولــو كــان المــ

من العالمين، وأفاد اختصاص الإسلام 1م واختـلّ معـنى الكـلام فالاصـطفاء علـى : الأنسب أن يقال
  . العالمين نوع اختيار وتقديم لهم عليهم في أمر أو امُور لا يشاركهم فيه أو فيها غيرهم

وZذ قالـت ا3لائكـة يــا  (: تعـالى ومـن الـدليل علـى مـا ذكرنـاه مـن اخـتلاف الاصـطفاء قولـه
Y3حيـث فـرّق بـين  ٤٢ -آل عمـران  ) مريم إنّ االله اصطفاك وطهّرك واصطفاك : نساء العا

  . الاصطفائين فالاصطفاء غير الاصطفاء
وقد ذكر سـبحانه في هـؤلاء المصـطفين آدم ونوحـاً فأمّـا آدم فقـد اصـطفى علـى العـالمين بأنـّه أوّل 

وZذ قـال ربّـك للملائكـة إّ$  ( :الإنسانيّ جعله االله في الأرض قال تعـالى خليفة من هذا النوع
  وأوّل من فتح  ٣٠ -البقرة  ) جاعل ! الأرض خليفة
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وأوّل مـن شـرع لـه  ١٢٢ -طـه  ) ثمّ اجتباه ربّه فتاب عليه وهدى ( :بـه بـاب التوبـة قـال تعـالى
 ) بع هداى فلا يضلّ ولا يشV الآيـاتفإمّا يأتينّكم مHّ هدى فمن اتّ  ( :الـدين، قـال تعـالى

  ). عليه السلام(فهذه امُور لا يشاركه فيها غيره، ويا لها من منقبة له . ١٢٣ -طه 
وأمّــا نــوح فهــو أوّل الخمســة اوُلى العــزم صــاحب الكتــاب والشــريعه كمــا مــرّ بيانــه في تفســير قولــه 

وهـو الأب الثـاني لهـذا  ٢١٣ -البقـرة  ) `ن اAاس امُّـه واحـدة فبعـث االله اAبيّـY (: تعـالى
وجعلنا ذرّيّته هم ا[اقY وتر(نـا عليـه  ( :النوع، وقد سلّم االله تعالى عليه في العالمين قال تعـالى

Y3٧٩ -الصافاّت  ) ! الآخرين سلام : نوح ! العا .  
قـال الراغـب  ثمّ ذكر سبحانه آل إبراهيم وآل عمران مـن هـؤلاء المصـطفين، والآل خاصّـة الشـيئ

ــل إلاّ أنــّه خــصّ بالإضــافة إلى أعــلام : في المفــردات ــل مقلــوب عــن الأهــل، ويصــغّر علــى اهُي الآل قي
آل رجــل وآل زمــان كــذا : آل فــلان ولا يقــال: النــاطقين دون النكــرات ودون الأزمنــة والأمكنــة يقــال

الله وآل السـلطان، آل ا: آل الخيّاط بل يضـاف إلى الأشـرف الأفضـل يقـال: أو موضع كذا ولا يقال
أهل االله وأهل الخيّاط كما يقال أهل زمن كذا وبلـد كـذا، وقيـل هـو : والأهل يضاف إلى الكلّ يقال

في الأصل اسم الشخص ويصغّر أويلا، ويستعمل فيمن يختصّ بالإنسان اختصاصاً ذاتيـّاً إمّـا بقرابـة 
عمــــران خاصّــــتهما مــــن أهلهمــــا فــــالمراد بــــآل إبــــراهيم وآل . قريبــــة أو بمــــوالاة انتهــــى موضــــع الحاجــــة

  . والملحقين 1ما على ما عرفت
ـــنى  ـــاء مـــن ب ـــه كإســـحاق وإســـرائيل والأنبي ـــراهيم فظـــاهر لفظـــه أّ%ـــم الطيّبـــون مـــن ذريّتّ ـــا آل إب فأمّ

والملحقـون 1ـم ) صلّى االله عليه وآلـه وسـلّم(إسرائيل وإسماعيل والطاهرون من ذريّتّه، وسيّدهم محمّد 
 أن ذكـــر آل عمـــران مـــع آل إبـــراهيم يـــدلّ علـــى أنــّـه لم يســـتعمل علـــى تلـــك في مقامـــات الولايـــة إلاّ 

وعلـى أيّ تقـدير هـو مـن ذريّـّة ) عليـه السـلام(السعة فإنّ عمران هذا إمّا هو أبو مريم أو أبـو موسـى 
  . إبراهيم وكذا آله وقد اخُرجوا من آل إبراهيم فالمراد بآل إبراهيم بعض ذريّتّه الطاهرين لا جميعهم

  أم Rسدون اAاس : ما آتاهم االله من فضله فقد  (: قال االله تعالى فيما قال وقد
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والآيـة في مقـام  ٥٤ -النسـاء  ) آتينا آل إبـراهيم الكتـاب واbكمـة وآتينـاهم ملـjً عظيمـاً 
ومـن . الإنكار على بنى إسـرائيل وذمّهـم كمـا يتّضـح بـالرجوع إلى سـياقها ومـا يحتـفّ 1ـا مـن الآيـات

ر أنّ المراد من آل ابراهيم فيها غير بنى إسرائيل أعنى غير إسـحاق ويعقـوب وذريّـّة يعقـوب ذلك يظه
بنو إسرائيل فلم يبق لآل ابراهيم إلاّ الطاهرون من ذريّتّه من طريـق إسماعيـل ) أي ذريّةّ يعقوب(وهم 

  . وفيهم النبيّ وآله
) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(رســول االله علــى أنـّـا ســنبينّ إنشــاء االله أنّ المــراد بالنــاس في الآيــة هــو 

  . وأنهّ داخل في آل ابراهيم بدلالة الآية
إنّ أو" اAاس بـإبراهيم لثّيـن اتبّعـوه  (: على أنهّ يشعر به قوله تعالى في ذيل هـذه الآيـات

وZذ يرفع إبـراهيم القواعـد  (: وقولـه تعـالى ٦٨ -آل عمـران  ) وهذا اAّ] واmّين آمنوا الآية
ا[يت وZسماعيل ربّنا تقبّل منّا إنكّ أنت السميع العليم ربّنا واجعلنا مسـلمY لـك ومـن  من

ربّنا وابعـث فـيهم رسـولاً مـنهم يتلـوا  -إلى أن قـال  - ذرّيّتنا امُّة مسلمة لك وأرنا مناسكنا
  . ١٢٩ -البقرة  ) عليهم آياتك ويعلّمهم الكتاب واbكمة ويزّ(يهم الآيات

ــل والآيــة ليســت في مقــام الحصــر فــلا  ــق إسماعي ــه مــن طري ــآل إبــراهيم الطــاهرون مــن ذريّتّ فــالمراد ب
تنافى بين عدم تعرّضها لاصطفاء نفس إبراهيم واصـطفاء موسـى وسـائر الأنبيـاء الطـاهرين مـن ذريّتّـه 

آيـات  من طريق إسحاق وبـين مـا تثبتهـا آيـات كثـيرة مـن منـاقبهم وسمـوّ شـأ%م وعلـوّ مقـامهم، وهـى
  . فإنّ إثبات الشئ لا يستلزم نفى ما عداه. متكثرّة جدّاً لا حاجة إلى إيرادها

ولقد آتينا بH اGائيـل الكتـاب  (: وكذا لا ينافى مثل ما ورد في بنى إسرائيل من قوله تعـالى
Y3بوّة ورزقناهم مـن الطيّبـات وفضّـلناهم : العـاAكم واbكـلّ ذلـك   ١٦ -الجاثيـة  ) وا

   .ظاهر
ولا أنّ تفضيلهم على العالمين ينافى تفضيل غـيرهم علـى العـالمين، ولا تفضـيل غـيرهم علـيهم فـإنّ 

  تفضيل قوم واحد أو أقوام مختلفين على غيرهم إنمّا يستلزم تقدّمهم في 
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فضيلة دنيويةّ أو اخُرويـّة علـى مـن دو%ـم مـن النـاس، ولـو نـافى تفضـيلهم علـى النـاس تفضـيل غـيرهم 
ـــة أعـــنى آدم ونـــوح وآل ابـــراهيم وآل عمـــران علـــى العـــالمين أو نـــافى ت فضـــيل هـــؤلاء المـــذكورين في الآي

تفضـــيل غـــيرهم علـــى العـــالمين لاســـتلزم ذلـــك التنـــافى بـــين هـــؤلاء المـــذكورين في الآيـــة أنفســـهم، وهـــو 
  . ظاهر

بيـّين ولا أنّ تفضيل هؤلاء على غيرهم ينافى وقوع التفاضل فيما بينهم أنفسهم فقـد فضّـل االله الن
 -الأنعـام  ) و47 فضّلنا : العاY3 ( :على سائر العالمين وفضلّ بعضهم على بعض قال تعالى

  . ٥٥ -أسرى  ) ولقد فضّلنا بعض اAبيYّ : بعض (: وقال أيضاً  ٨٦
وأمّا آل عمـران فالظـاهر أنّ المـراد بعمـران أبـو مـريم كمـا يشـعر بـه تعقيـب هـاتين الآيتـين بالآيـات 

تــذكر قصّــة امــرأة عمــران ومــريم ابنــت عمــران، وقــد تكــرّر ذكــر عمــران أبى مــريم باسمــه في القــرآن الــّتى 
الكريم، ولم يـرد ذكـر عمـران أبى موسـى حـتىّ في موضـع واحـد يتعـينّ فيـه كونـه هـو المـراد بعينـه، وهـذا 

ان هـــو مـــريم يؤيـّــد كـــون المـــراد بعمـــران في الآيـــة أبـــا مـــريم عليهـــا الســـلام، وعلـــى هـــذا فـــالمراد بـــآل عمـــر 
  . وعيسى عليهما السلام أو هما وزوجة عمران

  . وأمّا ما يذكر أنّ النصارى غير معترفين بكون اسم أبى مريم عمران فالقرآن غير تابع لهواهم
الذريّـّة في الأصـل صـغار الأولاد علـى مـا ذكـروا ثمّ  ) ذرّيّة بعضـها مـن بعـض ( :قولـه تعـالى

  . استعملت في مطلق الأولاد، وهو المعنى المراد في الآية، وهى منصوبة عطف بيان
بعضــها مــن بعــض دلالــة علــى أنّ كــلّ بعــض فــرض منهــا يبتــدئ وينتهــى مــن الــبعض : وفي قولــه
. الـبعض مـن الـبعض في أوصـافه وحالاتـهولازمه كون ا`موع متشابه الأجـزاء لا يفـترق . الآخر وإليه

وإذا كان الكلام في اصطفائهم أفـاد ذلـك أّ%ـم ذريّـّة لا يفترقـون في صـفات الفضـيلة الـّتى اصـطفاهم 
  االله لأجلها على العالمين إذ لا جزاف ولا لعب
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  . في الأفعال الإلهيّة، ومنها الاصطفاء الّذى هو منشأ خيرات هامّة في العالم
أي سميع بأقوالهم الدالةّ على باطن ضـمائرهم، علـيم ببـاطن  ) واالله سميع عليم ( :قوله تعالى

ذريّــّة بعضــها مــن بعــض : ضــمائرهم ومــا في قلــو1م فالجملــة بمنزلــة التعليــل لاصــطفائهم كمــا أنّ قولــه
 أنّ االله اصـطفى هـؤلاء: فالمحصّل مـن الكـلام. بمنزلة التعليل لشمول موهبة الاصطفاء لهؤلاء الجماعة

علـــى العـــالمين، وإنمّـــا ســـرى الاصـــطفاء إلى جمـــيعهم لأّ%ـــم ذريّــّـة متشـــا1ة الأفـــراد، بعضـــهم يرجـــع إلى 
وإنمّا أنعم عليهم بالاصطفاء على العـالمين لأنـّه سميـع . البعض في تسليم القلوب وثبات القول بالحقّ 

  . عليم يسمع أقوالهم ويعلم ما في قلو1م

  )بحث روائي  (
هــل فضّــل االله العـترة علــى ســائر النــاس؟ : فقــال المـأمون: الرضــا مـع المــأمون في العيـون في حــديث

أيــن : فقــال المــأمون. إنّ االله أبــان فضــل العــترة علــى ســائر النــاس في محكــم كتابــه: فقــال أبــو الحســن
إنّ االله اصـطفى آدم ونوحـاً وآل إبـراهيم : في قولـه) عليه السـلام(ذلك في كتاب االله؟ فقال له الرضا 

  . مران على العالمين ذريّةّ بعضها من بعض، الحديثوآل ع
مـن زعـم أنـّه : وفي تفسير العيّاشيّ عن أحمـد بـن محمّـد عـن الرضـا عـن أبى جعفـر عليهمـا السـلام

ــّة : فــرغ مــن الأمــر فقــد كــذب لأنّ المشــيّة الله في خلقــه، يريــد مــا يشــاء ويفعــل مــا يريــد، قــال االله ذريّ
خرها من أوّلها وأوّلها من آخرها فإذا اخُبرتم بشئ منها بعينـه أنـّه  بعضها من بعض واالله سميع عليم، آ

  . كائن وكان في غيره منه فقد وقع الخبر على ما اخُبرتم عنه
  . ذريّةّ بعضها من بعض الآية: وفيه دلالة على ما تقدّم في البيان السابق من معنى قوله :أقول

  . نحن منهم ونحن بقيّة تلك العترة: هذه الآية فقالأنهّ تلا ): عليه السلام(وفيه أيضاً عن الباقر 
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ونحـن بقيـّة تلـك العـترة العـترة بحسـب الأصـل في معناهـا الأصـل الـّذى ) عليـه السـلام(قوله  :أقول
يعتمد عليه الشئ، ومنه العـترة لـلأولاد والأقـارب الأدنـين ممـّن مضـى، وبعبـارة اخُـرى العمـود المحفـوظ 

اســتفاد مــن قولــه تعــالى ذريّــّة بعضــها مــن بعــض أّ%ــا عــترة ) عليــه الســلام( ومنــه يظهــر أنــّه.في العشــيرة
ومـــن هنـــا يظهـــر النكتـــة في ذكـــر آدم . محفوظـــة آخـــذة مـــن آدم إلى نـــوح إلى آل إبـــراهيم وآل عمـــران

  .ونوح مع آل إبراهيم وعمران فهى إشارة إلى اتّصال السلسلة في الاصطفاء
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   ) ٤١ - ٣٥سورة آل عمران الآيات  (
نـْتَ السّـمِيعُ 

َ
kّ نذََرتُْ لكََ مَا ِ! نَطِْ# ُ+رَّراً فَتَقَبّلْ مِـّ# إِنـّكَ أ ةُ عِمْرَانَ ربَّ إِ

َ
إِذْ قاَلتَِ امْرَأ

غkَْ  )٣٥(العَْلِيمُ 
ُ
kّ وضََعْتهَُا أ عْلمَُ بمَِا وضََـعَتْ وَلـَيسَْ اmّكَـرُ   فلَمَّا وضََعَتهَْا قاَلتَْ ربَّ إِ

َ
وَابُّ أ

 
ُ
لأْ َ̀ kَْقِيذُهَا بكَِ وذَُرّيّتهََا مِنَ الشّيطَْانِ الرجِّيمِ   غ

ُ
kّ أ ِZَسَمّيتْهَُا مَرْيَمَ و kّ ِZَفَتَقَبّلهََا رَبّهَـا  )٣٦(و

نبْتَهََا غَباَتاً حَسَناً وََ(فّلهََا زََ(رِيّا Eُمَّا دَخَلَ عَليَهَْا زََ(رِيّا المَْحْـرَابَ وجََـدَ 
َ
عِنـْدَهَا بقَِبوُلٍ حَسَنٍ وَأ

 $ّ
َ
 )٣٧(لكَِ هذَا قاَلتَْ هُوَ مِنْ عِندِ ابِّ إنِّ اب~ يرَْزُقُ مَن يشََاءُ بغ7َِِْ حِسَابٍ   رِزْقاً قاَلَ ياَ مَرْيَمُ أ

نكَْ ذُرّيّةً طَيّبةًَ إِنـّكَ سَـمِيعُ اDَmّءِ  ُmَ مِن Mِ ْزََ(رِيّا رَبّهُ قاَلَ ربَّ هَب Dََفَناَدَتـْهُ  )٣٨(هُنالكَِ د
ح8َْ  كَ نيَِ ُbَُّنّ اب~ يب

َ
مُصَدّقاً بكَِلِمَةٍ مِـنَ ابِّ وسََـيّداً   المَْلاَئكَِةُ وَهُوَ قاَئمٌِ يصَُّ= ِ! المَْحْرَابِ أ

 Yَِbِ٣٩(وحََصُوراً وَنبَِيّاً مِنَ الصّا(  $ّ
َ
ِ@ يكَُونُ Mِ غُلاَمٌ وَقـَدْ بلَغََـِ# الكِْـFَُ وَ   قاَلَ ربَّ أ

َ
امْـرَأ

لاّ تكَُلّـمَ اAّـاسَ  )٤٠(Dَقِرٌ قاَلَ كَذلكَِ ابُّ فَفْعَلُ مَا يشََاءُ 
َ
قاَلَ ربَّ اجْعَل Mِ آيةًَ قاَلَ آفَتـُكَ أ

بكَْارِ  ياّمٍ إلاِّ رَمْزَاً وَاذْكُر رَبّكَ كَث7َِاً وسََبّحْ باِلعnَِّ وَالإِْ
َ
   )٤١(ثلاََثةََ أ

  )بيان  (
ذ قالت أمرأة عمران ربّ إّ$ نذرت لك ما ! بط# +رّراً فتقبّـل مـHّ إنـّك إ ( :قولـه تعـالى

  و التحرير . النذر إيجاب الإنسان على نفسه ما ليس بواجب ) أنت السميع العليم
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هو الإطلاق عن وثاق، ومنه تحرير العبد عن الرقّـيّة وتحرير الكتاب كأنـّه إطـلاق للمعـانى عـن محفظـة 
  . تقبّل هو القبول عن رغبة ورضى كتقبّل الهديةّ وتقبّل الدعاء ونحو ذلكالذهن والفكر وال

قالــت امــرأة عمـــران ربّ إنىّ نــذرت لــك مـــا في بطــني دلالــة علــى أّ%ـــا إنمّــا قالــت هـــذا : وفي قولــه
القــول حينمــا كانــت حــاملاً، وأنّ حملهــا كــان مــن عمــران، ولا يخلــو الكــلام مــن إشــعار بــأنّ زوجهــا 

ــ اً عندئــذ وإلاّ لم يكــن لهــا أن تســتقلّ بتحريــر مــا في بطنهــا هــذا الاســتقلال كمــا عمــران لم يكــن حيّ
وما كنت mيهم إذ يلقـون أقلامهـم أيهّـم يكفـل  (: يدلّ عليه أيضاً ما سيأتي مـن قولـه تعـالى

  . على ما سيجئ من البيان ٤٤ -آل عمران  ) مريم الآية
ريــراً عــن الرقّـيــّة وإنمّــا هــو تحريــر عــن قيــد الولايــة ومــن المعلــوم أنّ تحريــر الأب أو الأمّ للولــد لــيس تح

الّتى للوالدين على الولد من حيث تربيته واستعماله في مقاصدهما وافتراض طاعتهمـا فبـالتحرير يخـرج 
من تسلّط أبويه عليه في استخدامه، وإذا كان التحرير منذوراً الله سـبحانه يـدخل في ولايـة االله يعبـده 

بيـع والكنـائس والأمـاكن المختصّـة بعبادتـه تعـالى في زمـان كـان فيـه تحـت ولايـة ويخدمه أي يخدم في ال
إّ%ــــم كــــانوا يحــــرّرون الولــــد الله فكــــان الأبــــوان لا يســــتعملانه في : الأبــــوين لــــو لا التحريــــر، وقــــد قيــــل

ولا يصرفانه في حوائجهما بل كان يجعل في الكنيسة يكنسها ويخدمها لا يبرح حـتىّ يبلـغ : منافعهما
  . م ثمّ يخيرّ بين الإقامة والرواح فإن أحبّ أن يقيم أقام، وإن أحبّ الرواح ذهب لشأنهالحل

وفي الكــلام دلالــة علــى أّ%ــا كانــت تعتقــد أنّ مــا في بطنهــا ذكــر لا أنــاث حيــث إّ%ــا تنــاجى ر1ّــا 
نذرت لك ما في بطـني محـرّراً مـن غـير أن تقـول : عن جزم وقطع من غير اشتراط وتعليق حيث تقول

  . مثلاً إن كان ذكراً ونحو ذلك
محرّراً من جهة كونه حالاً عن ما الموصولة الـّتى يسـتوى فيـه المـذكّر والمؤنـّث إذ : وليس تذكير قوله

لو كانت نذرت تحريـر مـا في بطنهـا سـواء كـان ذكـراً أو انُثـى لم يكـن وجـه لمـا قالتهـا تحزنّـاً وتحسّـراً لمـا 
  ربّ إنىّ وضعتها انُثى : وضعتها
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  . واالله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالانُثى على ما سيجئ بيانه: لا وجه ظاهر لقوله تعالىو 
وفي حكايتـــه تعـــالى لمـــا قالتهـــا عـــن جـــزم دلالـــة علـــى أنّ اعتقادهـــا ذلـــك لم يكـــن عـــن جـــزاف أو 
اعتمـاداً علـى بعـض القـرائن الحدسـيّة الـّتى تسـبق إلى أذهـان النسـوان بتجـارب ونحـوه فكـلّ ذلـك ظـنّ 

 :وقــد قــال تعــالى. لظـنّ لا يغــنى مــن الحــقّ شــيئاً وكلامــه تعــالى لا يشــتمل علــى باطــل إلاّ مــع إبطالــهوا
عنده  ( :وقـال تعـالى ٨ -الرعد  ) االله يعلم ما Lمل 1ّ انkُ وما تغيض الأرحام وما تزداد (

فجعـل العلـم بمـا في الأرحـام مـن  ٣٤ -لقمان  ) علم الساعة وي9ّل الغيث ويعلم ما ! الأرحام
 ) Dلم الغيب فلا يظهر : غيبه أحداً إلاّ من ارتeـ ( :الغيب المختصّ به تعالى وقال تعالى

فجعل علـم غـيره بالغيـب منتهيـاً إلى الـوحى فحكايتـه عنهـا الجـزم في القـول فيمـا يخـتصّ  ٢٧ -الجنّ 
ذكورة ما في بطنها كان ينتهى بوجـه إلى الـوحى ولـذلك لمـا علمه باالله سبحانه يدلّ على أنّ علمها ب

وإنىّ اعُيـذها بـك وذريّتّهـا : تبيّنت أنّ الولد انُثى لم تيأس عن ولـد ذكـر فقالـت ثانيـاً عـن جـزم وقطـع
  . من الشيطان الرجيم الآية فأثبتت لها ذريّةّ ولا سبيل إلى العلم به ظاهراً 

ــل مــنىّ وإن كــان محــ: ومفعــول قولهــا نــذرها مــن حيــث إنــّه عمــل . ذوفاً محــتملاً لأن يكــون هــوفتقبّ
فتقبّلهـا ر1ّـا بقبـول حسـن لا يخلـو عـن إشـعار أو : صالح أو يكون هو ولـدها المحـرّر لكـن قولـه تعـالى

  . دلالة على كون مرادها هو قبول الولد المحرّر
المؤنّث موضع مـا  في وضع الضمير ) ربّ إّ$ وضعتها انkُ: فلمّا وضعتها قالت ( :قوله تعالى

ربّ إنىّ وضـعتها : في بطنها إيجاز لطيف، والمعنى فلمّـا وضـعت مـا في بطنهـا وتبيّنـت أنـّه انُثـى قالـت
  . انُثى وهو خبر ارُيد به التحسّر والتحزّن دون الإخبار وهو ظاهر

جملتـان معترضـتان وهمـا جميعـاً  ) واالله أعلم بما وضعت وليس اmكـر `لأنـk ( :قوله تعـالى
  مقولتان له تعالى لا لامرأة عمران ولا أنّ الثانية مقولة لها والاُولى 
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  . مقولة الله
ربّ إنىّ وضـعتها انُثـى مسـوقاً لإظهـار التحسّـر كـان : أمّا الاُولى فهى ظاهرة لكن لماّ كانـت قولهـا

ذلك إنجــاز مــا  واالله أعلــم بمــا وضــعت أنــّه مســوق لبيــان أنــّا نعلــم أّ%ــا انُثــى لكنــا أردنــا بــ: ظــاهر قولــه
ولو كانت تعلم ما أردنـاه مـن جعـل مـا في بطنهـا انُثـى لم . كانت تتمنّاه بأحسن وجه وأرضى طريق

تتحسّر ولم تحزن ذاك التحسّر والتحزّن والحال أنّ الذكر الّذى كانـت ترجـوه لم يكـن ممكنـاً أن يصـير 
لـق هـذه الانُثـى فـإنّ غايـة أمـره أن مثل هذا الانُثـى الـّتى وهبناهـا لهـا، ويترتـّب عليـه مـا يترتـّب علـى خ

يصــير مثــل عيســى نبيّــاً مبرئــاً للأكمــه والأبــرص ومحييــاً للمــوتى لكــنّ هــذه الانُثــى ســتتمّ بــه كلمــة االله 
وتلد ولداً بغير أب، وتجعل هي وابنها آية للعالمين، ويكلّم الناس في المهـد، ويكـون روحـاً وكلمـة مـن 

ـــل آدم إلى غـــير  ذلـــك مـــن الآيـــات البـــاهرات في خلـــق هـــذه الأنثـــى الطـــاهرة االله، مثلـــه عنـــد االله كمث
  . المباركة وخلق ابنها عيسى عليهما السلام

ولـو كـان مقـولاً . وليس الذكر كالانُثى مقول له تعـالى لا لامـرأة عمـران: أنّ قوله: ومن هنا يظهر
ن كــان يرجــو ولــيس الانُثــى كالــذكر لا بــالعكس وهــو ظــاهر فــإنّ مــ: لهــا لكــان حــقّ الكــلام أن يقــال

لـيس هـذا الـّذى : شيئاً شريفاً أو مقاماً عالياً ثمّ رزق ما هو أخـسّ منـه وأردء إنمّـا يقـول عنـد التحسّـر
لــيس مــا  : ولا يقــول. وجدتــه هــو الــّذى كنــت أطلبــه وأبتغيــه، أو لــيس مــا رزقتــه كالــّذى كنــت أرجــوه

كر والانُثــى معــاً أو في الانُثــى كنــت أرجــوه كهــذا الــّذى رزقتــه البتــّة، وظهــر مــن ذلــك أنّ الــلام في الــذ 
  . فقط للعهد

ولـيس الـذكر كـالانُثى تتمّـة قـول امـرأة عمـران، وتكلّفـوا في توجيـه : وقد أخذ أكثـر المفسّـرين قولـه
  . من أراده فليرجع إلى كتبهم. تقديم الذكر على الانُثى بما لا يرجع إلى محصّل

معـنى مـريم  ) ك وذرّيّتها من الشيطان الرجيموZّ$ سمّيتها مريم وZّ$ اعُيذها ب ( :قوله تعـالى
ومنــه يعلــم وجــه مبادرdــا إلى تســمية المولــودة عنــد الوضــع، . في لغــتهم العابــدة والخادمــة علــى مــا قيــل

ووجه ذكره تعالى لتسميتها بذلك فإّ%ا لماّ أيست من كون الولد ذكـراً محـرّراً للعبـادة وخدمـة الكنيسـة 
  dا بادرت إلى هذه التسمية وأعدّ 

   



١٨٨ 

إنىّ جعلــت مــا وضــعتها محــرّرة : وإنىّ سميّتهــا مــريم بمنزلــة أن تقــول: فقولهــا. بالتســمية للعبــادة والخدمــة
فتقبّلها ر1ّا بقبول حسـن وأنبتهـا : والدليل على كون هذا القول منها في معنى النذر قوله تعالى. لك

  . نباتاً حسناً الآية
  . ثمّ أعاذdا وذريّتّها باالله من الشيطان الرجيم ليستقيم لها العبادة والخدمة ويطابق اسمها المسمّى

وذريّتّها من حيث أنهّ قول مطلق من شرط وقيد لا يصـحّ التفـوّه بـه في حضـرة : والكلام في قولها
ـــذى لا ي ـــب الّ ـــه مـــع أنّ مســـتقبل حـــال الإنســـان مـــن الغي ـــه ب علمـــه إلاّ االله التخاطـــب ممــّـن لا علـــم ل

ربّ إنىّ نذرت لـك مـا في بطـني محـرّراً علـى مـا تقـدّم بيانـه فلـيس إلاّ : سبحانه، نظير الكلام في قولها
أّ%ـا كانــت تعلـم أن ســترزق مــن عمـران ولــداً ذكـراً صــالحاً ثمّ لمـّـا حملـت وتــوفىّ عمـران لم تشــكّ أنّ مــا 

لهــا خطــأ حدســها أيقنــت أّ%ــا ســترزق ذلــك في بطنهــا هــو ذلــك الولــد الموعــود ثمّ لمـّـا وضــعتها وبــان 
العابـــدة، (الولـــد مـــن نســـل هـــذه البنـــت المولـــودة فحوّلـــت نـــذرها مـــن الابـــن إلى البنـــت وسمتّهـــا مـــريم 

  . وأعاذdا وذريّتّها باالله من الشيطان الرجيم هذا ما يعطيه التدبرّ في كلامه تعالى) الخادمة
القبـول إذا قيـّد بالحسـن كـان  ) تها نباتاً حسـناً فتقبّلها ربّها بقبول حسن وأنب ( :قولـه تعـالى

فتقبّلهــا ر1ّــا تقــبّلاً : بحســب المعــنى هــو التقبــّل الــّذى معنــاه القبــول عــن الرضــا فــالكلام في معــنى قولنــا
ــــل إلى القبــــول الحســــن ليــــدلّ علــــى أنّ حســــن القبــــول مقصــــود في الكــــلام، ولمــــا في  ــــل التقبّ فإنمّــــا حلّ

  . شريف البارزالتصريح بحسن القبول من الت
وإنىّ سميّتهـا : حسـناً الجملتـان في قولهـا: فتقبّلها إلى قولـه: وحيث قوبل 1اتين الجملتين أعنى قوله

فتقبّلهـا ر1ّـا بقبـول حسـن قبـولاً لقولهـا وإنىّ : الرجيم كان مقتضى الانطباق أن يكون قوله: إلى قولها
وإنىّ اعُيـذها بـك وذريّتّهـا مـن الشـيطان : جابـة لقولهـاوأنبتها نباتـاً حسـناً قبـولاً وإ: سميّتها مريم، وقوله

  الرجيم، 
   



١٨٩ 

فالمراد بتقبّلها بقبول حسن ليس هـو القبـول بمعـنى قبـول تقـرّب امـرأة عمـران بالنـذر، وإعطـاء الثـواب 
ــل قبــول البنــت بمــا أّ%ــا  الاُخــروي لعملهــا فــإنّ القبــول إنمّــا نســب إلى مــريم لا إلى النــذر وهــو ظــاهر ب

وقــد مــرّ أنّ معــنى الاصــطفاء هــو التســليم التــامّ الله (ريم ومحــرّرة فيعــود معنــاه إلى اصــطفائها مســمّاة بمــ
  . فافهم ذلك) سبحانه

والمراد بإنباdا نباتاً حسناً أعطاء الرشد والزكاة لها ولذريّتّها وإفاضة الحياة لهـا ولمـن ينمـو منهـا مـن 
  . الذريّةّ حياة لا يمسّها نفث الشيطان ورجس تسويله ووسوسته، وهو الطهارة

ذان وهذان أعنى القبول الحسن الراجع إلى الاصطفاء، والنبات الحسـن الراجـع إلى التطهـير همـا الـّ
وإذ قالــت الملائكــة يــا مــريم إنّ االله اصــطفاك وطهّــرك : يشــير اليهمــا قولــه تعــالى في ذيــل هــذه الآيــات

  . الآية وسنوضحه بياناً إنشاء االله العزيز
فقد تبينّ أنّ اصطفاء مريم وتطهيرها إنمّا هما استجابة لـدعوة امُّهـا كمـا أنّ اصـطفائها علـى نسـاء 

  . وليس الذكر كالانُثى: %ا وابنها آية للعالمين تصديق لقوله تعالىالعالمين في ولادة عيسى، وكو 
وإنمّا كفّلها بإصابة القرعة حيث اختصموا في تكفّلها ثمّ تراضـوا  ) و(فّلها ز(ريّا ( :قوله تعالى

ومـا كنـت لـديهم إذ يلقـون أقلامهـم : بينهم بالقرعة فأصابت القرعة زكرياّ كما يـدلّ عليـه قولـه تعـالى
  . يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون الآيةأيهّم 

الخ المحـراب المكـان  ) Eمّا دخل عليها ز(ريّـا ا3حـراب وجـد عنـدها رزقـاً  ( :قولـه تعـالى
سمــّـى بـــذلك لأنــّـه : ومحـــراب المســـجد، قيـــل: المخصـــوص بالعبـــادة مـــن المســـجد والبيـــت قـــال الراغـــب

أي (حـــقّ إنســـان فيـــه أن يكـــون حريبـــاً سمــّـى بـــذلك لكـــون : موضـــع محاربـــة الشـــيطان والهـــوى، وقيـــل
وقيــل الأصــل فيـــه أنّ محــراب البيـــت صــدر ا`لـــس ثمّ . مــن أشـــغال الــدنيا ومـــن تــوزعّ الخـــاطر) ســليباً 

بــل المحــراب أصــله في المســجد وهــو اســم خــصّ بــه صــدر : اتخّــذت المســاجد فســمّى صــدره بــه وقيــل
يعملـون : كأنّ هـذا أصـحّ، قـال عزّوجـلّ ا`لس فسمّى صدر البيت محراباً تشبيهاً بمحراب المسجد، و 

  له ما يشاء من محاريب 
   



١٩٠ 

  . انتهى. وتماثيل
وذكــر بعضــهم أنّ المحــراب هنــا هــو مــا يعــبرّ عنــه أهــل الكتــاب بالمــذبح، وهــو مقصــورة في مقــدّم 

  . المعبد، لها باب يصعد إليه بسلّم ذى درجات قليلة، ويكون من فيه محجوباً عمّن في المعبد
  . ينتهى اتخّاذ المقصورة في الإسلام واليه :أقول

إنـّه كـان يجـد عنـدها فاكهـة الشـتاء : رزقاً إشعار بكونه رزقاً غير معهود كما قيل: وفي تنكير قوله
في الصيف وفاكهة الصيف، في الشتاء، ويؤيدّه أنهّ لو كان من الـرزق المعهـود وكـان تنكـيره يفيـد أنـّه 

هـو مـن عنـد : ل كـان عنـدها رزق مـا دائمـاً لم يقنـع زكريـّا بقولهـاما كان يجد محرا1ا خالياً من الرزق ب
يا مريم أنىّ لك هذا لإمكـان أن يكـون يأتيهـا بعـض النـاس ممـّن  : االله إنّ االله يرزق الخ في جواب قوله

  . كان يختلف إلى المسجد لغرض حسن أو سيّئ
ا تلقّـى وجـود هـذا الـرزق عنـدها  هنالك دعا زكريـّا ربـّه الخ يـدلّ علـى أنّ زكريـّ: على أنّ قوله تعالى

كرامة إلهيّة خارقة فأوجب ذلك أن يسأل االله أن يهـب لـه مـن لدنـه ذريّـّة طيّبـة فقـد كـان الـرزق رزقـاً 
قــال يــا : وممـّا يشــعر بـذلك قولــه تعـالى. يـدلّ بوجــوده علـى كونــه كرامـة مــن االله سـبحانه لمــريم الطــاهرة

  . مريم الخ على ما سيجئ من البيان
وجــد عنــدها رزقــاً : ال يــا مــريم أنىّ لــك الخ فصــل الكــلام مــن غــير أن يعطــف علــى قولــهقــ: وقولــه

إنمّــا قــال لهــا ذلــك مــرةّ واحــدة فأجابــت بمــا قنــع بــه واســتيقن أنّ ذلــك  ) عليــه الســلام(يــدلّ علــى أنــّه 
  . كرامة لها وهنالك دعا وسأل ربهّ ذريّةّ طيّبة

الخ طيـب الشـئ  ) هب d من mنك ذرّيّة طيّبةهنالك دD ز(ريّا ربّه قال ربّ  ( :قوله تعالى
ملائمته لصاحبه فيما يريده لأجله فالبلد الطيّب ما يلائم حيـاة أهلـه مـن حيـث المـاء والهـواء والـرزق 

والعيشـة . ٥٨ -الأعـراف  ) وا[ـت الطيّـب {ـرج نباتـه بـإذن ربّـه ( :ونحو ذلك قال تعالى
ائها بعضاً ويسكن إليها قلـب صـاحبها ومنـه الطيـب للعطـر الطيّبة والحياة الطيّبة ما يلائم بعض أجز 

  الزكيّ فالذريّةّ الطيّبة هو الولد 
   



١٩١ 

الصالح لأبيه مثلاً الّذى يلائم من حيث صفاته وأفعاله مـا عنـد أبيـه مـن الرجـاء والامُنيـّة فقـول زكريـّا 
شــاهد مــن أمــر مــريم  ربّ هــب لى مــن لــدنك ذريّــّة طيّبــة لمـّـا كــان الباعــث لــه عليــه مــا) عليــه الســلام(

وخصـوص كرامتهـا علــى االله وامـتلاء قلبــه مـن شـأ%ا لم يملــك مـن نفســه دون أن يسـأل االله أن يهــب 
فكـون ذريّتّـه طيّبـة أن يكـون لهـا مـا لمـريم مـن الكرامـة عنـد االله والشخصـيّة في . له مثلهـا خطـراً وكرامـة

و أشـبه الأنبيـاء بعيسـى عليهمـا نفسها ولذلك استجيب في عين ما سأله من االله ووهب له يحـيى وهـ
السلام، وأجمع الناس لما عند عيسى وامُّه مريم الصدّيقة مـن صـفات الكمـال والكرامـة، ومـن هنـا مـا 
سماّه تعالى بيحيى وجعله مصدّقاً بكلمة من االله وسيّداً وحصوراً ونبيّاً من الصـالحين، وهـذه أقـرب مـا 

  . ليهما السلام على ما سنبيّنه إن شاء االله تعالىيمكن أن يشابه 1ا إنسان مريم وابنه عيسى ع
إلى  ) فنادته ا3لائكة وهو قائم يصـbّ ! ا3حـراب أنّ االله يبbّـك بيحـ8 ( :قوله تعالى

آخـــر الآيـــة ضـــمائر الغيبـــة والخطـــاب لزكريــّـا والبشـــرى والإبشـــار والتبشـــير الإخبـــار بمـــا يفـــرح الإنســـان 
  . بوجوده
حـيى دليــل علـى أنّ تســميته بيحـيى إنمّــا هـو مــن جانـب االله ســبحانه كمــا أنّ االله يبشّــرك بي: وقولـه

يا ز(ريّا إناّ نبbّك بغلام اسمه 8R لم  ( :تدلّ عليه نظائر هذه الآيات في سورة مريم قـال تعـالى
  . ٧ -مريم  ) Nعل > من قبل سميّاً 

ــل تولـّـد يحــيى وتســميته بيحــيى وكــون التســمية مــن عنــد االله ســبحانه في بــدء مــا بشّــر بــه  زكريـّـا قب
أنّ الّذى طلبه زكرياّ من ربـّه أن يرزقـه ولـداً يكـون شـأنه شـأن مـريم، وقـد  : وخلقه يؤيدّ ما ذكرناه آنفاً 

وجعلناها وابنهـا آيـة  ( :كانت مريم هي وابنها عيسى عليهما السلام آية واحدة كما قال تعـالى
Y3٩١ -الأنبياء  ) للعا .  

وقـد روعـى في عيسـى كمـال مـا روعـى في . يهما من عنـد االله سـبحانهفروعي في يحيى ما روعى ف
مريم فـالمرعىّ في يحـيى هـو الشـبه التـامّ والمحـاذاة الكاملـة مـع عيسـى عليهمـا السـلام فيمـا يمكـن ذلـك، 
ولعيســى في ذلــك كلّــه التقــدّم التــامّ لأنّ وجــوده كــان مقــدّراً قبــل اســتجابة دعــوة زكريــّا في حــقّ يحــيى، 

  عيسى في كونه من اولى ولذلك سبقه 
   



١٩٢ 

  . العزم صاحب شريعة وكتاب وغير ذلك لكنّهما تشا1ا وتشابه أمرهما فيما يمكن
وإن شــئت تصــديق مــا ذكرنــاه فتــدبرّ فيمــا ذكــر االله تعــالى مــن قصّــتهما في ســورة مــريم فقــال في 

يا 8R  -إلى أن قـال  - يا ز(ريّا إناّ نبbّك بغلام اسمه 8R لم Nعل > من قبل سميّاً  (: يحيى
خذ الكتاب بقوّة وآتيناه اbكم صبيّاً وحناناً من mناّ وزKة وKن تقيّاً وبرّاً بواmيه ولـم يكـن 

، وقـال في عيسـى ١٥ -مـريم  ) جبّاراً عصيّاً وسلام عليه يوم وm ويوم يموت ويوم يبعث حيّـاً 
إنمّا أنا رسول ربّك لأهـب لـك غلامـاً  -إلى أن قـال  - فأرسلنا إDها روحنا (): عليه السـلام(

 -إلى أن قـال  - قال ربّك هو ّ: هYّ وAجعله آيـة للنـاس ور*ـة منّـا -إلى أن قـال  - ز(يّاً 
فأشارت إDه قالوا كيف نكلّم من `ن ! ا3هد صبيّا قال إّ$ عبد االله آتا$ الكتـاب وجعلـ# 

لاة والزKة ما دمت حيّاً وبرّاً بواm@ ولـم Xعلـ# نبيّاً وجعل# مبارKً أينما كنت وأوصاk بالص
ويقرب منها من . ٣٣ -مريم  ) جبّاراً شقيّاً والسلام ّ: يوم وmت ويوم أموت ويوم ابُعث حيّاً 

  . حيث الدلالة على تقارب أمرهما آيات هذه السورة الّتى نحن فيها عند التطبيق
علــى مــا قيــل ) يعــيش(ى ابــن مــريم عيســى وهــو بمعــنى و بالجملــة فقــد سمــّاه االله ســبحانه يحــيى وسمــّ

 ) بكلمة منه اسـمه ا3سـيح عيnـ ( :وجعله مصدّقاً بكلمة منه وهو عيسى كما قال تعـالى
وآتــاه الحكــم وعلّمــه الكتــاب صــبيّاً كمــا فعــل بعيســى، وعــدّه حنانــاً مــن لدنــه وزكــاة وبــراًّ بوالديــه غــير 

المـــواطن الـــثلاث كعيســـى، وعـــدّه ســـيّداً كمـــا جعـــل  جبــّـار كمـــا كـــان عيســـى كـــذلك، وســـلّم عليـــه في
عيســى وجيهــاً عنــده، وجعلــه حصــوراً ونبيّــاً ومــن الصــالحين مثــل عيســى، كــلّ ذلــك اســتجابة لمســألة 
زكرياّ ودعوته حيث سأل ذريّةّ طيّبـة ووليـّاً رضـيّاً عنـد مـا امـتلأ قلبـه بمـا شـاهد مـن أمـر مـريم وعجيـب 

  . بيانهشأ%ا وكرامتها على االله كما مرّ 
مصدّقاً بكلمة مـن االله دلالـة علـى كونـه مـن دعـاة عيسـى فالكلمـة هـو عيسـى المسـيح  : وفي قوله

  . كما ذكره تعالى في ذيل هذه الآيات في بشارة الروح لمريم
   



١٩٣ 

والســيّد هــو الــّذى يتــولىّ أمــر ســواد النــاس وجمــاعتهم في أمــر حيــاdم ومعاشــهم أو في فضــيلة مــن 
ثمّ غلـــب اســـتعماله في شـــريف القـــوم لمـــا أنّ التـــولىّ المـــذكور يســـتلزم شـــرفاً  الفضـــائل المحمـــودة عنـــدهم

  . بالحكم أو المال أو فضيلة اخُرى
والحصــــور هــــو الــّــذى لا يــــأتي النســــاء والمــــراد بــــذلك في الآيــــة بقرينــــة الســــياق الممتنــــع عــــن ذلــــك 

  . للإعراض عن مشتهيات النفس زهداً 
اسـتفهام  ) م وقـد بلغـ# الكـF وامـرأ; Dقـرقال ربّ أّ$ يكون d غـلا ( :قوله تعـالى

تعجيــب واســتعلام لحقيقــة الحــال لا اســتبعاد واســتعظام مــع تصــريح البشــارة بــذلك وأنّ االله ســبحانه 
سيرزقه مـا سـأله مـن الولـد مـع أنـّه ذكـر هـذين الوصـفين اللـّذين جعلهمـا منشـأ للتعجّـب والاسـتعلام 

ربّ إّ$ وهن العظم مHّ واشـتعل الـرأس  (: لفي ضمن مسألته على ما في سـورة مـريم حيـث قـا
شيباً ولم أ{ن بدDئك ربّ شقيّاً وZّ$ خفت ا3واd من وراk وKنت امرأ@ Dقراً فهـب d مـن 

  . ٥ -مريم  ) mنك وDّاً 
لمـّا انقلـب حـالاً مـن مشـاهدة أمـر مـريم وتـذكّر ) عليـه السـلام(لكنّ المقام يمثـّل معـنى آخـر فكأنـّه 

انقطاع عقبه لم يشعر إلاّ وقد سأل ربهّ ما سأل وقد ذكر في دعائه ما له سـهم وافـر في تـأثرّه وتحزنّـه 
نـّه صـحا وأفـاق ممـّا كـان وهو بلـوغ الكـبر، وكـون امرأتـه عـاقراً فلمّـا اسـتجيبت دعوتـه وبشّـر بالولـد كأ

ــير علــى  ــالغ الكــبر وامرأتــه عــاقر فصــار مــا كــان يث عليــه مــن الحــال، وأخــذ يتعجّــب مــن ذلــك وهــو ب
  . وجهه غبار اليأس وسيماء الحزن يغيرّه إلى نظرة التعجّب المشوب بالسرور

حــد علــى أنّ ذكــر نــواقص الأمــر بعــد البشــارة بقضــاء أصــل الحاجــة واســتعلام كيفيــّة رفــع واحــد وا
منها إنمّا هو طلب تفهّم خصوصيّات الإفاضة والأنعام التذاذاً بالنعمة الفائضـة بعـد النعمـة نظـير مـا 

ونبئّهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلـوا عليـه فقـالوا  ( :وقع في بشـرى إبـراهيم بالذريّـّة قـال تعـالى
 bّك بغلام عليم قال أبbّأن مسّ# سلاماً قال إناّ منكم وجلون قالوا لا توجل إناّ نب : Tتمو

الكF فبم تبbّون قالوا بbّناك باbقّ فلا تكن من القانطY قال ومن يقنط من ر*ة ربّه إلاّ 
   ٥٦ -الحجر  ) الضالوّن

   



١٩٤ 

فذكر في جواب %ى الملائكة إياّه عن القنوط أنّ استفهامه لم يكن عن قنوط كيـف وهـو غـير ضـالّ 
لــى عبــده إقبــالاً يــؤذن بــالقرب والانُــس والكرامــة أوجــب ذلــك والقنــوط ضــلالة بــل الســيّد إذا أقبــل ع

  . انبساطاً من العبد وابتهاجاً يستدعي تلذّذه من كلّ حديث وتمتّعه في كلّ باب
وقــد بلغــني الكــبر مــن مراعــاة الأدب مــا لا يخفــى فإنـّـه كنايــة عــن أنــّه لا يجــد مــن نفســه : وفي قولــه

اجتمعــت في امرأتــه الكــبر والعقــر معــاً فــإنّ ذلــك ظــاهر وقــد . شــهوة النكــاح لبلــوغ الشــيخوخة والهــرم
  . وامرأتي عاقر: وكانت امرأتي عاقراً ولم يقل: قوله

فاعل قال وإن كان هو االله سبحانه سـواء كـان  ) قال كذلك االله يفعل ما يشاء ( :قوله تعالى
ل علـى أيّ حــال قولــه مـن غــير وسـاطة الملائكــة وحيــاً أو بواسـطة الملائكــة الــّذين كـانوا ينادونــه فــالقو 

تعــالى لكــنّ الظــاهر أنــّه منســوب إليــه تعــالى بواســطة الملــك فالقائــل هــو الملــك وقــد نســب إليــه تعــالى 
قال كذلك قال ربّك هـو =  (: لأنهّ بأمره والدليل على ذلك قوله تعالى في سـورة مـريم في القصّـة

  . ٩ -مريم  ) هYّ وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئاً 
كـــذلك خـــبر : أنّ قولـــه :وثانيـــاً أنــّـه سمـــع الصـــوت مـــن حيـــث كـــان يســـمعه أوّلاً  :أوّلاومنـــه يظهـــر 

الأمر كذلك أي الّذي بشّرت به من الموهبة هو كذلك كائن لا محالـة وفيـه : لمبتدء محذوف والتقدير
إشارة إلى كونه من القضاء المحتوم الّذي لا ريب في وقوعه نظير ما ذكـره الـروح في جـواب مـريم علـى 

 ) وKن أمراً مقضـيّاً  -إلى أن قـال  - قال كذلك قال ربّك هو ّ= هYّ  (: ا حكـاه االله تعـالىمـ
: االله يفعــــل مـــا يشــــاء كــــلام مفصــــول في مقـــام التعليــــل لمضــــمون قولــــه: أنّ قولــــه :وثالثــــاً  ٢١ -مـــريم 
  . كذلك

ً قال ربّ اجعل M آية قال آيتك أن لا تكلّم اAاس ثلاثة أياّم إ ( :قوله تعـالى إلى  ) لاّ رمزا
  الرمز الإيماء بالشفتين، وقد يستعمل في الإيماء : قال في ا`مع. آخر الآية

   



١٩٥ 

والعشـيّ الطـرف المـؤخّر مـن النهـار وكأنـّه مـأخوذ مـن . بالحاجب والعين واليد، والأوّل أغلب، انتهى
قــت لرواحــه إلى العشــوة وهــي الظلمــة الطارئــة في العــين المانعــة عــن الإبصــار فأخــذوا ذلــك وصــفاً للو 

  . والإبكار صدر النهار والطرف المقدّم منه، والأصل في معناه الاستعجال. الظلمة
ووقوع هـذه الآيـة في ولادة يحـيى مـن وجـوه المضـاهاة بينـه وبـين عيسـى فإّ%ـا تضـاهي قـول عيسـى 

لّـم اDـوم فإمّا تريّن من البb أحداً فقو^ إkّ نذرت للر*ن صوماً فلـن أ{ (: لمريم بعد تولّده
  . ٢٦ -مريم  ) إنسيّاً 

هــل  -والآيــة هــي العلامــة الدالــّة علــى الشــئ  -مــن ربـّـه أن يجعــل لــه آيــة ) عليــه الســلام(وســؤاله 
هـو ليسـتدلّ بـه علــى أنّ البشـارة إنمّـا هــي مـن قبـل ربـّـه، وبعبـارة اخُـرى هــو خطـاب رحمـانيّ ملكــيّ لا 

  . مرأته، ويعلم وقت الحمل ؟ خلاف بين المفسّرينشيطانيّ ؟ أو لأنهّ أراد أن يستدلّ 1ا على حمل ا
والوجه الثاني لا يخلو عن بعد من سياق الآيات وجريان القصّة لكن الّذي أوجب تحاشـي القـوم 

أنّ : عـن الـذهاب إلى أوّل الــوجهين أعـني كـون ســؤال الآيـة لتمييــز أنّ الخطـاب رحمـانيّ هــو مـا ذكــروه
ن يتلاعـب الأنبياء لعصمتهم لا بـدّ أن يعرفـوا الفـرق بـين كـلام الملـك ووسوسـة الشـيطان، ولا يجـوز أ

  . الشيطان 1م حتىّ يختلط عليهم طريق الإفهام
وهو كلام حقّ لكن يجب أن يعلم أنّ تعرفّهم إنمّا هو بتعريف االله تعالى لهـم لا مـن قبـل أنفسـهم 
واستقلال ذواdـم، وإذا كـان كـذلك فلـم لا يجـوز أن يتعـرّف زكريـّا مـن ربـّه أن يجعـل لـه آيـة يعـرف بـه 

؟ نعــم لــو لم يســتجب دعــاؤه ولم يجعــل االله لــه آيــة كــان الإشــكال في  ذلــك ؟ وأيّ محــذور في ذلــك
  . محلّه

تؤيـّد بـل تـدلّ علـى ذلـك فـإنّ  -وهي عدم التكليم ثلاثـة أيـّام  -على أنّ خصوصيّة نفس الآية 
الشــيطان وإن أمكــن أن يمــسّ الأنبيــاء في أجســامهم أو بتخريــب أو إفســاد في مــا يرجونــه مــن نتــائج 

  الدين واستقبال الناس أو تضعيف أعمالهم في رواج 
   



١٩٦ 

وأذكر عبدنا أيوّب إذ نادى ربّه أkّ مسـّ# الشـيطان  (: أعداء الدين كما يـدلّ عليـه قولـه تعـالى
وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نـّ] إلاّ إذا  (: ، وقولـه تعـالى٤١ -ص  ) بنصب وعذاب

 -الحجّ  ) شيطان ثمّ Rكم االله آياته الآيةتمHّ ألV الشيطان ! امُنيتّه فينسخ االله ما يلZ ال
  . ٦٣ -الكهف  ) فإkّ نسيت اbوت وما إنسانيّه إلاّ الشيطان (: ، وقوله تعالى٥٢

ـــاء في  ـــا مسّـــه الأنبي ـــبيّ وأمّ ـــتج إلاّ إيـــذاء الن لكـــنّ هـــذه وأمثالهـــا مـــن مـــسّ الشـــيطان وتعرّضـــه لا تن
قــدّم مــن المباحــث إثبــات عصــمتهم علــيهم نفوســهم فالأنبيــاء معصــومون مــن ذلــك وقــد مــرّ في مــا ت

  . السلام
آيتـك أن لا تكلـّم النـاس ثلثـه أيـّام إلاّ : والّذي جعله االله تعالى آيه لزكرياّ على مـا يـدلّ عليـه قولـه

رمــزاً واذكــر ربـّـك كثــيراً وســبّح بالعشــي والإبكــار هــو أنــّه كــان لا يقــدر ثلثــه أيــّام علــى تكلــيم أحــد 
لسـانه وتصـرّف خـاصّ فيـه ويعتقل لسانه إلاّ بذكر االله وتسبيحه، وهذه آيـة واقعـة علـى نفـس النـبيّ و 

وهــذه الآيــة كمــا تــرى متناســبة مــع الوجــه . لا يقــدر عليــه الشــيطان لمكــان العصــمة فلــيس إلاّ رحمانيّــاً 
  . الأوّل دون الوجه الثاني

قــال ربّ أنىّ يكــون لى غــلام وقــد بلغــني الكــبر : لــو كــان الأمــر كــذلك فمــا معــنى قولــه :فــإن قلــت
ا يشــاء الآيــة فــإنّ ظــاهره أنــّه خاطــب ربــّه وســأله مــا ســأل ثمّ وامــرأتي عــاقر قــال كــذلك يفعــل االله مــ

اجُيب بما اجُيب فما معـنى هـذه المخاطبـة لـو كـان شـاكّاً في أمـر النـداء ؟ ولـو لم يكـن شـاكّاً عندئـذ 
  فما معنى سؤال التمييز ؟ 

مراتـــب الركـــون والاعتقـــاد مختلفـــة فمـــن الممكـــن أن يكـــون قـــد اطمأنــّـت نفســـه علـــى كـــون  :قلـــت
ء رحمانيّاً من جانـب االله ثمّ يسـأل ربـّه مـن كيفيـّة الـولادة الـّتي كانـت تتعجّـب منـه نفسـه الشـريفة  الندا

كمــا مــرّ فيجــاب بنــداء آخــر ملكــيّ تطمــئنّ إليــه نفســه ثمّ يســأل ربـّـه آيــة توجــب اليقــين بأنـّـه كــان 
  . رحمانيّاً فيزيد بذلك وثوقاً وطمأنينة

  لائكة فإنّ النداء إنمّا يكون من فنادته الم: ومماّ يؤيدّ ذلك قوله تعالى
   



١٩٧ 

بعيــد ولــذلك كثــر إطــلاق النــداء في مــورد الجهــر بــالقول لكونــه عنــدنا مــن لــوازم البعــد، ولــيس بــلازم 
إذ نـادى ربّـه  (: بحسب أصل معنى الكلمة كما يشهد به قوله تعالى في ما حكى فيه دعاء زكرياّ

زكريـّا وتواضـعه قبـال تعـزّز االله سـبحانه . عنايـه تـذلّلفقد أطلق عليه النداء ب ٣ -مريم  ) ندائاً خفيّاً 
وترفعّه وتعاليه ثمّ وصف النـداء بالخفـاء فـالكلام لا يخلـو عـن إشـعار بكـون زكريـّا لم يـر الملـك نفسـه، 

  .وإنمّا سمع صوتاً يهتف به هاتف
نـاس ثلثـة أنّ المراد من جعله تعالى عـدم التكلـيم آيـة %يـه عـن تكلـيم ال: وقد ذكر بعض المفسّرين

الصـــواب أنّ زكريــّـا أحـــبّ : قـــال. أيــّـام، والانقطـــاع فيهـــا إلى ذكـــر االله وتســـبيحه دون اعتقـــال لســـانه
بمقتضى الطبيعة البشريةّ أن يتعينّ لديه الـزمن الـّذي ينـال بـه تلـك المنحـة الإلهيـّة ليطمـئنّ قلبـه ويبشّـر 

ــب بــه ســأل ربــّه أن يخصّــه بعبــادة يتعجّــل 1ــا شــكره،  أهلــه فســأل عــن الكيفيّــة، ولمـّـا اجُيــب بمــا اجُي
ويكون إتمامه إياّها آية وعلامة على حصول المقصود فأمره بأن لا يكلّم الناس ثلاثه أياّم بل ينقطـع 
إلى الــذكر والتســبيح مســائاً صــباحاً مــدّة ثلاثــه أيــّام فــإذا احتــاج إلى خطــاب النــاس أومــأ إلــيهم إيمائــاً 

  . انتهى. لثلاث الليالعلى هذا تكون بشارته لأهله بعد مضيّ ا
مــن مســألته عبــادة تكــون شــكراً للمنحــة، وانتهائهــا إلى حصــول (وأنــت خبــير بأنـّـه لــيس لمــا ذكــره 

أن لا تكلــّـم مســـوقاً للنهـــي التشـــريعيّ وكـــذا إرادتـــه : المقصـــود، وكـــون انتهائهـــا هـــو الآيـــة، وكـــون قولـــه
  . في الآية عين ولا أثر) بشارة أهله

  )ة والشيطانيّة وما يلحق 1ا من التكليم كلام في الخواطر الملكيّ   (
قد مرّ كراراً أنّ الألفاظ موضوعة لمعانيها من حيث اشتمالها على الأغراض المقصـودة منهـا، وأنّ 
القول أو الكلام مثلاً إنمّا يسمّى به الصوت لإفادته معنى مقصـوداً يصـحّ السـكوت عليـه، فمـا يفـاد 

وتاً واحداً أو أصواتاً متعدّدةً مؤلفّـةً أو غـير صـوت كالإيمـاء به ذلك، كلام وقول سواء كان مفيده ص
والرمــز، والنــاس لا يتوقفّــون في تســمية الصــوت المفيــد فائــدة تامّــة كلامــاً وإن لم يخــرج عــن شــقّ فــم، 

  وكذلك في تسمية الإيماء 
   



١٩٨ 

  . قولاً وكلاماً وإن لم يشتمل على صوت
لـــوب مـــن الشـــيطان كلامـــاً لـــه وقـــولاً منـــه، قـــال تعـــالى والقـــرآن أيضـــاً يســـمّي المعـــاني الملقـــاة في الق

كمثـل  (: وقـال ١١٩ -النسـاء  ) ولآمرنهّم فليبتكنّ آذان الأنعام (: حكاية عن الشـيطان
النـاس  ) يوسوس ! صدور اAـاس (: وقـال ١٦ -الحشر  ) الشيطان إذ قال للإنسان اكفر

وقـال أيضـاً حكايـة عـن  ١١٢ -الأنعـام  ) يو? بعضهم إd بعض زخرف القول (: وقـال ٥ -
الشــيطان  (: وقــال ٢٢ -إبــراهيم  ) إنّ االله وعــدكم وعــد اbــقّ ووعــدتكم (: إبلــيس

يعدكم الفقر ويأمر(م بالفحشاء واالله يعدكم مغفرة منه وفضـلاً واالله واسـع علـيم يـؤ% 
 ً مـن الواضـح أنّ و . ٢٦٩ -البقـرة  ) اbكمة من يشاء ومن يؤت اbكمة فقد أو% خـ7اً كثـ7ا

هـــذه هـــي الخـــواطر الـــواردة علـــى القلـــوب، نســـبت إلى الشـــيطان، وسميّـــت بـــالأمر والقـــول والوسوســـة 
  . والوحي والوعد، وجميعها قول وكلام ولم تخرج عن شقّ فم ولا تحريك لسان

أنّ مــا تشــتمل عليــه الآيــة الأخــيرة مــن وعــده تعــالى بــالمغفرة والفضــل قبــال وعــد : ومــن هنــا يعلــم
ان هو الكلام الملكـيّ في قبـال الوسوسـة مـن الشـيطان، وقـد سمـّاه تعـالى الحكمـة، ومثلهـا قولـه الشيط
هو اmّي أنـزل السـكينة !  (: وقولـه ٢٨ -الحديد  ) وXعل لكم نوراً تمشون به (: تعالى

وقـد مـرّ  ٤ -الفـتح  ) قلوب ا3ؤمنY ل_دادوا إيماناً مع إيمانهم والله جنود السـماوات والأرض
، ٢٤٨ -البقـرة  ) فيه سكينة من ربّكـم (: يا%ا في الكلام على السكينة في ذيـل قولـه تعـالىب

فمن يرد االله أن يهديه يbح صدره للإسلام ومن يـرد أن يضـلهّ Xعـل صـدره  (: وكـذا قولـه
 -الأنعـام  ) ضيّقاً حرجاً كإنمّا يصّعّد ! السماء كذلك Xعل االله الرجس : اmّين لا يؤمنون

فمن جميـع ذلـك يظهـر  ١١ -الأنفال  ) رجز الشيطان (: وقد سمّى الوسوسة رجزاً فقال. ١٢٥
  . أنّ الشياطين والملائكة يكلّمون الإنسان بإلقاء المعاني في قلبه

وما `ن لبb أن يكلّمه االله  (: وهنا قسم آخر من التكليم يختصّ به تعالى كما ذكره بقولـه
فسـمّاه تكليمـاً وقسـمّه إلى الـوحي، وهـو  ٥١ -الشـورى  ) الآيـةإلاّ وحياً أو مـن وراء حجـاب 

  الّذي لا حجاب فيه بينه وبين العبد المكلّم، وإلى التكليم 
   



١٩٩ 

  . هذه أقسام من الكلام الله سبحانه وللملائكة والشياطين. من وراء حجاب
حانه ألقى التقابـل بينـه أمّا كلام االله سبحانه المسمّى بالوحي فهو متميّز متعينّ بذاته فإنّ االله سب

وبين التكليم من وراء حجاب فهو تكليم حيث لا حجاب بـين الإنسـان وبـين ربـّه، ومـن المحـال أن 
  . وأمّا غيره فيحتاج إلى تسديد ينتهي إلى الوحي. يقع هناك لبس، وهو ظاهر

وأمّا الكلام الملكي والشيطانيّ فالآيات المـذكورة آنفـاً تكفـي في التمييـز بينهـا فـإنّ الخـاطر الملكـيّ 
يصاحب انشراح الصدر، ويدعو إلى المغفـرة والفضـل، وينتهـي بـالأخرة إلى مـا يطـابق ديـن االله المبـينّ 

ويـدعو إلى متابعـة الهـوى، في كتابه وسنّة نبيـّه، والخـاطر الشـيطانيّ يـلازم تضـيّق الصـدر وشـحّ الـنفس 
  . ويعد الفقر، ويأمر بالفحشاء وبالأخرة ينتهي إلى ما لا يطابق الكتاب والسنّة، ويخالف الفطرة

ثمّ إنّ الأنبيــاء ومــن يتلــوهم ربمّــا تيسّــر لهــم مشــاهدة الملــك والشــيطان ومعرفتهمــا كمــا حكــى االله 
ز، وأمّـا مـع عـدم المشـاهدة فـلا بـدّ مـن تعالى عن آدم وإبراهيم ولوط فأغنى ذلـك عـن اسـتعمال المميـّ

  . استعماله كسائر المؤمنين، وينتهي بالأخرة إلى تمييز الوحي وهو ظاهر

  )بحث روائي  (
: قــال) عليــه الســلام(إذ قالــت امــرأة عمــران الآيــة عــن الصــادق : في تفســير القمّــيّ في قولــه تعــالى

باركـــاً يـــبرئ الأكمـــه والأبـــرص، ويحيـــي المـــوتى إنّ االله أوحـــى إلى عمـــران أنيّ واهـــب لـــك ذكـــراً ســـوياًّ م
فحـــدّث عمـــران امرأتـــه حنــّـة بـــذلك وهـــي امُّ مـــريم فلمّـــا . بـــإذن االله، وجاعلـــه رســـولاً إلى بـــني إســـرائيل

حملــت كــان حملهــا 1ــا عنــد نفســها غلامــاً فلمّــا وضــعتها قالــت ربّ إنيّ وضــعتها انُثــى، ولــيس الــذكر  
واالله أعلـم بمـا وضـعت فلمّـا وهـب االله لمـريم عيسـى كـان : االلهيقـول . كـالانُثى لا تكـون البنـت رسـولاً 

  هو الّذي بشّر به 
   



٢٠٠ 

  . عمران ووعده إياّه فإذا قلنا في الرجل منّا شيئاً وكان في ولده أو ولد ولده فلا تنكروا ذلك
عليــــه (وفي تفســـير العيّاشــــيّ عـــن البــــاقر ) عليــــه الســــلام(وروى قريبــــاً منـــه في الكــــافي عنـــه  :أقـــول
  ). مالسلا

أنّ المحـرّر يكـون في الكنيسـة لا يخــرج ): عليــه السـلام(وفي تفسـير العيّاشـيّ في الآيـة عـن الصـادق 
منها فلمّـا وضـعتها قالـت ربّ إنيّ وضـعتها انُثـى ولـيس الـذكر كـالانُثى إنّ الانُثـى تحـيض فتخـرج مـن 

  . المسجد، والمحرّر لا يخرج من المسجد
نــــذرت مــــا في بطنهــــا للكنيســــة أن يخــــدم العبّــــاد، ولــــيس الــــذكر كــــالانُثى في : وفيــــه عــــن أحــــدهما

فشـــبّت وكانــت تخـــدمهم وتنــاولهم حـــتىّ بلغــت فـــأمر زكريـّـا أن تتّخـــذ لهــا حجابـــاً دون : قــال. الخدمــة
  . العبّاد

: أنّ قولـــه :والروايــات كمـــا تــرى تنطبـــق علــى مــا قـــدّمناه في البيــان الســـابق إلاّ أنّ ظاهرهــا :أقــول
وليس الذكر كالانُثى كلام لامرأة عمران لا له تعـالى، ويبقـى عليـه وجـه تقـديم الـذكر علـى الانُثـى في 

وكذا يبقـى عليـه وجـه تسـميتها بمـريم، وقـد مـرّ أنـّه في . الجملة، مع أنّ مقتضى القواعد العربيّة خلافه
  . مّلمعنى التحرير إلاّ أن يفرّق بين التحرير وجعلها خادمة فليتأ

وفي الروايـــة الأولى دلالـــة علـــى كـــون عمـــران نبيــّـاً يـــوحي إليـــه، ويـــدلّ عليـــه مـــا في البحـــار عـــن أبي 
بصــير قــال ســألت أبــاجعفر عليهمــا الســلام عــن عمــران أكــان نبيــّاً ؟ فقــال نعــم كــان نبيــّاً مرســلاً إلى 

  . قومه، الحديث
ـــة، وهـــو الم: وتـــدلّ الروايـــة أيضـــاً علـــى كـــون اســـم امـــرأة عمـــران : شـــهور، وفي بعـــض الروايـــاتحنّ

  . ولا يهمّنا البحث عن ذلك. مرثار
ــل الروايــة الســابقة ــيّ في ذي فلمّــا بلغــت مــريم صــارت في المحــراب، وأرخــت علــى : وفي تفســير القمّ

نفسها ستراً، وكان لا يراها أحـد، وكـان يـدخل عليهـا زكريـّا المحـراب فيجـد عنـدها فاكهـة الصـيف في 
هـو مـن عنـد االله إنّ االله يــرزق : أنىّ لـك هـذا فتقـول: الصـيف فكـان يقـولالشـتاء وفاكهـة الشـتاء في 

  . من يشاء بغير حساب
   



٢٠١ 

إنّ زكريــّا لمـّـا دعــا ربــّه أن يهــب لــه ولــداً : قــال) عليــه الســلام(وفي تفســير العيّاشــيّ عــن الصــادق 
آيــة ذلــك أن فنادتــه الملائكــة بمــا نادتــه بــه أحــبّ أن يعلــم أنّ ذلــك الصــوت مــن االله فــأوحى إليــه أنّ 

يمسـك لســانه عـن الكــلام ثلاثــه أيـّام فلمّــا أمسـك لســانه ولم يــتكلّم علـم أنـّـه لا يقـدر علــى ذلــك إلاّ 
  . االله وذلك قول االله ربّ اجعل لي آية

ــيّ في تفســيره وقــد عرفــت فيمــا تقــدّم أنّ ســياق الآيــات لا يــأبى عــن  :اقــول وروى قريبــاً منــه القمّ
  . ذلك

ير على ما تضمّنته هذه الروايات كالوحي إلى عمـران ووجـود الفاكهـة وبعض المفسّرين شدّد النك
إنّ هـــذه أمـــور لا طريـــق إلى : في محـــراب مـــريم في غـــير وقتهـــا، وكـــون ســـؤال زكريـّــا للآيـــة للتمييـــز فقـــال

إثباdا فلا هو سبحانه ذكرها، ولا رسـوله قالهـا، ولا هـي ممـّا يعـرف بـالرأي ولم يثبتهـا تـاريخ يعتـدّ بـه، 
اك إلاّ روايات إسرائيليّة وغير إسرائيليّة، ولا موجب للتكلّف في تحصيل معنى القـرآن وحملـه وليس هن

  . على أمثال هذه الوجوه البعيدة عن الأفهام
ــق لا  وهــو منــه كــلام مــن غــير حجّــة، والروايــات وإن كانــت آحــاداً غــير خاليــة عــن ضــعف الطري

التــدبرّ في الآيــات يقــرّب الــذهن منهــا،  يجــب علــى الباحــث الأخــذ 1ــا، والاحتجــاج بمــا فيهــا لكــنّ 
  . والّذي نقل منها عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام لا يشتمل على أمر غير جائز عند العقل
أنّ : نعــم في بعــض مــا نقــل عــن قــدماء المفسّــرين أمــور غــير معقولــة كمــا نقــل عــن قتــادة وعكرمــة

لــو كانــت مــن االله لأخفــى :  تعــالى، وقــالالشــيطان جــاء إلى زكريــّا وشــكّكه في كــون البشــارة مــن االله
لــك في ندائــه كمــا أخفيــت لــه في نــدائك إلى غــير ذلــك فهــي معــان لا مجــوّز لتســليمها كمــا ورد في 

ــل لوقــا ــل قــال لزكريــّا : إنجي وهــا أنــت تكــون صــامتاً ولا تقــدر أن تــتكلّم إلى اليــوم الـّـذي  (أنّ جبرئي
  ٢٠ – ١إنجيل لوقا  )تمّ في وقته يكون فيه هذا لأنّك لم تصدّق كلامي الّذي سي

    



٢٠٢ 

  )بحث روائي آخر  (
مـا مـن قلـب إلاّ ولـه اذُنـان علـى إحـداهما ملـك مرشـد، ): عليه السـلام(وفي الكافي عن الصادق 
هذا يأمره وهـذا يزجـره الشـيطان يـأمره بالمعاصـى، والملـك يزجـره عنهـا، : وعلى الأخرى شيطان مفتنّ 

  . من قول إلاّ لديه رقيب عتيد عن اليمين وعن الشمال قعيدما يلفظ : وذلك قول االله عزّوجلّ 
الآيـة علـى الملـك ) عليه السـلام(وتطبيقه . والروايات في هذا المعنى كثيرة سيأتي شطر منها :أقول

والشيطان في هذه الرواية لا ينافي تطبيقه إياّها على الملكين الكـاتبين للحسـنات والسـيّئات في روايـة 
لا تدلّ على أزيد من وجود رقيب عتيـد عنـد الإنسـان يرقبـه في جميـع مـا يـتكلّم بـه،  اخُرى فإنّ الآية

وأنـّــه متعـــدّد عـــن يمـــين الإنســـان وشمالـــه، وأمّـــا أنـّــه مـــن الملائكـــة محضـــاً أو ملـــك وشـــيطان فالآيـــة غـــير 
  . صريحة في ذلك قابلة للانطباق على كلّ من المحتملين

. عن الرسـول وعـن النـبيّ وعـن المحـدّث) عليه السلام( سألت أباعبداالله: وفيه أيضاً عن زرارة قال
يـأمرك كـذا وكـذا، والرسـول يكـون نبيـّاً : الرسول الّذى يعاين الملك يأتيه بالرسالة مـن ربـّه يقـول: قال

مــع الرســالة، والنــبيّ لا يعــاين الملــك ينــزل عليــه الشــئ النبــأ علــى قلبــه فيكــون كــالمغمى عليــه فــيرى في 
يبيّنه االله حتىّ يعلـم أنّ ذلـك حـقّ، ولا يعـاين : مه أنّ الّذي في منامه حقّ؟ قالفما عل: قلت. منامه

  . الملك، الحديث
والرسـول يكـون نبيـّاً إشـارة إلى إمكـان اجتمـاع الوصـفين وقـد تقـدّم الكـلام في معـنى : قولـه :اقول

 -البقــرة  ) يــة`ن اAــاس امُّــة واحــدة فبعــث االله الآ (: الرسـالة والنبــوّة في تفسـير قولــه تعــالى
٢١٣ .  

فيكون كالمغمى عليه تفسـير معـنى رؤيتـه في المنـام، وأنّ معنـاه الغيبـة عـن الحـسّ دون المنـام : وقوله
  . يبيّنه االله الخ إشارة إلى التمييز بين الإلقاء الملكىّ والشيطانىّ بما بيّنه االله من الحقّ : وقوله. المعروف

   



٢٠٣ 

فمـا الرسـول : في حـديث قـال بريـد) عليهمـا السـلام(وفي البصائر عـن بريـد عـن البـاقر والصـادق 
والنبىّ والمحدّث؟ قال الرسول الّذي يظهر الملـك فيكلّمـه، والنـبيّ يـرى في المنـام، وربمّـا اجتمعـت النبـوّة 

االله كيــف  أصــلحك: قلــت: قــال. والرســالة لواحــد، والمحــدّث الــّذي يســمع الصــوت ولا يــرى الصــورة
يوفــّق لــذلك حــتىّ يعرفــه لقــد خــتم االله : يعلــم أنّ الــّذي رأى في المنــام هــو الحــقّ وأنــّه مــن الملــك؟ قــال

  . بكتابكم الكتب وبنبيّكم الأنبياء، الحديث
واف بتمييز المحدّث ما يسـمعه مـن ) عليه السلام(وهو في مساق الحديث السابق، وبيانه  :اقول

خـــتم االله الخ إشـــارة إلى ذلـــك، وســـيأتي الكـــلام في المحـــدّث في ذيـــل  لقـــد: صـــوت الهـــاتف، وفي قولـــه
  . الآيات التالية

   



٢٠٤ 

   ) ٦٠ - ٤٢سورة آل عمران الآيات  (
 )٤٢(نسَِاءِ العَْالمYََِ   وZَِذْ قاَلتَِ المَْلاَئكَِةُ ياَ مَرْيَمُ إنِّ اب~ اصْطَفَاكِ وَطَهّرَكِ وَاصْطَفَاكِ َ:َ 

 Yَِلرَِبّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَِ{ مَعَ الرّاكِع yُِـْكَ  )٤٣(ياَ مَرْيَمُ اقْنDَِغْباَءِ الغَْيبِْ نوُحِيهِ إ
َ
ذلكَِ مِنْ أ

يهِْمْ إِذْ َ{تَْصِـمُونَ  َmَ َْفّهُمْ يكَْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنت
َ
قلاَمَهُمْ أ

َ
يهِْمْ إِذْ يلُقُْونَ أ َmَ َإِذْ  )٤٤(وَمَا كُنت 

كِ بكَِلِمَةٍ مِنهُْ اسْمُهُ المَْسِيحُ عِيnَ انْنُ مَرْيَمَ وجَِيهـاً  ُbَُّقاَلتَِ المَْلاَئكَِةُ ياَ مَرْيَمُ إنِّ اب~ يب !ِ 
 Yَِغْياَ وَالآْخِرَةِ وَمِنَ المُْقَرّب ّmْ٤٥(ا(  Yَِbِهْـلاً وَمِـنَ الصّـا)ََاسَ ِ! المَْهْدِ وAّ٤٦(وَيُكَلّمُ ا( 

ّ$ قاَلَ 
َ
eَـ  تْ ربَّ أ مْـراً   يكَُونُ Mِ وmٌََ وَلمَْ فَمْسَسِْ# بbٌََ قاَلَ كَذلكَِ ابُّ َ{لْقُُ مَـا يشََـاءُ إِذَا قَ

َ
أ

غّمَا فَقُولُ َ>ُ كُنْ فَيَكُونُ  يلَ  )٤٧(فإَِ ِNْ وَرسَُولاً  )٤٨(وَيُعَلّمُهُ الكِْتاَبَ وَاbِْكْمَةَ وَاTّوْرَاةَ وَالإِْ
 dَ غْفُخُ   إِ

َ
خْلقُُ لكَُم مِنَ الطYِّ كَهَيئْةَِ الط7ِّْ فأَ

َ
kّ أ

َ
كُم بآِيةٍَ مِن رَبّكُمْ أ kّ قَدْ جِئتُْ

َ
اثِيلَ أ َGِْبَِ# إ 

 Aَْالمَْـو xِحْـ
ُ
بـْرَصَ وَأ

َ
ْ{مَهَ وَالأْ

َ
برِْئُ الأْ

ُ
كُم بِ   فِيهِ فَيَكُونُ ط7َْاً بإِِذْنِ ابِّ وَأ نبَـّئُ

ُ
مَـا بـِإِذْنِ ابِّ وَأ

 Yَِلوُنَ وَمَا تدَّخِرُونَ ِ! نُيوُتكُِمْ إنِّ ِ! ذلكَِ لآيةًَ لكَُمْ إنِْ كُنتُْمْ مُؤْمِن}ُ
ْ
وَمُصَدّقاً لمَِـا  )٤٩(تأَ

كُمْ بآِيةٍَ مِن رَبّكُمْ فاَيّقُوا  ي حُرّمَ عَليَكُْمْ وجَِئتُْ ِmّحِلّ لكَُم نَعْضَ ا
ُ
نYََْ يدََيّ مِنَ اTّوْرَاةِ وَلأ

طِيعُونِ اب~ 
َ
اطٌ مُسـتَقِيمٌ  )٥٠( وَأ حَـسّ  )٥١(إنِّ اب~ رNَّ وَرَبّكُمْ فاَقْبُدُوهُ هـذَا ِ"َ

َ
فلَمَّـا أ

 nَنصَْارُ ابِّ آمَنّا بـِابِّ وَاشْـهَدْ   عِي
َ
نصَْاريِ إdََ ابِّ قاَلَ اbْوََارِيّونَ Qَنُْ أ

َ
 مِنهُْمُ الكُْفْرَ قاَلَ مَنْ أ

ناّ مُسْلِمُ 
َ
  رَبّناَ  )٥٢(ونَ بأِ

   



٢٠٥ 

بنْاَ مَعَ الشّاهِدِينَ  نزَْلتَْ وَايّبعَْناَ الرّسُولَ فاَكْتُ
َ
وَمَكَرُوا وَمَكَرَ ابُّ وَابُّ خَـ7ُْ  )٥٣(آمَنّا بمَِا أ

يـنَ كَفَـرُوا   إِذْ قاَلَ ابُّ ياَ عِيnَ  )٥٤(المَْاكِرِينَ  ِmّوَمُطَهّـرُكَ مِـنَ ا ّMَ kّ مُتوََفّيكَ وَرَافعُِكَ إِ إِ
 dَ ينَ كَفَرُوا إِ ِmّينَ ايّبعَُوكَ فوَْقَ ا ِmّكُمْ   وجََاعِلُ ا حْكُمُ بيَـْنَ

َ
Mَّ مَـرجِْعُكُمْ فـَأ يوَْمِ القِْياَمَةِ عُمّ إِ

عَذّنُهُمْ عَذَاباً شَـدِيداً ِ! اmّغْيـَا وَالآْخِـرَةِ  )٥٥(تلَِفُونَ فِيَما كُنتُْمْ فِيهِ َ~ْ 
ُ
ينَ كَفَرُوا فأَ ِmّمّا ا

َ
فأَ

ينَ  ـبّ  )٥٦(وَمَا لهَُم مِن ناَِ"ِ ِRُ َجُورهَُمْ وَابُّ لا
ُ
ينَ آمَنوُا وعََمِلوُا الصّاbِاَتِ فَيوَُفّيهِمْ أ ِmّمّا ا

َ
وَأ

 Yَِِ٥٧(الظّالم(  َكَِيمِ ذلكَِ غbْكْرِ اmّتلْوُهُ عَليَكَْ مِنَ الآياَتِ وَا)٥٨(  nَعِندَ ابِّ   إنِّ مَثلََ عِي
اbْـَقّ مِـن رَبّـكَ فـَلاَ تكَُـن مِـنَ  )٥٩(كَمَثلَِ آدَمَ خَلقََهُ مِن ترَُابٍ عُمّ قاَلَ َ>ُ كُن فَيَكُـونُ 

ينَ  ِCَْ٦٠(المُْم(  

  )بيان  (
الجملـة معطوفـة علـى  ) ئكة يا مريم إنّ االله أصطفاك وطهّركوZذ قالت ا3لا ( :قولـه تعـالى

إنّ : إذ قالــت امــرأة عمــران فتكــون شــرحاً مثلــه لاصــطفاء آل عمــران المشــتمل عليــه قولــه تعــالى: قولــه
  . االله اصطفى الآية

وفي الآية دليل على كون مريم محدّثة تكلّمها الملائكة وهـي تسـمع كلامهـم كمـا يـدلّ عليـه أيضـاً 
فأرسـلنا إليهــا روحنـا فتمثـّل لهـا بشـراً ســوياًّ إلى آخـر الآيـات، وسـيأتي الكــلام في : في سـورة مـريمقولـه 
  . المحدّث

أنّ ذلـــك بيـــان لاســـتجابة دعـــوة أمّ : فتقبّلهـــا ر1ّـــا بقبــول حســـن الآيـــة: وقــد تقـــدّم في قولـــه تعـــالى
جيم، الآيـــة وأنّ قـــول الملائكـــة وإنيّ اعُيـــذها بـــك وذريّتّهـــا مـــن الشـــيطان الـــر : وإنيّ سميّتهـــا مـــريم: مـــريم
إنّ االله اصـــطفاك وطهّـــرك إخبـــار لهـــا بمـــا لهـــا عنـــد االله ســـبحانه مـــن الكرامـــة والمنزلـــة فـــارجع إلى : لمـــريم
  . هناك

   



٢٠٦ 

فاصــطفاؤها تقبّلهــا لعبــادة االله، وتطهيرهــا اعتصــامها بعصــمة االله فهــي مصــطفاة معصــومة، وربمّــا 
لا تحـــيض فيتهيـّـأ لهــا بــذلك أن لا تضــطرّ إلى الخــروج مـــن  إنّ المــراد مــن تطهيرهــا جعلهــا بتــولاً : قيــل

  . الكنيسة، ولا بأس به غير أنّ الّذي ذكرناه هو الأوفق بسياق الآيات
إنّ االله اصـطفى إلى : قـد تقـدّم في قولـه تعـالى ) واصطفاك : نسـاء العـاY3 ( :قولـه تعـالى

عنى التقدّم، وأنهّ غـير الاصـطفاء المطلـق الـّذي على العالمين أنّ الاصطفاء المتعدّي بعلى يفيد م: قوله
  . يفيد معنى التسليم، وعلى هذا فاصطفاؤها على نساء العالمين تقديم لها عليهنّ 

إذ : وهل هذا التقديم تقـديم مـن جميـع الجهـات أو مـن بعضـها؟ ظـاهر قولـه تعـالى فيمـا بعـد الآيـة
والy أحصنت فرجها فنفخنا فيها مـن  (: عالىقالت الملائكة يا مريم إنّ االله يبشّرك الآية وقوله ت

Y3(: وقولـه تعـالى ٩١ -الأنبيـاء  ) روحنا وجعلناها وابنها آية للعا  yّومريم ابنة عمـران الـ
Yنت مـن القـانتKأحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدّقت بكلمات ربّها و(تبه و ( 

حيــث لم تشــتمل ممـّـا تخــتصّ 1ــا مــن بــين النســاء إلاّ علــى شــأ%ا العجيــب في ولادة  ١٢ -التحــريم 
  . أنّ هذا هو وجه اصطفائها وتقديمها على النساء من العالمين) عليه السلام(المسيح 

وأمّــا مــا اشــتملت عليــه الآيــات في قصّــتها مــن التطهــير والتصــديق بكلمــات االله وكتبــه، والقنــوت 
إّ%ــا مصــطفاة علــى نســاء : ا محدّثــة فهــي امُــور لا تخــتصّ 1ــا بــل يوجــد في غيرهــا، وأمّــا مــا قيــلوكو%ــ

  . عالمي عصرها فإطلاق الآية يدفعه
القنوت هو لزوم الطاعة  ) يا مريم اقنy لربّك واسجدي وار({ مع الراكعY ( :قوله تعالى

  . اء أو مطلق التذلّلوالركوع هو الانحن. والسجدة معروفة. عن خضوع على ما قيل
اســـم (وتوجيـــه فهمـــه نحـــو المنـــادي ) اســـم مفعـــول(ولمـّــا كـــان النـــداء يوجـــب تلفيـــت نظـــر المنـــادى 

  إنّ لك عندنا نبأ : كان تكرار النداء في المقام بمنزلة أن يقال لها) فاعل
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االله أحــدهما مــا أكرمــك االله بــه مــن منزلــة وهــو مالــك عنــد : بعــد نبــإ فاســتمعي لهمــا وأصــغي اليهمــا
والثاني ما يلزمك من وظيفة العبوديةّ بالمحاذاة، وهو ما الله سبحانه عندك فيكون هذا إيفائـاً للعبوديـّة 

يـا مـريم إنّ االله : يا مريم اقنتي الخ بمنزلة التفريـع لقولـه: وشكراً للمنزلة فيؤل معنى الكلام إلى كون قوله
ولا يبعــد أن يكــون كـــلّ . الــراكعين اصــطفيك الخ أي إذا كــان كــذلك فــاقنتي واســجدي واركعـــي مــع

واحــدة مــن الخصــال الــثلاث المــذكورة في هــذه الآيــة فرعــاً لواحــدة مــن الخصــال الــثلاث المـــذكورة في 
  . الآية السابقة، وإن لم يخل عن خفاء فليتأمّل

نوحيه إليك عدّه من أنباء الغيب نظـير مـا عـدّت قصّـة  ) ذلك من أنبآء الغيب ( :قوله تعالى
ذلـك مـن أنبـاء  (: مـن أنبـاء الغيـب الـّتي تـوحي إلى رسـول االله قـال تعـالى) يـه السـلامعل(يوسف 

وأمّـا مـا  ١٠٢ -يوسـف  ) الغيب نوحيه إDك وما كنت mيهم إذ أ5عوا أمرهم وهم يمكـرون
يوجــد مــن ذلــك عنــد أهــل الكتــاب فــلا عــبرة بــه لعــدم ســلامته مــن تحريــف المحــرفّين كمــا أنّ كثــيراً مــن 

  . المقتصّة في قصص زكرياّ غير موجودة في كتب العهدين على ما وصفه االله في القرآنالخصوصيّات 
  . وما كنت لديهم إذ يلقون الخ: ويؤيدّ هذا الوجه قوله تعالى في ذيل الآية

وقومـه كـانوا امُّيـّين غـير عـالمين 1ـذه القصـص ولا أّ%ـم ) صلّى االله عليه وآله وسلّم(على أنّ النبيّ 
تلك من أنباء الغيب نوحيها إDـك مـا  (: لكتب كما ذكره تعالى بعد سـرد قصّـة نـوحقرئوها في ا

  . والوجه الأوّل أوفق بسياق الآية ٤٩ -هود  ) كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا
الخ القلـم بفتحتـين  ) وما كنت mيهم إذ يلقون أقلامهم أيهّم يكفـل مـريم ( :قولـه تعـالى

يلقـــون أقلامهـــم أي : فقولـــه. قرعـــة، ويســـمّى ســـهماً أيضـــاً، وجمعـــه أقـــلامالقـــدح الــّـذي يضـــرب بـــه ال
  . يضربون بسهامهم ليعيّنوا بالقرعة أيهّم يكفل مريم

  وما كنت : وفي هذه الجملة دلالة على أنّ الاختصام الّذي يدلّ عليه قوله
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اهوا حـــتىّ تراضـــوا لـــديهم إذ يختصـــمون إنمّـــا هـــو اختصـــامهم وتشـــاحّهم في كفالـــة مـــريم، وأّ%ـــم لم يتنـــ
  . فكفّلها زكرياّ الآية: بالاقتراع بينهم فضربوا بالقرعة فخرج السهم لزكرياّ فكفّلها بدليل قوله

وكـــأنّ . وربمّــا احتمــل بعضـــهم أنّ هــذا الاختصــام والاقـــتراع بعــد كبرهـــا وعجــز زكريـّـا عـــن كفالتهــا
. منشائه ذكر هذا الاقتراع والاختصام بعد تمام قصّة ولادdا واصطفائها وذكر كفالـة زكريـّا في أثنائهـا

  . فيكونان واقعتين اثنتين
مــا هــو بمنزلــة الإعــادة لتثبيــت الــدعوى  وفيــه أنــّه لا ضــير في إعــادة بعــض خصوصــيّات القصّــة أو 

ذلك من أنبـاء الغيـب  (: -بعد تمام القصّة  -كما وقع نظيره في قصّة يوسف حيث قال تعالى 
يشـير بـذلك إلى  ١٠٢ -يوسـف  ) نوحيه إDك وما كنت mيهم إذ أ5عوا أمرهم وهم يمكرون

 - أحبّ إd أبينا منّـا وQـن عصـبةإذ قالوا Dوسف وأخوه  (: معنى قوله تعالى في أوائـل القصّـة
 لا تقتلوا يوسف وألقوه ! غيابت اUبّ يلتقطه بعض السيّارة إن كنـتم فـاعلY -إلى أن قـال 

  . ١٠ -يوسف  )
إلخ الظـاهر أنّ هـذه البشـارة هـي  ) إذ قالت ا3لائكة يا مريم إنّ االله يبbّـك ( :قوله تعالى

فأرسلنا إDها روحنا فتمثّل iا بbاً سويّاً قالـت  (: خـرالّتى يشتمل عليها قوله تعـالى في موضـع آ
 ) إّ$ أعوذ بالر*ن منك إن كنت تقيّاً قال إنمّا أنا رسول ربّك لأهب لك غلاماً ز(يّـاً الآيـات

  . فتكون البشارة المنسوبة إلى الملائكة هيهنا هي المنسوبة إلى الروح فقط هناك ١٩ -مريم 
د بالملائكــة هــو جبرئيــل، عــبرّ بــالجمع عــن الواحــد تعظيمــاً لأمــره كمــا وقــد قيــل في وجهــه أنّ المــرا

قـال : سافر فلان فركب الدوابّ وركب السفن، وإنمّا ركب دابةّ واحدة وسفينة واحدة، ويقال: يقال
فنادتــه الملائكــة ثمّ : لــه النــاس كــذا، وإنمّــا قالــه واحــد وهكــذا ونظــير الآيــة قولــه في قصّــة زكريـّـا الســابقة

  . قال كذلك االله يفعل ما يشاء الآية: قوله
  . إنّ جبرئيل كان معه غيره فاشتركوا في ندائها: وربمّا قيل
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والــّـذى يعطيـــه التـــدبرّ في الآيـــات الــّـتى تـــذكر شـــأن الملائكـــة أنّ بـــين الملائكـــة تقـــدّماً وتـــأخّراً مـــن 
ن فعـل المتـأخّر رتبـة، عـين حيث مقام القرب، وأنّ للمتـأخّر التبعيـّة المحضـة لأوامـر المتقـدّم بحيـث يكـو 

فعل المتقدّم وقوله عين قوله نظير ما نشـاهده ونـذعن بـه مـن كـون أفعـال قوانـا وأعضـائنا عـين أفعالنـا 
رأتــه عينــاى وسمعتــه أذنــاى، ورأيتــه وسمعتــه، ويقــال فعلتــه جــوارحي وكتبتــه : مــن غــير تعــدّد فيــه تقــول

المتبـوع مــن الملائكـة فعـل التــابعين لـه المــؤتمرين يـدى ورسمتـه أنــاملي وفعلتـه أنـا وكتبتــه أنـا وكــذلك فعـل 
لأمره بعينه، وقوله قولهم من غير اختلاف، وبالعكس كمـا أنّ فعـل الجميـع فعـل االله سـبحانه وقـولهم 

فنسـب التـوفىّ إلى نفسـه  ٤٢ -الزمـر  ) االله يتوّ% الأنفس حY موتهـا ( :كما قال تعالى. قوله
فنسـبه إلى ملـك المـوت  ١١ -السـجدة  ) ى وّ( بكـمقل يتوفّيكم ملك ا3وت اmّ  (: وقـال
فنســبه إلى جمــع مــن  ٦١ -الأنعــام  ) حــkّ إذا جــاء أحــدكم ا3ــوت توفّتــه رســلنا (: وقـال

  . الملائكة
نزل به الروح الأمY :  (: وقولـه ١٦٣ -النسـاء  ) إناّ أوحينا إDك (: ونظيره قوله تعالى

 ٩٧ -البقـرة  ) ن عدوّاً FUيل فإنهّ نزّ> : قلبـكمن ` (: وقولـه ١٩٤ -الشعراء  ) قلبك
3ّ إنهّا تذكرة فمن شاه ذكره ! صحف مكرّمة مرفوعة مطهّرة بأيدى سـفرة كـرام  (: وقولـه
  . ١٦ -عبس  ) بررة

فظهر أنّ بشارة جبرئيل هي عين بشارة من هو تحت أمـره مـن جماعـة الملائكـة وهـو مـن سـادات 
إنـّه لقـول رسـول كـريم ذى قـوّة عنـد ذى  (: الملائكة ومقربّيهم على ما يدلّ عليه قوله تعالى

Yمطاع ثمّ أم Yوسيأتى زيادة توضـيح لهـذا الكـلام في سـورة فـاطر  ٢١ -التكوير  ) العرش مك
  . االله تعالىإنشاء 

قال كذلك االله يفعـل مـا يشـاء فـإنّ ظـاهره أنّ القائـل : ويؤيدّ ما ذكرناه قوله تعالى في الآية التالية
قال إنمّا  ( :هو االله سبحانه مع أنهّ نسب هذا القول في سورة مريم في القصّـة إلى الـروح قـال تعـالى

لام ولم يمسس# بb ولم أك بغيّـاً أنا رسول ربّك لأهب لك غلاماً ز(يّاً قالت أkّ يكون M غ
  قال كذلك قال ربّك هو 
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  . ٢١ -مريم  ) ّ: هYّ الآيات
وفي تكلّـــم الملائكـــة والـــروح مـــع مـــريم دلالـــة علـــى كو%ـــا محدّثـــة بـــل قولـــه تعـــالى في ســـورة مـــريم في 

معاينتهـا  يـدلّ علـى ١٧ -مـريم  ) فأرسلنا إDها روحنا فتمثّل iـا بbـاً سـويّاً  (: القصّـة بعينهـا
  . الملك زيادة على سماعها صوته، وسيجئ تمام الكلام في المعنى في البحث الروائيّ الّتي إنشاء االله

قـد مـرّ البحـث في معـنى كلامـه  ) بكلمة منه اسمه ا3سيح عيn بـن مـريم ( :قوله تعالى
  . ٢٥٣ -البقرة  ) تلك الرسل فضّلنا بعضهم : بعض (: تعالى في تفسير قوله

كلمة والكلم كالتمرة والتمر جنس وفرد وتطلق الكلمة على اللفظ الواحد الدالّ علـى المعـنى، وال
ــل إن كــان زيــد قائمــاً هــذا  ــل زيــد قــائم أو لم يصــحّ مث وعلــى الجملــة ســواء صــحّ الســكوت عليهــا مث

ذي وأمّـا بحسـب مـا يصـطلح عليـه القـرآن أعـني الكلمـة المنسـوبة إلى االله تعـالى فهـي الـّ. بحسب اللغـة
كــن، أو كلمــة : يظهــر بــه مــا أراده االله تعــالى مــن أمــر نحــو كلمــة الإيجــاد وهــو قولــه تعــالى لشــئ أراده

  . الوحي والإلهام ونحو ذلك
مــن جهـــة أنّ مــن ســبقه مـــن ) عليــه الســلام(إنّ المــراد بــه المســـيح : وأمّــا المــراد بالكلمــة فقـــد قيــل

ان أنــّـه منجـــي بـــني إســـرائيل، يقـــال في نظـــير الأنبيـــاء أو خصـــوص أنبيـــاء بـــني إســـرائيل بشّـــروا بـــه بعنـــو 
وتمّـت  (: ونظـيره قولـه تعـالى في ظهـور موسـى عليـه السـللام. هذه كلمـتي الـّتي كنـت أقولهـا: المورد

وفيـه أنّ ذلـك وإن كـان . ١٣٧ -الأعـراف  ) Eمة ربّك اbسH : ب# إGائيـل بمـا صـFوا
عن ذلـك بـل القـرآن يعـدّ عيسـى بـن مـريم مبشّـراً ربمّا ساعده كتب العهدين لكنّ القرآن الكريم خال 

اسمه المسيح لا يناسبه فإنّ الكلمة على هذا ظهـور عيسـى المخـبر : على أنّ سياق قوله. لا مبشّراً به
اسمـه المسـيح أنّ المسـيح اسـم الكلمـة لا اسـم مـن تقـدّمت في : به قبلاً لا نفس عيسى، وظـاهر قولـه

  . حقّه الكلمة
  لإيضاحه مراده تعالى بالتوراة، وبيانه ) عليه السلام(راد به عيسى إنّ الم: وربمّا قيل
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تحريفات اليهود وما اختلفوا فيه من أمور الدين كما حكى االله تعالى عنه ذلـك فيمـا يخاطـب بـه بـني 
وفيه أنهّ نكتة تصحّح هذا  ٦٣ -الزخرف  ) ولاُبYّ لكم بعض اmّي ~تلفون فيه (: إسرائيل

  . خالية عمّا يساعدها من القرائن التعبير لكنّها
ــل البشــارة نفســها، وهــي الإخبــار بحملهــا بعيســى وولادتــه فمعــنى : إنّ المــراد بكلمــة منــه: وربمّــا قي

وفيــه أنّ . يبشّــرك ببشــارة هــي أنــّك ســتلدين عيســى مــن غــير مــسّ بشــر: يبشّــرك بكلمــة منــه: قولــه
  . راسمه المسيح لا يلائمه وهو ظاه: سياق الّذيل أعني قوله

كـن وإنمّـا : مـن جهـة كونـه كلمـة الإيجـاد أعـني قولـه) عليـه السـلام(إنّ المراد بـه عيسـى : وربمّا قيل
بذلك مع كون كلّ إنسـان بـل كـلّ شـئ موجـوداً بكلمـة كـن التكوينيـّة ) عليه السلام(اختصّ عيسى 

العلــوق مــن لأنّ ســائر الأفــراد مــن الإنســان يجــرى ولادdــم علــى مجــرى الأســباب العاديـّـة المألوفــة في 
ورود ماء الرجل على نطفة الإناث، وعمل العوامل المقارنة في ذلك، ولذلك يسند العلـوق إليـه كمـا 
يسند سائر المسبّبات إلى أسبا1ا، ولماّ لم يجر علوق عيسى هذا ا`رى وفقد بعض الأسباب العاديـّة 

عاديـّة فكـان نفـس الكلمـة كمـا التدريجيّة كان وجوده بمجرّد كلمة التكوين مـن غـير تخلـّل الأسـباب ال
وقولـه تعـالى في آخـر  ١٧١ -النسـاء  ) وaمته ألقاها إd مريم وروح منـه (: يؤيـّده قولـه تعـالى

إنّ مثل عيn عند االله كمثل آدم خلقه من تراب ثـمّ قـال > كـن فيكـون  (: هذه الآيـات
  . وهذا أحسن الوجوه ) الآية

لأنــّه كــان مســيحاً بــاليمن والبركــه أو لأنــّه ) الســلام عليــه(والمســيح هــو الممســوح سمــّي بــه عيســى 
مســح بــالتطهير مــن الــذنوب، أو مســح بــدهن زيــت بــورك فيــه وكانــت الأنبيــاء يمســحون بــه أو لأنّ 
جبرئيــل مســحه بجناحــه حــين ولادتــه ليكــون عــوذة مــن الشــيطان، أو لأنــّه كــان يمســح رؤس اليتــامى، 

فهــذه . أو لأنــّه كــان لا يمســح ذا عاهــه بيــده إلاّ بــرء أو لأنــّه كــان يمســح عــين الأعمــى بيــده فيبصــر،
  . وجوه ذكروها في تسميته بالمسيح

  لكن الّذي يمكن أن يعوّل عليه أنّ هذا اللفظ كان واقعاً في ضمن البشارة 
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إنّ االله يبbّـك بكلمـة  (: علـى مـا يحكيـه تعـالى بقولـه) عليه السلام(الّتي بشّر 1ا جبرئيل مريم 
الواقـع في كتـب  )مشـيحا  (وهـذا اللفـظ بعينـه معـرّب  ) سـيح عيnـ بـن مـريممنه اسمه ا3

  . العهدين
والـّذى يسـتفاد منهـا أنّ بــني إسـرائيل كـان مــن دأ1ـم أنّ الملـك مـنهم إذا قــام بـأمر الملـك مســحته 

  . إمّا الملك وإمّا المبارك: الكهنة بالدهن المقدّس ليبارك له في ملكه فكان يسمّى مشيحا فمعناه
إنمّا سمّي مشـيحا مـن جهـة كـون بشـارته متضـمّناً لملكـه، ) عليه السلام(وقد يظهر من كتبهم أنهّ 

وأنهّ سيظهر في بني إسرائيل ملكاً علـيهم منجيـاً لهـم كمـا يلـوح ذلـك مـن إنجيـل لوقـا في بشـارة مـريم، 
. فلمّا دخل إليها الملك قـال السـلام لـك يـا ممتليـة نعمـة الـربّ معـك مباركـة أنـت في النسـاء (: قال

فقال لهـا الملـك لا تخـافي يـا مـريم فقـد ظفـرت . فلمّا رأته اضطربت من كلامه وفكّرت ما هذا السلام
العلــيّ  هــذا يكــون عظيمــاً وابــن. وأنــت تحبلــين وتلــدين ابنــاً وتــدعين اسمــه يســوع. بنعمــة مــن عنــد االله

ـــه، ويملـــك علـــى بيـــت يعقـــوب إلى الأبـــد ولا يكـــون لملكـــه  ـــه كرســـيّ داود أبي ـــربّ ل ـــه ال يـــدعى ويعطي
  . ٣٤ - ١لوقا  )انقضاء 

ــل اليهــود عــن قبــول نبوّتــه بــأنّ البشــارة لاشــتمالها علــى ملكــه لا تنطبــق علــى عيســى  ولــذلك تتعلّ
لــذلك أيضــاً ربمّــا وجّهتــه النصــارى وتبعــه و . لأنــّه لم ينــل الملــك أيــّام دعوتــه وفي حياتــه) عليــه الســلام(

  . بعض المفسّرين من المسلمين بأنّ المراد بملكه الملك المعنويّ دون الصوريّ 
إنّ تسميته بالمسـيح في البشـارة بمعـنى كونـه مباركـاً فـإنّ التـدهين : وليس من البعيد أن يقال :أقول

 عبـد االله آتـاk الكتـاب وجعلـ# نبيّـاً قال إkّ  (: عندهم إنمّا كان للتبريك، ويؤيدّه قولـه تعـالى
  . ٣١ -مريم  ) وجعل# مبارKً أينما كنت

وعيســـى أصـــله يشـــوع فسّـــروه بـــالمخلّص وهـــو المنجـــي، وفي بعـــض الأخبـــار تفســـيره بيعـــيش وهـــو 
  . أنسب من جهة تسمية ابن زكرياّ بيحيى على ما مرّ من المشا1ة التامّة بين هذين النبيّين
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ابن مــريم مــع كــون الخطــاب في الآيــة لمــريم للتنبيــه علــى أنــّه مخلــوق مــن غــير أب، وتقييــد عيســى بــ
وجعلناها وابنها آية  ( :ويكون معروفاً 1ذا النعت، وأنّ مريم شريكته في هذه الآية كما قـال تعـالى

Y3٩١ -الأنبياء  ) للعا .  
عليـه (الوجاهـة هـي المقبوليـّة، وكونـه  ) وجيهاً ! اmنيا والآخرة ومـن ا3قـرّبY ( :قوله تعالى

  . مقبولاً في الدنيا مماّ لا خفاء فيه، وكذا في الآخرة بنصّ القرآن) السلام
ومعــنى المقـــربّين ظــاهر فهـــو مقــرّب عنـــد االله داخــل في صـــفّ الأوليــاء والمقـــربّين مــن الملائكـــة مـــن 

عبداِ ولا ا3لائكة  لن يستنكف ا3سيح أن يكون (: حيث التقريب كما ذكـره تعـالى بقولـه
إلى  - إذا وقعـت الواقعـة (: وقد عرّف تعالى معنى التقريب بقولـه. ١٧٢ -النساء  ) ا3قرّبون
الواقعـة  ) والسابقون السابقون اوُ[ك ا3قرّبون -إلى أن قـال  - و(نتم أزواجاً ثلاثة -أن قـال 

االله سبحانه حقيقتـه سـبق الإنسـان  والآية كما ترى تدلّ على أنّ هذا التقرّب وهو تقرّب إلى ١١ -
سائر أفـراد نوعـه في سـلوك طريـق العـود إلى االله الـّذي سـلوكه مكتـوب علـى كـلّ إنسـان بـل كـلّ شـئ 

 :وقال تعـالى ٦ -الانشقاق  ) يا أيهّا الإنسان إنكّ `دح إd ربّك كدحاً فملاقيه ( :قال تعالى
  . ٥٣ -الشورى  ) ألا إd االله تص7 الأمور (

إذا تأمّلـت كـون المقـربّين صـفة الأفـراد مـن الإنسـان وصـفة الأفـراد مـن الملائكـة علمـت أنـّـه وأنـت 
لا يلـــزم أن يكـــون مقامـــاً اكتســـابيّاً فـــإنّ الملائكـــة لا يحـــرزون مـــا أحـــرزوه مـــن المقـــام عنـــد االله ســـبحانه 

  . ن بالعملبالكسب فلعلّه مقام تناله المقربّون من الملائكة 1بة إلهيّه والمقربّون من الإنسا
ومن المقـربّين، ويكلـّم، ومـن : وقوله وجيهاً في الدنيا والآخرة حال، وكذا ما عطف عليه من قوله

  . الصالحين، ويكلّمه، رسولاً 
، المهد ما يهيّأ للصبيّ من الفراش والكهـل مـن ) ويكلّم اAاس ! ا3هد و(هلاً  ( :قوله تعالى

: مـا يكـون الإنسـان فيـه رجـلاً تامّـاً قويـّاً، ولـذا قيـل الكهولة وهو مـا بـين الشـباب والشـيخوخة، وهـو
  . إنّ الكهل من بلغ أربعاً وثلاثين: الكهل من وخطه الشيب أي خالطه، وربمّا قيل
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  . وكيف كان ففيه دلالة على أنهّ سيعيش حتىّ يبلغ سنّ الكهولة ففيه بشارة اخُرى لمريم
ــل علــى أنــّه  لم يعــش في الأرض أكثــر مــن ثــلاث وثلاثــين وفي التصــريح بــذلك مــع دلالــة الأناجي

إنّ تكليمـه للنـاس كهـلاً إنمّـا هـو بعـد نزولـه مـن السـماء : سنة نظر ينبغي أن يمعن فيه، ولذا ربمّـا قيـل
إنّ الــّذي يعطيــه التــاريخ بعــد التثبــّت : وربمّــا قيــل. فإنـّـه لم يمكــث في الأرض مــا يبلــغ بــه ســنّ الكهولــة

  . واً من أربع وستّين سنه خلافاً لما يظهر من الأناجيلعاش نح) عليه السلام(أنّ عيسى 
في المهـد وكهـلاً أنـّه لا يبلـغ سـنّ الشـيخوخة، وإنمّـا ينتهـي إلى سـنّ : والّذي يظهر من سياق قولـه

  . الصبي والكهولة: الكهولة، وعلى هذا فقد أخذ في البيان كلامه في طرفي عمره
فيــه أوائــل عمــره مــا دام في القمــاط قبــل أن يــدرج والمعهــود مــن وضــع الصــبيّ في المهــد أن يوضــع 

وهـو سـنّ الكـلام فكـلام الصـبيّ في المهـد وإن لم يكـن . ويمشي وهو في السنة الثانيـة فمـا دو%ـا غالبـاً 
في نفسه من خـوارق العـادة لكـن ظـاهر الآيـة أنـّه يكلـّم النـاس في المهـد كلامـاً تامّـاً يعتـني بـه العقـلاء 

م الكهل، وبعبارة أخرى يكلّمهم في المهد كمـا يكلّمهـم كهـلاً، والكـلام من الناس كما يعتنون بكلا
  . من الصبيّ 1ذه الصفة آية خارقة

علـــى أنّ القصّـــة في ســـورة مـــريم تبـــينّ أن تكليمـــه النـــاس إنمّـــا كـــان لأوّل ســـاعة أتـــت بـــه مـــريم إلى 
فأتت بـه قومهـا  ( :عالىالناس بعد وضعه وكلام الصبيّ لأوّل يوم ولادته آية خارقة لا محالة قال ت

Lمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئاً فريّاً يا أخت هارون ما `ن أبوك امرء سوء وما `نت امُّـك 
بغيّاً فأشارت إDه قالوا كيف نكلّم من `ن ! ا3هد صـبيّاً قـال إkّ عبـد االله آتـاk الكتـاب 

  . ٣١ -مريم  ) وجعل# نبيّاً وجعل# مبارKً أينما كنت الآيات
  خطا1ا لر1ّا  ) قالت ربّ أّ$ يكون M وm ولم يمسس# بb ( :قوله تعالى
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مع كون المكلّم إياّها الروح المتمثّل بنائاً على ما تقدّم أنّ خطاب الملائكـة وخطـاب الـروح وكلامهـم  
كــلام االله ســبحانه فقــد كانــت تعلــم أنّ الــّذي يكلّمهــا هــو االله ســبحانه وإن كــان الخطــاب متوجّهــاً 

  . إليها من جهة الروح المتمثّل أو الملائكة ولذلك خاطبت ر1ّا
فهـو مـن  ٩٩ -المؤمنـون  ) قال ربّ ارجعون (: الكلام من قبيل قولـه تعـالى ويمكن أن يكون

  . الاستغاثة المعترضة في الكلام
 ) قال كذلك االله {لق ما يشاء إذا قe أمراً فإنمّا يقول > كـن فيكـون ( :قوله سبحانه

لك قال ربّك هو قال كذ (: قد مرّت الإشارة إلى أنّ تطبيق هذا الجواب بما في سورة مريم من قولـه
يفيـد أن يكـون قولـه  ٢١ -مـريم  ) ّ= هYّ وAجعله آية للناس ور*ة منّـا وKن أمـراً مقضـيّاً 

  . الأمر كذلك ومعناه أنّ الّذي بشّرت به أمر مقضيّ لا مردّ له: هيهنا كذلك كلاماً تامّاً تقديره
ــا يصــحّ لــو كــان هــذا الأمــر ممـّـا ــا التعجّــب مــن هــذا الأمــر فإنمّ لا يقــدر عليــه االله ســبحانه أو  وأمّ

أمّا القدرة فإنّ قدرته غير محدودة يفعل ما يشاء، وأمّـا صـعوبته ومشـقّته فـإنّ العسـر والصـعوبة : يشقّ 
إنمّا يتصوّر إذا كان الأمر مماّ يتوسّل إليه بالأسـباب فكلّمـا كثـرت المقـدّمات والأسـباب وعـزّت وبعـد 

ه لا يخلق ما يخلق بالأسـباب بـل إذا قضـى أمـراً فإنمّـا يقـول لـه  منالها اشتدّ الأمر صعوبة، واالله سبحان
  . كن فيكون

االله يخلــق : كــذلك كـلام تـامّ أريـد بــه رفـع اضـطراب مـريم وتــردّد نفسـها وقولـه: فقـد ظهـر أنّ قولـه
  . إذا قضى رفع لتوهّم العسر والصعوبة: ما يشاء رفع العجز الّذي يوهمه التعجّب، وقوله

الـلام في الكتـاب والحكمـة  ) لّمه الكتـاب واbكمـة واTـوراة والإNيـلويع ( :قولـه تعـالى
وقـــد مـــرّ أنّ الكتـــاب هـــو الـــوحي الرافـــع لاختلافـــات النـــاس، والحكمـــة هـــي المعرفـــة النافعـــة . للجـــنس

المتعلّقـة بالاعتقـاد أو العمـل، وعلـى هـذا فعطـف التــوراة والإنجيـل علـى الكتـاب والحكمـة مـع كو%مــا  
  لى الحكمة من قبيل ذكر الفرد كتابين مشتملين ع
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ولمّا جاء  (: وليست لامُّ الكتاب للاستغراق لقوله تعـالى. بعد الجنس لأهميّّة في اختصاصه بالذكر
عيn با[ينّات قال قد جئتكم باbكمة ولاُبYّ لكم بعض اmّي ~تلفـون فيـه فـاتقّوا االله 

  . وقد مرّ بيانه ٦٣ -الزخرف  ) وأطيعون
في الميقـات ) عليـه السـلام(وأمّا التـوراة فالـّذي يريـده القـرآن منهـا هـو الـّذي نزلّـه االله علـى موسـى 

في ألــواح علــى مــا يقصّــه االله ســبحانه في ســورة الأعــراف، وأمّــا الــّذي عنــد اليهــود مــن الأســفار فهــم 
رس، غــير أنّ معترفــون بانقطــاع اتّصــال الســند مــا بــين بختنصّــر مــن ملــوك بابــل وكــورش مــن ملــوك الفــ

غـــير مخالفـــة ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(القـــرآن يصـــدّق أنّ التـــوراة الموجـــود بأيـــديهم في زمـــن النـــبيّ 
  . للتوراة الأصل بالكلّيّة وإن لعبت 1ا يد التحريف، ودلالة آيات القرآن على ذلك واضحة

اً نـــازلاً علـــى عيســـى فهـــو وأمّـــا الإنجيـــل ومعنـــاه البشـــارة فـــالقرآن يـــدلّ علـــى أنــّـه كـــان كتابـــاً واحـــد
 -آل عمـران  ) وأنزل اTوراة والإNيل من قبل هدىً للنـاس ( :الـوحي المخـتصّ بـه قـال تعـالى

  ). عليه السلام(وأمّا هذه الأناجيل المنسوبة إلى متىّ ومرقس ولوقا ويوحنّا فهي كتب مؤلفّة بعده  ٤
لإنجيـل لا تشـتمل إلاّ علـى بعـض النواسـخ  ويدلّ أيضاً على أنّ الأحكام إنمّـا هـي في التـوراة وأنّ ا

مصدّقاً لما بين يديّ من التـوراة ولأحّـل لكـم بعـض الـّذي حـرّم علـيكم الآيـة : كقوله في هذه الآيات
وآتيناه الإNيل فيه هدىً ونور ومصدّقاً 3ا بY يديـه مـن اTـوراة وهـدىً وموعظـة  (: وقولـه

ولا يبعـد أن يسـتفاد مـن الآيـة  ٤٧ -المائـدة  ) يهللمتّقY وDحكم أهل الإNيل بما أنزل االله ف
  . أنّ فيه بعض الأحكام الإثباتيّة

. كـالتوراة) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(ويدلّ أيضاً على أنّ الإنجيل مشـتمل علـى البشـارة بـالنبيّ 
اTـوراة اmّيـن يتبّعـون الرسـول اAـّ] الاEُّّ اmّي Xدونـه مكتوبـاً عنـدهم !  ( :قال تعالى
  . ١٥٧ -الأعراف  ) والإNيل
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كـان مبعوثـاً إلى بـني إسـرائيل ) عليه السلام(ظاهره أنهّ  )ورسولاً إلى بني إسرائيل  ( :قوله تعالى
وقـد مـرّ في الكـلام علـى النبـوّة في ) عليـه السـلام(خاصّة كما هو اللائح من الآيات في حـقّ موسـى 

أنّ عيسـى  ٢١٣ -البقـرة  ) دة فبعث االله اAبيYّ الآيـة`ن اAاس امُّة واح (: ذيل قولـه تعـالى
  . كموسى من أولي العزم وهم مبعوثون إلى أهل الدنيا كافةّ) عليه السلام(

لكــنّ العقــدة تنحــلّ بمــا ذكرنــاه هنــاك في الفــرق بــين الرســول والنــبيّ أنّ النبــوّة هــي منصــب البعــث 
ــّتي تســت تبع الحكــم والقضــاء بــالحقّ بــين النــاس، إمّــا بالبقــاء والتبليــغ، والرســالة هــي الســفارة الخاصّــة ال

ولjّ امُّة رسول فـإذا جـاء رسـوiم قeـ بيـنهم  (: والنعمة، أو بالهلاك كمـا يفيـده قولـه تعـالى
  . ٤٧ -يونس  ) بالقسط

وبعبــارة اخُــرى النــبيّ هــو الإنســان المبعــوث لبيــان الــدين للنــاس، والرســول هــو المبعــوث لادّاء بيــان 
بع ردّه الهلاك وقبوله البقاء والسعادة كما يؤيدّه بل يدلّ عليه ما حكاه االله سـبحانه مـن خاصّ يستت

  . مخاطبات الرسل لأممهم كنوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم عليهم السلام
وإذا كـــان كـــذلك لم يســـتلزم الرســـالة إلى قـــوم خـــاصّ البعثـــة إلـــيهم، وكـــان مـــن الممكـــن أن يكـــون 

  . اً مبعوثاً إليهم وإلى غيرهم كموسى وعيسى عليهم السلامالرسول إلى قوم خاصّ نبيّ 
اذهـــب إd  ( :وعلــى ذلـــك شـــواهد مـــن القــرآن الكـــريم كرســـالة موســـى إلى فرعـــون قــال تعـــالى

Fــه طــ وإيمــان الســحرة لموســى وظهــور قبــول إيمــا%م ولم يكونــوا مــن بــني  ٢٤ -طــه  ) فرعــون إنّ
ودعـوة قـوم فرعـون قـال  ٧٠ -طـه  ) ن ومـوnقـالوا آمنّـا بـربّ هـارو ( :قال تعـالى. إسرائيل
ونظـير ذلـك مـا  . ١٧ -الـدخان  ) ولقد فتنّا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كـريم ( :تعـالى

صـلّى االله عليـه وآلـه (قبـل بعثـة النـبيّ ) عليـه السـلام(كان من أمـر إيمـان النـاس بعيسـى فلقـد آمـن بـه 
والنمســــا والـــبروس وإنجلــــترا وأمـــم مــــن الشــــرقيّين   الــــروم وأمـــم عظيمــــة مـــن الغــــربيّين كـــالإفرنج) وســـلّم

  كنجران وهم جميعهم ليسوا من بني إسرائيل، 
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نصـارى بـني إسـرائيل خاصّـة بالـذكر بـل يعمّـم مدحـه  -فيما يذكر فيه النصـارى  -والقرآن لم يخصّ 
  . أو ذمّه الجميع
 -إلى قولـه  - أkّ قد جئتكم بآية من ربّكم أkّ أخلـق لكـم مـن الطـY ( :قوله تعالى

الخلـق جمـع أجـزاء الشـئ وفيـه نسـبة الخلـق إلى غـيره تعـالى كمـا يشـعر بـه  ) واحxُ ا3وA بـإذن االله
  . ١٤ -المؤمنون  ) فتبارك االله أحسن اrالقY (: أيضاً قوله تعالى

كمهـت عينـاه حـتىّ : قـال. والأكمه هو الّذي يولـد مطمـوس العـين، وقـد يقـال لمـن تـذهب عينـه
  . والأبرص من كان به برص وهو مرض جلدىّ معروف. ابيضّتا، قاله الراغب

واحُيي الموتى حيث علّق الإحياء بالموتى وهو جمع دلالة ولا أقلّ من الإشـعار بـالكثرة : وفي قوله
  . والتعدّد

) عليـــه الســـلام(بـــإذن االله ســـيق للدلالـــة علـــى أنّ صـــدور هـــذه الآيـــات المعجـــزة منـــه : هوكـــذا قولـــ
بشــئ مــن ذلــك، وإنمّــا كــرّر تكــراراً ) عليــه الســلام(مســتند إلى االله تعــالى مــن غــير أن يســتقلّ عيســى 

عجـزة يشعر بالإصرار لما كان من المترقّب أن يضلّ فيـه النـاس فيعتقـدوا بالُوهيّتـه اسـتدلالاً بالآيـات الم
ولذا كان يقيّد كلّ آية يخبر 1ا عن نفسه مماّ يمكن أن يضـلّوا بـه كـالخلق ) عليه السلام(الصادرة عنه 

  . إنّ االله ربيّ وربّكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم: وإحياء الموتى بإذن االله ثمّ ختم الكلام بقوله
وراً خارجيّــــاً لا أنّ أنيّ أخلــــق لكــــم الخ أنّ هــــذه الآيــــات كانــــت تصــــدر عنــــه صــــد: وظــــاهر قولــــه

الكـلام مسـوق `ـرّد الاحتجــاج والتحـدّي، ولـو كـان مجــرّد قـول لقطـع العـذر وإتمــام الحجّـة لكـان مــن 
  . إن سألتم أو أردتم أو نحو ذلك: حقّ الكلام أن يقيّد بقيد يفيد ذلك كقولنا

ذه الآيـات أتمّ على أنّ ما يحكيه االله سبحانه من مشافهته لعيسى يوم القيامة يدلّ علـى وقـوع هـ
 -إلى أن قـال  - إذ قال االله يا عيn بن مريم اذكر نعمy عليك و: واmتـك (: الدلالة قال

  وZذ ~لق من الطY كهيئة الط7 بإذk فتنفخ فيها فتكون 
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  . ١١٠ -المائدة  ) ط7اً بإذk وتFئ الأ{مه والأبرص بإذk وZذ ~رج ا3وA الآية
أنّ قصـارى مـا تـدلّ عليـه الآيـة أنّ االله سـبحانه جعـل في : ذكره بعضـهم ومن هنا يظهر فساد ما

عيسى بن مريم هـذا السـرّ، وأنـّه احـتجّ علـى النـاس بـذلك، وأتمّ الحجّـة علـيهم بحيـث لـو سـألوه شـيئاً 
  . من ذلك لآتى به أمّا أنّ كلّها أو بعضها وقع فلا دلالة فيها على ذلك

وهـذا إخبـار بالغيــب  ) ن ومـا تـدّخرون ! بيـوتكموأنبـّئكم بمـا تـأ{لو ( :قولـه تعـالى
المختصّ باالله تعالى ومن خصّه مـن رسـله بـالوحي، وهـو آيـة اخُـرى وإخبـار بغيـب صـريح التحقّـق لا 

  . يتطرّق إليه الشكّ والريب فإنّ الإنسان لا يشكّ عادة فيما أكله ولا فيما ادّخره في بيته
ومـا  (: أنّ الآيـة لا تتحقّـق إلاّ بـإذن منـه تعـالى كمـا قـال وإنمّا لم يقيّد هـذه الآيـة بـإذن االله مـع
لأنّ هذه الآية عبرّ عنها بالإنبـاء وهـو كـلام  ٧٨ -المؤمن  ) `ن لرسول أن يأ@ بآية إلاّ بإذن االله

يعـــدّ فعـــلاً لـــه فـــلا يليـــق أن يســـند إلى ســـاحة القـــدس بخـــلاف الآيتـــين ) عليـــه الســـلام(قـــائم بعيســـى 
  . والإحياء فإّ%ا فعل االله بالحقيقة ولا ينسبان إلى غيره إلاّ بإذنه السابقتين أعني الخلق

على أنّ الآيتين المذكورتين ليستا كالإنباء فإنّ الضلال إلى الناس فيهما أسرع منـه في الإنبـاء فـإنّ 
القلــوب الســاذجة تقبــل الُوهيــّة خــالق الطــير ومحيــي المــوتى بــأدنى وسوســة ومغلطــة بخــلاف الُوهيــّة مــن 

ــل يخــبر ــب بــاالله ســبحانه بــل تعتقــده أمــراً مبتــذلاً جــايز الني  بالمغيّبــات فإّ%ــا لا تــذعن باختصــاص الغي
لكلّ مرتاض أو كاهن مشعبذ فكان مـن الواجـب عنـد مخـاطبتهم أن يقيـّد الآيتـين المـذكورتين بـالإذن 

لقــي الخطــاب إلى دون الأخــيرة، وكــذا الإبــراء فيكفــي فيهــا مجــرّد ذكــر أّ%ــا آيــة مــن االله، وخاصّــة إذا أ
إنّ في ذلك لآيـة لكـم إن كنـتم مـؤمنين أي إن  : قوم يدّعون أّ%م مؤمنون، ولذلك ذيل الكلام بقوله

  . كنتم صادقين في دعواكم الإيمان
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 ) ومصدّقاً 3ا بY يدىّ من اTوراة ولاحُلّ لكم بعض اmّي حرّم علـيكم ( :قولـه تعـالى
ورســولاً إلى بــني إســرائيل، وكــون المعطــوف مبنيّــاً علــى الــتكلّم مــع كــون المعطــوف : عطــف علــى قولــه

ومصـدّقاً لمـا بـين يـديّ متكلّمـاً وفي : في قولـه) عليـه السـلام(عليه مبنيّاً على الغيبة أعني كـون عيسـى 
ورسولاً إلى بني إسـرائيل : ورسولاً إلى بني إسرائيل غائباً ليس مماّ يضرّ بالعطف بعد تفسير قوله: قوله

أنيّ قــد جئــتكم فــإنّ وجــه الكــلام يتبــدّل بــذلك مــن الغيبــة إلى الحضــور فيســتقيم بــه : بقــول عيســى
  . العطف

وتصــديقه للتــوراة الـّـتي بــين يديــه إنمّـــا هــو تصــديق لمــا علّمــه االله مـــن التــوراة علــى مــا تفيــده الآيـــة 
يهما السلام فـلا دلالـة لكونـه مصـدّقاً للتـوراة الـّتي السابقة، وهو التوراة الأصل النازلة على موسى عل

للتـوراة ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(في زمانه على كو%ا غير محرفّة كما لا دلالة لتصديق نبيّنـا محمّـد 
  . الّتي بين يديه على كو%ا غير محرفّة

فـإنّ االله تعـالى كـان حـرّم علـيهم  ) ولاحُلّ لكم بعـض اmّي حـرّم علـيكم ( :قولـه تعـالى
 ) فبظلم من اmّين هادوا حرّمنا عليهم طيّبات احُلتّ iم الآية ( :قـال تعـالى. بعض الطيّبـات

  . ١٦٠ -النساء 
لأحكـام التـوراة إلاّ مـا نسـخه االله تعـالى ) عليـه السـلام(والكلام لا يخلـو عـن دلالـة علـى إمضـائه 

إنّ الإنجيــل غــير مشــتمل علــى الشــريعة، : علــى اليهــود، ولــذا قيــل بيــده مــن الأحكــام الشــاقةّ المكتوبــة
قـد جئـتكم لأنسـخ بعـض : والمعـنى. بآيـة مـن ربّكـم والـلام للغايـة: ولاُحلّ معطوف على قوله: وقوله

  . الأحكام المحرّمة المكتوبة عليكم
 وأطيعـون فـاتقّوا االله: الظـاهر أنـّه لبيـان أنّ قولـه ) وجئتكم بآيـة مـن ربّكـم ( :قوله تعـالى

متفــرعّ علــى إتيــان الآيــة لا علــى إحــلال المحرّمــات فهــو لــدفع الــوهم، ويمكــن أن يكــون هــو مــراد مــن 
  . إنّ إعادة الجملة للتفرقة بين ما قبلها وما بعدها فإن مجرّد التفرقة ليست من المزايا في الكلام: قال

عليـه (اعتقـد الُوهيّتـه لتفرّسـه  فيه قطع لعذر من ) إنّ االله رNّ وربّكم فاعبدوه ( :قوله تعالى
  ذلك منهم أو لعلمه بذلك بالوحي كما ذكرنا نظير ذلك في تقييد ) السلام
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بــإذن االله لكــنّ الظــاهر مــن قولــه تعــالى فيمــا يحكــى : واحُيــي المــوتى بقولــه: فيكــون طــيراً وقولــه: قولــه
 ) االله رNّ وربّكـم ما قلت iم إلاّ مـا أمـرت# بـه أن اعبـدوا (): عليه السلام(قول عيسى 

  . أنّ ذلك كان بأمر من ربهّ ووحى منه ١١٧ -المائدة 
لمـّا كانـت البشـارة  ) فلمّا أحسّ عيn منهم الكفر قال من أنصاري إd االله ( :قوله تعالى

مـن حـين حملـه إلى حـين رسـالته ) عليـه السـلام(الّتي بشّر 1ا مريم مشتملة على جمـل قصـص عيسـى 
ا اقتصاصــاً إيجــازاً في الكــلام وفــرعّ عليهــا تتمّــة الجملــة مــن قصّــته وهــو انتخابــه ودعوتــه اقتصــر عليهــ

  . حوارييّه ومكر قومه به ومكر االله 1م في تطهيره منهم وتوفيّه ورفعه إليه وهو تمام القصّة
ــذي يهــمّ إلقــاؤه إلى النصــارى حــين نــزول الآيــات، وهــم نصــارى  وقــد اعتــبر في القصّــة المقــدار الّ

ــّتي ا: نجــران لوفــد الــّذين أتــوا المدينــة للبحــث الاحتجــاج، ولــذلك أســقط منهــا بعــض الخصوصــيّات ال
تشـــتمل عليـــه قصصـــه المـــذكورة في ســـائر الســـور القرآنيّـــة كســـورة النســـاء والمائـــدة والأنبيـــاء والزخـــرف 

  . والصفّ 
 تعلـّق وفي استعمال لفظ الإحساس في مورد الكفر مع كونه أمراً قلبيـّاً إشـعار بظهـوره مـنهم حـتىّ 

فلمّــا أحــسّ عيســى أي : بــه الإحســاس أو أّ%ــم همّــوا بإيذائــه وقتلــه بســبب كفــرهم فــاحسّ بــه فقولــه
استشعر واستظهر منهم أي من بـني إسـرائيل المـذكور اسمهـم في البشـارة الكفـر قـال مـن أنصـاري إلى 

فتسـتقرّ فـيهم عـدّة  -قّ االله؟ وإنمّا أراد 1ذا الاستفهام أن يتميّز عدّة من رجال قومه فيتمحضّوا للح
ــة  الــدين، وتتمركــز فــيهم قوّتــه ثمّ تنتشــر مــن عنــدهم دعوتــه، وهــذا شــأن كــلّ قــوّة مــن القــوى الطبيعيّ
والاجتماعيــّة وغيرهــا، إّ%ــا إذا شــرعت في الفعــل ونشــر التــأثير وبــثّ العمــل كــان مــن الــلازم أنّ تتّخــذ 

و لا ذلــك لم تســتقرّ علــى عمــل، وذهبــت لنفســها كانونــاً تجتمــع فيــه وتعتمــد عليــه وتســتمدّ منــه ولــ
  . سدى لا تجدي نفعاً 

و نظير ذلك في دعوة الإسلام بيعة العقبة وبيعة الشـجرة أراد 1ـا رسـول االله صـلّى االله عليـه وآلـه 
  . ركوز القدرة وتجمّع القوّة ليستقيم به أمر الدعوة

  ئيل كلّهم أو جلّهم،أنّ دعوته غير ناجحة في بني إسرا) عليه السلام(فلمّا أيقن عيسى 
    



٢٢٢ 

وأّ%ـم كـافرون بـه لا محالـة، وأّ%ـم لـو أخمـدوا أنفاسـه بطلـت الـدعوة واشـتدّت المحنـة مهّـد لبقـاء دعوتـه 
هذا التمهيد فاستنصر منهم للسلوك إلى االله سبحانه فأجابه الحواريوّن علـى ذلـك فتميـّزوا مـن سـائر 

الكفـر وظهـوره عليـه بنشـر الـدعوة وإقامـة الحجّـة   القوم بالإيمان فكان ذلك أساسـاً لتميـّز الإيمـان مـن
يا أيهّا اmّين آمنوا كونوا أنصار االله كما قال عيn بن مريم للحواريYّ من  ( :كمـا قـال تعـالى

أنصاري إd االله قال اbواريّون Qن أنصار االله فآمنت طائفة من ب# اGائيل و(فـرت طائفـة 
  . ١٤ -الصفّ  )بحوا ظاهرين فأيدّنا اmّين آمنوا : عدوّهم فأص

إلى االله ليــتمّ بــه معــنى التشــويق والتحــريص الــّذي : مــن أنصــاري بقولـه: وقـد قيــّد الأنصــار في قولــه
 -البقـرة  ) من ذا اmّي يقرض االله قرضاً حسـناً  (: سيق لأجله هذا الاستفهام نظير قوله تعـالى

٢٤٥ .  
ــق بقولــه أنصــاري بتضــمين النصــرة معــنى الســلوك والــذهاب أو مــا يشــا1هما كمــا : والظــرف متعلّ

  . ٩٩ -الصافاّت  ) إkّ ذاهب إd رNّ سيهدين (: من قوله) عليه السلام(حكى عن إبراهيم 
وأمّا ما احتمله بعض المفسّرين من كون إلى بمعنى مع فلا دليـل عليـه ولا يسـاعد أدب القـرآن أن 

عليـه (له تعالى في عداد غيره فيعدّ غير االله ناصراً كما يعدّه ناصراً، ولا يساعد عليـه أدب عيسـى يجع
قـال الحواريـّون نحـن أنصـار االله أيضـاً : اللائح مماّ يحكيـه القـرآن مـن قولـه علـى أنّ قولـه تعـالى) السلام

  .  فليتأمّلنحن أنصارك مع االله: لا يساعد عليه إذ كان من اللازم على ذلك أن يقولوا
حـواريّ  ) قال اbواريّون Qن أنصار االله آمنّـا بـاالله واشـهد بأنـّا مسـلمون ( :قولـه تعـالى

الإنســان مــن اخــتصّ بــه مــن النــاس، وقيــل أصــله مــن الحــور وهــو شــدة البيــاض، ولم يســتعمل القــرآن 
  . من أصحابه) عليه السلام(هذا اللفظ إلاّ في خواصّ عيسى 

أنصــاري إلى : نحــن أنصــار االله وهــذا ممــّا يؤيـّـد كــون قولــه: نــزل التفســير لقــولهمآمنــّا بــاالله بم: وقــولهم
  . االله جارياً مجرى التضمين كما مرّ فإنهّ يفيد معنى السلوك في الطريق إلى االله، والإيمان طريق
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كما قـال عيnـ  (: ؟ ربمّا استفيد من قولـه تعـالى)عليه السلام(وهل هذا أوّل إيما%م بعيسى 
 ) ريم للحواريYّ من أنصاري إd االله قـال اbواريّـون Qـن أنصـار االله فآمنـت طائفـةبن م

أنـّــه إيمـــان بعـــد إيمـــان، ولا ضـــير فيـــه كمـــا يظهـــر بـــالرجوع إلى مـــا أوضـــحناه مـــن كـــون  ١٤ -الصـــفّ 
  . الإيمان والإسلام ذوي مراتب مختلفة بعضها فوق بعض

واريYّ أن آمنوا G وبرسو^ قـالوا آمنّـا وأشـهد وZذ أوحيت إd اb (: بل ربمّا دلّ قوله تعـالى
أنّ إجـابتهم إنمّـا كانـت بـوحي مـن االله تعـالى إلـيهم، وأّ%ـم كـانوا  ١١١ -المائـدة  ) بأننّا مسـلمون

  . أنبياء فيكون الإيمان الّذي أجابوه به هو الإيمان بعد الإيمان
وهــذا الإســلام هــو  -وأتبّعنــا الرســول  وأشــهد بأننّــا مســلمون ربنّــا آمنــّا بمــا أنزلــت: علــى أنّ قــولهم

يـدلّ أيضـاً علـى ذلـك فـإنّ هـذا الإسـلام لا  -التسليم المطلق لجميع ما يريده االله تعالى منهم وفيهم 
بيـان ذلـك أنـّه قـد . يتأتّى إلاّ من خلّص المـؤمنين لا مـن كـلّ مـن شـهد بالتوحيـد والنبـوّة مجـرّد شـهادة

أنّ كـــلّ مرتبـــة مـــن الإيمـــان تســـبقها مرتبـــة مـــن مراتـــب : ســـلاممـــرّ في البحـــث عـــن مراتـــب الإيمـــان والإ
ــث أتــوا في الإيمــان بالفعــل وفي : الإســلام كمــا يــدلّ عليــه قــولهم آمنـّـا بــاالله وأشــهد بأنـّـا مســلمون حي

الإســــلام بالصــــفة فــــأوّل مراتــــب الإســــلام هــــو التســــليم والشــــهادة علــــى أصــــل الــــدين إجمــــالاً ويتلــــوه 
التســليم ) وهــو المرتبــة الثانيــة مــن الإســلام(الصــوريةّ في الجملــة، ويتلــوه  الإذعــان القلــبيّ 1ــذه الشــهادة

القلـــبيّ لمعـــنى الإيمـــان وينقطـــع عنـــده الســـخط والاعـــتراض البـــاطنيّ بالنســـبة إلى جميـــع مـــا يـــأمر بـــه االله 
خلــــوص العمــــل ) وهــــو المرتبــــة الثانيــــة مــــن الإيمــــان(ورســــوله وهــــو الاتبّــــاع العملــــيّ في الــــدين، ويتلــــوه 

التسـليم ) وهو المرتبة الثالثة من الإسـلام(ار وصف العبوديةّ في جميع الأعمال والأفعال ويتلوه واستقر 
لمحبّة االله وإرادته تعالى فلا يحب ولا يريد شيئاً إلاّ باالله ولا يقـع هنـاك إلاّ مـا أحبـّه االله وأراده ولا خـبر 

شـيوع هـذا التسـليم العبـوديّ ) مـن الإيمـان وهو المرتبة الثالثـة(عن محبّة العبد وإرادته في نفسه، ويتلوه 
  . في جميع الأعمال

فـاتقّوا االله : فيمـا نقـل مـن دعوتـه) عليه السلام(فإذا تذكّرت هذا الّذي ذكرناه، وتأمّلت في قوله 
  وأطيعون إنّ ربيّ وربّكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم الآية وجدت 
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ــل ذلــك بقولــه) عليــه الســلام(أنــّه  إنّ االله ربيّ وربّكــم، أي : أمــر أوّلاً بتقــوى االله وإطاعــة نفســه ثمّ عل
إنّ االله ربّكـــم معشـــر الامّـــة وربّ رســـوله الــّـذي أرســـله إلـــيكم فيجـــب علـــيكم أن تتّقـــوه بالإيمـــان وأن 

ــاع، وبالجملــة يجــب علــيكم أن تعبــدوه بــالتقوى وطاعــة الرســول  ــاعتطيعــوني بالاتبّ . أي الإيمــان والاتبّ
فاعبـدوه وإنمّـا : فهذا هـو المسـتفاد مـن هـذا الكـلام، ولـذا بـدّل التقـوى والإطاعـة في التعليـل مـن قولـه

فعـل ذلـك ليتّضـح ارتبـاط الأمـر بـاالله لظهـور الارتبـاط بـه في العبوديـّة ثمّ ذكـر أنّ هـذه العبـادة صـراط 
  . همستقيم فجعله سبيلاً ينتهى بسالكه إلى االله سبحان

ثمّ لمـّــا أحـــسّ مـــنهم الكفـــر ولاحـــت أســـباب اليـــأس مـــن إيمـــان عـــامّتهم قـــال مـــن أنصـــاري إلى االله 
فطلـــب أنصـــاراً لســـلوك هـــذا الصـــراط المســـتقيم الــّـذي كـــان ينـــدب إليـــه، وهـــو العبوديـّــة أعـــني التقـــوى 

: فسـير لـه فقـالوانحن أنصار االله ثمّ ذكروا ما هـو كالت: والإطاعة فأجابه الحواريوّن بعين ما طلبه فقالوا
آمنّا باالله وأشهد بأناّ مسلمون ومرادهم بالإسلام إطاعته وتبعيّته ولذا لماّ خاطبوا ر1ّم خطـاب تـذلّل 

ــا آمنّــا بمــا أنزلــت واتبّعنــا الرســول : قــالوا) عليــه الســلام(والتجــاء، وذكــروا لــه مــا وعــدوا بــه عيســى  ربنّ
  . بتقييده بجميع ما أنزل االله فبدّلوا الإسلام من الاتبّاع، ووسّعوا في الإيمان

فأفاد ذلك أّ%م آمنوا بجميع ما أنزل االله مماّ علّمـه عيسـى بـن مـريم مـن الكتـاب والحكمـة والتـوراة 
والإنجيل واتبّعوا الرسول في ذلـك، وهـذا كمـا تـرى لـيس أوّل درجـة مـن الإيمـان بـل مـن أعلـى درجاتـه 

  . وأسماها
آمنـّا بـاالله وإنـّا مسـلمون : في إسلامهم واتبّاعهم ولم يقولـوا) عليه السلام(وإنمّا استشهدوا عيسى 

ربنّـــا آمنـّـا بمـــا أنزلـــت : أو مــا يفيـــد معنـــاه ليكونــوا علـــى حجّـــة في عرضــهم حـــالهم علـــى ر1ّــم إذ قـــالوا
  . ربنّا حالنا هذا الحال، ويشهد بذلك رسولك: واتبّعنا الرسول فكأّ%م قالوا

فاكتبنـا مـع الشـاهدين مقـول قــول  ) ت واتبّعنــا الرسـولربّنـا آمنّـا بمــا أنزلـ ( :قولـه تعـالى
الحواريّين حذف القول من اللفظ للدلالـة علـى حكايـة نفـس الواقعـة وهـو مـن الأسـاليب اللطيفـة في 

  وقد سألوا ر1ّم أن يكتبهم من . القرآن الكريم، وقد مرّ بيانه
   



٢٢٥ 

يغ الرسول رسالته إنمّا يتحقّق ببيانه مـا الشاهدين، وفرّعوا ذلك على إيما%م وإسلامهم جميعاً لأنّ تبل
أنزلـــه االله عليـــه قـــولاً وفعـــلاً أي بتعليمـــه معـــالم الـــدين وعملـــه 1ـــا فالشـــهادة علـــى التبليـــغ إنمّـــا يكـــون 

  . بتعلّمها من الرسول واتبّاعه عملاً حتىّ يشاهد أنهّ عامل بما يدعو إليه لا يتخطاّه ولا يتعدّاه
فلنسـألنّ اmّيـن أرسـل إDهـم  (: لـّتي يـومي إليهـا قولـه تعـالىوالظاهر أنّ هذه الشـهادة هـي ا

Yذا سـمعوا  (: وهي الشهادة علـى التبليـغ، وأمّـا قولـه تعـالى ٦ -الأعراف  ) ولنسألنّ ا3رسلZو
ما أنزل إd الرسول ترى أعينهم تفيض من اmمع ممّا عرفوا من اbقّ يقولون ربّنا آمنّا فاكتبنـا 

  . فهو شهادة على حقّيّة رسالة الرسول دون التبليغ، واالله أعلم ٨٣ -المائدة  ) مع الشاهدين
ــــا أمكــــن أن يســــتفاد مــــن قــــولهم ــــا مــــع الشــــاهدين بعــــد استشــــهادهم الرســــول علــــى : وربمّ فاكتبن

أن يكتـبهم االله مـن شـهداء الأعمـال كمـا يلـوح ذلـك ممـّا حكـاه االله تعـالى في : إسلامهم أنّ المسـئول
ربّنا واجعلنا مسلمY لك ومن ذرّيّتنـا امُّـة مسـلمة  (: سماعيل عليهمـا السـلامدعاء إبراهيم وإ

  . وليرجع إلى ما ذكرناه في ذيل الآية. ١٢٨ -البقرة  ) لك وأرنا مناسكنا
، المـاكرون هـم بنـو إسـرائيل بقرينـة ) ومكروا ومكـر االله واالله خـ7 ا3ـاكرين ( :قولـه تعـالى

فــر وقــد مــرّ الكــلام في معــنى المكــر المنســوب إليــه تعــالى في ذيــل فلمّــا أحــسّ عيســى مــنهم الك: قولــه
  . ٢٦ -البقرة  ) وما يضلّ به إلاّ الفاسقY (: قوله

التوفىّ أخذ الشئ أخذاً تامّاً، ولذا يسـتعمل  ) إذ قال االله يا عيn إkّ متوفّيك ( :قوله تعالى
الأنعـام  ) توفّته رسـلنا ( :ل تعـالىفي الموت لأنّ االله يأخذ عند الموت نفس الإنسان من بدنـه قـا

إلى أن قـال  - وقالوا أئذا ضللنا ! الأرض أئنّا لH خلق جديد ( :أي أماتته وقال تعالى ٦١ -
االله يتـوّ%  ( :وقـال تعـالى ١١ -السـجدة  ) قل يتوفّـاكم ملـك ا3ـوت اmّي وّ( بكـم -

eق yّلم تمت ! منامها فيمسك ال yّموتها وال Yعليها ا3وت ويرسل الاخُرىالأنفس ح  ( 
والتأمّــل في الآيتــين الأخيرتــين يعطــي أنّ التــوفيّ لم يســتعمل في القــرآن بمعــنى المــوت بــل . ٤٢ -الزمــر 

  بعناية الأخذ والحفظ، 
   



٢٢٦ 

وبعبــارة اخُــرى إنمّــا اســتعمل التــوفيّ بمــا في حــين المــوت مــن الأخــذ للدلالــة علــى أنّ نفــس الإنســان لا 
لموت الّذي يظنّ الجاهل أنهّ فناء وبطلان بل االله تعالى يحفظها حتىّ يبعثهـا للرجـوع يبطل ولا يفني با

إليه، وإلاّ فهو سبحانه يعبرّ في الموارد الّتي لا تجري فيـه هـذه العنايـة بلفـظ المـوت دون التـوفيّ كمـا في 
تم : وما +مّد إلاّ رسول قد خلت من قبلـه الرسـل أفـإن مـات أو قتـل انقلبـ (: قوله تعالى
إلى  ٣٦ -الفـاطر  ) لا يقe عليهم فيموتوا (: وقولـه تعـالى ١٤٤ -آل عمران  ) أعقابكم

والسلام  (: بنفسـه كقولـه) عليه السلام(غير ذلك من الآيات الكثيرة جدّاً حتىّ ما ورد في عيسى 
وZن مـن أهـل الكتـاب إلاّ  (: وقوله ٣٣ -مريم  )ّ: يوم وmت ويوم أموت ويوم أبعث حيّاً 

فمـن هـذه الجهـة لا  ١٥٩ -النسـاء  )Dؤمwّ به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شـهيداً 
  . صراحة للتوفيّ في الموت

وقوiم إناّ قتلنا ا3سيح عيn بـن مـريم رسـول  (: على أنّ قوله تعالى في ردّ دعـوى اليهـود
Zم وi ـم بـه مـن االله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبّهi شكّ منه ما Hين اختلفوا فيه لmّنّ ا

علم إلاّ اتبّاع الظنّ وما قتلوه يقيناً بل رفعه االله إDـه وKن االله عزيـزاً حكيمـاً وZن مـن أهـل 
يؤيـّد  ١٥٩ -النسـاء  )الكتاب إلاّ Dؤمwّ به قبل موته ويوم القيامة يكـون علـيهم شـهيداً 

وكـذلك كانـت تظـنّ ) عليـه السـلام(قتلوا المسيح عيسى بن مريم ذلك فإنّ اليهود كانت تدّعى أّ%م 
بالصـلب غـير أّ%ـم كـانوا يزعمــون أنّ االله ) عليـه السـلام(أنّ اليهـود قتلـت عيسـى بـن مـريم : النصـارى

سـبحانه رفعـه بعــد قتلـه مــن قـبره إلى السـماء علــى مـا في الأناجيــل، والآيـات كمـا تــرى تكـذّب قصّــة 
  . القتل والصلب صريحاً 

وإن من أهل الكتاب الآية أنهّ حيّ عند االله ولـن يمـوت حـتىّ يـؤمن بـه : والّذي يعطيه ظاهر قوله
أخــذه مـن بــين اليهـود لكــنّ الآيـة مــع ذلـك غــير ) عليــه السـلام(عليهـذا فيكــون توفيّـه . أهـل الكتــاب

  . صريحة فيه وإنمّا هو الظهور، وسيجئ تمام الكلام في ذلك في آخر سورة النساء
  الرفع خلاف الوضع،  ) ورافعك إdّ ومطهّرك من اmّين كفروا ( :الىقوله تع

   



٢٢٧ 

  . وقد مرّ الكلام في معنى الطهارة. والطهارة خلاف القذارة
إلىّ أفــاد ذلــك أنّ المــراد بــالرفع الرفــع المعنــويّ دون الرفــع الصــوريّ إذ لا : وحيــث قيّــد الرفــع بقولــه

ــّتي تتعاورهــا الأجســام والجســمانيّات بــالحلول فيهــا، مكــان لــه تعــالى مــن ســنخ الأمكنــة الجســمانيّة  ال
ثمّ إلىّ مـرجعكم وخاصّـة لـو كـان المـراد : فهو من قبيـل قولـه تعـالى في ذيـل الآيـة. والقرب والبعد منها

بــالتوفيّ هــو القــبض لظهــور أنّ المــراد حينئــذ هــو رفــع الدرجــة والقــرب مــن االله ســبحانه نظــير مــا ذكــره 
ومـا ذكـره في حـقّ  ١٦٩ -آل عمـران  ) أحيـاء عنـد ربّهـم (: في سبيله تعالى في حقّ المقتولين

  . ٥٧ -مريم  ) ورفعناه مjناً عليّاً  (): عليه السلام(إدريس 
ــاً إلى الســماء علــى مــا يشــعر بــه ظــاهر : وربمّــا يقــال إنّ المــراد برفعــه إليــه رفعــه بروحــه وجســده حيّ

القــرب مــن االله ســبحانه ومحــلّ نــزول البركــات،  القــرآن الشــريف أنّ الســماء أي الجســمانيّة هــي مقــام
  . ولعلّنا نوفّق للبحث عن معنى السماء فيما سيأتي إنشاء االله تعالى. ومسكن الملائكة المكرّمين

ـــع بـــه الرفـــع إلى االله ســـبحانه أفـــاد معـــنى التطهـــير المعنـــويّ دون  والتطهـــير مـــن الكـــافرين حيـــث اتُب
ار وصـونه عـن مخـالطتهم والوقـوع في مجـتمعهم المتقـذّر بقـذارة الظاهريّ الصوريّ فهو إبعاده مـن الكفّـ

  . الكفر والجحود
وعـد منـه تعـالى لـه  ) وجاعل اmّين اتبّعوك فوق اmّين كفروا إd يوم القيامة ( :قوله تعالى

علـى مخالفيـه الكـافرين بنبوّتـه، وأنّ تفـوّقهم ) عليـه السـلام(أنهّ سـيفوّق متّبعـي عيسـى ) عليه السلام(
ا سيدوم إلى يـوم القيامـة وإنمّـا ذكـر تعـالى في تعريـف هـؤلاء الفـائقين علـى غـيرهم أنّ الفـائقين هـم هذ

ــذين اتبّعــوه وأنّ غــيرهم هــم الـّـذين كفــروا مــن غــير أن يقــول هــم بنــو إســرائيل أو اليهــود المنتحلــون  الّ
  . أو غير ذلك) عليه السلام(بشريعة موسى 

عريـف مخالفيـه ظهـر منـه أنّ المـراد باتبّاعـه هـو الاتبّـاع علـى الحـقّ غير أنهّ تعالى لماّ أخذ الكفر في ت
أعني الاتبّاع المرضيّ الله سبحانه فيكون الّذين اتبّعوه هم أتباعه المستقيمون مـن النصـارى قبـل ظهـور 

  الإسلام ونسخه دين عيسى، والمسلمون بعد ظهور 
   



٢٢٨ 

بــالتفوّق هــو التفــوّق بحســب الحجّـــة دون  الإســلام فــإّ%م هــم أتباعــه علــى الحــقّ، وعلــى هــذا فــالمراد
أنّ متّبعيــك مــن النصــارى والمســلمين ســتفوق حجّــتهم : فمحصّــل معــنى الجملــة. الســلطنة والســيطرة

  . هذا ما ذكره وارتضاه المفسّرون في معنى الآية. على حجّة الكافرين بك من اليهود إلى يوم القيامة
إنيّ متوفيّـك ورافعـك : فظها ولا بمعناهـا فـإنّ ظـاهر قولـهوالّذي أراه أنّ الآية لا تساعد عليه لا بل

إلىّ ومطهّــرك مــن الـّـذين كفــروا وجاعــل الـّـذين اتبّعــوك أنـّـه إخبــار عــن المســتقبل وأنـّـه ســيتحقّق فيمــا 
وجاعــل الــّذين اتبّعــوك وعــد حســن : يســتقبل حــال الــتكلّم تــوفّ ورفــع وتطهــير وجعــل علــى أنّ قولــه

إلاّ في مـــا ســـيأتي، ومـــن المعلـــوم أن ليســـت حجّـــة متّبعـــي عيســـى  وبشـــرى، ومـــا هـــذا شـــأنه لا يكـــون
ــتي ذكرهــا االله تعــالى في ضــمن آيــات البشــارة أعــني ) عليــه الســلام( إلاّ حجّــة عيســى نفســه، وهــي الّ

بشارة مريم، وهذه الحجج حجج فائقة حين حضور عيسـى قبـل الرفـع، وبعـد رفـع عيسـى بـل كانـت 
فمـا معـنى . الكفّار ومنبت خصومتهم، وأوضـح في رفـع شـبههمأقطع لعذر ) عليه السلام(قبل رفعه 

أنــّه ســتفوق حجّــة متّبعيــه علــى حجّــة مخالفيــه؟ ثمّ مــا معــنى تقييــد هــذه الغلبــة ) عليــه الســلام(وعــده 
إلى يـــوم القيامـــة مـــع أنّ الحجّـــة في غلبتهـــا لا تقبـــل التقييـــد بوقـــت ولا يـــوم علـــى أنّ : والتفـــوّق بقولـــه

ة بـــاق علـــى حالـــه يـــوم القيامـــة علـــى مـــا يخـــبر بـــه القـــرآن في ضـــمن أخبـــار تفـــوّق الحجّـــة علـــى الحجّـــ
  . القيامة

لعــلّ المــراد مــن تفــوّق الحجّــة تفوّقهــا مــن جهــة المقبوليّــة بــأن يكــون النــاس أسمــع لحجّــة  :فــإن قلــت
  . المتّبعين وأطوع لها فيكونوا بذلك أكثر جمعاً وأوثق ركناً وأشدّ قوّة

مرجــع ذلـــك إمّــا إلى تفـــوّق متّبعيــه الحقيقيــّـين مــن حيـــث الســلطنة والقـــوّة والواقــع خلافـــه،  :قلــت
واحتمــال أن يكــون إخبـــاراً عــن ظهـــور للمتّبعــين وتفــوّق مـــنهم ســيتحقّق في آخـــر الزمــان لا يســـاعد 

أي ســـيفوقون الكـــافرين ) عليـــه الســـلام(وإمّـــا إلى كثـــرة العـــدد بـــأن يـــراد أنّ متّبعيـــه . عليـــه لفـــظ الآيـــة
  . يكون، أهل الحقّ بعد عيسى أكثر جمعاً من أهل الباطل

   



٢٢٩ 

ففيــه مضــافاً إلى أنّ الواقــع لا يســاعد عليــه فلــم يــزل أهــل الباطــل يربــو ويزيــد جمعهــم علــى أهــل الحــقّ 
مـــن زمـــن عيســـى إلى يومنـــا هـــذا وقـــد بلـــغ الفصـــل عشـــرين قرنـــاً أنّ لفـــظ الآيـــة لا يســـاعد عليـــه فـــإنّ 

ة مــن جهــة كــون المقــام مقــام الإنبــاء عــن نــزول الســخط الإلهــيّ علــى اليهــود الفوقيّــة في الآيــة وخاصّــ
ــث : وشمــول الغضــب علــيهم إنمّــا يناســب القهــر والاســتعلاء إمّــا مــن حيــث الحجّــة البالغــة أو مــن حي

  . السلطة والقوّة، وأمّا من حيث كثرة العدد فلا يناسب المقام كما هو ظاهر
: الــّذين اتبّعــوك وقولــه: ذ في الآيــة معرفّــاً للفــرقتين هــو قولــهأنّ الــّذي أخــ: والــّذي ينبغــي أن يقــال

الّذين كفروا والفعل إنمّا يدلّ على التحقّق والحدوث دون التلبّس الّذي يدلّ عليـه الوصـف كـالمتّبعين 
و الكـافرين، ومجــرّد صــدور فعـل مــن بعــض أفــراد أمّـة مــع رضــاء البــاقين بـه وســلوك اللاحقــين مســلك 

علـــى طـــريقتهم كـــاف في نســـبة ذلـــك الفعـــل إلـــيهم كمـــا أنّ القـــرآن يؤنـّــب اليهـــود الســـابقين وجـــريهم 
ويـــوبخّهم علـــى كثـــير مـــن أفعـــال ســـلفهم كقتـــل الأنبيـــاء وإيـــذائهم والاســـتكبار عـــن امتثـــال أوامـــر االله 

  . سبحانه ورسله وتحريف آيات الكتاب، وغير ذلك
ــي هــذا صــحّ أن يــراد بالــّذين كفــروا اليهــود، وبالــّذين اتبّ عــوا النصــارى لمــا صــدر مــن صــدرهم وعل

ــاً  -واتبّاعــه ) عليــه الســلام(وســلفهم مــن الإيمــان بعيســى  وإن   -وقــد كــان إيمانــاً مرضــيّاً واتبّاعــاً حقّ
بعــد ظهــور الإســلام، ولا اتبّــاع أهــل التثليــث ) عليــه الســلام(كــان االله ســبحانه لم يــرتض اتبّــاعهم لــه 

  . منهم قبل ظهور الدعوة الإسلاميّة
ــع أســلافهم عيســى  -جعــل النصــارى  فــالمراد فــوق اليهــود وهــم  -) عليــه الســلام(وهــم الــّذين اتبّ

ومكــروا بــه، والغــرض في المقــام بيــان نــزول الســخط الإلهــيّ علــى ) عليــه الســلام(الــّذين كفــروا بعيســى 
ع هـو اليهود، وحلول المكر 1م، وتشديد العذاب على امُّتهم، ولا ينافي ما ذكرناه كـون المـراد بالاتبّـا 

  . الاتبّاع على الحقّ كما استظهرناه في أوّل الكلام كما لا يخفى
  وأمّا الّذين آمنوا : ويؤيدّ هذا المعنى تغيير الاُسلوب في الآية الآتية أعني قوله
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ــذين اتبّعــوا هــم أهــل الحــقّ والنجــاة مــن النصــارى والمســلمين  وعملــوا الصــالحات إذ لــو كــان المــراد بالّ
ــير للســياق كمــا لا : ن يقــالفقــط كــان الأنســب أ ــذين اتبّعــوك فيــوفيّهم اجُــورهم مــن غــير تغي ــا الّ وأمّ

  . يخفى
وهيهنا وجه آخر وهو أن يكون المراد بالّذين اتبّعـوا هـم النصـارى والمسـلمون قاطبـة وتكـون الآيـة 
مخـــبرة عـــن كـــون اليهـــود تحـــت إذلال مـــن يـــذعن لـــزوم اتبّـــاع عيســـى إلى يـــوم القيامـــة، والتقريـــب عـــين 

  . وهذا أحسن الوجوه في توجيه الآية عند التدبرّ. تقريبال
وقـد جمـع  ) ثمّ إd مرجعكم فأحكم بيـنكم فيمـا كنـتم فيـه ~تلفـون ( :قولـه تعـالى

وهــذا مــآل أمــرهم يــوم . ســبحانه في هــذا الخطــاب بــين عيســى وبــين الـّـذين اتبّعــوه والـّـذين كفــروا بــه
  . البشارة به إلى آخر أمره ونبإهالقيامة، وبذلك يختتم أمر عيسى وخبره من حين 

ظـاهره أنـّه  ) فأمّا اmّين كفروا فاعُذّبهم عـذاباً شـديداً ! اmنيـا والآخـرة ( :قولـه تعـالى
فــأحكم بيــنكم تفــرعّ التفصــيل علــى الإجمــال فيكــون بيانــاً للحكــم الإلهــيّ في يــوم : متفــرعّ علــى قولــه

  . ر للمؤمنينالقيامة بالعذاب لليهود الّذين كفروا وتوفية الأج
ــع علــى قولــه وجاعــل : في الــدنيا يــدلّ علــى كونــه متفرّعــاً علــى مجمــوع قولــه: لكــن اشــتمال التفري

الـّــذين اتبّعـــوك فــــوق الـّــذين كفـــروا ثمّ إلىّ مــــرجعكم الخ فيـــدلّ علـــى أنّ نتيجــــة هـــذا الجعـــل والرجــــوع 
الآخـرة بالنـار، ومـا لهـم في تشديد العذاب علـيهم في الـدنيا بيـد الـّذين فـوّقهم االله تعـالى علـيهم، وفي 

  . ذلك من ناصرين
وهـذا أحـد الشـواهد علـى أنّ المـراد بـالتفويق في الآيـة السـابقة هـو التسـليط بالسـيطرة والقــوّة دون 

  . التأييد بالحجّة
ومــا لهــم مـن ناصــرين دلالــة علــى نفـى الشــفاعة المانعــة عـن حلــول العــذاب بســاحتهم، : وفي قولـه

  . وهو حتم القضاء كما تقدّم
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وهـذا وعـد حسـن  ) وأمّا اmّين آمنوا وعملـوا الصـاbات فيـوفّيهم اجُـورهم ( :قولـه تعـالى
ـــل الثـــواب لأنّ  ـــاع لمـّــا لم يســـتلزم اســـتحقاق جزي ـــذين اتبّعـــوا إلاّ أنّ مجـــرّد صـــدق الاتبّ بـــالجزاء الخـــير للّ

رادهـا وحينئـذ إنمّـا الاتبّاع كما عرفت وصف صادق على الامُّة بمجرّد تحقّقه وصدوره عن عدّة مـن أف
يـــؤثرّ الأثـــر الجميـــل والثـــواب الجزيـــل بالنســـبة إلى مـــن تلـــبّس بـــه شخصـــاً دون مـــن انتســـب إليـــه اسمـــاً 

الـّــذين آمنـــوا وعملـــوا الصـــالحات ليســـتقيم المعـــنى فـــإنّ : فلـــذلك بـــدلّ الـّــذين اتبّعـــوك مـــن مثـــل قولـــه
إنّ اmّيــن  (: عليـه قولــه تعــالىالسـعادة والعاقبــة الحســنى تـدور مــدار الحقيقــة دون الاسـم كمــا يــدلّ 

آمنوا واmّين هادوا واAصارى والصابئY من آمن باالله واDوم الآخر وعمل صاbاً فلهم أجـرهم 
  . ٦٢ -البقرة  ) عند ربّهم ولا خوف عليهم ولا هم Rزنون

يـوفيّهم أنّ االله ) عليـه السـلام(فهذا أجر الّذين آمنوا وعملـوا الصـالحات مـن الـّذين اتبّعـوا عيسـى 
واالله لا يحــبّ : أجــورهم، وأمّــا غــيرهم فلــيس لهــم مــن ذلــك شــئ، وقــد اشُــير إلى ذلــك في الآيــة بقولــه

  . الظالمين
واالله لا يحـبّ الظـالمين : بمثـل قولـه -وهي آية الرحمة والجنـّة  -ومن هنا يظهر السرّ في ختم الآية 

رحمــة والمغفــرة أو بمــدح حــال مــن نزلــت في مــع أنّ المعهــود في آيــات الرحمــة والنعمــة أن تختــتم بأسمــاء ال
 ١٠ -الحديـد  ) و47 وعد االله اbسH واالله بما تعملـون خبـ7 (: حقّه الآية نظـير قولـه تعـالى

 ) إن تقرضوا االله قرضاً حسناً يضاعفه لكم ويغفر لكم واالله شكور حلـيم (: وقولـه تعـالى
صـاbاً يكفّـر عنـه سـيئّآته ويدخلـه ومن يؤمن باالله ويعمل  (: وقولـه تعـالى ١٧ -التغـابن 

: وقوله تعـالى ٩ -التغابن  ) جنّات hري من Lتها الأنهار خاmين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم
) Yات فيدخلهم ربّهم ! ر*ته ذلك هو الفوز ا3بـbين آمنوا وعملوا الصاmّالجاثيـه  ) فأمّا ا
  . إلى غير ذلك من الآيات ٣٠ -
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عليـه (لا يحـبّ الظـالمين مسـوق لبيـان حـال الطائفـة الاُخـرى ممـّن انتسـب إلى عيسـى واالله : فقوله
  . بالاتبّاع وهم غير الّذين آمنوا وعملوا الصالحات) السلام

إشـارة إلى اختتـام القصّـة والمـراد  ) ذلك نتلوه عليك من الآيات واmكر اbكيم ( :قوله تعـالى
محكـم مـن حيـث آياتـه وبياناتـه، لا يدخلـه باطـل، ولا يلـج بالذكر الحكيم القـرآن الـّذي هـو ذكـر الله 

  . فيه هزل
 ) إنّ مثل عيn عند االله كمثل آدم خلقه من تراب ثمّ قال > كن فيكون ( :قوله تعـالى

 -تلخـــيص لموضـــع الحاجـــة ممـّــا ذكـــره مـــن قصّـــة عيســـى في تولـّــده تفصـــيلاً والإيجـــاز بعـــد الإطنـــاب 
من مزايـا الكـلام، والآيـات نازلـة في الاحتجـاج ومتعرّضـة  -ل وخاصّة في مورد الاحتجاج والاستدلا

لشــأن وفــد النصــارى نصــارى نجــران فكــان مــن الأنســب أن يــوجز البيــان في خلقتــه بعــد الإطنــاب في 
قصّته ليدلّ على أنّ كيفيّة ولادته لا تدلّ علـى أزيـد مـن كونـه بشـراً مخلوقـاً نظـير آدم عليهمـا السـلام 

  . ال فيه أزيد وأعظم مماّ قيل في آدم، وهو أنهّ بشر خلقه االله من غير أبفليس من الجائز أن يق
أنّ مثل عيسى عند االله أي وصفه الحاصل عنده تعـالى أي مـا يعلمـه االله تعـالى مـن  : فمعنى الآية

كيفيـّـة خلـــق عيســى الجـــاري بيــده أنّ كيفيــّـة خلقــه يضـــاهي كيفيـّـة خلـــق آدم وكيفيـّـة خلقـــه أنـّـه جمـــع 
  . اب ثمّ قال له كن فتكوّن تكوّناً بشرياًّ من غير أبأجزائه من تر 

فالبيــان بحســب الحقيقــة منحــلّ إلى حجّتــين تفــي كــلّ واحــدة منهمــا علــى وحــدdا بنفــي الالُوهيّــة 
  ). عليه السلام(عن المسيح 
خلقــة بشــر وإن فقــد  -علـى مــا يعلمــه االله ولا يضــلّ في علمـه  -أنّ عيســى مخلــوق الله : إحـداهما

  . الأب ومن كان كذلك كان عبداً لا رباًّ 
أنّ خلقتـــه لا تزيـــد علـــى خلقـــة آدم فلـــو اقتضـــى ســـنخ خلقـــه أن يقـــال بالُوهيّتـــه بوجـــه : وثانيهمـــا

عليــــه (ب أن لا يقولــــوا 1ــــا في عيســــى لاقتضــــى خلــــق آدم ذلــــك مــــع أّ%ــــم لا يقولــــون 1ــــا فيــــه فوجــــ
  . أيضاً لمكان المماثلة) السلام
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ـــة وإن كانـــت خارقـــة للســـنّة  ـــة كونيّ ويظهـــر مـــن الآيـــة أنّ خلقـــة عيســـى كخلقـــة آدم خلقـــة طبيعيّ
  . الجارية في النسل وهي حاجة الولد في تكوّنه إلى والد

ثمّ قــال لــه  :  ينــافي ذلــك دلالــة قولــهفيكــون ارُيــد بــه حكايــة الحــال الماضــية، ولا: والظــاهر أنّ قولــه
كــن علــى انتفــاء التـــدريج فــإنّ النســبة مختلفـــة فهــذه الموجــودات بأجمعهــا أعـــمّ مــن التــدريجيّ الوجـــود 

إنمّـا أمـره إذا أراد  ( :وغيره مخلوقة الله سبحانه موجودة بأمره الّذي هـو كلمـة كـن كمـا قـال تعـالى
منهـا تدريجيـّة الوجـود إذا قيسـت حالهـا إلى  وكثـير ٨٢ -يـس  ) شيئاً أن يقـول > كـن فيكـون

 ( :أســبا1ا التدريجيــّة وأمّــا إذا لــوحظ بالقيــاس إليــه تعــالى فــلا تــدريج هنــاك ولا مهلــة كمــا قــال تعــالى
وسـيجئ زيـادة توضـيح لهـذا المعـنى إنشـاء االله  ٥٠ -القمـر  ) وما أمرنا إلاّ واحدة Eمـح با[�ـ

  . تعالى في محلّه المناسب له
ثمّ قال له كن إنهّ تعالى لا يحتـاج في خلـق شـئ إلى الأسـباب : عمدة ما سيق لبيانه قوله على أنّ 

حـــتىّ يختلـــف حـــال مـــا يريـــد خلقـــه مـــن الأشـــياء بالنســـبة إليـــه تعـــالى بالإمكـــان والاســـتحالة، والهـــوان 
، والعسر، والقرب والبعد، باختلاف أحوال الأسباب الدخيلة في وجوده فما أراده وقال له كـن كـان

  . من غير حاجة إلى الأسباب الدخيلة عادة
تأكيـد لمضـمون الآيـة السـابقة بعـد  ) اbقّ من ربّك فلا تكن مـن ا3مـCين ( :قولـه تعـالى

ذلـك نتلـوه عليـك مـن الآيـات والـذكر الحكـيم : تأكيده بأنّ ونحـوه نظـير تأكيـد تفصـيل القصّـة بقولـه
بأنــّه علــى الحــقّ، وتشــجيع لــه في ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(الآيــة، وفيــه تطييــب لــنفس رســول االله 

  . المحاجّة
بـــدع البيانــات القرآنيـّـة حيــث قيـّـد الحــقّ بمــن الدالـّـة علـــى الحــقّ مــن ربـّـك مــن أ: وهــذا أعــنى قولــه

الحـــقّ مـــع ربــّـك لمـــا فيـــه مـــن شـــائبة الشـــرك ونســـبة العجـــز إليـــه تعـــالى : الابتـــداء دون غـــيره بـــأن يقـــال
  . بحسب الحقيقة

وذلك أنّ هذه الأقاويل الحقّة والقضايا النفس الأمريةّ الثابتـة كائنـة مـا كانـت وإن كانـت ضـروريةّ 
  الأربعة زوج، والواحد : نة التغيرّ عمّا هي عليه كقولناغير ممك
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نصــف الإثنــين، ونحــو ذلــك إلاّ أنّ الإنســان إنمّــا يقتنصــها مــن الخــارج الواقــع في الوجــود والوجــود كلّــه 
منه تعالى فالحقّ كلّه منـه تعـالى كمـا أنّ الخـير كلـّه منـه، ولـذلك كـان تعـالى لا يسـئل عمّـا يفعـل وهـم 

عــل غــيره إنمّــا يصــاحب الحــقّ إذا كــان حقّــاً وأمّــا فعلــه تعــالى فهــو الوجــود الــّذي لــيس يســألون فــإنّ ف
  . الحقّ إلاّ صورته العلميّة

   )بحث روائي  (
يا مريم إنّ االله اصـطفاك وطهّـرك واصـطفاك علـى نسـاء العـالمين : في قوله تعالى: في تفسير القمّيّ 

ــا : اصــطفاها مــرتّين): عليــه الســلام(قــال : قــال ــا الثانيــة فإّ%ــا . الاُولى فاصــطفاها أي اختارهــاأمّ وأمّ
  . حملت من غير فحل فاصطفاها بذلك على نساء العالمين

ــّــة الأنبيــــاء، وطهّــــرك مــــن ) عليــــه الســــلام(وفي ا`مــــع قــــال أبــــوجعفر  معــــنى الآيــــة اصــــطفاك لذريّ
  . السفاح، واصطفاك لولادة عيسى من غير فحل

الأنبيــاء اختــارك لتكـــوني ذريّـّـة صــالحة جــديرة للانتســـاب إلى اصـــطفاك لذريّـّـة : معــنى قولــه :اقــول
وطهّـــرك مـــن الســـفاح أعطـــاك العصـــمة منـــه، وهـــو العمـــدة في موردهـــا لكو%ـــا : ومعـــنى قولـــه. الأنبيـــاء

ولدت عيسـى مـن غـير فحـل فـالكلام مسـوق لبيـان بعـض لـوازم اصـطفائها وتطهيرهـا فالروايتـان غـير 
  . لة الآية على ذلكمتعارضتين كما هو ظاهر وقد مرّ دلا

أنّ : وفي الــدرّ المنثــور أخــرج أحمــد والترمــذيّ وصــحّحه وابــن المنــذر وابــن حبــّان والحــاكم عــن أنــس
حســبك مــن نســاء العــالمين مــريم بنــت عمــران وخديجــة : قــال) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(رســول االله 

قــال الســيوطيّ . مــرأة فرعــونوآســية ا) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(بنــت خويلــد وفاطمــة بنــت محمّــد 
  . وأخرجه ابن أبي شيبة عن الحسن مرسلاً 

): صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(قـال رسـول االله : وفيه أخرج الحاكم وصحّحه عـن ابـن عبـّاس قـال
  . أفضل نساء العالمين خديجة وفاطمة ومريم وآسية امرأة فرعون
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إنّ االله ): صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم( قــال رســول االله: وفيــه أخــرج ابــن مردويــه عــن الحســن قــال
آســـية بنـــت مـــزاحم ومـــريم بنـــت عمـــران وخديجـــة بنـــت خويلـــد : اصـــطفى علـــى نســـاء العـــالمين أربعـــة

  ). صلّى االله عليه وآله وسلّم(وفاطمة بنت محمّد 
صـلّى (قـال لي رسـول االله : وفيه أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن فاطمة رضى االله عنهـا قالـت

  . أنت سيّدة نساء أهل الجنّة لا مريم البتول): ليه وآله وسلّماالله ع
سـيّدة ): صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(قال رسول االله : وفيه أخرج ابن عساكر عن ابن عبّاس قال

  . نساء أهل الجنّة مريم بنت عمران ثمّ فاطمة ثمّ خديجة ثمّ آسية امرأة فرعون
صـلّى االله عليـه (ن الضحّاك عن ابـن عبـّاس عـن النـبيّ وفيه أخرج ابن عساكر من طريق مقاتل ع

مــريم بنــت عمــران وآســية بنــت مــزاحم وخديجــة بنــت : أربــع نســوة ســادات عــالمهنّ : قــال) وآلــه وســلّم
  . ، وأفضلهنّ عالماً فاطمة)صلّى االله عليه وآله وسلّم(خويلد وفاطمة بنت محمّد 

صـلّى االله عليـه وآلـه (قـال رسـول االله : ى قـالوفيه أخرج ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليل
  . فاطمة سيّدة نساء العالمين بعد مريم ابنة عمران، وآسية امرأة فرعون، وخديجة ابنة خويلد) وسلّم

صـــلّى االله عليـــه وآلـــه (خـــطّ رســـول االله : وفي الخصــال بإســـناده عـــن عكرمـــة عـــن ابـــن عبــّـاس قـــال
ة مـريم بنـت عمـران وخديجـة بنـت خويلـد وفاطمـة بنـت خير نساء الجنّ : أربع خطوط ثمّ قال): وسلّم

  . محمّد وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون
صــلّى االله عليــه (قــال رســول االله : قــال) عليــه الســلام(وفيــه أيضــاً بإســناده عــن أبي الحســن الأوّل 

   .مريم وآسية وخديجة وفاطمة، الخبر: إنّ االله عزّوجلّ اختار من النساء أربعاً ): وآله وسلّم
والروايــات فيمــا يقــرب مــن هــذا المضــمون مــن طــرق الفــريقين كثــيرة، وكــون هــؤلاء ســيّدات  :أقــول

النساء لا ينافي وجود التفاضل بينهنّ أنفسهنّ كما يظهر من الخبر السادس المنقـول مـن الـدرّ المنثـور 
 ونوحاً الآية إنّ االله اصط| آدم (: وأخبار اخُرى، وقد مرّ نظير هذا البحث في تفسير قوله تعـالى

  . ٣٣ -آل عمران  )
  ومماّ ينبغي أن يتنبّه له أنّ الواقع في الآية هو الاصطفاء، وقد مرّ أنهّ الاختيار، 
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  . والّذي وقع في الأخبار هو السيادة، وبينهما فرق بحسب المعنى فالثاني من مراتب كمال الأوّل
عليــــه (أيهّــــم يكفــــل مــــريم، عــــن البــــاقر  إذ يلقــــون أقلامهــــم: وفي تفســــير العيّاشــــيّ في قولــــه تعــــالى

  . يقرعون 1ا حين ايتمت من أبيها): السلام
ــيّ  وإذ قالــت الملائكــة يــا مــريم إنّ االله اصــطفاك وطهّــرك واصــطفاك علــى نســاء : وفي تفســير القمّ

 وأمّـا الثانيـة فإّ%ـا حملـت مـن غـير. أمّـا الاُولى فاصـطفاها أي اختارهـا: اصـطفاها مـرتّين: العالمين قـال
ذلـك مـن أنبـاء : ثمّ قال االله لنبيـّه -إلى أن قال القمّيّ  -فحل فاصطفاها بذلك على نساء العالمين 

الغيب نوحيه إليك يـا محمّـد ومـا كنـت لـديهم إذ يلقـون أقلامهـم أيهّـم يكفـل مـريم ومـا كنـت لـديهم 
جــوا وضــربوا نحــن نكفلهــا فخر : إذ يختصــمون قــال لمـّـا ولــدت اختصــموا آل عمــران فيهــا وكلّهــم قــالوا

  . الخبر. بالسهام بينهم فخرج سهم زكرياّ
  . وقد مرّ من البيان ما يؤيدّ هذا الخبر وما قبلها :أقول

ودعوتـــه ومعجزاتـــه ) عليـــه الســـلام(واعلـــم أنّ هنـــاك روايـــات كثـــيرة في بشـــارة مـــريم وولادة عيســـى 
ث التفســـيريّ، لكـــن مـــا وقـــع في الآيـــات الشـــريفة مـــن جمـــل قصصـــه كـــاف فيمـــا هـــو المهـــمّ مـــن البحـــ

  . ولذلك تركنا ذكرها إلاّ ما يهمّ ذكره منها
أنّ عيسـى  ) عليـه السـلام(وانُبـّئكم بمـا تـأكلون الآيـة عـن البـاقر : وفي تفسير القمّيّ في قوله تعـالى

كــان يقــول لبــني إســرائيل إنيّ رســول االله إلــيكم، وإنيّ أخلــق لكــم مــن الطــين كهيئــة الطــير فــأنفخ فيــه 
نـرى الـّذي تصــنع إلاّ مـا : قــالوا: فيكـون طـيراً بـإذن االله وابُـرء الأكمــه والأبـرص والأكمـه هـو الأعمـى

 -أرأيتكم إن أخـبرتكم بمـا تـأكلون ومـا تـدّخرون في بيـوتكم : سحراً فأرنا آية نعلم أنّك صادق قال
نعــم : تعلمــون أنيّ صــادق ؟ قــالوا -مــا أكلــتم في بيــوتكم قبــل أن تخرجــوا ومــا ادّخــرتم بالليــل : يقــول

ذا فمـــنهم مـــن يقبـــل منـــه أنـــت أكلـــت كـــذا وكـــذا وشـــربت كـــذا وكـــذا ورفعـــت كـــذا وكـــ: فكـــان يقـــول
  . فيؤمن، ومنهم من يكفر، وكان لهم في ذلك آية إن كانوا مؤمنين
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مــن الآيــات أوّلاً وآخــراً يؤيــّد هــذه ) عليــه الســلام(وتغيــير ســياق الآيــة في حكايــة مــا ذكــره  :اقــول
  . الرواية، وقد مرّت الإشارة إليه

يــديّ مــن التــوراة ولاُحــلّ لكــم الآيــة، عــن  ومصــدّقاً لمــا بــين: وفي تفســير العيّاشــيّ في قولــه تعــالى
كان بين داود وعيسى أربعمائة سـنة، وكانـت شـريعة عيسـى أنـّه بعـث : قال) عليه السلام(الصادق 

بالتوحيـد والإخـلاص وبمـا أوصـى بـه نـوح وإبــراهيم وموسـى، وأنـزل عليـه الإنجيـل، وأخـذ عليـه الميثــاق 
إقـام الصـلاة مـع الـدين والأمـر بـالمعروف والنهـي عـن : الّذي اخُذ على النبيّين، وشرعّ لـه في الكتـاب

المنكــــر وتحــــريم الحــــرام وتحليــــل الحــــلال، وانُــــزل عليــــه في الإنجيــــل مــــواعظ وأمثــــال وحــــدود لــــيس فيهــــا 
قصاص، ولا أحكام حدود، ولا فرض مواريث، وأنزل عليـه تخفيـف مـا كـان علـى موسـى في التـوراة، 

ولاُحـــلّ لكـــم بعـــض الــّـذي حـــرّم علـــيكم، وأمـــر : ســـرائيلوهـــو قـــول االله في الــّـذي قـــال عيســـى لبـــني إ
  . عيسى من معه ممنّ اتبّعه من المؤمنين أن يؤمنوا بشريعة التوراة والإنجيل

كان بين داود : وفيها) عليه السلام(وروى الرواية في قصص الأنبياء مفصّلة عن الصادق  :اقول
  . تاريخ أهل الكتاب وعيسى أربعمائة سنة وثمانون سنة، ولا يوافق شيئ منهما

أمّـــا عنـــد : أنـّــه ســـئل لم سمــّـي الحواريــّـون الحـــواريّين ؟ قـــال): عليـــه الســـلام(وفي العيـــون عـــن الرضـــا 
النـــاس فـــإّ%م سمــّـوا حـــواريّين لأّ%ـــم كـــانوا قصّـــارين يخلّصـــون الثيـــاب مـــن الوســـخ بالغســـل، وهـــو اســـم 

ريّين لأّ%ـــم كـــانوا مخلصـــين في أنفســـهم وأمّـــا عنـــدنا فســـمّي الحواريــّـون الحـــوا. مشـــتقّ مـــن الخبـــز الحـــوار
  . ومخلّصين غيرهم من أوساخ الذنوب بالوعظ والتذكير

  . إّ%م كانوا اثنا عشر رجلاً، وكان أفضلهم وأعلمهم لوقا): عليه السلام(وفي التوحيد عنه 
  بعث االله عيسى بن مريم، واستودعه : في حديث) عليه السلام(وفي الاكمال عن الصادق 

   



٢٣٨ 

والعلــــم والحكــــم وجميــــع علــــوم الأنبيــــاء قبلــــه، وزاده الإنجيــــل، وبعثــــه إلى بيــــت المقــــدس إلى بــــني  النــــور
إسـرائيل يـدعوهم إلى كتابــه وحكمتـه، والى الإيمــان بـاالله ورسـوله فــأبى أكثـرهم إلاّ طغيانــاً وكفـراً، فلمّــا 

هم ذلــك إلاّ طغيانــاً لم يؤمنـوا دعــا ربـّـه وعــزم عليــه فمسـخ مــنهم شــياطين لــيريهم آيــة فيعتـبروا فلــم يــزد
وكفــراً فــأتى بيــت المقــدّس فمكــث يــدعوهم ويــرغبهم فيمــا عنــد االله ثلاثــة وثلاثــين ســنة حــتىّ طلبتــه 
اليهــود، وادّعــت أّ%ــا عذّبتــه ودفنتــه في الأرض حيــّاً وادّعــى بعضــهم أّ%ــم قتلــوه وصــلبوه ومــا كــان االله 

عذابـه وقتلـه ولا علـى قتلـه وصـلبه لأّ%ـم لـو ليجعل لهم سلطاناً عليه وإنمّـا شـبّه لهـم، ومـا قـدروا علـى 
  . ولكن رفعه االله بعد أن توفاّه: قدروا على ذلك لكان تكذيباً لقوله

  . فمسخ منهم شياطين أي مسخ جمعاً من شرارهم): عليه السلام(قوله  :أقول
إنـّه فمكـث يـدعوهم الخ لعلـّه إشـارة إلى مـدّة عمـره علـى مـا هـو المشـهور ف): عليه السـلام(وقوله 

كــان يكلّمهــم مــن المهــد إلى الكهولــة وكــان نبيّــاً مــن صــباه علــى مــا يــدلّ عليــه قولــه ) عليــه الســلام(
فأشارت إDه قالوا كيف نكلّم من `ن ! ا3هد صبيّاً قـال إkّ عبـد  (: على ما حكاه االله عنه

  . ٣٠ -مريم  ) االله آتاk الكتاب وجعل# نبيّاً 
ولكـــن رفعـــه االله بعـــد أن توفــّـاه نقـــل بـــالمعنى لقولـــه : ذيباً لقولـــهلكـــان تكـــ): عليـــه الســـلام(وقولـــه 

إنيّ متوفيّـــك ورافعـــك إليّ الآيــة وقـــد اســـتفاد مـــن تقـــديم : وقولــه تعـــالى. ولكـــن رفعـــه االله الآيـــة: تعــالى
  . التوفيّ على الرفع في اللفظ الترتيب بينهما في الوجود

ــيّ عــن البــاقر  عيســى وعــد أصــحابه ليلــة رفعــه االله إليــه  إنّ : قــال) عليــه الســلام(وفي تفســير القمّ
فاجتمعوا إليه عند المساء وهم اثنا عشر رجلاً فأدخلهم بيتاً ثمّ خرج إلـيهم مـن عـين في زاويـة البيـت 

إنّ االله أوحــى إليّ أنــّه رافعــي إليــه الســاعة، ومطهّــري مــن اليهــود : وهــو يــنفض رأســه عــن المــاء فقــال
ويكون معي في درجتي؟ فقال شابّ منهم أنـا يـا روح االله، فأيّكم يلقى عليه شبحي فيقتل ويصلب 

. أمّــا إنّ مــنكم مــن يكفــر بي قبــل أن يصــبح اثنــتي عشــرة كفــرة: فأنــت هــو ذا فقــال لهــم عيســى: قــال
ثمّ قـال . أتحسّ بذلك في نفسك ؟ فلتكن هـو: فقال له عيسى! أنا هو يا نبيّ االله: فقال رجل منهم

فــرقتين مفتريتــين علــى االله في النــار، وفرقــة تتبــع : بعــدي ثــلاث فــرقأمّــا إنّكــم ســتفترقون : لهــم عيســى
  شمعون صادقة 

   



٢٣٩ 

  . على االله في الجنّة ثمّ رفع االله عيسى إليه من زاوية البيت وهم ينظرون إليه
إنّ : إنّ اليهود جاءت في طلـب عيسـى مـن ليلـتهم فأخـذوا الرجـل الـّذي قـال لـه عيسـى: ثمّ قال

ن يصبح اثنـتي عشـرة كفـرة، وأخـذوا الشـابّ الـّذي ألقـي عليـه شـبح عيسـى منكم لمن يكفر بي قبل أ
  . يكفر قبل أن يصبح اثنتي عشرة كفرة: فقتل وصلب، وكفر الّذي قال له عيسى

إنّ الـّذي الُقـي عليـه شـبح : وروي قريب منه عن ابن عبّاس وقتادة وغيرهما، وقـال بعضـهم :اقول
لـوه، وقيـل غـير ذلـك، والقـرآن سـاكت عـن ذلـك، وسـيأتي عيسى هـو الـّذي دلهّـم ليقبضـوا عليـه ويقت

 وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبّه iـم الآيـة (: استيفاء البحث عنـه في الكـلام علـى قولـه تعـالى
  . ١٥٧ -النساء  )

إنــّه مــا شــبّه أمــر أحــد مــن أنبيــاء االله وحججــه علــى : قــال) عليــه الســلام(وفي العيــون عــن الرضــا 
الناس إلاّ أمر عيسى وحده لأنهّ رفـع مـن الأرض حيـّاً وقـبض روحـه بـين السـماء والأرض ثمّ رفـع إلى 

ك إليّ إذ قــــال االله يــــا عيســــى إنيّ متوفيّــــك ورافعــــ: الســــماء، ورّد عليــــه روحــــه، وذلــــك قولــــه عزّوجــــلّ 
وكنــت شــهيداً علــيهم مــا دمــت فــيهم فلمّــا : ومطهّــرك، وقــال االله حكايــة لقــول عيســى يــوم القيامــة

  . توفيّتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كلّ شئ شهيد
رفــع عيســى بــن مــريم بمدرعــة صــوف مــن : قــال) عليــه الســلام(وفي تفســير العيّاشــيّ عــن الصــادق 
مـريم فلمّـا انتهـى إلى السـماء نـودي يـا عيسـى ألـق عنـك زينـة غزل مريم ومن نسج مـريم ومـن خياطـة 

  . الدنيا
  . وسيأتي توضيح معنى الروايتين في أواخر سورة النساء إنشاء االله تعالى :اقول

إنّ مثل عيسى عند االله الآية أخرج عبد بن حميد وابـن جريـر عـن : وفي الدرّ المنثور في قوله تعالى
صـلّى االله عليـه (ي أهـل نجـران واسُـقفيهم السـيّد والعاقـب لقيـا نـبيّ االله أنّ سـيّد: ذكـر لنـا: قتادة قال
كـلّ آدمـيّ لـه أب فمـا شـأن عيسـى لا أب لـه فـأنزل االله فيـه : فسألاه عن عيسـى فقـالا) وآله وسلّم
  . إنّ مثل عيسى عند االله الآية: هذه الآية

   



٢٤٠ 

ــيّ في تفســيره أيضــاً نــزول وروي مــا يقــرب منــه عــن الســدّيّ وعكرمــة وغيرهمــا، وروي الق :اقــول مّ
  .الآية في المورد

   )بحث روائي آخر في معنى المحدّث  (
عـن الرسـول وعـن النـبيّ وعـن المحـدّث ) عليه السلام(سألت أباعبداالله : في البصائر عن زرارة قال

يـأمرك كـذا وكـذا، والرسـول يكـون نبيـّاً : الرسول الّذي يعاين الملك يأتيه بالرسالة مـن ربـّه يقـول: قال
  . مع الرسالة

: المغمى عليه فـيرى في منامـه قلـتوالنبيّ لا يعاين الملك ينزل عليه الشئ النبأ على قلبه فيكون ك
. فمــا علمــه أنّ الــّذي رأى في منامــه حــقّ ؟ قــال يبيّنــه االله حــتىّ يعلــم أنّ ذلــك حــقّ ولا يعــاين الملــك

  . والمحدّث الّذي يسمع الصوت ولا يرى شاهداً 
 ويمكـن. شـاهداً أي صـائتاً حاضـراً : قولـه). عليه السـلام(ورواه في الكافي عن أبي عبد االله  :اقول

  . أن يكون حالاً من فاعل لا يرى
فمـا الرسـول والنـبيّ : وفيه أيضاً عن بريد عن الباقر والصادق عليهما السلام في حديث قال بريد

الرســـول الــّـذي يظهـــر الملـــك فيكلّمـــه، والنـــبيّ يـــرى في المنـــام، وربمّـــا اجتمعـــت النبـــوّة : والمحــدّث ؟ قـــال
قلت أصلحك االله كيـف يعلـم : ولا يرى الصورة قالوالرسالة لواحد، والمحدّث الّذي يسمع الصوت 

يوفــّـق لـــذلك حـــتىّ يعرفـــه، لقـــد خـــتم االله : أنّ الــّـذي رأى في المنـــام هـــو الحـــقّ وأنــّـه مـــن الملـــك ؟ قـــال
  . بكتابكم الكتب وبنبيّكم الأنبياء، الحديث

إنـّه : فقـال: قـال) عليـه السـلام(ذكـرت المحـدّث عنـد أبي عبـداالله : وفيه عن محمّـد بـن مسـلم قـال
إنـّه يعطـى : أصـلحك االله كيـف يعلـم أنـّه كـلام الملـك ؟ قـال: يسمع الصوت ولا يرى الصورة فقلـت
  . السكينة والوقار حتىّ يعلم أنهّ ملك

  : قال. كان عليّ محدّثاً وكان سلمان محدّثاً : قال) عليه السلام(وفيه أيضاً عن أبي بصير عنه 
   



٢٤١ 

  . لك فينكت في قلبه كيت وكيتيأتيه الم: فما آية المحدّث ؟ قال: قلت
ـــاً كـــان محـــدّثاً فقـــال : أخـــبرني أبـــوجعفر عليهمـــا الســـلام: وفيـــه عـــن حمـــران بـــن أعـــين قـــال أنّ عليّ

ألســــت : مــــا صــــنعت شــــيئاً إلاّ ســــألته مــــن يحدّثــــه ؟ فقضــــي أنيّ لقيــــت أبــــاجعفر فقلــــت: أصــــحابنا
إنـّه نـبيّ : فـأقول: قلـت. ؟ قـال ملـكمـن كـان يحدّثـه : بلى قلت: أنّ عليّاً كان محدّثاً ؟ قال: أخبرتني

. لا بـل قـل مثلـه مثـل صـاحب سـليمان وصـاحب موسـى، ومثلـه مثـل ذي القـرنين: أو رسول ؟ قـال
ــه،  ــاً كــان ؟ قــال لا ولكــن كــان عبــداً أحــبّ االله فأحبّ ــاً ســئل عــن ذي القــرنين أنبيّ أمــا سمعــت أنّ عليّ

  . وناصح االله فنصحه فهذا مثله
المحـــدّث عـــن أئمّـــة أهـــل البيـــت كثـــيرة جـــدّاً رواهـــا في البصـــائر والكـــافي  والروايـــات في معـــنى :اقـــول

  . والكنز والاختصاص وغيرها، ويوجد في روايات أهل السنّة أيضاً 
وأمّا الفـرق الـوارد في الأخبـار المـذكورة بـين النـبيّ والرسـول والمحـدّث فقـد مـرّ الكـلام في الفـرق بـين 

االله سـبحانه لعبـده فهـو يوجـب العلـم اليقيـنيّ بـنفس ذاتـه مـن  الرسول والنبيّ وأن الـوحي بمعـنى تكلـيم
غـــير حاجـــة إلى حجّـــة فمثلـــه في الإلقـــاءآت الإلهيّـــة مثـــل العلـــوم البديهيّـــة الــّـتي لا تحتـــاج في حصـــولها 

  . للإنسان إلى سبب تصديقيّ كالقياس ونحوه
عـني الرؤيــا يراهـا الإنســان في وأمّـا المنـام فالروايــات كمـا تــرى تفسّـره بمعــنى غـير المعــنى المعهـود منــه أ

النوم العاديّ العارض له في يومه وليلته بل هو حال يشبه الإغماء تسكن فيه حـواسّ الإنسـان النـبيّ 
فيشــاهد عنــد ذلــك نظــير مــا نشــاهده في اليقظــة ثمّ يســدّده االله ســبحانه بإفاضــته علــى نفســه اليقــين 

  . بأنهّ من جانب االله سبحانه لا من تصرّف الشيطان
أمّـا التحــديث فهــو سمــاع صــوت الملــك غــير أنـّـه بســمع القلــب دون سمــع الحــسّ ولــيس مــن قبيــل و 

الخطــور الــذهنيّ الـّـذي لا يســمّى سمــع صــوت إلاّ بنحــو مــن ا`ــاز البعيــد ولــذلك تــرى أنّ الروايـــات 
تجمع فيه بين سمـاع الصـوت والنكـت في القلـب، وتسـمّيه مـع ذلـك تحـديثاً وتكليمـاً فالمحـدّث يسـمع 

  ت الملك في تحديثه ويعيه بسمعه نظيرصو 
    



٢٤٢ 

ما نسمعه ويسمعه مـن الكـلام المعتـاد والأصـوات المسـموعة في عـالم المـادّة غـير أنـّه لا يشـاركه في مـا 
  . يسمعه من كلام الملك غيره ولذا كان أمراً قلبيّاً 

الله سـبحانه وأمّا علمه بأنّ ما حدّث به من كلام الملك لا من نزغـة الشـيطان فـذلك بتأييـد مـن ا
أنـّه يعطـي السـكينة والوقـار حـتىّ يعلـم : وتسديد كما يشير إليه ما في رواية محمّد بـن مسـلم المتقدّمـة

أنــّه ملــك وذلــك أنّ النزغــة الشــيطانيّة إمّــا باطــل في صــورته الباطلــة عنــد الإنســان المــؤمن فظــاهر أنــّه 
باطل في صورة حقّ وسيسـتتبع بـاطلاً ليس من حديث الملائكة المكرمين الّذين لا يعصون االله، وأمّا 

أو من `ن ميتاً فأحييناه وجعلنـا  ( :قال تعالى. فالنور الإلهيّ الّذي يلازم العبد المؤمن يبينّ حاله
والنزغــة والوسوســة مــع ذلــك كلــّه لا تخلــو عــن . ١٢٢ -الأنعــام  ) > نــوراً يمnــ بــه ! اAــاس

االله وحديثــــه لا ينفــــكّ عــــن الوقــــار وطمأنينــــة  اضــــطراب في الــــنفس وتزلــــزل في القلــــب كمــــا أنّ ذكــــر
ألا بذكر  (: وقـال ١٧٥ -آل عمـران  ) ذلكم الشيطان {وفّ أوDائه ( :قال تعـالى. الباطن

إنّ اmّين اتقّوا إذا مسّـهم طـائف مـن الشـيطان  (: وقال ٢٨ -الرعد  ) االله تطمّ/ القلوب
الطمأنينـة عنـدما يلقـى إلى الإنسـان مـن فالسكينة و  ٢٠١ -الأعراف  ) تذكّروا فإذا هم مب�ون

حديث أو خاطر دليل كونه إلقائاً رحمانيّاً كما أنّ الاضطراب والقلق دليل علـى كونـه إلقـاءً شـيطانيّاً 
  . ويلحق بذلك العجلة والجزع والخفّة ونحوها

ن وأمّـا مـا في الروايــات مـن أنّ المحـدّث يســمع الصـوت ولا يعـاين الملــك فمحمـول علـى الجهــة دو 
التمـانع بــين المعنيـين بمعــنى أنّ المـلاك في كــون الإنســان محـدّثاً أن يســمع الصـوت مــن غـير لــزوم الرؤيــة 
فـــإن اتفّـــق أن شـــاهد الملـــك حـــين مـــا يســـمع الصـــوت فلـــيس ذلـــك لأنــّـه محـــدّث وذلـــك لأنّ الآيـــات 

ــا فأرســلنا  (: صــريحة في رؤيــة بعــض المحــدّثين للملائكــة حــين التحــديث كقولــه تعــالى في مــريم إDه
روحنا فتمثّل iا بbاً سويّاً قالت إkّ أعوذ بالر*ن منك إن كنت تقيّاً قال إنمّا أنا رسـول ربّـك 

: -في زوجـة إبـراهيم في قصّـة البشـارة  -وقوله تعـالى  ١٩ -مريم  ) لأهب لك غلاماً ز(يّاً الآيات
وامرأتـه قائمـة  -إلى أن قـال  - ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبbى قالوا سلاماً قال سلام (

  فضحكت فبbّناها 
   



٢٤٣ 

بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلy أأm وأنا عجوز وهذا بع= شيخاً إنّ هذا لشئ 
هـود  ) عجيب قالوا أتعجبY من أمر االله ر*ة االله وبرKته عليكم أهل ا[يت إنهّ *يد eيد

- ٧٣ .  
وهـو أن يكـون المـراد بالمعاينـة المنفيـّة معاينـة حقيقـة الملـك في نفسـه دون مثالـه : وهيهنا وجه آخـر

  . الّذي يتمثّل به فإنّ الآيات لا تثبت أزيد من معاينة المثال كما هو ظاهر
وهـو أنّ المنفـيّ مـن المعاينـة الـوحي التشـريعيّ بـأن يظهـر : وهيهنا وجه آخر ثالث احتمله بعضهم

ولا يخلـو . ث فيلقي إليه حكماً شرعيّاً وذلك صون مـن االله لمقـام المشـرّعين مـن أنبيائـه ورسـلهللمحدّ 
  . عن بعد

   



٢٤٤ 

  ) ٦٣ - ٦١سورة آل عمران الآيات  (
نْنـَاءَكُمْ وَنسَِـاءَناَ 

َ
نْناَءَنـَا وَأ

َ
فَمَنْ حَاجّكَ فِيهِ مِن نَعْدِمَا جَاءَكَ مِنَ العِْلمِْ فَقُلْ يَعَالوَْا ندَْعُ أ

 Yَِذِنـjَْجْعَلْ لعَْنةََ ابِّ َ:َ ال غْفُسَكُمْ عُمّ نبَتْهَِل فَنَ
َ
غْفُسَناَ وَأ

َ
إنِّ هـذَا لهَُـوَ  )٦١(وَنسَِاءَكُمْ وَأ

يمٌ فإَنِ توََلوّْا فـَإنِّ اب~ عَلِـ )٦٢(القَْصَصُ اbْقَّ وَمَا مِنْ إٍِ> إلاِّ ابُّ وZَنِّ اب~ لهَُوَ العَْزِيزُ اbْكَِيمُ 
   )٦٣(باِلمُْفْسِدِينَ 

  )بيان  (
الفـاء للتفريـع، وهـو تفريـع  ) فمن حاجّك فيه من بعد مـا جائـك مـن العلـم ( :قولـه تعـالى

المباهلــة علـــى التعلــيم الإلهـــيّ بالبيـــان البــالغ في أمـــر عيســـى بــن مـــريم عليهماالســـلام مــع مـــا أكّـــده في 
فيـه راجـع إلى عيســى أو إلى : الضـمير في قولـهو . الحـقّ مـن ربـّك فـلا تكــن مـن الممـترين: ختمـه بقولـه

  . الحقّ المذكور في الآية السابقة
وقد كان البيان السابق منه تعالى مع كونه بياناً إلهيّاً لا يرتاب فيه مشتملاً علـى البرهـان السـاطع 

 إنّ مثــل عيســى عنــد االله كمثــل آدم الآيــة فــالعلم الحاصــل فيــه علــم مــن جهــة: الــّذي يــدلّ عليــه قولــه
وغـيره مـن كـلّ سـامع ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(البرهان أيضـاً ولـذلك كـان يشـمل أثـره رسـول االله 

فلــو فــرض تــردّد مــن نفــس الســامع المحــاجّ مــن جهــة كــون البيــان وحيــاً إلهيّــاً لم يجــز الارتيــاب فيــه مــن 
مـن : علـم ولم يقـلمـن بعـد مـا جائـك مـن ال: جهة كونه برهاناً يناله العقل السـليم، ولعلـّه لـذلك قيـل

  . بعد ما بيّناه لهم
بالعلم تطييبـاً لنفسـه الشـريفة ) صلّى االله عليه وآله وسلّم(وهيهنا نكتة اخُرى وهي أنّ في تذكيره 

  . أنهّ غالب بإذن االله، وأنّ ربهّ ناصره وغير خاذله البتّة
   



٢٤٥ 

 ) ا وأنفسـكمفقل تعالوا ندع أبنائنا وأبنائكم ونسائنا ونسائكم وأنفسـن ( :قوله تعالى
أبنائنـــــا ونســـــائنا وأنفســـــنا فإنــّـــه في الأوّل مجمـــــوع : نـــــدع غـــــيره في قولـــــه: المـــــتكلّم مـــــع الغـــــير في قولـــــه

المتخاصّمين من جانب الإسلام والنصرانيّة، وفي الثاني وما يلحق به من جانب الإسـلام، ولـذا كـان 
ائنــا و نســائنا وأنفســنا وتــدعون نــدع الأبنــاء والنســاء والأنفــس فنــدعو نحــن أبن: الكــلام في معــنى قولنــا

  . أنتم أبنائكم ونسائكم وأنفسكم ففي الكلام إيجاز لطيف
صـــلّى االله عليــــه وآلــــه (والمباهلـــة والملاعنــــة وإن كانـــت بحســــب الظــــاهر كالمحاجّـــة بــــين رســــول االله 

وبين رجال النصارى لكن عمّمت الدعوة للأبناء والنساء ليكون أدلّ على اطمينـان الـداعي ) وسلّم
بصدق دعواه وكونه على الحـقّ لمـا أودعـه االله سـبحانه في قلـب الإنسـان مـن محبـّتهم والشـفقة علـيهم 
فــتراه يقــيهم بنفســه، ويركــب الأهــوال والمخــاطرات دو%ــم، وفي ســبيل حمــايتهم والغــيرة علــيهم والــذبّ 

  . وأدوم ولذلك بعينه قدّم الأبناء على النساء لأنّ محبّة الإنسان بالنسبة إليهم أشدّ . عنهم
ندع أبنائنا وأبنائكم إلخ نـدع نحـن : أنّ المراد بقوله: ومن هنا يظهر فساد ما ذكره بعض المفسّرين

أبنائكم ونسائكم وأنفسكم، وتدعوا أنتم أبنائنا ونسائنا وأنفسنا وذلك لإبطالـه مـا ذكرنـاه مـن وجـه 
  . تشريك الأبناء والنساء في المباهلة

ليباهـــل : وفي تفصـــيل التعـــداد دلالـــة اخُـــرى علـــى اعتمـــاد الـــداعي وركونـــه إلى الحـــقّ، كأنــّـه يقـــول
الجمــع الجمــع فيجعــل الجمعــان لعنــة االله علــى الكــاذبين حــتىّ يشــمل اللعــن والعــذاب الأبنــاء والنســاء 

  . والأنفس فينقطع بذلك دابر المعاندين، وينبتّ أصل المبطلين
يتوقــّف في صــدقه علــى كثــرة الأبنــاء ولا علــى كثــرة النســاء ولا علــى   وبــذلك يظهــر أنّ الكــلام لا

. كثرة الأنفس فإنّ المقصود الأخير أن يهلك أحد الطرفين بمن عنده من صـغير وكبـير وذكـور وانُـاث
حضـر ) صلّى االله عليه وآلـه وسـلّم(أنّ رسول االله : وقد أطبق المفسّرون واتفّقت الرواية وأيدّه التاريخ

ولم يحضــر معــه إلاّ علـىّ وفاطمــة والحســنان علـيهم الســلام فلــم يحضـر لهــا إلاّ نفســان وابنــان للمباهلـة 
  . ومرأة واحدة وقد امتثل أمر االله سبحانه فيها

   



٢٤٦ 

على أنّ المراد من لفظ الآية أمر، والمصداق الـّذي ينطبـق عليـه الحكـم بحسـب الخـارج أمـر آخـر، 
للجماعــة ومصــداقه بحســب شــأن النــزول واحــد كقولــه  وقــد كثــر في القــرآن الحكــم أو الوعــد والوعيــد

: وقولـه تعـالى ٢ -ا`ادلـة  ) اmّين يظاهرون منكم من نسائهم ماهنّ امُّهاتهم الآيـة (: تعـالى
لقـد سـمع  (: و قوله تعالى ٣ -ا`ادلة  ) واmّين يظاهرون من نسائهم ثمّ يعودون 3ا قالوا (

ويسألونك  (: وقولـه تعـالى ١٨١ -آل عمـران  ) وQن أغنياء االله قول اmّين قالوا إنّ االله فق7
إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الّتي وردت بلفـظ الجمـع  ٢١٩ -البقرة  ) ماذا ينفقون قل العفو

  . ومصداقها بحسب شأن النزول مفرد
الضـمّ الابتهـال مـن البهلـة بـالفتح و  ) ثمّ نبتهل فنجعل لعنة االله : الjذبـY ( :قولـه تعـالى

  . وهي اللعنة، هذا أصله ثمّ كثر استعماله في الدعاء والمسألة إذا كان مع إصرار وإلحاح
ــل: وقولــه فنســأل إشــارة إلى كو%ــا : فنجعــل ولم يقــل: فنجعــل لعنــة االله كلبيــان للابتهــال، وقــد قي

  . دعوة غير مردودة حيث يمتاز 1ا الحقّ من الباطل على طريق التوقّف والابتناء
الكاذبين مسـوق سـوق العهـد دون الاسـتغراق أو الجـنس إذ لـيس المـراد جعـل اللعنـة علـى   :وقوله

كــلّ كــاذب أو علــى جــنس الكــاذب بــل علــى الكــاذبين الــواقعين في أحــد طــرفي المحاجّــة الواقعــة بينــه 
 إنّ االله لا إلـه): صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(وبـين النصـارى حيـث قـال ) صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(

  . إنّ عيسى هو االله أو إنهّ ابن االله أو إنّ االله ثالث ثلاثة: غيره وإنّ عيسى عبده ورسوله، وقالوا
صــلّى االله عليــه وآلــه (وعلــى هــذا فمــن الواضــح أن لــو كانــت الــدعوى والمباهلــة عليهــا بــين النــبيّ 

الواجـب التعبـير وبين النصارى أعني كـون أحـد الطـرفين مفـرداً والطـرف الآخـر جمعـاً كـان مـن ) وسلّم
فنجعـــل لعنـــة االله علـــى مـــن كـــان كاذبـــاً : عنـــه بلفـــظ يقبـــل الانطبـــاق علـــى المفـــرد والجمـــع معـــاً كقولنـــا

إمّـا : فالكلام يـدلّ علـى تحقّـق كـاذبين بوصـف الجمـع في أحـد طـرفي المحاجّـة والمباهلـة علـى أيّ حـال
  ى، وهذا وإمّا في جانب النصار ) صلّى االله عليه وآله وسلّم(في جانب النبيّ 

   



٢٤٧ 

يعطــى أن يكــون الحاضــرون للمباهلــة شــركاء في الــدعوى فــإنّ الكــذب لا يكــون إلاّ في دعــوى فلمــن 
وهم علـىّ وفاطمـة والحسـنان علـيهم السـلام شـركة ) صلّى االله عليه وآله وسلّم(حضر مع رسول االله 

 خـصّ وهـذا مـن أفضـل المناقـب الـّتي) صلّى االله عليه وآلـه وسـلّم(في الدعوى والدعوة مع رسول االله 
صـلّى االله (االله به أهل بيت نبيّه عليهم السـلام كمـا خصّـهم باسـم الأنفـس والنسـاء والأبنـاء لرسـوله 

  . من بين رجال الامُّة ونسائهم وأبنائهم) عليه وآله وسلّم
قد مرّ أنّ القرآن يكثر إطلاق لفـظ الجمـع في مـورد المفـرد وأنّ إطـلاق النسـاء في الآيـة  :فإن قلت

رت مـــنهنّ للمباهلـــة منحصـــرة في فاطمـــة عليهـــا الســـلام فمـــا المـــانع مـــن تصـــحيح مـــع كـــون مـــن حضـــ
  استعمال لفظ الكاذبين 1ذا النحو؟ 

إنّ بــين المقــامين فارقــاً وهــو أنّ إطــلاق الآيــات لفــظ الجمــع في مــورد المفــرد إنمّــا هــو لكــون  :قلــت
م بمـورد الآيـة في الحكـم، وأمّـا الحقيقة الّتي تبيّنها أمراً جـائز التحقّـق مـن كثـيرين يقضـي ذلـك بلحـوقه

فيما لا يجوز ذلك لكون مورد الآية مماّ لا يتعدّاه الحكـم ولا يشـمل غـيره الوصـف فـلا ريـب في عـدم 
وZذ تقول لثّي أنعم االله عليه وأنعمت عليه أمسك عليـك زوجـك  (: جوازه نظـير قولـه تعـالى

حدون إDـه أعجـtّ وهـذا لسـان لسان اmّي يل (: وقولـه تعـالى ٣٧ -الأحـزاب  ) واتقّ االله
Yمب Nّإناّ أحللنا لك أزواجك اللاّ; آتيت اجُـورهنّ  (: وقولـه تعـالى ١٠٣ -النحل  ) عر - 
وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنّ] إن أراد اAّ] أن يستنكحها خالصة لك مـن  -إلى أن قال 

Y٥٠ -الأحزاب  ) دون ا3ؤمن .  
وأمر المباهلة في الآية مماّ لا يتعدّى مورده وهو مباهلة النبيّ مـع النصـارى فلـو لم يتحقّـق في المـورد 

  . الكاذبين بصيغة الجمع البتّة: مدّعون بوصف الجمع في كلا الطرفين لم يستقم قوله
 أصـــحاب) صـــلّى االله عليـــه وآلــه وســـلّم(كمـــا أنّ النصــارى الوافـــدين علـــى رســول االله   :فــإن قلـــت

ــث ثلاثــة مــن غــير فــرق بيــنهم أصــلاً ولا بــين  دعــوى وهــي أنّ المســيح هــو االله أو ابــن االله أو هــو ثال
صـلّى االله عليـه وآلـه (نسائهم وبين رجالهم في ذلك كذلك الدعوى الّتي كانت في جانب رسول االله 

  وهي أنّ ) وسلّم
   



٢٤٨ 

ن 1ــــا جميـــع المــــؤمنين مـــن غــــير االله لا إلـــه إلاّ هــــو وأنّ عيســـى بــــن مـــريم عبــــده ورســـوله كــــان القـــائمو 
فلا يكـون لمـن أحضـره فضـل ) صلّى االله عليه وآله وسلّم(اختصاص فيه بأحد من بينهم حتىّ بالنبيّ 

أحضر من أحضر منهم على سبيل الانمـوذج لمـا ) صلّى االله عليه وآله وسلّم(على غيره غير أنّ النبيّ 
ى أنّ الــدعوى غــير الــدعوة وقــد ذكــرت أّ%ــم علــ. اشــتملت عليــه الآيــة مــن الأبنــاء والنســاء والأنفــس

  . شركاء في الدعوة
لــو كــان إتيانــه بمــن أتــى بــه علــى ســبيل الانمــوذج لكــان مــن الــلازم أن يحضــر علــى الأقــلّ  :قلــت

رجلــين ونســوة وأبنــاءً ثلاثــة فلــيس الإتيــان بمــن أتــى بــه إلاّ للانحصــار وهــو المصــحّح لصــدق الامتثــال 
  . في الإتيان به أمره تعالى إلاّ من أتى به وهو رجل وامرأة وابنانبمعنى أنهّ لم يجد من يمتثل 

ــا وفــدوا علــى المدينــة ليعارضــوا  وإنــّك لــو تأمّلــت القصّــة وجــدت أنّ وفــد نجــران مــن النصــارى إنمّ
ويحـــاجّوه في أمـــر عيســـى بـــن مـــريم فـــإنّ دعـــوى أنــّـه عبـــداالله ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(رســـول االله 

ت قائمــة بــه مســتندة إلى الــوحي الـّـذي كــان يدّعيــه لنفســه، وأمّــا الـّـذين اتبّعــوه مـــن ورســوله إنمّــا كانــ
المـؤمنين فمـا كـان للنصـارى 1ــم شـغل، ولا لهـم في لقـائهم هـوىً كمــا يـدلّ علـى ذلـك قولـه تعــالى في 

قبـل عـدّة آيـات  -فمن حاجّك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل، وكذا قوله تعالى : صدر الآية
  . حاجّوك فقل أسلمت وجهي الله ومن اتبّعن فإن: -

بمـن أتـى بــه للمباهلـة لم يكــن ) صــلّى االله عليـه وآلـه وســلّم(أنّ إتيـان رسـول االله : ومـن هنـا يظهــر
إتيانــاً بنحــو الانمــوذج إذ لا نصــيب للمــؤمنين مــن حيــث مجــرّد إيمــا%م في هــذه المحاجّــة والمباهلــة حــتىّ 

بمـن أتـى ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(وإنمّـا أتـى . م وبين خصمهميعرضوا للعن والعذاب المتردّد بينه
كان طرف المحاجّة والمداعاة فكـان مـن حقّـه أن يعـرض ) صلّى االله عليه وآله وسلّم(به من جهة أنهّ 

نفسه للبلاء المترقّب على تقدير الكذب فلو لا أنّ الدعوى كانـت قائمـة بمـن أتـى بـه مـنهم كقيامهـا 
لم يكـــن لإتيانـــه 1ـــم وجـــه فإتيانـــه 1ـــم مـــن جهـــة انحصـــار مـــن هـــو قـــائم بـــدعواه مـــن بنفســـه الشـــريفة 

  الأبناء والنساء والأنفس 1م لا من 
   



٢٤٩ 

  . جهة الإتيان بالانموذج فقد صحّ أنّ الدعوى كانت قائمة 1م كما كانت قائمة به
ــا قصــدوه  ن يــرى أنّ عيســى ابــن لا `ــرّد أنــّه كــا) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(ثمّ إنّ النصــارى إنمّ

عبــداالله ورســوله ويعتقــد ذلــك بــل لأنــّه كــان يدّعيــه ويــدعوهم إليــه فالــدعوة هــي ) عليــه الســلام(مــريم 
الســبب العمــدة الــّتي بعــثهم علــى الوفــود والمحاجّــة فحضــوره وحضــور مــن حضــر معــه للمباهلــة لمكــان 

  . كوه في الدعوى كما ذكرناهالدعوى والدعوة معاً فقد كانوا شركائه في الدعوة الدينيّة كما شار 
كمـــا   -هـــب إنّ إتيانـــه 1ـــم لكـــو%م منـــه، وانحصـــار هـــذا الوصـــف 1ـــم لكـــنّ الظـــاهر  :فـــإن قلـــت

أنّ إحضــار الإنســان أحبّائــه وأفــلاذ كبــده مــن النســاء والصــبيان في المخــاطر  -تعطيــه العــادة الجاريــة 
) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(إتيانــه  والمهــاول دليــل علــى وثوقــه بالســلامة والعافيــة و الوقايــة فــلا يــدلّ 

  . 1م على أزيد من ذلك، وأمّا كو%م شركاء في الدعوة فهو بمعزل عن أن يدلّ عليه فعله
علــى : نعــم صــدر الآيــة لا يــدلّ علــى أزيــد ممــّا ذكــر لكنــّك قــد عرفــت أن ذيلهــا أعــنى قولــه :قلــت

لمباهلـة البتـّة، ولا يـتمّ ذلـك إلاّ بـأن يكـون الكاذبين يدلّ على تحقّـق كـاذبين في أحـد طـرفي المحاجّـة وا
صــلّى (في كـلّ واحــد مــن الطــرفين جماعــة صــاحبة دعــوى إمّــا صــادقة أو كاذبــة فالــّذين أتــى 1ــم النــبيّ 

مشاركون معه في الـدعوى وفي الـدعوة كمـا تقـدّم فقـد ثبـت أنّ الحاضـرين كـانوا ) االله عليه وآله وسلّم
  . وشركاء في ذلك) ى االله عليه وآله وسلّمصلّ (بأجمعهم صاحبي دعوى ودعوة معه 

  . لازم ما ذكرته كو%م شركاء في النبوّة :فإن قلت
فيمــا أســلفناه مــن مباحــث النبــوّة أنّ الــدعوة والتبليــغ ليســا بعــين النبــوّة  )١(كــلاّ فقــد تبــينّ   :قلــت

صـلّى (تقلـّدها غـير النـبيّ والبعثة وإن كانا من شؤو%ا ولوازمها، ومن المناصب والمقامات الإلهيّة الّتي ي
مــن مبحــث الإمامــة أيضــاً  )٢(وكــذا تبــينّ ممــّا تقــدّم . بــأمر خــاصّ مــن االله تعــالى) االله عليــه وآلــه وســلّم

  . أّ%ما ليسا بعين الإمامة وإن كانا من لوازمها بوجه
____________________  

  . من سورة البقرة من ا`لد الثاني ٢١٣في تفسير آية ) ١(
  . من سورة البقرة من ا`لد الاول ١٢٤فسير آية في ت) ٢(

   



٢٥٠ 

هـذا إشـارة إلى مـا تقـدّم مـن  )إنّ هذا iو القصص اbقّ ومـا مـن 2 إلاّ االله  ( :قولـه تعـالى
والكلام مشتمل على قصر القلـب أي مـا قصصـناه هـو الحـقّ دون مـا ) عليه السلام(قصص عيسى 

  . تدّعيه النصارى من أمر عيسى
صـلّى االله عليـه وآلـه (وفي الإتيان بإنّ واللام وضمير الفصل تأكيد بالغ لتطييب نفس رسول االله 

وتشجيعه في أمر المباهلة بإيقاظ صفة يقينه وبصيرته ووثوقه بـالوحي الـّذي أنزلـه االله سـبحانه ) وسلّم
إلاّ االله فــإنّ هــذه الجملــة  ومــا مــن إلــه: إليــه، ويتعقّبــه التأكيــد الثــاني بــإيراد الحقيقــة بلازمهــا وهــو قولــه

  . لازمة كون القصص المذكور حقّاً 
معطوف على أوّل الآية وهـو بمـا فيـه مـن التأكيـد  ) وZنّ االله iو العزيز اbكيم ( :قوله تعالى

ــب آخــر وتشــجيع لــنفس النــبيّ  أنّ االله لا يعجــز عــن نصــرة ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(البــالغ تطيي
) فـلا يعجـز عمّـا أراده(الحقّ وتأييده ولا أنهّ يغفل أو يلهو عن ذلك بإهمال أو جهل فإنهّ هو العزيـز 

  . لا ما عملته أوهام خصماء الحقّ من إله غير االله سبحانه) فلا يجهل ولا يهمل(الحكيم 
ـــا يظهـــر وجـــه الإيتـــان بـــالاسمين ـــب أو : ومـــن هن ـــز الحكـــيم، وأنّ الكـــلام مســـوق لنصـــر القل العزي

  . الإفراد
لمـّا كـان الغـرض مـن المحاجّـة وكـذا المباهلـة بحسـب  ) فإنّ االله عليم با3فسـدين ( :قولـه تعـالى

لم يكـــن يعقـــل التـــولىّ عـــن الطريـــق لمريـــد الغـــرض والمقصـــد فلـــو كـــانوا أرادوا الحقيقـــة هـــو إظهـــار الحـــقّ 
بذلك إظهار الحقّ وهم يعلمون أنّ االله سبحانه ولىّ الحـقّ لا يرضـى بزهوقـه ودحوضـه لم يتولـّوا عنهـا 

في فإن تولّوا فإنمّا هو لكو%م لا يريدون بالمحاجّة ظهور الحقّ بل الغلبـة الظاهريـّة والاحتفـاظ علـى مـا 
ــّتي اســتحكمت عليــه عــادdم، فهــم إنمّــا يريــدون مــا تزينّــه لهــم  أيــديهم مــن حاضــر الوضــع، والســنّة ال
أهــواؤهم وهوســاdم مــن شــكل الحيــاة، لا الحيــاة الصـــالحة الـّـتي تنطبــق علــى الحــقّ والســعادة فهـــم لا 

  . م مفسدونيريدون إصلاحاً بل إفساد الدنيا بإفساد الحياة السعيدة فإن تولّوا فإنمّا هو لأ%ّ 
ومن هنا يظهر أنّ الجزاء وضع فيه السبب مكان المسبّب أعني الإفسـاد مكـان عـدم إرادة ظهـور 

  . الحقّ 
   



٢٥١ 

فإنّ االله علـيم ثمّ اكُّـد بـإنّ ليـدلّ علـى أنّ هـذه الصـفة : وقد ضمّن الجزاء وصف العلم حيث قيل
لمباهلـة لا محالـة وقـد فعلـوا وصـدّقوا متحقّقة في نفوسهم ناشبة في قلو1م فيشعر بأّ%م سـيتولّون عـن ا

  . قول االله بفعلهم

  )بحث روائي  (
صـلّى (أنّ نصارى نجران لماّ وفدوا على رسـول االله ): عليه السلام(في تفسير القمّيّ عن الصادق 

، وكــان ســيّدهم الأهــتم والعاقــب والســيّد، وحضــرت صــلاdم فــأقبلوا يضــربون )االله عليــه وآلــه وســلّم
دعــوهم فلمّــا : يــا رســول االله هــذا في مســجدك؟ فقــال: ا، فقــال أصــحاب رســول اهللالنــاقوس وصــلّو 

إلى شـهادة أن لا إلـه إلاّ االله، وأنيّ رسـول االله، : فرغوا دنوا من رسول االله فقالوا إلى ما تدعو ؟ فقـال
فمـــن أبـــوه ؟ فنـــزل الـــوحي علـــى رســـول االله : قـــالوا. وأنّ عيســـى عبـــد مخلـــوق يأكـــل ويشـــرب ويحـــدث

مــا تقولــون في آدم، أكــان عبــداً مخلوقــاً يأكــل ويشــرب : قــل لهــم: فقــال) االله عليــه وآلــه وســلّمصــلّى (
إنّ مثـل عيسـى عنـد : قـال فمـن أبـوه ؟ فبهتـوا فـأنزل االله: فقالوا نعم. ويحدث وينكح ؟ فسألهم النبيّ 

إلى  -فمــن حاجّــك فيــه مــن بعــد مــا جــاءك مــن العلــم : االله كمثــل آدم خلقــه مــن تــراب الآيــة وقولــه
فبــاهلوني فــإن كنــت صــادقاً انُزلــت اللعنــة : فنجعــل لعنــه االله علــى الكــاذبين فقــال رســول االله -قولــه 

عليكم، وإن كنت كاذباً انُزلـت علـيّ فقـالوا أنصـفت فتواعـدوا للمباهلـة فلمّـا رجعـوا إلى منـازلهم قـال 
اً وإن باهلنـــا باهـــل بيتـــه رؤســـاؤهم الســـيّد والعاقـــب والأهـــتم إن باهلنـــا بقومـــه باهلنـــاه فإنــّـه لـــيس نبيّـــ

خاصّـــة لم نباهلـــه فإنــّـه لا يقـــدم إلى أهـــل بيتـــه إلاّ وهـــو صـــادق فلمّـــا أصـــبحوا جـــاؤوا إلى رســـول االله 
ومعـــه أميرالمــــؤمنين وفاطمــــة والحســــن والحســـين علــــيهم الســــلام فقــــال ) صـــلّى االله عليــــه وآلــــه وســــلّم(

لـــيّ بـــن أبي طالـــب، وهـــذا ابنتـــه مـــن هـــؤلاء ؟ فقيـــل لهـــم هـــذا ابـــن عمّـــه ووصـــيّه وختنـــه ع: النصـــارى
نعطيــك ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(فاطمــة، وهــذا ابنــاه الحســن والحســين ففرقــوا فقــالوا لرســول االله 

  . على الجزية وانصرفوا) صلّى االله عليه وآله وسلّم(الرضا فاعفنا من المباهلة فصالحهم رسول االله 
  في حديثه مع المأمون ) عليه السلام(رضا وفي العيون بإسناده عن الرياّن بن الصلت عن ال

   



٢٥٢ 

هـــل فسّـــر االله : والعلمـــاء في الفـــرق بـــين العـــترة والامُّـــة وفضـــل العـــترة علـــى الامُّـــة وفيـــه قالـــت العلمـــاء
فسّـر الاصـطفاء في الظـاهر سـوى البـاطن في اثـني ): عليـه السـلام(الاصطفاء في كتابه ؟ فقال الرضا 

وأمّـا الثالثـة حـين ميـّز االله الطـاهرين مـن خلقـه، : ن، وقـال فيهـاعشر موضعاً وذكـر المواضـع مـن القـرآ
وأمر نبيّه بالمباهلة 1م في آية الابتهال فقال عزّوجلّ فمـن حاجّـك فيـه مـن بعـد مـا جـاءك مـن العلـم 

. عـنى بـه نفسـه: قالت العلماء. فقل تعالوا ندع أبنائنا وأبنائكم ونسائنا ونسائكم وأنفسنا وأنفسكم
غلطـتم إنمّـا عــنى بـه علـىّ بـن أبي طالــب وممـّا يـدلّ علـى ذلــك قـول النـبيّ لينتهـينّ بنــوا : قـال أبوالحسـن

وليعـــة أو لأبعـــثنّ إلـــيهم رجـــلاً كنفســـي يعـــني علـــىّ بـــن أبي طالـــب، وعـــني بالأبنـــاء الحســـن والحســـين، 
وعني بالنساء فاطمة فهذه خصوصيّة لا يتقـدّمهم فيهـا أحـد، وفضـل لا يلحقهـم فيـه بشـر، وشـرف 

  . سبقهم إليه خلق إذ جعل نفس عليّ كنفسه، الحديثلا ي
: في حــديث لــه مــع الرشــيد قــال الرشــيد، لــه) عليــه الســلام(وعنــه بإســناده إلى موســى بــن جعفــر 

ــب، وإنمّــا العقــب للــذكر لا للانُثــى، وأنــتم ولــد البنــت ولا : كيــف قلــتم ــبيّ لم يعقّ ــّة النــبيّ، والن إنــا ذريّ
: فقــال. القرابــة والقــبر ومـن فيــه إلاّ مــا أعفــاني عــن هــذه المســألةأســاله بحــقّ : فقلــت. يكـون لــه عقــب

ــيّ وأنــت يــا موســى يعســو1م وإمــام زمــا%م كــذا اُ%ــي إليّ، ولســت . تخــبرني بحجّــتكم فيــه يــا ولــد عل
أعفيك في كلّ مـا أسـألك عنـه حـتىّ تـأتيني فيـه بحجّـة مـن كتـاب االله، وأنـتم تـدّعون معشـر ولـد علـيّ 

مـــا : ه شـــئ لا ألـــف ولا واو إلاّ تأويلـــه عنـــدكم، واحتججـــتم بقولـــه عزّوجـــلّ أنـّــه لا يســـقط عـــنكم منـــ
  . فرّطنا في الكتاب من شئ، وقد استغنيتم عن رأي العلماء وقياسهم

أعــوذ بــاالله مــن الشــيطان الــرجيم، بســم االله : قلــت. هــات: تــأذن لي في الجــواب ؟ فقــال: فقلــت
يوســف وموســى وهــارون وكــذلك نجــزي المحســنين الــرحمن الــرحيم ومــن ذريّتّــه داود وســليمان وأيــّوب و 

إنمّــا ألحقــه : لــيس لــه أب فقلــت: وزكريــّا ويحــيى وعيســى وإليــاس مــن أبوعيســى يــا أميرالمــؤمنين ؟ فقــال
أزيــدك يـــا . بــذراري الأنبيــاء مــن طريــق مــريم وكــذلك ألحقنــا االله تعــالى بــذراري النــبيّ مــن امُنـّـا فاطمــة

فمـن حاجّـك فيـه مـن بعـد مـا جـاءك مـن العلـم : الله عزّوجـلّ قـول ا: قلـت. هـات: أميرالمؤمنين ؟ قال
  فقل تعالوا ندع أبنائنا 

   



٢٥٣ 

وأبنــائكم ونســائنا ونســائكم وأنفســنا وأنفســكم ثمّ نبتهــل فنجعــل لعنــة االله علــى الكــاذبين، ولم يــدعّ 
ـــب وفاطمـــة  ـــبيّ تحـــت الكســـاء عنـــد المباهلـــة مـــع النصـــارى إلاّ علـــيّ بـــن أبي طال ــّـه أدخـــل الن أحـــد أن

أبنائنـا الحسـن والحسـين، ونسـائنا فاطمـة، وأنفسـنا علـيّ بـن أبي : سن والحسين فكان تأويـل قولـهوالح
  . طالب

مـا الـدليل علـى خلافـة جـدّك علـيّ : قال المأمون): عليه السلام(وفي سؤالات المأمون عن الرضا 
  . آية أنفسنا قال لولا نسائنا قال لولا أبنائنا: بن أبي طالب ؟ قال

) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(آيــة أنفســنا يريــد أنّ االله جعــل نفــس علــيّ كــنفس نبيــّه : قولــه :أقــول
أنّ كلمة نسائنا في الآية دليل على أنّ المراد بـالأنفس الرجـال فـلا فضـيلة : لو لا نسائنا معناه: وقوله

راد بـالأنفس لـو لو لا أبنائنا معناه أنّ وجـود أبنائنـا فيهـا يـدلّ علـى خلافـه فـإنّ المـ: وقوله. فيه حينئذ
  . كان هو الرجال لم يكن مورد لذكر الأبناء

ـــز عـــن أبي عبـــداالله  إنّ أميرالمـــؤمنين : قـــال) عليـــه الســـلام(وفي تفســـير العيّاشـــيّ بإســـناده عـــن حري
صـلّى االله عليـه (إنّ رسـول االله : سئل عن فضائله فذكر بعضها ثمّ قـالوا لـه زدنـا فقـال) عليه السلام(

ان مــن أحبــار النصــارى مــن أهــل نجــران فتكلّمــا في أمــر عيســي فــأنزل االله هــذه أتــاه حــبر ) وآلــه وســلّم
إنّ مثـل عيسـى عنـد االله كمثـل آدم إلى آخـر الآيـة فـدخل رسـول االله فأخـذ بيـد علـيّ والحسـن : الآية

وقـال : قـال. والحسين وفاطمة ثمّ خرج ورفع كفّه إلى السماء وفرجّ بين أصابعه، ودعـاهم إلى المباهلـة
ر عليهماالســـلام وكـــذلك المباهلــة يشـــبّك يـــده في يـــده يرفعهمــا إلى الســـماء فلمّـــا رآه الحـــبران أبــوجعف

  . واالله لئن كان نبيّاً لنهلكنّ وإن كان غير نبيّ كفانا قومه فكفّا وانصرفا: قال أحدهما لصاحبه
نّ الـّذين وهذا المعنى أو ما يقرب منه مرويّ في روايات اخُر من طرق الشـيعة وفي جميعهـا أ :اقول

فقـد رواه الشـيخ في . للمباهلة هم عليّ وفاطمة والحسنان) صلّى االله عليه وآله وسلّم(أتى 1م النبيّ 
أماليـه بإســناده عــن عــامر بــن سـعد عــن أبيــه، ورواه أيضــاً فيــه بإســناده عـن عبــد الــرحمن بــن كثــير عــن 

عــد يرفعــه إلى أبي ذرّ رضــوان ورواه فيــه أيضــاً بإســناده عــن ســالم ابــن أبي الج) عليــه الســلام(الصــادق 
ورواه المفيـــد في  ). عليـــه الســـلام(االله عليـــه ورواه أيضـــاً فيـــه بإســـناده عـــن ربيعـــة ابـــن ناجـــد عـــن علـــيّ 

  كتاب الاختصاص بإسناده عن محمّد بن الزبرقان عن موسى بن 
   



٢٥٤ 

عيّاشــيّ في ورواه أيضــاً فيــه عــن محمّــد بــن المنكــدر عــن أبيــه عــن جــدّه ورواه ال. جعفــر عليهمــا الســلام
ورواه أيضــاً عــن أبي . تفسـيره عــن محمّـد بــن ســعيد الأردنيّ عـن موســى بـن محمّــد بــن الرضـا عــن أخيـه

عليـه (ورواه أيضـاً فيـه في روايـة اخُـرى عـن الأحـول عنـه ) عليـه السـلام(جعفر الأحـول عـن الصـادق 
ورواه . مر بــن ســعدورواه أيضــاً فيــه بإســناده عــن عــا). عليــه الســلام(وعــن المنــذر عــن علــيّ ) الســلام

وشــهر بــن ) عليــه الســلام(الفــرات في تفســيره معنعنــاً عــن أبي جعفــر وعــن أبي رافــع والشــعبيّ وعلــىّ 
  . ورواه في روضة الواعظين وفي إعلام الورى، وفي الخرائج وغيرها. حوشب

المباهلــة  لمـّـا دعــاهم إلى) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(أنــّه : وفي تفســير الثعلــبيّ عــن مجاهــد والكلــبيّ 
يــا عبــد المســيح مــا تــرى ؟  -وكــان ذا رأيهــم  -حــتىّ نرجــع وننظــر فلمّــا تخــالوا قــالوا للعاقــب : قــالوا
ـــبيّ مرســـل ولقـــد جـــاءكم بالفصـــل مـــن أمـــر : فقـــال واالله لقـــد عـــرفتم يـــا معشـــر النصـــارى أنّ محمّـــداً ن

علــتم لــنهلكنّ فــإن صــاحبكم، واالله مــا باهــل قــوم نبيّــاً قــطّ فعــاش كبــيرهم، ولا نبــت صــغيرهم ولــئن ف
  . أبيتم إلاّ إلف دينكم، والإقامة على ما أنتم عليه فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم

فأتوا رسول االله وقد غدا محتضناً بالحسين آخذاً بيـد الحسـن وفاطمـة تمشـي خلفـه، وعلـيّ خلفهـا 
لأرى وجوهاً لـو سـألوا  فقال أسقف نجران، يا معشر النصارى إنيّ . إذا أنا دعوت فأمّنوا: وهو يقول

االله أن يزيـل جـبلاً مـن مكانـه لأزالــه 1ـا فـلا تبـاهلوا فتهلكــوا ولا يبقـى علـى وجـه الأرض نصــرانيّ إلى 
: وأن نقـرّك علـى دينـك ونثبـت علـى ديننـا قـال. يا أباالقاسم رأينا أن لا نباهلك: فقالوا. يوم القيامة

. فـإنيّ انُـاجزكم: قـال. ين، وعليكم مـا علـيهم فـأبوافإذا أبيتم المباهلة فأسلموا، يكن لكم ما للمسلم
ما لنا بحرب العرب طاقـة ولكـن نصـالحك علـى أن لا تغزونـا، ولا تخيفنـا، ولا تردّنـا عـن ديننـا : فقالوا

ألـف في صــفر، وألــف في رجـب وثلاثــين درعـاً عاديـّـة مــن : علـى أن نــؤدّي إليـك كــلّ عــامّ ألفـي حلــّة
  . حديد فصالحهم على ذلك

والّذي نفسي بيده إنّ الهلاك قد تدلىّ على أهل نجـران ولـو لاعنـوا لمسـخوا قـردة وخنـازير، : وقال
ولاضطرم عليهم الـوادي نـاراً ولاستأصـل االله نجـران وأهلـه حـتىّ الطـير علـى رؤوس الشـجر، ولمـا حـال 

  . الحول على النصارى كلّهم حتىّ يهلكوا
   



٢٥٥ 

قريباً منه في كتاب المغازي عن ابن إسحاق ورواه أيضاً المالكيّ في الفصـول : وروى القصّة :اقول
  . ورواه الحمويّ عن ابن جريح قريباً منه. المهمّة عن المفسّرين قريباً منه

ألـــف في صـــفر المـــراد بـــه المحـــرّم وهـــو أوّل الســـنة عنـــد العـــرب وقـــد كـــان يســـمّى صـــفراً في : وقولـــه
صــفر الأوّل وصــفر الثــاني وقــد كانــت العــرب تنســئ في الصــفر الأوّل ثمّ أقــرّ الإســلام  الجاهليــّة فيقــال

  . الحرمة في الصفر الأوّل فسمّي لذلك بشهر االله المحرّم ثمّ اشتهر بالمحرم
أمـر معاويـة بـن أبي ســفيان : وفي صـحيح مسـلم عـن عـامر بـن سـعد بـن أبي وقـّاص عـن أبيـه قـال

صـلّى االله عليـه (أبا تراب قال أمّا ما ذكرت ثلاثـاً قـالهنّ رسـول االله  ما يمنعك أن تسبّ : سعداً فقال
فلــن أســبّه، لأن يكــون لي واحــدة مــنهنّ أحــبّ إلىّ مــن حمــر الــنعم، سمعــت رســول االله ) وآلــه وســلّم

يـا رسـول االله خلّفتـني : يقول حين خلّفه في بعـض مغازيـه فقـال لـه علـيّ ) صلّى االله عليه وآله وسلّم(
أمــا ترضــى أن تكــون مــنيّ ): صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(الصــبيان ؟ فقــال لــه رســول االله مــع النســاء و 

ــبيّ بعــدي ؟ وسمعتــه يقــول يــوم خيــبر لاُعطــينّ الرايــة غــداً رجــلاً : بمنزلــة هــرون مــن موســى إلاّ أنــّه لا ن
 بــه أرمــد العــين ادُعــوا لي عليّــاً فــاتي: فقــال. فتطاولنــا لهــا: قــال. يحــبّ االله ورســوله، ويحبّــه االله ورســوله

قــل تعــالوا نــدع أبنائنــا : ولمـّـا نزلــت هــذه الآيــة. فبصــق في عينيــه ودفــع الرايــة إليــه ففــتح االله علــى يــده
وأبنائكم ونسائنا ونسائكم وأنفسنا وأنفسكم ثمّ نبتهل دعا رسول االله عليّاً وفاطمة وحسـناً وحسـيناً 

  . اللّهمّ هؤلاء أهل بيتي: وقال
ورواه . ورواه أبو المؤيدّ الموفّق بن أحمد في كتـاب فضـائل علـيّ . في صحيحهورواه الترمذيّ  :اقول

  . ورواه الحموينيّ في كتاب فرائد السمطين. أيضاً أبو نعيم في الحلية عن عامر بن سعد عن أبيه
لمـّا نزلـت هـذه الآيـة : وفي حلية الأولياء لأبي نعيم بإسناده عن عامر بن أبي وقـّاص عـن أبيـه قـال

اللّهـمّ هـؤلاء أهـل : عليـّاً وفاطمـة وحسـناً وحسـيناً فقـال) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(ل االله دعا رسـو 
  . بيتي

) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(قـــدم علـــى رســـول االله : وفيــه بإســـناده عـــن الشـــعبيّ عـــن جـــابر قـــال
  ا كذبتما إن شئتم: أسلمنا يا محمّد فقال: العاقب والطيّب فدعاهما إلى الإسلام فقالا

   



٢٥٦ 

حبّ الصليب وشرب الخمر وأكـل لحـم : قال. فهات إلينا: أخبرتكما ما يمنعكما من الإسلام فقالا
صــلّى االله (فــدعاهما إلى الملاعنــة فواعــداه إلى أن يفــداه بالغــداة فغــدا رســول االله : قــال جــابر. الخنزيــر

. ا أن يجيبـاه وأقـراّ لـهوأخـذ بيـد علـيّ والحسـن والحسـين وفاطمـة فأرسـل اليهمـا فأبيـ) عليه وآلـه وسـلّم
والـّذي بعثـني بـالحقّ لـو فعـلاً لأمطـر علـيهم الـوادي نـاراً ) صلّى االله عليه وآله وسلّم(فقال رسول االله 

أنفسنا وأنفسـكم رسـول االله وعلـيّ، وأبنائنـا : ندع أبنائنا وأبنائكم قال جابر: فيهم نزلت: قال جابر
  . الحسن والحسين، ونسائنا فاطمة

ابن المغازليّ في مناقبه بإسناده عـن الشـعبيّ عـن جـابر، ورواه أيضـاً الحمـوينيّ في فرائـد ورواه  :أقول
ـــه ـــه. الســـمطين بإســـناده عن ـــة مرســـلاً عن ورواه أيضـــاً عـــن أبي داود . ورواه المـــالكيّ في الفصـــول المهمّ

ردويــه ورواه في الــدرّ المنثــور عــن الحــاكم وصــحّحه وعــن ابــن م. الطيالســيّ عــن شــعبة الشــعبيّ مرســلاً 
  . وأبي نعيم في الدلائل عن جابر

ــاس ــبيّ عــن أبي صــالح عــن ابــن عبّ أنّ : وفي الــدرّ المنثــور خــرج أبــونعيم في الــدلائل مــن طريــق الكل
وهـم أربعـة عشـر رجــلاً ) صــلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(وفـد نجـران مـن النصـارى قـدموا علـى رسـول االله 

وهــو الــّذي يكــون بعــده وصــاحب رأيهــم ثمّ ســاق مــن أشــرافهم مــنهم الســيّد وهــو الكبــير، والعاقــب 
  . القصّة نحواً مماّ مرّ 

ــق ســلمة بــن عبــد يشــوع عــن أبيــه عــن جــدّه أنّ : وفيــه أيضــاً أخــرج البيهقــيّ في الــدلائل مــن طري
بسـم : كتب إلى أهل نجران قبل أن ينزل عليـه طـس سـليمان) صلّى االله عليه وآله وسلّم(رسول االله 

ق ويعقــوب مــن محمّــد رســول االله إلى اســقفّ نجــران وأهــل نجــران إن أســلمتم االله إلــه إبــراهيم وإســحا
أمّـا بعـد فـإنيّ أدعـوكم إلى عبـادة االله مـن عبـادة . فإنيّ أحمد إليكم االله إلـه إبـراهيم وإسـحاق ويعقـوب

 العباد، وأدعوكم إلى ولاية من االله من ولاية العباد فإن أبيتم فالجزية، وإن أبيتم فقـد آذنـتكم بـالحرب
فلمّــا قــرأ الأســقفّ الكتــاب فظــع بــه وذعــر ذعــراً شــديداً فبعــث إلى رجــل مــن أهــل نجــران . والســلام
فقــرأه فقــال لـــه ) صــلّى االله عليـــه وآلــه وســلّم(شــرحبيل بــن وداعــة فـــدفع إليــه كتــاب النــبيّ : يقــال لــه

لنبـوّة فمـا قد علمت مـا وعـد االله إبـراهيم في ذريّـّة إسماعيـل مـن ا: الأسقفّ ما رأيك ؟ فقال شرحبيل
يؤمن أن يكون هذا الرجل ؟ ليس لي في النبوّة رأي، لو كان رأى من أمـر الـدنيا أشـرت عليـك فيـه، 

  وجهدت 
   



٢٥٧ 

لــك فبعــث الأســقفّ إلى واحــد بعــد واحــد مــن أهــل نجــران فكلّهــم قــالوا مثــل قــول شــرحبيل فــاجتمع 
فـيض فيـأتو%م بخـبر رسـول رأيهم على أن يبعثوا شرحبيل بن وداعة، وعبداالله بن شرحبيل وجبّار بـن 

  ). صلّى االله عليه وآله وسلّم(االله 
فسـألهم وسـألوه فلـم تـزل بـه و1ـم ) صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(فانطلق الوفد حتىّ أتوا رسول االله 

مـا ) صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(ما تقول في عيسى بن مريم ؟ فقال رسول االله : المسألة حتىّ قالوا له
: يومى هذا فأقيموا حتىّ اخُبركم بما يقال في عيسـى صـبح الغـد فـأنزل االله هـذه الآيـةعندي فيه شئ 

فنجعــل لعنــة االله علــى الكــاذبين، : -إلى قولــه -إنّ مثــل عيســى عنــداالله كمثــل آدم خلقــه مــن تــراب 
بر الغـد بعـد مـا أخـبرهم الخـ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(فأبوا أن يقرّوا بذلك فلمّا أصبح رسـول االله 

أقبــل مشــتملاً علــى الحســن والحســين في خميلــة لــه وفاطمــة تمشــي خلــف ظهــره للملاعنــة، ولــه يومئــذ 
إنيّ أرى أمـراً مقـبلاً إن كـان هـذا الرجـل نبيـّاً مرسـلاً فلاعنـّاه لا : عدّة نسوة، فقال شرحبيل لصـاحبيه

أيــي أن احكّمــه ر : مــا رأيــك ؟ فقــال: يبقــى علــى وجــه الأرض منّــا شــعر ولا ظفــر إلاّ هلــك فقــالا لــه
صــلّى االله (أنــت وذلــك، فتلقّــى شــرحبيل رســول االله : فــإنيّ أرى رجــلاً لا يحكــم شــططاً أبــداً فقــالا لــه

ومـا هـو ؟ قـال حكمـك اليـوم إلى : قـال. إنيّ قـد رأيـت خـيراً مـن ملاعنتـك: فقـال) عليه وآلـه وسـلّم
صــلّى االله عليــه وآلــه (الليــل وليلتــك إلى الصــباح فمهمــا حكمــت فينــا فهــو جــائز فرجــع رســول االله 

  . ولم يلاعنهم وصالحهم على الجزية) وسلّم
قــل تعــالوا نــدع : لمـّـا نزلــت هــذه الآيــة: وفيــه أخــرج ابــن جريــر عــن علبــاء بــن أحمــر اليشــكريّ قــال

إلى علـــيّ وفاطمـــة وابنيهمــــا ) صــــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(أبنائنـــا وأبنـــائكم الآيـــة أرســـل رســـول االله 
ويحكــم إلــيس عهــدتم بــالأمس : اليهــود ليلاعــنهم، فقــال شــابّ مــن اليهــود الحســن والحســين، ودعــا

  . إخوانكم الّذين مسخوا قردة وخنازير ؟ لا تلاعنوا فانتهوا
: فمـن حاجّـك فيـه راجعـاً إلى الحـقّ في قولـه: والرواية تؤيدّ أن يكون الضمير في قوله تعـالى :أقول

  وص الحقّ من ربّك فيتمّ بذلك حكم المباهلة لغير خص
   



٢٥٨ 

وتكون حينئذ هذه قصّة اخُـرى واقعـة بعـد قصّـة دعـوة وفـد نجـران إلى ) عليه السلام(عيسى بن مريم 
  . المباهلة على ما تقصّه الأخبار الكثيرة المتظافرة المنقولة أكثرها فيما تقدّم

وقال ابن طاوس في كتاب سعد السعود رأيت في كتاب تفسير ما نزل من القرآن في النـبيّ وأهـل 
أنـّـه روى خــبر المباهلــة مــن أحــد وخمســين طريقــاً عمّــن سمــّاه : يتــه تــأليف محمّــد بــن العبــّاس بــن مــروانب

من الصـحابة وغـيرهم وعـدّ مـنهم الحسـن بـن علـيّ عليهمـا السـلام وعثمـان بـن عفّـان وسـعد بـن أبي 
مــولى وقــّاص وبكــر بــن سمــال وطلحــة والــزبير وعبــد الــرحمن بــن عــوف وعبــد االله بــن عبّــاس وأبــا رافــع 

  . النبيّ وجابر بن عبداالله والبراء بن عازب وأنس بن مالك
  . وروى ذلك في المناقب عن عدّة من الرواة والمفسّرين وكذا السيوطيّ في الدرّ المنثور

إنّ الروايـــات متّفقـــة علـــى أنّ النـــبيّ : ومـــن عجيـــب الكـــلام مـــا ذكـــره بعـــض المفسّـــرين حيـــث قـــال
ــاً وفاطمــة وولــديهما، ويحملــون كلمــة نســائنا علــى اختــا) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم( ر للمباهلــة عليّ

ومصادر هذه الروايـات الشـيعة ومقصـدهم منهـا معـروف وقـد . فاطمة وكلمة أنفسنا على عليّ فقط
اجتهــدوا في ترويجهــا مــا اســتطاعوا حــتىّ راجــت علــى كثــير مــن أهــل الســنّة ولكــنّ واضــعيها لم يحســنوا 

ة نســائنا لا يقولهــا العــربيّ ويريــد 1ــا بنتــه لا ســيّما إذا كــان لــه أزواج ولا تطبيقهــا علــى الآيــة فــإنّ كلمــ
إنّ الآيـة : وأبعـد مـن ذلـك أن يـراد بأنفسـنا علـيّ ثمّ إنّ وفـد نجـران الـّذين قـالوا. يفهم هذا مـن لغـتهم

لـه صـلّى االله عليـه وآ(نزلت فيهم لم يكن معهم نساؤهم وأولادهم وكلّ ما يفهـم مـن الآيـه أمـر النـبيّ 
أن يــــدعوا المحــــاجّين وا`ــــادلين في عيســــى مــــن أهــــل الكتــــاب إلى الاجتمــــاع رجــــالاً ونســــائاً ) وســــلّم

وأطفــالاً ويجمــع هــو المــؤمنين رجــالاً ونســائاً وأطفــالاً ويبتهلــون إلى االله تعــالى بــأن يلعــن الكــاذب فيمــا 
  . يقول عن عيسى

يــدلّ امتنــاع مــن دعــوا إلى ذلــك  وهــذا الطلــب يــدلّ علــى قــوّة يقــين صــاحبه، وثقتــه بمــا يقــول كمــا
مــن أهــل الكتــاب ســواء كــانوا نصــارى نجــران أو غــيرهم علــى امــترائهم في حجــاجهم وممــا راdــم فيمــا 

  يقولون، وزلزالهم فيما يعتقدون، وكو%م على غير بيّنة و
   



٢٥٩ 

في صـعيد لا يقين، وأنىّ لمن يؤمن باالله أن يرضى بأن يجتمـع هـذا الجمـع مـن النـاس المحقّـين والمبطلـين 
واحـــد متـــوجّهين إلى االله في طلـــب لعنـــه وإبعـــاده مـــن رحمتـــه ؟ وأيّ جـــرأة علـــى االله واســـتهزاء بقدرتـــه 

  وعظمته أقوى من هذا؟ 
والمـــؤمنين كـــانوا علـــى يقـــين ممــّـا يعتقـــدون في ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(أمّـــا كـــون النـــبيّ : قـــال
ن بعــد مــا جــاءك مــن العلــم فــالعلم في هــذه مــ: فحســبنا في بيانــه قولــه تعــالى) عليــه الســلام(عيســى 

  : ندع أبنائنا وأبنائكم إلخ وجهان: المسائل الاعتقاديةّ لا يراد به إلاّ اليقين، وفي قوله
  . أنّ كلّ فريق يدعو الآخر فأنتم تدعون أبنائنا ونحن ندعو أبنائكم، وهكذا الباقي: أحدهما
  . أنّ كلّ فريق يدعو أهله فنحن المسلمون ندعو أبنائنا ونسائنا وأنفسنا وأنتم كذلك: وثانيهما

ولا إشكال في وجه من وجهي التوزيع في دعـوة الأنفـس، وإنمّـا الإشـكال فيـه علـى قـول الشـيعة، 
  . انتهى. ومن شايعهم على القول بالتخصيص

ـــه يكـــا -وهـــذا الكـــلام  :اقـــول ـــب لا وأحســـب أنّ النـــاظر في ـــا في نســـبته إلى مثلـــه، واللبي د يتّهمن
إنمّـا أوردنـاه علـى وهنـه وسـقوطه لـيعلم أنّ النزعـة والعصـبيّة  -يرضى بإيداعـه وأمثالـه في الزبـر العلميـّة 

إلى أين يورد صاحبه من سقوط الفهم وردائة النظـر فيهـدم كـلّ مـا بـنى عليـه ويبـني كـلّ مـا هدمـه ولا 
  . لم ليجتنب عنهيبالي، ولأنّ الشرّ يجب أن يع

، وهـو بحـث كلامــيّ )عليــه السـلام(دلالـة الآيــة علـى أفضـليّة علـيّ : أحـدهما: والكـلام في مقـامين
  . خارج عن الغرض الموضوع له هذا الكتاب، وهو النظر في معاني الآيات القرآنيّة

ات الـواردة البحث عمّا ذكـره هـذا القائـل مـن حيـث تعلّقـه بمـدلول آيـة المباهلـة، والروايـ: وثانيهما
وبـين وفـد نجـران، وهـذا بحـث تفسـيريّ داخـل في ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(في ما جرى بـين النـبيّ 

  . غرضنا
  وقد عرفت ما تدلّ عليه الآية، وأنّ الّذي نقلناه من الأخبار المتكثرّة 
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ـــل في ذلـــك يتّضـــح وجـــوه الفســـاد في . المتظـــافرة هـــو الــّـذي يطـــابق مـــدلول الآيـــة هـــذه الحجّـــة وبالتأمّ
  : وهاك تفصيلها. المختلقة والنظر الواهي الّذي لا يرجع إلى محصّل

وقـــــد اجتهـــــدوا في ترويجهـــــا مـــــا : إلى قولـــــه -ومصـــــادر هـــــذه الروايـــــات الشـــــيعة : أنّ قولـــــه :منهـــــا
إنّ الروايـــات متّفقـــة ليـــت شـــعري أيّ : اســـتطاعوا حـــتىّ راجـــت علـــى كثـــير مـــن أهـــل الســـنّة بعـــد قولـــه

القـــول ؟ أمـــراده هـــذه الروايـــات المتظــافرة الــّـتي أجمعـــت علـــى نقلهـــا وعـــدم طرحهـــا  روايــات يعـــنى 1ـــذا
المحـــدّثون، وليســـت بالواحـــدة والاثنتـــين والـــثلاث أطبـــق علـــى نقلهـــا وتلقّيهـــا بـــالقبول أهـــل الحـــديث، 
وأثبتهـا أربـاب الجوامــع في جـوامعهم، ومــنهم مسـلم في صــحيحه والترمـذيّ في صــحيحه وأيـّدها أهــل 

  . التاريخ
 أطبق المفسّـرون علـى إيرادهـا وإيـداعها في تفاسـيرهم مـن غـير اعـتراض أو ارتيـاب، وفـيهم جمـع ثمّ 

  . من أهل الحديث والتاريخ كالطبريّ وأبي الفداء بن كثّير والسيوطيّ وغيرهم
ثمّ مــن الــّذي يعنيــه مــن الشــيعة المصــادر لهــذه الروايــات ؟ أيريــد 1ــم الــّذين تنتهــي إلــيهم سلاســل 

ــاس وغــيرهم مــن  الأســناد في الروايــات أعــني ســعد بــن أبي وقــّاص وجــابر بــن عبــداالله وعبــداالله بــن عبّ
الصــحابة ؟ أو التـــابعين الـّـذين نقلـــوا عــنهم بالأخـــذ والروايـــة كــأبي صـــالح والكلــبيّ والســـديّ والشـــعبيّ 

نقــل  وغــيرهم، وأّ%ــم تشــيّعوا لــنقلهم مــا لا يرتضــيه 1ــواه فهــؤلاء وأمثــالهم ونظــراؤهم هــم الوســائط في
السنّة، ومع رفضهم لا تبقى سنّة مذكورة ولا سيرة مأثورة وكيف يسع لمسـلم أو باحـث حـتىّ ممـّن لا 

ــع علــى تفاصــيل مــا جــاء بــه النــبيّ  صــلّى االله عليــه (ينتحــل بالإســلام أن يبطــل الســنّة ثمّ يــروم أن يطلّ
وسـيرته )  عليـه وآلـه وسـلّمصـلّى االله(مـن تعلـيم وتشـريع والقـرآن نـاصّ بحجّيـّة قـول النـبيّ ) وآله وسلّم

  . وناصّ ببقاء الدين على حياته، ولو جاز بطلان السنّة من رأس لم يبق للقرآن أثر ولا لإنزاله ثمر
أو أنـّـه يريـــد أنّ الشـــيعة دسّـــوا هـــذه الأحاديـــث في جوامـــع الحـــديث وكتـــب التـــاريخ فيعـــود محـــذور 

  . د أتمّ سقوط السنّة وبطلان الشريعة بل يكون البلوى أعمّ والفسا
  وحملون كلمة نسائنا على فاطمة، وكلمة أنفسنا على عليّ : قوله :ومنها
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فقـط مــراده بــه أّ%ــم يقولــون بــأنّ كلمــة نســائنا أطلقـت وأريــدت 1ــا فاطمــة وكــذا المــراد بكلمــة أنفســنا 
نسـائنا فاطمـة وأنفسـنا : قـال جـابر: عليّ فقط، وكأنهّ فهمه مماّ يشتمل عليه بعض الروايات السابقة

سـنا علــيّ بـل المــراد علـيّ الخــبر وقـد أســاء الفهـم فلــيس المـراد في الآيــة بلفـظ نســائنا فاطمـة وبلفــظ أنف
إذ لم يـــأت في مقـــام الامتثـــال إلاّ 1ـــا وبـــه كشـــف ذلـــك أّ%ـــا هـــي ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(أنــّـه 

المصداق الفـرد لنسـائنا وأنـّه هـو المصـداق الوحيـد لأنفسـنا وأّ%مـا مصـداق أبنائنـا وكـان المـراد بالأبنـاء 
االله وخاصّـته كمـا ورد في بعـض الروايـات  والنساء والأنفس في الآية هو الأهل فهم أهل بيت رسـول

: اللّهـمّ هـؤلاء أهـل بيـتي فـإنّ معـنى الجملـة: 1ـم أنـّه قـال) صلّى االله عليه وآله وسـلّم(بعد ذكر إتيانه 
  . أنيّ لم أجد من أدعوه غير هؤلاء

أنفســنا وأنفســكم رســول االله وعلــيّ : ويــدلّ علــى مــا ذكرنــاه مــن المــراد مــا وقــع في بعــض الروايــات
  . نّ اللفظ صريح في أنّ المقصود بيان المصداق دون معنى اللفظفإ

قوله ولكنّ واضعيها لم يحسنوا تطبيقها على الآية فإنّ كلمة نسائنا لا يقولهـا العـربيّ ويريـد  :ومنها
. 1ا بنته لا سـيّما إذا كـان لـه أزواج ولا يفهـم هـذا مـن لغـتهم وأبعـد مـن ذلـك أن يـراد بأنفسـنا علـيّ 

ــذي توهمّــه هــو الــّذي أوجــب أن يطــرح هــذه الروايــات علــى كثرdــا ثمّ يطعــن وهــذا المعــنى ــب الّ  العجي
على رواdا وكلّ من تلقّاها بالقبول ويرميهم بما ذكره وقد كان مـن الواجـب عليـه أن يتنبـّه لموقفـه مـن 

تفسـيرهم تفسير الكتاب ويذكر هؤلاء الجـم الغفـير مـن أئمّـة البلاغـة وأسـاتيذ البيـان وقـد أوردوهـا في 
  . وسائر مؤلفّاdم من غير أيّ تردّد أو اعتراض

يقـول في ذيـل تفسـير  -وهو الّذي ربمّا خطـّأ أئمّـة القـراءة في قـراءdم  -فهذا صاحب الكشّاف 
وفيه دليـل لا شـئ أقـوى منـه علـى فضـل أصـحاب الكسـاء علـيهم السـلام وفيـه برهـان واضـح : الآية

ــبيّ  أّ%ــم : لأنــّه لم يــرو أحــد مــن موافــق ولا مخــالف) يــه وآلــه وســلّمصــلّى االله عل(علــى صــحّة نبــوّة الن
  . أجابوا إلى ذلك، انتهى

  فكيف خفي على هؤلاء العظماء أبطال البلاغة وفرسان الأدب أنّ هذه الأخبار
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وهــو (علــى كثرdــا وتكرّرهــا في جوامــع الحــديث تنســب إلى القــرآن أنــّه يغلــط في بيانــه فيطلــق النســاء 
  !. نفس واحدة؟في مورد ) جمع

أنّ االله عـزّ : لا وعمري وإنمّا التبس الأمر على هذا القائل واشـتبه عنـده المفهـوم بالمصـداق فتـوهّم
فمن حاجّـك فيـه مـن بعـد مـا جـاءك مـن العلـم فقـل ): صلّى االله عليه وآله وسلّم(اسمه لو قال لنبيّه 

الآيـة وفـد نجـران وهـم أربعـة عشـر رجـلاً  تعالوا ندع أبنائنا وأبنائكم إلخ وصـحّ أنّ المحـاجّين عنـد نـزول
صـلّى االله عليــه (علـى مـا في بعــض الروايـات لـيس عنــدهم نسـاء ولا أبنــاء وصـحّ أيضـاً أنّ رســول االله 

خرج إلى مبـاهلتهم ولـيس معـه إلاّ علـيّ وفاطمـة والحسـنان كـان لازم ذلـك أنّ معـنى مـن ) وآله وسلّم
دة، ومعـــنى أنفســــنا الـــنفس الواحــــدة، وبقـــي نســــائكم حـــاجّ وفـــد نجــــران، ومعـــنى نســــائنا المـــرأة الواحــــ

  . وأبنائكم لا معنى لهما إذ لم يكن مع الوفد نساء ولا أبناء
وكــــان عليــــه أن يضــــيف إلى ذلــــك لــــزوم اســــتعمال الأبنــــاء وهــــو جمــــع في التثنيــــة وهــــو أشــــنع مــــن 

دين وإن لم يوجـد في استعمال الجمع في المفرد فإنّ استعمال الجمع في المفـرد ربمّـا وجـد في كـلام المولـّ
  . العربيّة الأصيلة إلاّ في التكلّم لغرض التعظيم لكن استعمال الجمع في المثنىّ مما لا مجوّز له أصلاً 

  . فهذا هو الّذي دعاه إلى طرح الروايات ورميها بالوضع، وليس الأمر كما توهمّه
ن كشف مـا يهـمّ كشـفه فربمّـا كـان توضيح ذلك أنّ الكلام البليغ إنمّا يتّبع فيه ما يقتضيه المقام م

المقـــام مقـــام التخاطـــب بـــين متخـــاطبين أو قبيلـــين ينكـــر أو يجهـــل كـــلّ منهمـــا حـــال صـــاحبه فيوضـــع 
الكلام على ما يقتضيه الطبع والعادة فيؤتى في التعبـير بمـا يناسـب ذلـك فأحـد القبيلـين المتخاصّـمين 

يـع أشـخاص قبيلـه مـن ذكـور وانُـاث وصـغير إذا أراد أن يخبر صـاحبه أنّ الخصـومة والـدفاع قائمـة بجم
نخاصـمكم أو نقـاتلكم بالرجـال والظعـائن والأولاد فيضـع الكـلام علـى مـا تقتضـيه : وكبير فإنمّا يقـول

الطبع والعادة فإنّ العادة تقتضـي أن يكـون للقبيـل مـن النـاس نسـاء وأولاد والغـرض متعلـّق بـأن يبـينّ 
  نخاصمكم أو نقاتلكم : اصمونه، ولو قيلللخصم أّ%م يد واحدة على من يخاصمهم ويخ
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بالرجال والنسـاء وابنـين لنـا كـان إخبـاراً بـأمر زائـد علـى مقتضـى المقـام محتاجـاً إلى عنايـة زائـدة وتعرفّـاً 
  . إلى الخصم لنكتة زائدة

وأمّا عند المتعارفين والأصدقاء والأخلّة فربمّا يوضع الكلام على مقتضـى الطبـع والعـادة فيقـال في 
: ســنقرؤكم بأنفســنا ونســائنا وأطفالنــا، وربمّــا يسترســل في التعــرّف فيقــال: الــدعوة للضــيافة والاحتفــال

  . سنخدمكم بالرجال والبنت والسبطين الصبيّين، ونحو ذلك
ر الحـال حكـم، ولواقـع الأمـر وخـارج العـين حكـم، وربمّـا يختلفـان، فمـن بـنى  فللطبع والعادة وظـاه

ــع والعــادة فيــه ثمّ بــدا حقيقــة حالــه  كلامــه علــى حكايــة مــا يعلــم مــن ظــاهر حالــه، ويقضــي بــه الطب
وواقع أمره على خلاف ما حكاه من ظاهر حاله لم يكـن غالطـاً في كلامـه، ولا كاذبـاً في خـبره، ولا 

  . قوله لاغياً هازلاً في
فقل تعالوا نـدع أبناءنـا وأبنـاءكم ونسـاءنا ونسـاءكم وأنفسـنا : والآية جارية على هذا ا`رى فقوله
ادُعهــــم إلى أن تحضــــر أنــــت وخاصّــــتك مــــن أهلــــك الــّــذين : وأنفســــكم الخ أريــــد بــــه علــــى مــــا تقــــدّم

يعطيـــه ثمّ وضـــع الكـــلام علـــى مـــا . يشـــاركونك في الـــدعوى والعلـــم، ويحضـــروا بخاصّـــتهم مـــن أهلـــيهم
ظـاهر الحـال أنّ لرسـول االله في أهلـه رجـالاً ونسـاءاً وأبنـاءاً ولهـم في أهلـيهم رجـال ونسـاء وأبنـاء فهــذا 
مقتضى ظاهر الحال، وحكم الطبع والعادة فيه وفيهم، أمّـا واقـع الأمـر وحقيقتـه فهـو أنـّه لم يكـن لـه 

وبنــت وابنــان، ولم يكــن لهــم إلاّ مــن الرجــال والنســاء والبنــين إلاّ نفــس ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(
رجال من غير نساء ولا أبناء ولذلك لماّ أتاهم برجـل وامـرأة وولـدين لم يجبّهـوه بـالتلحين والتكـذيب، 
ولا أّ%م اعتذروا عن الحضـور بأنـّك أمـرت بإحضـار النسـاء والأبنـاء ولـيس عنـدنا نسـاء ولا أبنـاء ولا 

  . مويهأنّ من قصّت عليه القصّة رماها بالوضع والت
ــذين قــالوا إنّ الآيــة نزلــت فــيهم لم يكــن : ومــن هنــا يظهــر فســاد مــا أورده بقولــه ثمّ وفــد نجــران الّ

  . معهم نساء ولا أبناء
  أن يدعو المحاجّين و) صلّى االله عليه وآله وسلّم(قوله وكلّ ما يفهم من الآية أمر النبيّ  :ومنها

   



٢٦٤ 

رجـالاً ونسـائاً وأطفـالاً ويجمـع هـو المـؤمنين رجـالاً  ا`ادلين في عيسى من أهل الكتاب إلى الاجتمـاع
وأنىّ لمـن : -إلى قولـه  -ونسائاً وأطفالاً ويبتهلون إلى االله بأن يلعن الكـاذب فيمـا يقـول عـن عيسـى 

يــــؤمن بــــاالله أن يرضــــى أن يجتمــــع مثــــل هــــذا الجمــــع مــــن النــــاس المحقّــــين والمبطلــــين في صــــعيد واحــــد 
لعنـــه وإبعــــاده مــــن رحمتــــه؟ وأيّ جـــرأة علــــى االله واســــتهزاء بقدرتــــه  متـــوجّهين إلى االله تعــــالى في طلــــب

  وعظمته أقوى من هذا؟ 
وملخّصه أنّ الآية تدعو الفريقين إلى الاجتمـاع بأنفسـهم ونسـائهم وذراريهـم في صـعيد واحـد ثمّ 

  وينبغي أن يستبان ما هذا الاجتماع المدعوّ إليه؟ . الابتهال بالملاعنة
عــرب ربيعــة ومضــر جلّهــم أو   )١(افــّة أعــني المــؤمنين بــأجمعهم وهــم يومئــذ أهــو اجتمــاع الفــريقين ك

كلّهــم مــن الــيمن والحجــاز والعــراق وغيرهــا، والنصــارى وهــم أهــل نجــران مــن الــيمن، ونصــارى الشــام 
  . وسواحل البحر الأبيض وأهل الروم والإفرنج والإنجليز والنمسا وغيرهم

تربـــو نفوســـهم بالرجـــال والنســـاء والـــذراري يومئـــذ  وهـــؤلاء الجمـــاهير في مشـــارق الأرض ومغار1ـــا
على الملائين بعد الملائين، ولا يشكّ ذو لـبّ أنّ مـن المتعـذّر اجتمـاعهم في صـعيد واحـد فالأسـباب 
العاديةّ تأبى ذلك بجميع أركا%ا، ولازم ذلك أن يندب القرآن الناس إلى المحـال، وينـيط ظهـور حجّتـه 

للنصـارى في عـدم ) ونعـم العـذر(مـا لا يكـون البتـّة، وكـان ذلـك عـذراً  وتبينّ الحقّ الـّذي يدّعيـه علـى
ــــبيّ  ــــه وســــلّم(إجــــابتهم دعــــوة الن ــــدعواه منــــه ) صــــلّى االله عليــــه وآل ــــك أضــــرّ ل ــــة، وكــــان ذل إلى المباهل

  . لدعواهم
أم هـــو اجتمـــاع الحاضـــرين مـــن الفـــريقين ومـــن في حكمهـــم أعـــني المـــؤمنين مـــن أهـــل المدينـــة ومـــا 

ان ومــن والاهــم، وهــذا وإن كــان أقــلّ وأخــفّ شــناعة مــن الوجــه الســابق لكنّــه مــن والاهــا، وأهــل نجــر 
حيـث اســتحالة التحقّــق وامتنــاع الوقـوع كســابقه فمــن الــّذي كــان يسـعه يومئــذ أن يجمــع أهــل المدينــة 

  ونجران قاطبة حتىّ النساء والذراري 
____________________  

و عشـر علـى مـا ذكـره آخـرون وإن لم يخـل جميعـاً عـن الاشـكال علـى مـا وهو سنة تسع على ما ذكره بعض المورّخين أ) ١(
  .سيجئ في البحث الروائيّ عن الآيات التالية لهذه الآيات
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  . منهم في صعيد للملاعنة، وهل هذه الدعوة إلاّ تعليقاً بالمحال، واعترافاً بأنّ الحقّ متعذّر الظهور
) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(لفـريقين أعـني النـبيّ أم هو اجتمـاع المتلبسـين بالخصـام والجـدال مـن ا

ثمّ إنّ : والحاضــرين عنــده مــن المــؤمنين، ووفــد نجــران مــن النصــارى، ويــرد عليــه حينئــذ مــا أورده بقولــه
وفــد نجــران الــّذين قــالوا، إنّ الآيــة نزلــت فــيهم لم يكــن معهــم نســاؤهم وأولادهــم، وكــان ذلــك وقوعــاً 

  . فيما ذكره من المحذور
والمـؤمنين كـانوا علـى يقـين ممـّا يعتقـدون ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(أمّـا كـون النـبيّ : قولـه :ومنها

مـن بعـد مـا جـاءك مـن العلـم فـالعلم في هـذه : فحسبنا في بيانـه قولـه تعـالى) عليه السلام(في عيسى 
  . المسائل الاعتقاديةّ لا يراد به إلاّ اليقين

ليقــين فهــو حــقّ وأمّــا كــون الآيــة دالــّة علــى كــون المــؤمنين علــى أمّــا كــون العلــم فيهــا بمعــنى ا :أقــول
فليــت شـــعري مــن أيــن لــه إثبــات ذلــك؟ والآيــة غــير متعرّضـــة ) عليــه الســلام(يقــين مــن أمــر عيســى 

) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(إلاّ لشـأن رسـول االله ) فمن حاجّك فيه من بعد ما جاءك الخ(بلفظها 
مـــن المـــؤمنين فـــإنّ الوفـــد مـــن ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(غـــيره ومقـــام التخاطـــب أيضـــاً لا يشـــمل 

ولم يكــن لهــم ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(النصــارى مــا كــان لهــم هــمّ إلاّ المحاجّــة والخصــام مــع النــبيّ 
  . هوى في لقاء المؤمنين، ولا كلّموهم بكلمة ولا كلّمهم المؤمنون بكلمة

لـدلّ فـيمن ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(حـد غـير النـبيّ نعم لو دلّت الآيـة علـى حصـول العلـم لأ
  . من الكاذبين فيما تقدّم: جيئ به للمباهلة على ما استفدناه من قوله تعالى

وما يـؤمن  (: بل القرآن يدلّ على عدم عموم العلم واليقين لجميع المؤمنين حيـث يقـول تعـالى
فوصـفهم بالشـرك وكيـف يجتمـع الشـرك مـع  ١٠٦ -يوسـف  ) أ{|هم بـاالله إلاّ وهـم مbـ(ون

وZذ يقول ا3نافقون واmّين ! قلوبهم مرض ما وعـدنا االله ورسـو> إلاّ  (: اليقـين، ويقـول تعـالى
 ً ويقول اmّين آمنوا لولا نزّلـت سـورة فـإذا أنزلـت  (: ويقـول تعـالى ١٢ -الأحـزاب  ) غرورا

 mّـ عليـه سورة +كمة وذكر فيها القتال رأيت اnّك نظر ا3غDين ! قلوبهم مرض ينظرون إ
  من ا3وت فأو" iم طاعة وقول 
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اوُ[ك اmّين لعنهم االله فأصمّهم وأعt  -إلى أن قال  - معروف فلو صدقوا االله لjن خ7اً iم
صـلّى االله (فاليقين لا يتحقّق به إلاّ بعض أولي البصـيرة مـن متّبعـي النـبيّ . ٢٣ -محمّد  ) أبصارهم

 -آل عمـران  ) فإن حاجّوك فقل أسلمت وج! الله ومن اتبّعن ( :قـال تعـالى) عليه وآله وسـلّم
  . ١٠٨ -يوسف  ) قل هذه سبي= أدعوا إd االله : بص7ة أنا ومن اتبّعH ( :وقال تعالى ٢٠
أنّ كــلّ فريــق يــدعو الآخــر الخ : أحــدهما: وفي قولــه نــدع أبنائنــا وأبنــائكم الخ وجهــان: قولــه :نهــاوم

قـد عرفــت فسـاد وجهــه الأوّل وعـدم انطباقــه علـى لفــظ الآيـة إذ قــد عرفـت أنّ الغــرض كـان مســتوفى 
أبنائنـــا نـــدع : تعـــالوا نبتهـــل فنجعـــل لعنـــة االله علـــى الكـــاذبين، وإنمّـــا زيـــد عليـــه قولـــه: حاصـــلاً لـــو قيـــل

وأبنائكم ونسائنا ونسائكم وأنفسنا وأنفسكم ليدلّ على لزوم إحضار كلّ من الفريقين عنـد المباهلـة 
وهذا إنمّا يـتمّ لـو كـان ) الأهل والخاصّة(أعزّ الأشياء عنده وأحبّها إليه وهو الأبناء والنساء والأنفس 

بنـاءكم ونسـاءكم وأنفسـكم ثمّ نبتهـل نـدعو نحـن أبناءنـا ونسـاءنا وأنفسـنا وتـدعون أنـتم أ: معنى الآية
نـدعو نحـن أبنـائكم ونسـائكم وأنفسـكم، وتـدعون أنـتم أبناءنـا ونسـاءنا وأنفسـنا : وأمّا لو كان المعـنى

  . ثمّ نبتهل بطل الغرض المذكور
صـلّى االله (على أنّ هذا المعنى في نفسه مماّ لا يرتضيه الطبع السـليم فمـا معـنى تسـليط رسـول االله 

النصــارى علــى أبنائــه ونســائه وســؤاله أن يســلّطوه علــى ذراريهــم ونســائهم ليتــداعوا ) ســلّمعليــه وآلــه و 
  فيتمّ الحضور والمباهلة مع تأتيّ ذلك بدعوة كلّ فريق أهل نفسه لها؟ 

 -كمـا تقـدّم   -على أنّ هذا المعنى يحتاج في فهمه من الآية إلى فهـم معـنى التسـليط ومـا يشـا1ه 
فالحقّ أنّ هذا الوجه سـاقط وأنّ الوجـه الآخـر وهـو أن يكـون المـراد دعـوة كـلّ وإنيّ لنا فهمه ؟ . منها

  . أهل نفسه هو المتعينّ 
ولا إشـكال في وجـه مـن وجهـي التوزيـع في دعـوة الأنفـس، وإنمّـا الإشـكال فيـه علـى : قوله :ومنها

  قول الشيعة ومن شايعهم على القول بالتخصيص يريد بالإشكال 
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مــن لــزوم دعــوة الإنســان نفســه، وهــذا الإشــكال غــير مــرتبط بشــيئ مــن الــوجهين مــا اوُرد علــى الآيــة 
) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(أصلاً وإنمّا هو إشكال على القـول بكـون المـراد بأنفسـنا هـو رسـول االله 

كمــا يحكــى عــن بعــض المنــاظرات المذهبيــّة حيــث ادّعــى أحــد الخصــمين أنّ المــراد بأنفســنا رســول االله 
فــاوُرد عليــه بلــزوم دعــوة الإنســان نفســه وهــو باطــل تشــير إليــه الروايــة ) عليــه وآلــه وســلّم صــلّى االله(

  . الثانية المنقولة عن العيون فيما تقدّم
أنّ : إنمّـا الإشـكال فيـه علـى قـول الشـيعة فـإنّ قـولهم علـى مـا قـدّمنا: ومن هنا يظهـر سـقوط قولـه

ـــه وآلـــه وســـلّمصـــ(المـــراد بأنفســـنا هـــو الرجـــال مـــن أهـــل بيـــت رســـول االله  وهـــم بحســـب ) لّى االله علي
  . المصداق رسول االله وعليّ عليهما السلام ولا إشكال في دعوة بعضهم بعضاً 

أنّ معــنى أنفســنا علــيّ فإنــّه لا إشــكال في : فــلا إشــكال علــيهم حــتىّ علــى مــا نســبه إلــيهم بزعمــه
  ). عليه السلام(عليّاً ) صلّى االله عليه وآله وسلّم(دعوة النبيّ 

ل تلميــذه في المنــار بعــد الإشــارة إلى الروايــات وأخــرج ابــن عســاكر عــن جعفــر ابــن محمّــد عــن وقــا
الآيـة قـال فجـاء بـأبي بكـر و ولـده، وعمـر وولـده،  ) قل تعالوا نـدع أبنائنـا وأبنـائكم (: أبيـه

  . والظاهر أنّ الكلام في جماعة المؤمنين: قال. وعثمان وولده
وفي الآيـــة مـــا تـــرى مـــن الحكـــم بمشـــاركة النســـاء : قـــول ســـابقاً ثمّ قـــال بعـــد نقـــل كـــلام أســـتاذه المن

للرجال في الاجتماع للمباراة القوميّة والمناضلة الدينيّة، وهـو مبـنيّ علـى اعتبـار المـرأة كالرجـل حـتىّ في 
  . الامُور العامّة إلاّ ما استثنى منها إلى آخر ما أطنب به من الكلام

اية شـاذّة تخـالف جميـع روايـات الآيـة علـى كثرdـا واشـتهارها أمّا ما ذكره من الرواية فهي رو  :أقول
وهي مع ذلـك تشـتمل علـى مـا لا يطـابق الواقـع، وهـو جعلـه . وقد أعرض عن هذه الرواية المفسّرون

  . ولا ولد يومئذ لجميعهم ألبتّة. لكلّ من المذكورين فيه ولداً 
  أن يستظهر والظاهر أنّ الكلام في جماعة المؤمنين : وكأنهّ يريد بقوله
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أحضــر جميــع المــؤمنين وأولادهــم ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(مــن الروايــة الدلالــة علــى أنّ رســول االله 
فجاء بأبي بكر وولده إلخ كناية عن إحضاره عامّة المؤمنين، وكأنهّ يريد به تأييـد شـيخه : فيكون قوله

تن ثمّ في الدلالـة علـى مـا وأنت ترى ما عليه الروايـة مـن الشـذوذ والإعـراض والمـ. فيما ذكره من المعنى
  . ذكره من المعنى

وأمّا ما ذكره مـن دلالـة الآيـة علـى مشـاركة النسـاء الرجـال في الحقـوق العامّـة فلـو تمّ مـا ذكـره دلّ 
  . على مشاركة الأطفال أيضاً، وفي هذا وحده كفاية في بطلان ما ذكره

طـــلاق في الجـــزء الثـــاني مـــن وقـــد قـــدّمنا الكـــلام في اشـــتراكهنّ معهـــم عنـــد الكـــلام علـــى آيـــات ال
  . الكتاب وسيأتي شطر في ما يناسبه من المورد من غير حاجة إلى مثل ما استفاده من الآية

   



٢٦٩ 

  ) ٧٨ - ٦٤سورة آل عمران الآيات  (
 dَ هْلَ الكِْتاَبِ يَعَالوَْا إِ

َ
لاّ غَعْبُدَ إلاِّ اب~ وَ   قلُْ ياَ أ

َ
كُمْ أ كَ بـِهِ شَـيئْاً Eَِمَةٍ سَوَاءٍ بيَنْنَاَ وَبَينَْ ِbُْلاَ ن

نـّا مُسْـلِمُونَ 
َ
رْبَاباً مِنْ دُونِ ابِّ فإَنِ توََلوّا فَقُولوُا اشْـهَدُوا بأِ

َ
يـَا  )٦٤(وَلاَ فَتّخِذَ نَعْضُناَ نَعْضاً أ

يـلُ إلاِّ مِـ ِNْ نزِْلتَِ اTّوْرَاةُ وَالإِْ
ُ
هْلَ الكِْتاَبِ لمَِ Lُاَجّونَ ِ! إبِرَْاهِيمَ وَمَا أ

َ
فـَلاَ يَعْقِلـُونَ أ

َ
نْ نَعْـدِهِ أ

غْتُمْ هؤُلاءَِ حَاجَجْتُمْ فِيَما لكَُم بهِِ عِلمٌْ فلَِمَ Lُاَجّونَ فِيَما ليَسَْ لكَُم بهِِ عِلـْمٌ وَابُّ  )٦٥(
َ
هَاأ

غْتُمْ لاَ يَعْلمَُونَ 
َ
اغِيّاً وَلكِـن )٦٦(فَعْلمَُ وَأ نَ إبِرَْاهِيمُ فَهُودِياًّ وَلاَ نَْ�َ َ̀ نَ حَنِيفـاً مُسْـلِماً  مَا  َ̀

 Yَ)ِ ِbُْْنَ مِنَ الم َ̀ يـنَ آمَنـُوا  )٦٧(وَمَا  ِmّـِ]ّ وَاAّينَ ايّبعَُوهُ وَهذَا ا وَْ" اAّاسِ بإِبِرَْاهِيمَ لثَِّ
َ
إنِّ أ

 Yَِالمُْؤْمِن ّ ِ̂ هْلِ الكِْتاَبِ لوَْ يضُِلوّنكَُمْ وَمَا يُ  )٦٨(وَابُّ وَ
َ
غْفُسَهُمْ ودَّت طَائفَِةٌ مِنْ أ

َ
ضِلوّنَ إلاِّ أ

غْـتُمْ تشَْـهَدُونَ  )٦٩(وَمَا يشَْعُرُونَ 
َ
هْلَ الكِْتاَبِ لمَِ تكَْفُـرُونَ بآِيـَاتِ ابِّ وَأ

َ
هْـلَ  )٧٠(ياَأ

َ
ياَأ

غْتُمْ يَعْلمَُونَ 
َ
هْلِ وَقاَلتَ طَائفَِ  )٧١(الكِتاَبِ لمَِ تلَبِْسُونَ اbْقَّ باِْ[َاطِلِ وَتكَْتُمُونَ اbْقَّ وَأ

َ
ةٌ مِنْ أ

ينَ آمَنوُا وجَْهَ اAّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِـرَهُ لعََلهُّـمْ يرَجِْعُـونَ  ِmّنزِْلَ َ:َ ا
ُ
ي أ ِmِّ٧٢(الكِْتاَبِ آمِنوُا با( 

كُمْ قلُْ إنِّ الهُْدَى ن يؤAَُْ   وَلاَ تؤُْمِنوُا إلاِّ لمَِن تبَِعَ دِينَ
َ
وتِ   هُدَى ابِّ أ

ُ
حَدٌ مِثلَْ مَا أ

َ
وْ Rُاَجّوُ(مْ أ

َ
يتُمْ أ

َ{تْصَّ برَِْ*َتِهِ مَـن  )٧٣(عِندَ رَبّكُمْ قلُْ إنِّ الفَْضْلَ نيَِدِ ابِّ يؤُْيِيهِ مَن يشََاءُ وَابُّ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 
  يشََاءُ وَابُّ ذُو الفَْضْلِ 
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مَنهُْ بقِِنطَْارٍ  )٧٤(العَْظِيمِ 
ْ
هْلِ الكِْتاَبِ مَنْ إنِ تأَ

َ
مَنهُْ بدِِيناَرٍ  وَمِنْ أ

ْ
يؤُدَّهِ إDِكَْ وَمِنهُْم مَنْ إنِ تأَ

مّيYَّ سَبِيلٌ 
ُ
غّهُمْ قاَلوُا ليَسَْ عَليَنْاَ ِ! الأْ

َ
وَيَقُولوُنَ َ:َ لاَ يؤُدَّهِ إDَِكَْ إلاِّ مَا دُمْتَ عَليَهِْ قاَئمَِاً ذلكَِ بأِ

وَْ%  مَنْ   بbََ  )٧٥(ابِّ الكَْذِبَ وَهُمْ فَعْلمَُونَ 
َ
ـبّ المُْتّقِـYَ   بعَِهْدِهِ وَايVَّ   أ ِRُ ~إنِّ  )٧٦(فإَنِّ اب

وِ[كَ لاَ خَلاَقَ لهَُمْ ِ! الآخِرَةِ وَلاَ يكَُلّمُ 
ُ
فْمَانهِِمْ عَمَناً قلَِيلاً أ

َ
ينَ يشCََُْونَ بعَِهْدِ ابِّ وَأ ِmّهُـمُ ابُّ ا
Dِـمٌ وَلاَ فَنظُْرُ إDَِهِْمْ يوَْمَ القِْياَمَ 

َ
وZنِّ مِـنهُْمْ لفََرِيقـاً يلَـْوُونَ  )٧٧(ةِ وَلاَ يزَُّ(يهِمْ وَلهَُـمْ عَـذَابٌ أ

حْسَبوُهُ مِنَ الكِْتاَبِ وَمَا هُوَ مِنَ الكِْتاَبِ وَيَقُولوُنَ هُوَ مِنْ عِندِ ابِّ وَمَا َTِ ِلسِْنتَهَُم باِلكِْتاَب
َ
هُـوَ  أ

   )٧٨(ابِّ الكَْذِبَ وَهُمْ فَعْلمَُونَ   مِنْ عِندِ ابِّ وَيَقُولوُنَ َ:َ 

  )بيان  (
شروع في المرحلة الثانية من البيان المتعرّض لحال أهل الكتاب عامّة والنصارى خاصّـة ومـا يلحـق 

إنّ اmين عنـد االله  (: فقد كانت الآيات فيما مرّ تعرّضت لحال أهل الكتاب عامّة بقوله. بذلك
آل عمـران  ) ألم تر إd اmّين اوتوا نصيباً من الكتـاب (: وبقوله ١٩ -آل عمران  ) الإسلام

 ) إنّ االله اصط| آدم ونوحـاً إلـخ (: ، ثمّ انعطف البيان إلى شأن النصـارى خاصّـة بقولـه٢٣ -
لا يتّخـــذ ا3ؤمنـــون  (: وتعرّضـــت في أثنائهـــا لولايـــة المـــؤمنين للكـــافرين بقولـــه ٣٣ -آل عمــران 
  . فهذا في المرحلة البادئة ٢٨ -آل عمران  ) أوDاء الjفرين

ثمّ عــادت إلى بيــان مــا ذكرتــه ثانيــاً بلســان آخــر ونظــم دون الــنظم الســابق فتعرّضــت لحــال أهــل 
ـــاب عامّـــة في هـــذه الآيـــات المنقولـــة آنفـــاً، ومـــا ســـيلحق بـــذلك مـــن متفرّقـــات بحســـب مســـاس  الكت

آل  ) لكتاب لم تكفـرون بآيـات االله إلـخقل يا أهل ا (: خصوصيّات البيانات بذلك كقولـه
  قل يا أهل الكتاب لم تصدّون عن  (: وقوله ٩٨ -عمران 
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ــخ ــبيل االله إل عليــه (وتعرّضــت لحــال النصــارى ومــا تدّعيــه في أمــر عيســى  ٩٩ -آل عمــران  ) س
وتعرّضـت لامُـور  ٧٩ -آل عمـران  ) ما `ن لبb أن يؤتيه االله الكتاب إلـخ (: بقولـه) السلام

جــع إلى المــؤمنين مــن دعــوdم إلى الإســلام والاتحّــاد والاتقّــاء مــن ولايــة الكفّــار واتخّــاذ البطانــة مــن تر 
  . دون المؤمنين في آيات كثيرة متفرقّة

الخطـاب لعامّـة أهـل  ) قل يا أهل الكتاب تعالوا إE dمة سواء بيننا وبينكم ( :قولـه تعـالى
إلخ بالحقيقــة إنمّــا هــي إلى الاجتمــاع علــى معــنى الكلمــة  تعــالوا إلى كلمــة: والــدعوة في قولــه. الكتــاب

بالعمل به، وإنمّا تنسب إلى الكلمة لتدلّ على كو%ا دائرة بألسنتهم كقولنا اتفّقـت كلمـة القـوم علـى 
تعـالوا نأخـذ 1ـذه الكلمـة متعـاونين : فـالمعنى. كذا فيفيد معنى الإذعـان والاعـتراف والنشـر والإشـاعة

  . والعمل بما توجبهمتعاضدين في نشرها 
والســواء في الأصــل مصـــدر، ويســتعمل وصـــفاً بمعــنى مســـاوي الطــرفين، وســـواء بيننــا وبيـــنكم أي 
مســاو مــن حيــث الأخــذ والعمــل بمــا توجبــه، وعلــي هــذا فتوصــيف الكلمــة بالســواء توصــيف بحــال 

ا كمـا أنّ تعليـق المتعلّق وهو الأخذ والعمل، وقـد عرفـت أنّ العمـل إنمّـا يتعلـّق بمعـنى الكلمـة لا نفسـه
نسـبة : الاجتماع أيضاً على المعنى لا يخلو من عنايـة مجازيـّة ففـي الكـلام وجـوه مـن لطـائف العنايـات

  ! الاجتماع إلى المعنى ثمّ وضع الكلمة مكان المعنى ثمّ توصيف الكلمه بالسواء 
 الـدعوة إليهـا، وهـي  إنّ معـنى كـون الكلمـة سـواء أنّ القـرآن والتـوراة والإنجيـل متّفقـة في: وربمّا قيـل

أن لا نعبـــد إلاّ االله الخ مـــن قبيـــل وضـــع : ولـــو كـــان المـــراد بـــه ذلـــك كـــان قولـــه تعـــالى. كلمـــة التوحيـــد
التفسير الحقّ موضـع الكلمـة المتّفـق عليهـا والإعـراض عمّـا لعبـت بـه أيـديهم مـن تفسـيره غـير المرضـيّ 

بــــن والتثليــــث وعبــــادة الأحبــــار الــّــذي تنطبــــق الكلمــــة بــــذلك علــــى أهــــوائهم مــــن الحلــــول واتخّــــاذ الا
تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبيـنكم وهـي التوحيـد ولازم : ويكون محصّل المعنى. والقسّيسين والأساقفة

  . التوحيد رفض الشركاء وعدم اتخّاذ الأرباب من دون االله سبحانه
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ــّ: والــّذي تخــتم بــه الآيــة مــن قولــه ــوا فقولــوا اشــهدوا بأنــّا مســلمون يؤي د المعــنى الأوّل فــإنّ فــإن تولّ
محصّـــل المعـــنى بـــالنظر إليــــه أنـّــه يـــدعو إلى هـــذه الكلمــــة وهـــي أن لا نعبـــد إلاّ االله الخ لأّ%ـــا مقتضــــى 
الإسـلام الله الــّذى هــو الــدين عنــداالله، وإن كــان الإســلام أيضـاً لازمــاً مــن لــوازم التوحيــد لكــنّ الــدعوة 

ادة غــير االله ســبحانه دون اعتقــاد الوحــدة، فــافهم في الآيــة إنمّــا هــي إلى التوحيــد العملــيّ وهــو تــرك عبــ
  . ذلك

أن لا نعبد إلاّ االله ولا نbك به شيئاً ولا يتّخذ بعضنا بعضاً أربابـاً مـن دون  ( :قولـه تعـالى
  . تفسير للكلمه السواء، وهي الّتي يوجبها الإسلام الله ) االله

أن لا نعبـــد إلاّ االله نفــى عبـــادة غـــير االله لا إثبــات عبـــادة االله تعـــالى علــى مـــا مـــرّت : والمــراد بقولـــه
أنّ لازم كــون إلاّ االله بــدلاً لا اســتثنائاً كــون ): لا إلــه إلاّ االله(الإشــاره إليــه في معــنى كلمــة الإخــلاص 

إثبــات وجــود الإلــه وحقّيّتــه  الكــلام مســوقاً لبيــان نفــي الشــريك دون إثبــات الإلــه فــإنّ القــرآن يأخــذ
  . مفروغاً عنه

ولمـّا كــان الكــلام مســوقاً لنفـي الشــريك في العبــادة ولا ينحســم بــه مـادّة الشــرك الــلازم مــن اعتقــاد 
ولا نشـرك بـه شـيئاً ولا يتّخـذ الخ فـإنّ تسـمية العبـادة بعبـادة : البنوّة والتثليـث ونحـو ذلـك أردفـه بقولـه

 ســـبحانه مـــا لم يخلـــص الاعتقـــاد ولم يتجـــرّد الضـــمير مـــن الاعتقـــادات االله لا تصـــيرّ العبـــادة عبـــادة الله
ــتي  ــا تكــون عبــادة إلــه لــه شــريك، والعبــادة الّ والآراء المولــودة مــن أصــل الشــرك لأنّ العبــادة حينئــذ إنمّ
يعبد 1ا أحد الشريكين وإن خصّ باسمه ووجّـه نحـوه ليسـت إلاّ نابتـة منبـت التشـريك لأّ%ـا لا تعـدو 

هماً يســهم لــه وحظــّاً يقسّــم لــه مــن بــين الشــريكين أو الشــركاء ففيهــا بعينهــا نحــو عبــادة أن تكــون ســ
  . للغير

أن لا نعبـد إلاّ االله ولا : وهذا الّذي يدعو إليه النبيّ بأمر االله سبحانه، وهو الّذي يدلّ عليه قولـه
ض النبــوّة في الســيرة نشــرك بــه شــيئاً ولا يتّخــذ بعضــنا بعضــاً أربابــاً مــن دون االله هــو الــّذي يجمــع عــر 

  . الّتي كانت الأنبياء تدعو إليها وتبسطها على ا`تمع الإنسانيّ 
   



٢٧٣ 

أنّ النبـوّة  ٢١٣ -البقـرة  ) `ن اAاس امُّة واحـدة (: فقد تقدّم عند الكلام على قوله تعـالى
لإنسـانيّ في انبعاث إلهيّ و%ضة حقيقيّة يراد 1ا بسط كلمة الدين وأنّ حقيقة الدين تعـديل ا`تمـع ا

ــّتي نزلّــه عليهــا الفطــرة  ســيره الحيــويّ، ويتبعــه تعــديل حيــاة الإنســان الفــرد فينــزل بــذلك الكــلّ منزلتــه ال
والخلقة فيعطي به ا`تمع موهبة الحريّةّ وسعادة التكامل الفطريّ على وجه العـدل والقسـط، وكـذلك 

يــه إليــه فكــره وإرادتــه إلاّ مــا يضــرّ الفــرد فهــو فيــه حــرّ مطلــق في الانتفــاع مــن جهــات الحيــاة فيمــا يهد
ــّــة والإســــلام الله ســــبحانه، والخضــــوع لســــيطرة الغيــــب  ــــع ذلــــك بالعبودي ــــد جمي ــــاة ا`تمــــع وقــــد قيّ بحي

  . وسلطنته
وخلاصة ذلك أنّ الّذي كانت تندب إليه جماعة الأنبياء عليهم السلام أن يسير النـوع الإنسـانيّ 

كلمــة التوحيــد الــّتي تقضــي بوجــوب تطبيــق الأعمــال   فــرادى ومجتمعــين علــى مــا تنطــق بــه فطــرdم مــن
ــّـة والاجتماعيـّــة علـــي الإســـلام الله، وبســـط القســـط والعـــدل أعـــني بســـط التســـاوي في حقـــوق  الفردي

  . الحياة، والحريّةّ في الإرادة الصالحة والعمل الصالح
ـــأتّى ذلـــك إلاّ بقطـــع منابـــت الاخـــتلاف والبغـــي بغـــير الحـــقّ واســـتخدام القـــوىّ وا ســـتعباده ولا يت

للضــــعيف وتحكّمــــه عليــــه وتعبــّــد الضــــعيف للقــــويّ فــــلا إلــــه إلاّ االله ولا ربّ إلاّ االله ولا حكــــم إلاّ الله 
  . سبحانه

أن لا نعبد إلاّ االله ولا نbك به شـيئاً ولا يتّخـذ بعضـنا  (: وهذا هو الّذى تدلّ عليـه الآيـة
يـا  (): عليـه السـلام(ن يوسـف وقـال تعـالى فيمـا يحكيـه عـ ) بعضاً أربابـاً مـن دون االله الآيـة

صاح] السجن أ أرباب متفرّقون خ7 أم االله الواحد القهّار ما تعبدون مـن دونـه إلاّ أسـمائاً 
سمّيتموها أنتم وآباؤ(م ما أنزل االله بها من سلطان إن اbكم إلاّ الله أمر أن لا تعبدوا إلاّ إيـّاه 

ذوا أحبارهم ورهبـانهم أربابـاً مـن دون اّ~  ( :وقـال تعـالى ٤٠ -يوسف  ) ذلك اmين القيّم
إلى غـير  ٣١ -التوبـة  ) االله وا3سيح بن مريم وما امُروا إلاّ Dعبـدوا إiـاً واحـداً لا 2 إلاّ هـو

  . ذلك من الآيات
   



٢٧٤ 

وفيما حكاه القرآن عن الأنبياء السالفين كنوح وهود وصالح وإبـراهيم وشـعيب وموسـى وعيسـى 
ــوT  (: بــه اممُهــم شــئ كثــير مــن هــذا القبيــل كقــول نــوحعلــيهم الســلام ممــّا كلّمــوا  ــم عص ربّ إنهّ

 ً أتبنون بكلّ ريع  (: وقـول هـود لقومـه ٢١ -نـوح  ) واتبّعوا من لم يزده ما> ووmه إلاّ خسارا
كم ~تون وZذا بطشتم بطشتم جبّارين  ١٣٠ -الشـعراء  ) آية تعبثون وتتّخذون مصانع لعلّ

: وقـول إبـراهيم لأبيـه وقومـه ١٥١ -الشـعراء  ) وا أمر ا3$ـفYولا تطيع (: وقـول صـالح لقومـه
ما هذه اTماثيل الyّ أنتم iا Dكفون قالوا وجدنا آبائنا iـا Dبـدين قـال لقـد كنـتم أنـتم  (

Yفرعـون إنـّه  (: وقولـه تعـالى لموسـى وأخيـه ٥٤ -الأنبيـاء  ) وآباؤ(م ! ضلال مب dإذهبـا إ
Fائيـل ولا تعـذّبهم فأتياه -إلى أن قال  - طGطـه  ) فقولا إناّ رسولا ربّك فأرسل معنا ب# إ

 ) ولاُبYّ لكم بعض اmّي ~تلفون فيـه فـاتقّوا االله وأطيعـون (: وقول عيسى لقومه ٤٧ -
وهـذه المظـالم والسـلطات بغـير الحـقّ . فالدين الفطريّ هو الّذي ينفي البغي والفسـاد ٦٣ -الزخرف 

صـلّى االله عليـه (وإلى ذلـك يشـير قـول النـبيّ . والمخربّـة لبنيـان الحـقّ والحقيقـةالهادمة لأسـاس السـعادة 
وقـــد ذكــره المســـعوديّ في حــوادث ســـنة عشـــر مــن الهجـــرة في مـــروج : (في حجّــة الـــوداع) وآلــه وســـلّم

صـلّى (وكأنهّ  ) ألا وZنّ الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق االله السماوات والأرض () الذهب
  . يريد به رجوع الناس إلى حكم الفطرة باستقرار سيرة الإسلام بينهم) ه وسلّماالله عليه وآل

أن لا نعبــد إلاّ االله الخ علــى كونــه آخــذاً بمجــامع غــرض النبــوّة مفصــح : والكــلام أعــني قولــه تعــالى
  . عن سبب الحكم وملاكه

تي يألـه إليــه ويتولـّه فيـه كــلّ أن لا نعبــد إلاّ االله ولا نشـرك بـه شــيئاً فـلأنّ الالُوهيـّة هــي الـّ: أمّـا قولـه
شــئ مــن كــلّ وجــه وهــو أن يكــون منشــئاً لكــلّ كمــال في الأشــياء علــى كثرdــا وارتباطهــا واتحّادهــا في 
الحاجـــة وفيـــه كـــلّ كمـــال يفتـــاق إليـــه الأشـــياء وهـــذا المعـــنى لا يســـتقيم إلاّ إذا كـــان واحـــداً غـــير كثـــير، 

  الله لأنهّ إله واحد لا شريك له، ومن الواجب ومالكاً إليه تدبير كلّ شئ فمن الواجب أن يعبد ا
   



٢٧٥ 

وبعبارة اخُرى هذا العالم وجميـع مـا يحتـوي عليـه لا يصـحّ ولا يجـوز . أن لا يتّخذ له شريك في عبادته
أن يخضــع ويتصــغّر إلاّ لمقــام واحــد إذ هــؤلاء المربوبــون لوحــدة نظــامهم وارتبــاط وجــودهم لا ربّ لهــم 

  .  واحدإلاّ واحد إذ لا خالق لهم إلاّ 
ولا يتّخذ بعضنا بعضاً أربابـاً مـن دون االله فمـن حيـث أفـاد أنّ ا`تمـع الإنسـانيّ : وأمّا قوله تعالى

على كثرة أفراده وتفرّق أشخاصه أبعاض من حقيقة واحـدة هـي حقيقـة الإنسـان ونوعـه فمـا أودعتـه 
ي بتسـاويهم في فيه يد الصنع والإيجاد من الاستحقاق والاستعداد الموزعّ بينهم على حدّ سواء يقضـ

حقــوق الحيــاة واســتوائهم علــى مســتوى واحــد ومــا تفــاوت فيــه أحــوال الأفــراد واســتعدادهم في اقتنــاء 
مزايــا الحيــاة مــن مواهــب الإنســانيّة العامّــة الــّتي ظهــرت في مظــاهر خاصّــة مــن هيهنــا وهنــاك وهنالــك 

والمعالجـة مـثلاً مـن مسـائل يجب أن تعطاه الإنسانيّة لكن من حيث تسأله كما أنّ الازدواج والـولادة 
الإنســانيّة العامّــة لكــنّ الّــذي يعطــي الازدواج هــو الإنســان البــالغ الــذكر أو الانُثــى والــولادة يعطاهــا 

  . الإنسان الانُثى والعلاج يعطاه الإنسان المريض
وبالجملة أفراد الإنسـان ا`تمـع أبعـاض متشـا1ة مـن حقيقـة واحـدة متشـا1ة فـلا ينبغـي أن يحمـل 

عض إرادته وهواه على البعض إلاّ أن يتحمّل ما يعادله، وهو التعاون علـى اقتنـاء مزايـا الحيـاة وأمّـا الب
ـــبعض لـــبعض بمـــا يخرجـــه عـــن البعضـــيّة ويرفعـــه عـــن  خضـــوع ا`تمـــع أو الفـــرد لفـــرد أعـــني الكـــلّ أو ال

عنان، ويطـاع فيمـا التساوي بالاستعلاء والتسيطر والتحكّم بأن يؤخذ رباًّ متّبع المشيّة يحكم مطلق ال
  . يأمر وينهى ففيه إبطال الفطرة وهدم بنيان الإنسانيّة

ـــة ممــّـا يخـــتصّ بـــاالله لا ربّ ســـواه فتمكـــين الإنســـان مثلـــه مـــن نفســـه  ـــث إنّ الربوبيّ وأيضـــاً مـــن حي
  . يتصرّف فيه بما يريد من غير انعكاس، اتخّاذ ربّ من دون االله لا يقدم عليه من يسلم الله الأمر

ولا يتّخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون االله يفصح عن حجّتين فيما يفيـده مـن : أنّ قولهفقد تبينّ 
  . إحداهما كون الأفراد أبعاضاً، والآخر كون الربوبيّة من خصائص الالُوهيّة: المعنى

   



٢٧٦ 

صـلّى االله (وهم النـبيّ (استشهاد بأّ%م  ) فإن تولوّا فقولوا اشهدوا بأناّ مسلمون ( :قوله تعالى
إنّ اmيـن  (: قـال. علـى الـدين المرضـيّ عنـد االله تعـالى وهـو الإسـلام) ومـن اتبّعـه) ليه وآله وسلّمع

ــلام ــد االله الإس فينقطــع بــذلك خصــامهم وحجــاجهم إذ لا حجّــة علــى  ١٩ -آل عمــران  ) عن
  . الحقّ وأهله

  . وفيه إشارة إلى أنّ التوحيد في العبادة من لوازم الإسلام
إلى آخر الآية الظاهر أنهّ مقول القـول  ) ل الكتاب لم Lاجّون ! إبراهيميا أه ( :قوله تعالى

صـلّى االله عليـه وآلـه (الواقع في الآية السابقة وكذا مـا يـأتي بعـد أربـع آيـات فيكـون مقـولاً لرسـول االله 
 إنّ أولى النــاس بــإبراهيم للــّـذين اتبّعــوه وهــذا النـــبيّ : بعــد آيتـــين: وإن كــان ظــاهر ســـياق قولــه) وســلّم

  . والّذين آمنوا الآية، أن يكون الخطاب من االله لا من رسوله بإذنه
بضــــمّ كــــلّ طائفــــة إيــّــاه إلى نفســــها يشــــبه أن تكــــون أوّلاً ) عليــــه الســــلام(ومحــــاجّتهم في إبــــراهيم 

الــّذي أثــنى االله عليــه في كتابــه ) عليــه الســلام(إنّ إبــراهيم : بالمحاجّــة لإظهــار المحقّيــّة كــأن تقــول اليهــود
ثمّ تتبــدّل إلى . إنّ إبــراهيم كــان علــى الحــقّ وقــد ظهــر الحــقّ بظهــور عيســى معــه: ا فتقــول النصــارىمنــّ

اللجــاج والعصــبيّة فتــدّعي اليهــود أنـّـه كــان يهوديـّـاً وتــدّعي النصــارى أنـّـه كــان نصــرانيّاً ومــن المعلــوم أنّ 
ــل وقــ عليــه (د نــزلاً جميعــاً بعــد أبــراهيم اليهوديــّة والنصــرانيّة إنمّــا نشــأتا جميعــاً بعــد نــزول التــوراة والإنجي

يهوديـّاً بمعـنى المنتحـل بالـدين الـّذي يخـتصّ بموســى ) عليـه السـلام(فكيـف يمكـن أن يكـون ). السـلام
فلـــو قيـــل في إبـــراهيم شـــئ ) عليـــه الســـلام(ولا نصـــرانيّاً بمعـــنى المتعبــّـد بشـــريعة عيســـى ) عليـــه الســـلام(

الباطـل إلى الحـقّ مسـلماً الله سـبحانه، وهـذه الآيـات إنهّ كـان علـى الحـقّ حنيفـاً مـن : لوجب أن يقال
أم تقولون إنّ إبراهيم وZسماعيل وZسـحاق ويعقـوب والاسـباط `نـوا  (: في مساق قوله تعالى

 -البقـرة  ) هوداً أو نصارى قل أأنتم أعلم أم االله ومن أظلم ممّن كـتم شـهادة عنـده مـن االله
١٤٠ .  

فيما لكم به علم فلم Lاجّون فيما ليس لكـم بـه ها أنتم هولاء حاججتم  ( :قوله تعالى
  الآية تثبت لهم علماً في المحاجّة الّتي وقعت بينهم، وتنفي علماً وتثبته الله تعالى، . ) علم الآية
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ولكــم بـــه علــم مـــا  ) عليـــه الســلام(في إبــراهيم : إنّكــم حـــاججتم: أنّ المعــنى: ولــذلك ذكــر المفسّـــرون
اجّون فيمـا لـيس لكـم بـه علـم وهـو كونـه يهوديـّاً أو نصـرانيّاً واالله يعلـم كالعلم بوجوده ونبوّته فلـم تحـ

أو أنّ المراد بـالعلم علـم مـا بعيسـى وخـبره، والمعـنى أنّكـم تحـاجّون في عيسـى ولكـم . وأنتم لا تعلمون
  . هذا ما ذكروه. بخبره علم فلم تحاجّون فيما ليس لكم به علم وهو كون إبراهيم يهودياًّ أو نصرانيّاً 

أمّـا الأوّل فلأنـّه لم تقـع لهـم : وأنت تعلم أنّ شيئاً من الوجهين لا ينطبق على ظـاهر سـياق الآيـة
وأمّا الثاني فلأنّ المحاجّـة الـّتي وقعـت مـنهم في عيسـى لم يكونـوا فيهـا . محاجّة في وجود إبراهيم ونبوّته

أن يسـمّى محاجّـة فيمـا  على الصواب بل كانوا مخطئين في خبره كاذبين في دعواهم فيه فكيـف يمكـن
لهم به علم وكلامه تعالى علـى أيّ حـال يثبـت مـنهم محاجّـة فيمـا لهـم بـه علـم كمـا يثبـت لهـم محاجّـة 
فيما ليس لهم به علم، فما هذه المحاجّة الّتي هـي فيمـا لهـم بـه علـم ؟ علـى أنّ ظـاهر الآيـة أنّ هـاتين 

هم وبــين المســلمين وإلاّ كــان المســلمون علــى إنمّــا جرتــا جميعــاً فيمــا بــين أهــل الكتــاب أنفســهم لا بيــن
  . الباطل في الحجاج الّذي أهل الكتاب فيه على علم، وهو ظاهر

أنّ مــــن المعلــــوم أنّ المحاجّــــة كانــــت جاريــــة بــــين اليهــــود  -واالله العــــالم  -والــّــذي ينبغــــي أن يقــــال 
ومـا  ) عليه السـلام( والنصارى في جميع موارد الاختلاف الّتي كانت بينهم، وعمدة ذلك نبوّة عيسى

فكانـــت النصـــارى تحـــاجّ اليهـــود في ) إنــّـه االله، أو ابنـــه، أو التثليـــث(كانـــت تقولـــه النصـــارى في حقّـــه 
بعثته ونبوّته وهم على علم منـه وكانـت اليهـود تحـاجّ النصـارى، وتبطـل الُوهيّتـه ونبوّتـه والتثليـث وهـم 

جّتهم فيما لـيس لهـم بـه علـم فمحـاجّتهم في على علم منه فهذه محاجّتهم فيما لهم به علم، وأمّا محا
  . أمر إبراهيم أنهّ كان يهودياًّ أو نصرانيّاً 

ولـــيس المـــراد بجهلهـــم بـــه جهلهـــم بنـــزول التـــوراة والإنجيـــل بعـــده وهـــو ظـــاهر، ولا ذهـــولهم عـــن أنّ 
علـى أنّ أفلا تعقلون فإنهّ يـدلّ : السابق لا يكون تابعاً لللاحق فإنهّ خلاف ما يدلّ عليه قوله تعالى

الأمر يكفي فيـه أدنى تنبيـه، فهـم عـالمون بأنـّه كـان سـابقاً علـى التـوراة والإنجيـل لكـنّهم ذاهلـون علـى 
مقتضــى علمهــم وهــو أنــّه لا يكــون حينئــذ يهوديــّاً ولا نصــرانيّاً بــل علــى ديــن االله الــّذي هــو الإســلام 

  . الله
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واحــداً وهــو اليهوديــّة فــلا محالــة كــان إنّ الــدين الحــقّ لا يكــون إلاّ : لكــنّ اليهــود مــع ذلــك قــالوا
إبراهيم يهوديـّاً وقالـت النصـارى مثـل ذلـك فنصّـرت إبـراهيم وقـد جهلـوا في ذلـك أمـراً ولـيس بـذهول 
وهو أنّ دين االله واحد وهـو الإسـلام الله وهـو واحـد مسـتكمل بحسـب مـرور الزمـان واسـتعداد النـاس 

عبتان من شعب كمال الإسلام الـّذي هـو أصـل من حيث تدرّجهم بالكمال واليهوديةّ والنصرانيّة ش
الدين والأنبياء عليهم السلام بمنزلة بناة هذا البنيان لكلّ مـنهم موقعـه فيمـا وضـعه مـن الأسـاس وممـّا 

  . بنا عليه من هذا البنيان الرفيع
وبالجملــة فــاليهود والنصـــارى جهلــوا أنـّـه لا يلـــزم مــن كـــون إبــراهيم مؤسّســا للإســـلام وهــو الـــدين 

يل الحـــقّ ثمّ ظهـــور ديـــن حـــقّ باســـم اليهوديــّـة أو النصـــرانيّة وهـــو اســـم شـــعبة مـــن شـــعب كمالـــه الأصـــ
ومراتــب تمامــه أن يكــون إبــراهيم يهوديــّاً ولا نصــرانيّاً بــل يكــون مســلماً حنيفــاً متلبّســاً باســم الإســلام 

ل ينبغـي أن الّذي أسّسه وهو أصل اليهوديةّ والنصرانيّة دون نفسهما، والأصل لا ينسب إلى فرعه بـ
  . يعطف الفرع عليه

وتســـمية إبـــراهيم مســـلماً لا يهوديــّـاً ولا نصـــرانيّاً غـــير عـــدّه تابعـــاً لـــدين النـــبيّ وشـــريعة القـــرآن لـــيرد 
ــلا ينبغــى أن يعــدّ يهوديــّاً أو نصــرانيّاً   ــل ف الإشــكال بأنــّه كمــا كــان متقــدّماً علــى نــزول التــوراة والإنجي

حـــذو النعـــل (ظهـــور الإســـلام فـــلا ينبغـــي أن يعـــدّ مســـلماً كـــذلك كـــان متقـــدّماً علـــى نـــزول القـــرآن و 
  ). بالنعل

وذلـــك أنّ الإســـلام بمعـــنى شـــريعة القـــرآن مـــن الاصـــطلاحات الحادثـــة بعـــد نـــزول القـــرآن وانتشـــار 
صــيت الــدين المحمّــديّ، والإســلام الــّذي وصــف بــه إبــراهيم هــو أصــل التســليم الله ســبحانه والخضــوع 

  . وجّه من أصلهلمقام ربوبيّته فالإشكال غير مت
ولعلّ هذا الّذي ذكرناه من وجه جهلهم بمعنى الدين الأصيل، وكونـه حقيقـة ذات مراتـب مختلفـة 

واالله يعلــم وأنــتم لا تعلمــون مــا كــان إبــراهيم يهوديــّاً : ومتدرّجــة في الاســتكمال هــو المــراد بقولــه تعــالى
قــل  (: يــة، وقولــه تعــالى في ذيــل الآيــاتإنّ أولى النــاس بــإبراهيم للــّذين اتبّعــوه الآ: الخ ويؤيـّـده قولــه

 Aُسحاق ويعقوب والأسباط وما اوZسماعيل وZآمنّا باالله وما انُزل علينا وما انُزل : إبراهيم و
  موn وعيn واAبيّون من 
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 ربّهم لا نفرّق بY أحد منهم وQن > مسلمون ومن يبتغ غ7 الإسلام دينا فلن يقبل منه الآية
  . على ما سيجيئ من البيان ٨٥ -آل عمران  )

إلى آخـر الآيـة قـد مـرّ تفسـيره فيمـا مـرّ،  ) ما `ن إبراهيم يهوديـّاً ولا ن�ـانيّاً  ( :قوله تعـالى
مـــنهم وعلـــى ديـــنهم  ) عليـــه الســـلام(إنّ اليهـــود والنصـــارى كمـــا كـــانوا يـــدّعون أنّ إبـــراهيم : وقـــد قيـــل

) عليـه السـلام(على الدين الحنيـف ديـن إبـراهيم كذلك عرب الجاهليّة من الوثنيّة كانت تدّعي أّ%م 
  . حتىّ كان أهل الكتاب يسمّو%م الحنفاء، ويدعون بالحنيفيّة الوثنيّة

ولكــن كــان حنيفــاً وجــب بيانــه حــتىّ لا : بقولــه) عليــه الســلام(ولمـّـا وصــف االله ســبحانه إبــراهيم 
ركين أي كــان علــى الــدين المرضــيّ مســلماً ومــا كــان مــن المشــ: يتــوهّم منــه الوثنيّــة فلــذلك أردفــه بقولــه

  . عند االله تعالى وهو الإسلام وما كان من المشركين كعرب الجاهليّة
الآيـة في  ) إنّ أو" اAاس بإبراهيم لثّين اتبّعـوه وهـذا اAـّ] واmّيـن آمنـوا ( :قوله تعـالى

ــل للكــلام الســابق وبيــان للحــقّ في المقــام والمعــنى  ــبيّ المعظــّم  - واالله العــالم -موضــع التعلي أنّ هــذا الن
إبراهيم لو اخُذت النسبة بينه وبين من بعـده مـن المنتحلـين وغـيرهم لكـان الحـقّ أن لا يعـدّ تابعـاً لمـن 
بعده بل تعتبر الأولويةّ به والأقربيّة منه والأقرب من النبيّ الّذي لـه شـرع وكتـاب هـم الـّذين يشـاركونه 

هـذا النـبيّ ) عليـه السـلام(جـاء بـه، والأولى 1ـذا المعـنى بـإبراهيم في إتبّـاع الحـقّ والتلـبّس بالـدين الـّذي 
الـّذي اصـطفى االله بـه إبـراهيم وكـذا كـلّ مـن اتبّعـه دون مـن يكفـر ) عليـه السـلام(والّذين آمنوا لأّ%م 

  . بآيات االله ويلبس الحقّ بالباطل
للّذين اتبّعوه تعريض لأهل الكتاب من اليهود والنصارى بنحـو الكنايـه أي لسـتم أولى : وفي قوله

  . بإبراهيم لعدم اتبّاعكم إياّه في إسلامه الله
ومــن اتبّعــه مــن المــؤمنين مــن الــّذين ) عليـه الســلام(وهــذا النــبيّ والــّذين آمنــوا إفــراد للنــبىّ : وفي قولـه

: بيّ وصوناً لمقامه أن يطلق عليه الاتبّـاع كمـا يستشـعر ذلـك مثـل قولـه تعـالىاتبّعوا إبراهيم إجلالاً للن
  . فبهم اقتده: حيث لم يقل ٩٠ -الأنعام  ) اوُ[ك اmّين هدى االله فبهداهم اقتده (
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مـن ولايـة االله، واالله ) ولىّ االله(واالله وليّ المـؤمنين فـإنّ ولايـة إبـراهيم : وقد تممّ التعليل والبيان بقولـه
  . وليّ المؤمنين دون غيرهم الكافرين بآياته اللاّبسين الحقّ بالباطل

ودّت طائفة من أهل الكتاب لو يضـلوّنكم ومـا يضـلوّن إلاّ أنفسـهم ومـا  ( :قولـه تعـالى
وكـأنّ الأصـل فيـه أنّ النـاس وخاصّـه العـرب كـانوا أوّلاً  ) لطائفة اUماعـة مـن اAـاسيشعرون ا

يعيشون شعوباً وقبائل بدويّين يطوفون صيفاً وشتائاً بماشيتهم في طلب الماء والكلاء وكـانوا يطوفـون 
ف وهـــم جماعـــة تحـــذّراً مـــن الغيلـــة والغـــارة فكـــان يقـــال لهـــم جماعـــة طائفـــة ثمّ اقتصـــر علـــى ذكـــر الوصـــ

  . للدلالة على الجماعه) الطائفة(
وأمّــــا كــــون أهــــل الكتــــاب لا يضــــلّون إلاّ أنفســــهم فــــإن أوّل الفضــــائل الإنســــانيّة الميــــل إلى الحــــقّ 
واتبّاعــه فحــبّ صــرف النــاس عــن الحــقّ إلى الباطــل مــن جهــة أنــّه مــن أحــوال الــنفس وأخلاقهــا رذيلــة 

ا وبغيهــــا بغــــير حـــقّ ومــــاذا بعــــد الحــــقّ إلاّ وإثم مــــن آثامهـــا ومعاصــــيه -وبئســــت الرذيلــــة  -نفســـانيّة 
  . الضلال فحبّهم لإضلال المؤمنين وهم على الحقّ إضلال بعينه لأنفسهم من حيث لا يشعرون

ـــا يضـــلّون أوّلاً أنفســـهم لأنّ  ـــوا مـــن بعضـــهم بإلقـــاء الشـــبهات فأضـــلّوه بـــذلك فإنمّ ـــو تمكّن وكـــذا ل
مـن عمـل صـاbاً فلنفسـه  ( :مـا قـال تعـالىالإنسان لا يفعل شيئاً من خير أو شرّ إلاّ لنفسـه ك

وأمّـا ضـلال مـن ضـلّ بإضـلالهم  ٤٦ -حم السجدة  ) ومن أساء فعليها وما ربّك بظلاّم للعبيد
 ( :قــال تعــالى. فلــيس بتــأثير مــنهم بــل هــو بســوء فعــال الضــالّ الغــاوي وشــآمة إرادتــه بــإذن مــن االله

 ( :وقـال تعـالى ٤٤ -الـروم  ) من كفر فعليه كفره ومن عمل صاbاً فلأنفسـهم يمهـدون
وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوا عن كث7 وما أنتم بمعجزين ! الأرض 

وقد مـرّ شـطر مـن الكـلام في خـواصّ  ٣١ -الشورى  ) ومالكم من دون االله من وّ" ولا نص7
في  ٢١٧ -لبقـرة ا ) حبطت أعماiم ! اmنيـا والآخـرة (: الأعمال في الكلام على قوله تعالى

  . الجزء الثاني من الكتاب
ــّتي يفيــدها التوحيــد الأفعــاليّ الــّذي يتفــرعّ علــى شمــول  وهــذا الــّذي ذكرنــاه مــن المعــارف القرآنيّــة ال

ومــا يضــلّون إلاّ أنفســـهم ومــا يشــعرون مـــن : حكــم الربوبيـّـة والملــك وبـــه يوجّــه مــا يفيــده قولـــه تعــالى
  . الحصر

   



٢٨١ 

ن التوجيه لمعنى الآية فلا يغني في الحصر المذكور طـائلاً ولـذلك أغمضـنا وأمّا ما ذكره المفسّرون م
  . عن نقله

قـد مـرّ أنّ الكفـر  ) يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات االله وأنـتم تشـهدون ( :قولـه تعـالى
ــــة  بآيــــات االله غــــير الكفــــر بــــاالله تعــــالى، وأنّ الكفــــر بــــاالله هــــو الالتــــزام بنفــــي التوحيــــد صــــريحاً كالوثنيّ

هريـّـة، والكفــر بآيــات االله إنكــار شــئ مــن المعــارف الإلهيــّة بعــد ورود البيــان ووضــوح الحــقّ، وأهــل والد
الكتاب لا ينكرون أنّ للعالم إلهاً واحداً، وإنمّا ينكرون امُوراً من الحقائق بيّنتها لهم الكتـب السـماويةّ 

وكــون عيســى عبــداً الله ورســولاً ) مصــلّى االله عليــه وآلــه وســلّ (المنزلّــة علــيهم وعلــى غــيرهم كنبــوّة النــبيّ 
. منـــه، وأنّ إبـــراهيم لـــيس بيهـــوديّ ولا نصـــرانيّ، وأن يـــد االله مبســـوطة، وأن االله غـــنىّ، إلى غـــير ذلـــك

قـاتلوا  (: فأهل الكتاب في لسان القرآن كافرون بآيات االله غير كـافرين بـاالله ولا ينافيـه قولـه تعـالى
ولا Rرّمون ما حرّم االله ورسو> ولا يدينون ديـن اbـقّ اmّين لا يؤمنون باالله ولا باDوم الآخر 

حيـث نفـى الإيمـان عـنهم صـريحاً ولـيس إلاّ الكفـر وذلـك  ٢٩ -التوبـه  ) من اmّين اوُتوا الكتاب
أنّ ذكر عدم تحريمهم للحرام وعدم تدينّهم بدين الحقّ في الآية يشهد بـأنّ المـراد مـن توصـيفهم بعـدم 

م الحال فلازم حالهم مـن الكفـر بآيـات االله عـدم الإيمـان بـاالله واليـوم الآخـر الإيمان هو التوصيف بلاز 
  .بعض الآيات خلافه) ١(وإن لم يشعروا به وليس بالكفر الصريح لا كن ربمّا استفيد من 

وأنــتم تشــهدون والشـــهادة هــو الحضــور والعلــم عـــن حــسّ دلالــة علــى أنّ المـــراد : وفي قولــه تعــالى
هـو النـبيّ الموعـود الـّذي بشّـر بـه ) صلّى االله عليه وآله وسـلّم(رهم كون النبيّ بكفرهم بآيات االله إنكا

  . التوراة والإنجيل مع مشاهدdم انطباق الآيات والعلائم المذكورة فيهما عليه
أنّ لفــظ الآيــات عــامّ شــامل لجميــع الآيــات ولا وجــه : ومــن هنــا يظهــر فســاد مــا ذكــره بعضــهم

  . راد كفرهم بجميع الآيات الحقّة والوجه في فساده ظاهرلتخصيصه بآيات النبوّة بل الم
  إلى آخر الآية ) يا أهل الكتاب لم تلبسون اbقّ با[اطل ( :قوله تعالى

    



٢٨٢ 

  . اللبس بفتح اللام إلقاء الشبهة والتمويه أي تظهرون الحقّ في صورة الباطل
وأنـــتم تعلمـــون دلالـــة أو تلـــويح علـــى أنّ المـــراد بـــاللبس والكتمـــان مـــا هـــو في المعـــارف : وفي قولـــه

  . الدينيّة غير ما يشاهد من الآيات كالآيات الّتي حرفّوها أو كتموها أو فسّروها بغير ما يراد منها
تتمّـة لقولـه  -وأنـتم تعلمـون : إلى قولـه -يـا أهـل الكتـاب لم تكفـرون : وهاتان الآيتان أعنى قوله

ودّت طائفـة الآيــة وعلـي هــذا فعتـاب الجميــع بفعـال الـبعض بنســبته إلـيهم مــن جهـة اتحّــادهم : تعـالى
  . في العنصر والنسل والصفة، ورضاء البعض بفعال البعض وهو كثير الورود في القرآن

راد بوجـه إلى آخـر الآيـة المـ]  وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بـاmّي انُـزل[  :قولـه تعـالى
النهــار بقرينــة مقابلتــه بــآخره هــو أوّلــه فــإنّ وجــه الشــئ مــا يبــدو ويظهــر بــه لغــيره وهــو في النهــار أوّلــه 

في وجـه النهـار يوافـق ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(وسياق قولهم يكشف عن نزول وحي على النـبيّ 
دعـاهم إلى أن يقولـوا هـذا ما عليه أهـل الكتـاب وآخـر في آخـره يخـالف مـا هـم عليـه فإنمّـا هـو الـّذي 

  . القول
بالـّذي انُـزل علـى الـّذين آمنـوا ارُيـد بـه شـئ خـاصّ مـن وحـي القـرآن يوافـق مـا : وعلي هـذا فقولـه

ــق بقولــه: عنــد أهــل الكتــاب، وقولــه آمنــوا : انُــزل لا بقولــه: وجــه النهــار منصــوب علــى الظرفيّــة ومتعلّ
معنى واكفـروا بمـا انُـزل في آخـره فيكـون مـن وضـع واكفروا آخره في : لأنهّ أقرب، وقوله) صيغة الأمر(

  . ٣٣ -سبأ ]  بل مكر الليل واAهار: [ الظرف موضع المظروف با`از العقليّ نظير قوله تعالى
أنّ هــذه كلمــة قالتهــا اليهــود حــين : وبــذلك يتأيــّد مــا ورد في ســبب النــزول عــن أئمّــة أهــل البيــت

صبح إلى بيت المقدس وهـو قبلـة اليهـود ثمّ حوّلـت القبلـة تغيير القبلة حيث صلىّ رسول االله صلاة ال
آمنــوا بمـا انُــزل علــى الـّذين آمنــوا وجــه النهــار : في صـلاة الظهــر نحــو الكعبـة فقالــت طائفــة مـن اليهــود

ويؤيــّده قــولهم بعــده علــى مــا . يريــدون اســتقبال بيــت المقــدس واكفــروا آخــره يريــدون اســتقبال الكعبــة
  ولا تؤمنوا : حكاه االله

   



٢٨٣ 

أي لا تثقـــوا بمـــن لا يتّبـــع ديـــنكم بالإيمـــان بـــه فتفشـــوا عنـــده شـــيئاً مـــن أســـراركم . إلاّ لمـــن تبـــع ديـــنكم
أنــّـه يحـــوّل القبلـــة إلى ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(والبشـــارات الــّـتي عنـــدكم وكـــان مـــن علائـــم النـــبيّ 

  . الكعبة
والمــراد بـــه أوّل النهـــار ) مـــربصــيغة الأ(آمنـــوا : وجـــه النهــار متعلــّـق بقولــه: وذكــر بعضـــهم أنّ قولــه

آمنـوا بالـّذي انُـزل إلخ أن يظهـر : واكفـروا والمـراد بقـولهم: آخره ظرف بتقدير في ومتعلـّق بقولـه: وقوله
عـدّة مـنهم الإيمـان بـالقرآن ويلحقـوا بجماعـة المــؤمنين ثمّ يرتـدّوا في آخـر النهـار بإظهـار أّ%ـم إنمّـا آمنــوا 

أمــارات الصــدق والحــقّ مــن ظــاهر الــدعوة الإســلاميّة، وإنمّــا ارتــدّوا  أوّل النهــار لمــا كــاد يلــوح لهــم مــن
آخــر النهــار لمــا تبــينّ لهــم مــن شــواهد الــبطلان وعــدم انطبــاق مــا عنــدهم مــن بشــارات النبــوّة وعلائــم 

فيكـون ذلـك مكيـدة تكـاد 1ـا المؤمنـون فيرتـابون في ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(الحقّانيّة على النـبيّ 
  . هنون في عزيمتهم فينكسر بذلك سورdم وتبطل احُدوثتهمدينهم، وي

وهـذا المعـنى في نفسـه غـير بعيـد وخاصّـة مـن اليهـود الـّذين لم يـألوا جهـداً في الكـرةّ علـي الإســلام 
لإطفاء نوره من أيّ طريق ممكن غير أنّ لفظ الآية لا ينطبق عليـه، وسـيأتي للكـلام تتمّـة نتعـرّض لهـا 

  . تالي إنشاء االله العزيزفي البحث الروائيّ ال
إنّ المــراد آمنــوا بصــلاdم إلى الكعبــة أوّل النهــار واكفــروا بــه آخــره لعلّهــم يرجعــون : وقــال بعضــهم

صـلّى االله عليـه وآلـه (المعنى أظهروا الإيمان في صدر النهار بما أقررتم به من صـفة النـبيّ : وقال آخرون
بيّ الموعـــود لا ينطبـــق عليـــه لعلّهـــم يرتـــابون بـــذلك واكفـــروا آخـــره بإبـــداء أنّ مـــا وصـــف بـــه النـــ) وســـلّم

  . وهذان الوجهان لا شاهد عليهما وكيف كان المراد لا إجمال في الآية. فيرجعوا عن دينهم
الـّذي يعطيـه السـياق هـو أن تكـون هـذه . إلخ]  ولا تؤمنوا إلاّ 3ن تبـع ديـنكم[  :قوله تعـالى

أن : آمنوا بالّذي انُزل على الّذين آمنـوا، وكـذا قولـه تعـالى: الجملة من قول أهل الكتاب تتمّة لقولهم
]  قـل إنّ اiـدى هـدى االله: [ يؤتي أحد مثل ما اوُتيتم أو يحـاجّوكم بـه عنـد ربّكـم، ويكـون قولـه

آمنــوا بمــا انُــزل : ه عــن مجمــوع مــا تقــدّم مــن كلامهــم أعــني قــولهمجملــة معترضــة هــو جــواب االله ســبحان
  دينكم : إلى قوله

   



٢٨٤ 

أن : قــل إنّ الفضــل بيــد االله جوابــه تعــالى عــن قــولهم: علــى مــا يفيــده تغيــير الســياق وكــذا قولــه تعــالى
، ومـا يؤتى أحد إلى آخره هذا هو الّذي يقتضيه ارتباط أجزاء الكلام واتّساق المعـاني في الآيتـين أوّلاً 

  . تناظر الآيتين من الآيات الحاكية لأقوال اليهود في الجدال والكيد ثانياً 
قالـــت أي قـــال بعضـــهم  -وهـــم اليهـــود  -أنّ طائفـــة مـــن أهـــل الكتـــاب  -واالله أعلـــم  -والمعـــنى 

صــدّقوا النــبيّ والمــؤمنين في صــلاdم وجــه النهــار إلى بيــت المقــدس ولا تصــدّقوهم في صــلاdم : لــبعض
عبـــة آخــــر النهــــار ولا تثقـــوا في الحــــديث بغــــيركم فيخـــبروا المــــؤمنين أنّ مــــن شـــواهد نبــــوّة النــــبيّ إلى الك

الموعود تحويل القبلة إلى الكعبـة فـإنّ في تصـديقكم أمـر الكعبـة وإفشـائكم مـا تعلمونـه مـن كو%ـا مـن 
م ويبطـل أمارات صدق الدعوة محذور أن يؤتى المؤمنون مثل ما اوُتيتم من القبلة فيذهب بـه سـوددك

تقــدّمكم في أمــر القبلــة ومحــذور أن يقيمــوا علــيكم الحجّــة عنــد ربّكــم أنّكــم كنــتم عــالمين بــأمر القبلــة 
  . الجديدة شاهدين على حقّيّته ثمّ لم تؤمنوا

فأجـاب االله تعـالى عـن قـولهم في الإيمــان بمـا في وجـه النهـار والكفــر في آخـره وأمـرهم بكتمـان أمــر 
ون إلى الحقّ بأنّ الهدى الّذي يحتـاج إليـه المؤمنـون الـّذي هـو حـقّ الهـدى إنمّـا القبلة لئلاّ يهتدي المؤمن

هـــو هـــدى الله دون هـــداكم فـــالمؤمنون في غـــنىّ عـــن ذلـــك فـــإن شـــئتم فـــاتبّعوا وإن شـــئتم فـــاكفروا وإن 
  . شئتم فأفشوا وإن شئتم فاكتموا

وهم عنـــد ر1ّـــم بـــأنّ وأجـــاب تعـــالى عمّـــا ذكـــروه مـــن مخافـــة أن يـــؤتى أحـــد مثـــل مـــا اوُتـــوا أو يحـــاجّ 
ــا حــديث  الفضــل بيــد االله يؤتيــه مــن يشــاء لا بيــدكم حــتىّ تحبســوه لأنفســكم وتمنعــوا منــه غــيركم وأمّ
الكتمان مخافة المحاجّة فقد أعرض عن جوابه لظهور بطلانـه كمـا فعـل كـذلك في قولـه تعـالى في هـذا 

عضهم إd بعض قـالوا أLـدّثونهم بمـا وZذا لقوا اmّين آمنوا قالوا آمنّا وZذا خلا ب: [ المعـنى بعينـه
فتح االله عليكم Dحاجّو(م به عند ربّكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أنّ االله يعلم ما يّ$ـون 

  أو لا يعلمون إيذان بأنّ هذا القول بعد ما علموا أنّ : فقوله ٧٧ -البقرة ]  وما يعلنون
   



٢٨٥ 

ــيس جوابــاً لمكــان االله لا يتفــاوت فيــه الســرّ والعلانيــة كــلام مــنهم لا يســ توي علــى تعقّــل صــحيح ول
  . أو لا يعلمون: الواو في قوله

ولا تؤمنــوا معنــاه لا تثقــوا ولا تصــدّقوا لهــم الوثاقــة وحفــظ : وعلــى مــا مــرّ مــن المعــنى فقولــه تعــالى
  . والمراد بقوله لمن تبع اليهود ٦١ -البرائة ]  ويؤمن للمؤمنY : [السرّ على حدّ قوله تعالى

لجملــة النهــي عــن إفشــاء مــا كــان عنــدهم مــن حقّيــّة تحويــل القبلــة إلى الكعبــة كمــا مــرّ في والمــراد با
وZنّ اmّيـن اوُتـوا الكتـاب  -إلى أن قـال  - فوّل وجهـك شـطر ا3سـجد اbـرام: [ قوله تعالى

اmّيـن آتينـاهم الكتـاب يعرفونـه كمـا يعرفـون  -إلى أن قـال  - Dعلمون أنهّ اbقّ من ربّهم
Zقّ وهم يعلمونأبنائهم وbكتمون اD ١٤٦ -البقرة ]  ن فريقاً منهم .  

ولا تؤمنـوا إلى آخـر : إنّ قولـه تعـالى: وفي معنى الآية أقوال شتىّ دائرة بين المفسّرين كقول بعضهم
ما اوُتيـتم أو يحـاجّوكم عنـد : ولا تؤمنوا وقوله: الآية كلام الله تعالى لا لليهود وخطاب الجمع في قوله

) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(قـل في الموضـعين للنـبيّ : اً للمؤمنين وخطـاب الإفـراد في قولـهربّكم جميع
اوُتيــتم أو يحــاجّوكم عنــد ربّكــم لليهــود في الكــلام : وقــول آخــرين بمثلــه إلاّ أنّ خطــاب الجمــع في قولــه

قـل إنّ : ، وقولـهولا تؤمنوا إلاّ لمن تبـع ديـنكم مـن كـلام اليهـود: وقول آخرين إنّ قوله. عتاب وتقريع
وكــذا الخــلاف في معــنى . الهــدى هــدى االله أن يــؤتى أحــد إلخ كــلام الله تعــالى جوابــاً عمّــا قالتــه اليهــود

  . الفضل أنّ المراد به الدين أو النعمة الدنيويةّ أو الغلبة أو غير ذلك
نشـتغل 1ــا  وهـذه الأقـوال علـى كثرdـا بعيـدة عمّـا يعطيـه الســياق كمـا قـدّمنا الإشـارة إليـه ولـذا لم

  . فضل اشتغال
الفضـل هـو الزائـد عـن ]  قل إنّ الفضل بيد االله يؤتيه من يشاء واالله واسع عليم[  :قوله تعالى

  قال. الاقتصاد ويستعمل في المحمود كما أنّ الفضول يستعمل في المذموم
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ذلــك  -واســألوا االله مــن فضــله : وكــلّ عطيـّـة لا تلــزم مــن يعطــي يقــال لهــا فضــل نحــو قولــه: الراغــب
  . ولو لا فضل االله انتهى -قل بفضل االله : ذو الفضل العظيم، وعلى هذا قوله -فضل االله 

: رإنّ الفضل بيد االله من قبيل الإيجـاز بالقناعـة بكـبرى البيـان القياسـيّ والتقـدي: وعلى هذا فقوله
ـــذي تحتـــالون في تخصيصـــه بأنفســـكم بالتظـــاهر علـــى الإيمـــان  ـــزال والإيتـــاء الإلهـــيّ الّ قـــل إنّ هـــذا الإن
والكفـــر والإيصـــاء بالكتمـــان أمـــر لا نســـتوجبه معاشـــر النـــاس علـــى االله تعـــالى بـــل هـــو مـــن الفضــــل 

  . والفضل بيد االله الّذي له الملك وله الحكم فله أن يؤتيه من يشاء واالله واسع عليم
ي الكلام نفي ما يدلّ عليه قولهم وفعلهم من تخصيص النعمـة الإلهيـّة بأنفسـهم بجميـع جهاتـه فف

المحتملـــة فـــإنّ تـــنعّم بعـــض النـــاس بفضـــل االله تعـــالى دون الـــبعض كتـــنعّم اليهـــود بنعمـــة الـــدين والقبلـــة 
المشــيّة وحرمــان غــيرهم إمّــا أن يكــون لأنّ الفضــل منــه تعــالى يمكــن أن يقــع تحــت تــأثير الغــير فيــزاحم 

الإلهيّـــة ويحـــبس فضـــله عـــن جانـــب ويصـــرفه إلى آخـــر ولـــيس كـــذلك فـــإنّ الفضـــل بيـــد االله يؤتيـــه مـــن 
  . يشاء

ــل غــير واف والمفضّــل علــيهم كثــيرون فيكــون إيتــاؤه علــى الــبعض  وإمّــا أن يكــون لأنّ الفضــل قلي
نعم عليـه دون البعض يحتاج إلى انضمام مـرجّح فيحتـال إلى إقامـة مـرجّح لتخصـيص الـبعض الـّذي يـ

  . وليس كذلك فإنّ االله سبحانه واسع الفضل والمقدرة
وإمّــا أن يكــون لأنّ الفضــل وإن كــان واســعاً وبيــد االله لكــن يمكــن أن يحتجــب المفضّــل عليــه عنــه 
تعــالى بجهــل منــه فــلا ينــال الفضــل فيحتــال في حجبــه وســتر حالــه عنــه تعــالى حــتىّ يحــرم مــن فضــله 

  . م لا يطرأ عليه جهلوليس كذلك فإنّ االله سبحانه علي
فلمّـا كـان الفضـل بيـد االله ]  {تصّ بر*ته من يشـاء واالله ذو الفضـل العظـيم[  :قولـه تعـالى

يؤتيه من يشاء وكان واسعاً عليماً أمكن أن يختصّ بعض عباده بـبعض نعمـه فـإنّ لـه أن يتصـرّف في 
ده أن يجــب عليــه أن يــؤتي  ملكــه كيــف يشــاء ولــيس إذا لم يكــن ممنــوع التصــرّف في فضــله وإيتائــه عبــا

  . كلّ فضله كلّ أحد فإنّ هذا أيضاً نوع ممنوعيّة في التصرّف بل له أن يختصّ بفضله من يشاء
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واالله ذو الفضــل العظــيم وهــو بمنزلــة التعليــل لجميــع المعــاني الســابقة فــإنّ : وقــد خــتم الكــلام بقولــه
وأن يكــون واســعاً في فضــله وأن  لازم عظمــة الفضــل علــى الإطــلاق أن يكــون بيــده يؤتيــه مــن يشــاء

يكــون عليمـــاً بحــال عبـــاده ومــا هـــو اللاّئــق بحـــالهم مــن الفضـــل وأن يكــون لـــه أن يخــتصّ بفضـــله مـــن 
  . يشاء

يخــتصّ برحمتــه مــن يشــاء دلالــة علــى أنّ الفضــل وهــو العطيّــة : وفي تبــديل الفضــل بالرحمــة في قولــه
: [ وقـال ١٥٦ -الأعـراف ]  1ّ شـئ ور*y وسعت[  :غير الواجبة من شعب الرحمة قـال تعـالى

 ً قـل [  :وقال تعالى ٢١ -النور ]  ولو لا فضل االله عليكم ور*ته ما زI منكم من أحد أبدا
  . ١٠٠ -أسرى ]  لو أنتم تملكون خزائن ر*ة رNّ إذا لأمسكتم خشية الإنفاق

إشـارة ]  سبيل - إلى قولـه - ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدّه إDك[  :قولـه تعـالى
إلى اختلافهم في حفظ الأمانات والعهود اختلافاً فاحشاً آخذاً بطرفي التضادّ وأنّ هـذا وإن كـان في 
نفســه رذيلــة قوميّــة ضــارةّ إلاّ أنــّه نــاش بيــنهم فــاش في جمــاعتهم مــن رذيلــة اخُــرى اعتقاديــّة وهــي مــا 

نوا يسمّون أنفسهم بأهل الكتـاب وغـيرهم ليس علينا في الامُّيّين سبيل فإّ%م كا: يشتمل عليه قولهم
ــيس علينــا في الامُّيّــين ســبيل معنــاه نفــي أن يكــون لغــير إســرائيليّ علــى إســرائيليّ : بــالامُّيّين فقــولهم ل

ويقولـــون علـــى االله الكـــذب وهـــم : ســـبيل وقـــد أســـندوا الكلمـــة إلى الـــدين والـــدليل عليـــه قولـــه تعـــالى
  . يعلمون بلى الخ

أّ%ـــم هـــم المخصوصـــون بالكرامـــة الإلهيــّـة  -ا أّ%ـــم اليـــوم علـــى زعمهـــم كمـــ  -فقـــد كـــانوا يزعمـــون 
لاتعــدوهم إلى غــيرهم بمــا أنّ االله ســبحانه جعــل فــيهم نبــوّة وكتابــاً وملكــاً فلهــم الســيادة والتقــدّم علــى 
غـــيرهم واســـتنتجوا مـــن ذلـــك أنّ الحقـــوق المشـــرّعة عنـــدهم اللازمـــة المراعـــاة علـــيهم كحرمـــة أخـــذ الربـــا 

وهضــم حقــوق النــاس إنمّــا هــي بيــنهم معاشــر أهــل الكتــاب فــالمحرّم هــو أكــل مــال : لغــيروأكــل مــال ا
الإسرائيليّ على مثله و المحظور هضم حقوق يهوديّ على أهل ملّته وبالجملة إنمّـا السـبيل علـى أهـل 

  الكتاب لأهل الكتاب وأمّا غير أهل الكتاب فلا سبيل له على أهل الكتاب فلهم أن يحكموا في 
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غيرهم ما شائوا ويفعلوا في من دو%ـم مـا أرادوا وهـذا يـؤدّي إلى معـاملتهم مـع غـيرهم معاملـة الحيـوان 
  . العجم كائناً من كان

وهذا وإن لم يوجد فيما عندهم من الكتب المنسوبة إلى الوحي كالتوراة وغيرها لكنّه أمـر أخـذوه 
ســويّ لا يعــدو بــني إســرائيل إلى غــيرهم جعلــوه مــن أفــواه أحبــارهم فقلــّدوهم فيــه ثمّ لمـّـا كــان الــدين المو 

جنســـيّة بيـــنهم وتولــّـد مـــن ذلـــك أنّ هـــذه الكرامـــة والســـؤدد أمـــر جنســـيّ خـــصّ بـــذلك بنـــو إســـرائيل 
خاصّــة فالانتســاب الإســرائيليّ هــو مــادّة الشــرف وعنصــر الســؤدد والمنتســب إلى إســرائيل لــه التقــدّم 

 قالــب قــوم بعثــتهم إلى إفســاد الأرض وإماتــة روح المطلــق علــى غــيره وهــذه الــروح الباغيــة إذا دبـّـت في
  . الإنسانيّة وآثارها الحاكمة في الجامعة البشريةّ

ممـّا لا منـاص  -وهو سلب الحقـوق العامّـة عـن بعـض الأفـراد والجوامـع  -نعم أصل هذه الكلمة 
وق عمّــن يريــد عنــه في الجامعــة الإنســانيّة لكــن الــّذي يعتــبره ا`تمــع الإنســانيّ الصــالح هــو ســلب الحقــ

إبطال الحقوق وهدم ا`تمع والّذي يعتبره الإسـلام في ثبـوت الحـقّ هـو ديـن التوحيـد مـن الإسـلام أو 
الذمّــة فمــن لا إســلام لــه ولا ذمّــة فــلا حــقّ لــه مــن الحيــاة وهــو الــّذي ينطبــق علــى النــاموس الفطــريّ 

  . الّذي سمعت أنهّ المعتبر أجمالاً عند ا`تمع الإنسانيّ 
ومـــن أهـــل الكتـــاب كـــان الظـــاهر أن : إلى مـــا كنــّـا فيـــه مـــن الكـــلام في الآيـــة فقولـــه تعـــالىولنرجـــع 

ومنهم فهو مـن وضـع الظـاهر موضـع الضـمير والوجـه فيـه دفـع أن يتـوهّم أنّ هـؤلاء بعـض مـن : يقال
م آمنـــوا بالـّـذي انُــزل الخ ولــذلك لمـّـا انــدفع التـــوهّ : الطائفــة المــذكورة في الآيتــين الســابقتين الـّـتي قالــت

  . وإنّ منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب الآية: المذكور قيل في الآية الآتية
وهو كو%م من أهل الكتاب مشعر بنوع مـن التعليـل،  -وهناك وجه آخر وهو أنّ ذكر الوصف 
  ليس علينا : أعني قولهم -وذلك أنّ صدور هذا القول والفعل منهم 
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اس بــذلك لم يكــن بــذاك البعيــد المســتغرب لــو كــانوا امُّيّــين لاخــبر في الامُّيّــين ســبيل وأكلهــم مــال النــ
عنــدهم مــن النبــوّة والــوحي لكــنّهم أهــل الكتــاب وعنــدهم الكتــاب فيــه حكــم االله وهــم يعلمــون أنّ 
الكتــاب لا يحكــم لهــم بــذلك ولا يبــيح لهــم مــال غــيرهم لأنــّه غــيرهم فهــذا الــّذي قــالوه ثمّ فعلــوه وهــم 

  . أبعد والتوبيخ والتقبيح عليهم أوجه وألزمأهل الكتاب منهم أغرب و 
والمقــام  -علــى مــا فيهــا مــن المحسّــنات البديعيـّـة  -والقنطــار والــدينار معروفــان، والمقابلــة بينهمــا 

والمــراد أنّ مــنهم مــن لا يخــون الأمانــة . مقــام يــذكر فيــه الأمانــة تفيــد أنـّـه كــنىّ 1مــا عــن الكثــير والقليــل
  . م من يخو%ا وإن قلّت وخفّتوإن كثرت وثقلت قيمتها ومنه

إن تأمنــه بقنطــار يــؤدّه إليــك غــير متوجّــه إلى مخاطــب : وكــذا الخطــاب الموضــوع في الكــلام بقولــه
معـينّ بـل هــو للتكنيـة عــن أيّ مخاطـب يمكـن أن يخاطــب 1ـذا الكــلام للإشـعار بـأنّ الحكــم عـامّ غــير 

ه مؤتمن أيّ مـؤتمن كـان بقنطـار يـؤدّه إن يأمن: مقصور على واحد دون واحد، والكلام في معنى قولنا
  . إليه

ــل والتقــدير إلاّ أن تــدوم قائمــاً عليــه : ومــا في قولــه إلاّ مــا دمــت عليــه قائمــاً مصــدريةّ علــى مــا قي
وذكر القيام عليـه للدلالـة علـى الإلحـاح والاسـتعجال فـإنّ قيـام المطالـب علـى سـاقه عنـد المطالبـة مـن 

  . إنّ ما ظرفيّة وليس بشئ: وربمّا قيل. غير قعود دليل على ذلك
ذلــك بــأّ%م قــالوا لــيس علينــا في الامُّيّــين ســبيل ظــاهر الســياق أنّ ذلــك إشــارة إلى مجمــوع : وقولــه

ــــة وإن كانــــت خطــــيرة مهمّــــة  ــــؤدّي الأمان المضــــمون المــــأخوذ مــــن ســــابق القــــول أي كــــون بعضــــهم ي
يس علينــــا في الامُّيــّــين ســــبيل وبعضــــهم لا يؤدّيهــــا وإن كانــــت حقــــيرة لا يعبــــأ 1ــــا إنمّــــا هــــو لقــــولهم لــــ

فأوجـــب ذلـــك اختلافـــاً بيـــنهم في الصـــفات الروحيــّـة كحفـــظ الأمانـــات والاتقّـــاء عـــن تضـــييع حقـــوق 
  الناس والاغترار بالكرامة مع أّ%م 
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  . يعلمون أنّ االله لم يسنّ لهم ذلك في الكتاب ولا رضي بمثل هذه الأفعال منهم
ومـنهم مـن إن تأمنـه بـدينار : ائفة الثانية المذكورة بقولـهويمكن أن يكون ذلك إشارة إلى حال الط

لا يـــؤدّه إليـــك ويكـــون ذكـــر الطائفـــة الاُولى الأمينـــة لاســـتيفاء تمـــام الأقســـام والـــتحفّظ علـــى النصـــفة 
وهـــم يعلمـــون راجعـــة إلى أهـــل : ويقولـــون وفي قولـــه: ويجـــوز حينئـــذ أن تكـــون ضـــمائر الجمـــع في قولـــه

إن تأمنــه بــدينار بحســب المعــنى وكــذا يجــوز علــى التقــدير الثــاني أن  مــن: الكتــاب أو راجعــة إلى قولــه
علينــا جميــع أهــل الكتــاب أو خصــوص الــبعض ويختلــف المعــنى : يكــون المــراد بضــمير الــتكلّم في قولــه

  . باختلاف المحتملات إلاّ أنّ الجميع صحيحة مستقيمة وعليك بالتدبرّ فيها
إبطـال لـدعواهم أنـّه لـيس علينـا في ]  يعلمـون ويقولـون : االله الكـذب وهـم[  :قوله تعالى

  . الامُّيّين سبيل ودليل على أّ%م كانوا ينسبون ذلك إلى الوحي السماويّ والتشريع الدينيّ كما مرّ 
ردّ لكلامهـم وإثبـات لمـا نفـوه ]  بb من أو% بعهده واتVّ فإنّ االله Rبّ ا3تّقـY[  :قولـه تعـالى

يــّـين ســـبيل وإيفـــاء العهـــد تتميمـــه بـــالتحفّظ مـــن العـــذر والـــنقص والتوفيـــة لـــيس علينـــا في الامُّ : بقـــولهم
  . البذل والإعطاء وافياً والاستيفاء الأخذ والتناول وافياً 

والمراد بالعهد ما أخذ االله الميثاق عليه من عباده أن يؤمنوا به ويعبـدوه علـى مـا يشـعر بـه قولـه في 
 وإيمـــا%م ثمنـــاً قلـــيلاً أو مطلـــق العهـــد الــّـذي منـــه عهـــد االله إنّ الــّـذين يشـــترون بعهـــد االله: الآيـــة التاليـــة

  . تعالى
فإنّ االله يحبّ المتّقـين مـن قبيـل وضـع الكـبرى موضـع الصـغرى إيثـاراً للإيجـاز والتقـدير فـإنّ : وقوله

تمــوه مــن االله يحبــّه لأنـّـه متــّق واالله يحــبّ المتّقــين والمــراد أنّ كرامــة االله لعبــاده المتّقــين حبــّه لهــم لا مــا زعم
  . نفي السبيل

فمفاد الكلام أنّ الكرامة الإلهيّة ليست بذاك المبتذل السهل التنـاول حـتىّ ينالهـا كـلّ مـن انتسـب 
  إليه انتساباً أو يحسبها كلّ محتال أو مختال كرامةً جنسيّة أو 
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ــل يشــترط في نيلهــا الوفــاء بعهــد االله وميثاقــه والتقــوى في الــدين فــإذا تمـّـت الشــر  ائط حصــلت قوميّــة ب
الكرامـة وهــي المحبـّة والولايــة الإلهيــّة الـّتي لا تعــدو عبــاده المتّقـين وأثرهــا النصــرة الإلهيـّة والحيــاة الســعيدة 

  . الّتي تعمر الدنيا وتصلح بال أهلها وترفع درجات الآخرة
 فهذه هي الكرامة الإلهيّة لا أن يحمل قوماً على أكتاف عباده من صالح وطـالح ويطلقهـم ويخلـّي

نحـن أوليـاء الله : لـيس علينـا في الامُّيـّين سـبيل ويومـاً : بينهم وبين ما يشائون وما يعملون فيقولوا يومـاً 
فيهــــديهم ذلــــك إلى إفســــاد الأرض وإهــــلاك  )٢(نحــــن أبنــــاء االله وأحبّــــاؤه : ويومــــاً  )١(مــــن دون النــــاس 
  . الحرث والنسل
تعليـل للحكـم المـذكور في ]  نـاً قلـيلاً إنّ اmّين يشCون بعهد االله وZيمـانهم ثم[  :قولـه تعـالى
ــة خاصّــة بمــن أوفى بعهــده واتقّــى لأنّ غــيرهم . الآيــة الســابقة ــذين  -والمعــنى أنّ الكرامــة الإلهيّ وهــم الّ

  . لا كرامة لهم -يشترون بعهد االله وإيما%م ثمناً قليلاً 
يثـار شـهوات الاُولى علـى ولماّ كان نقض عهد االله وترك التقوى إنمّا هـو للتمتـّع بزخـارف الـدنيا وإ

الاُخـــرى كـــان فيـــه وضـــع متـــاع الـــدنيا موضـــع إيفـــاء العهـــد والتقـــوى وتبـــديل العهـــد بـــه ولـــذلك شـــبّه 
عملهـــم ذلـــك بالمعاملـــة فجعـــل عهـــد االله مبيعـــاً يشـــترى بالمتـــاع وسمــّـى متـــاع الـــدنيا وهـــو قليـــل بـــالثمن 

نـاً قلـيلاً أي يبـدّلون العهـد والإيمـان مـن يشترون بعهد االله وإيمـا%م ثم: القليل والاشتراء هو البيع فقيل
  . متاع الدنيا

إلى آخــر الآيـة الخــلاق ]  أو[ــك لا خــلاق iــم ! الآخــرة ولا يكلمهــم االله[  :قولـه تعــالى
النصــيب والتزكيــة هــي الإنمــاء نمــوّاً صــالحاً ولمـّـا كــان الوصــف المــأخوذ في بيــان هــذه الطائفــة مــن النــاس 

  طائفة الاُخرى المذكورة في مقابلاً للوصف المأخوذ في ال
____________________  

  . ١ -الجمعة ] قل يا أيهّا الّذين هادوا إن زعمتم أنّكم أولياء الله من دون الناس الآية : [ قال تعالى) ١( 
  .١٨ -المائدة ] وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء االله وأحباؤه الآية : [ قال تعالى) ٢( 
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  : من أوفى بعهده واتقّى ثمّ كانت التبعات المذكورة لوصفهم أموراً سلبيّة أفاد ذلك: قوله
أنّ الإتيـان في الإشـارة بلفــظ اوُلئـك الــدالّ علـى البعــد لإفـادة بعــد هـؤلاء مــن سـاحة القــرب   :أوّلاً 

  . كما أنّ الموفون بعهدهم المتّقون مقربّون لمكان حبّ االله تعالى لهم
آثـــار محبّـــة االله ســـبحانه هـــي الخـــلاق في الآخـــرة والتكلـــيم والنظـــر يـــوم القيامـــة والتزكيـــة أنّ  :وثانيـــاً 

  . والمغفرة وهي رفع أليم العذاب
  :والخصال الّتي ذكرها االله تعالى لهؤلاء الناقضين لعهد االله وإيما%م امور ثلاثة

مـن قيـام الوصـف مقـام ( أّ%م لا نصيب لهم في الآخرة، والمراد بالآخرة هي الدار الآخرة: أحدها
ويعني 1ا الحياة الـّتي بعـد المـوت كمـا أنّ المـراد بالـدنيا هـي الـدار الـدنيا وهـي الحيـاة الـدنيا ) الموصوف
  . قبل الموت

ونفي النصيب عنهم في الآخرة لاختيـارهم نصـيب الـدنيا عليـه، ومـن هنـا يظهـر أنّ المـراد بـالثمن 
تقدّم بمتاع الدنيا لمكان توصـيفه تعـالى إيـّاه بالقليـل، وقـد وصـف القليل هو الدنيا، وإنمّا فسّرناه فيما 

علـى أنّ متـاع . ٧٧ -النسـاء ]  قل متاع اmنيا قليـل: [ -عزّ من قائل  -به متاع الدنيا في قوله 
  . الدنيا هو الدنيا

للمتّقـين مـن أنّ االله لا يكلّمهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة، وقد حوذي به المحبـّة الإلهيـّة : وثانيها
حيـــــث إنّ الحـــــبّ يوجـــــب تـــــزوّد المحـــــبّ مـــــن المحبـــــوب بالاسترســـــال بـــــالنظر والتكلـــــيم عنـــــد الحضـــــور 
والوصــال، وإذ لا يحــبّهم االله فــلا يكلّمهــم ولا ينظــر إلــيهم يــوم القيامــة وهــو يــوم الإحضــار والحضــور 

في التكلــيم أكثــر منــه والتــدرجّ مــن التكلــيم إلى النظــر لوجــود القــوّة والضــعف بينهمــا فــإنّ الاسترســال 
  . في النظر فكأنهّ قيل لا نشرفّهم لا كثيراً ولا قليلاً 

أنّ االله لا يــزكّيهم ولهــم عــذاب ألــيم وإطــلاق الكــلام يفيــد أنّ المــراد 1مــا مــا يعــمّ التزكيــة : وثالثهــا
  . والعذاب في الدنيا والآخرة

Tحسبوه من الكتاب ومـا هـو مـن وZنّ منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب [  :قوله تعالى
  قال . الليّ هو فتل الحبل وليّ الرأس واللسان إمالتهما]  الكتاب

   



٢٩٣ 

والظـاهر أنّ . ٤٦ -النسـاء ]  Dّاً بألسنتهم[  :وقـال تعـالى ٥ -المنافقون ]  لوّوا رؤوسهم[  :تعالى
رأون 1ـا الكتـاب تلبيسـاً المراد بـذلك أّ%ـم يقـرأون مـا افـتروه مـن الحـديث علـى االله سـبحانه بألحـان يقـ

  . على الناس ليحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب
وتكــرار لفــظ الكتــاب ثــلاث مــراّت في الكــلام لــدفع اللــبس فــإنّ المــراد بالكتــاب الأوّل هــو الــّذي  
كتبــوه بأيــديهم ونســبوه إلى االله ســبحانه، وبالثــاني الكتــاب الــّذي أنزلــه االله تعــالى بــالوحي، وبالثالــث 

ثـــاني كـــرّر لفظـــه لـــدفع اللـــبس وللإشـــارة إلى أنّ الكتـــاب بمـــا أنــّـه كتـــاب االله أرفـــع منزلـــة مـــن أن هـــو ال
  . يشتمل على مثل تلك المفتريات وذلك لما في لفظ الكتاب من معنى الوصف المشعر بالعلّيّة

ا ويقولــون هــو مــن عنــد االله ومــا هــو مــن عنــد االله فــالمعنى ومــ: ونظــيره تكــرار لفــظ الجلالــة في قولــه
  . ٨٤ -ص ]  واbقّ أقول[  :قال تعالى. هو من عند االله الّذي هو إله حقّاً لا يقول إلاّ الحقّ 

ويقولــون علــى االله الكــذب وهــم يعلمــون تكــذيب بعــد تكــذيب لنســبتهم مــا اختلقــوه : وأمّــا قولــه
ومـا :  بقولهمن الوحي إلى االله سبحانه فإّ%م كانوا يلبّسون الأمر على الناس بلحن القول فأبطله االله

ومــا هــو مــن : أوّلاً بقولــه: هــو مــن الكتــاب ثمّ كــانوا يقولــون بألســنتهم هــو مــن عنــداالله فكــذ1ّم االله
ويقولون على االله الكذب وزاد في الفائدة أوّلاً أنّ الكـذب مـن دأ1ـم وديـد%م : وثانياً بقوله. عنداالله

  . عليهم بل هم عالمون به متعمّدون فيهوثانياً أنّ ذلك ليس كذباً صادراً عنهم بالتباس من الأمر 

  )بحث روائي  (
يعـني ابـن  -قل يا أهل الكتاب تعـالوا إلى كلمـة سـواء الآيـة أخـرج : في الدرّ المنثور في قوله تعالى

يعـــني الوفـــد مـــن  -) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(ثمّ دعـــاهم رســـول االله : عـــن الســـدّي قـــال -جريـــر 
  . لكتاب تعالوا إلى كلمة سواء الآيةيا أهل ا -نصارى نجران فقال 

  وروى فيه هذا المعنى أيضاً عن ابن جرير عن محمّد بن جعفر بن الزبير  :اقول
   



٢٩٤ 

وظاهر الرواية أنّ الآية نزلت فيهم وقد قدّمنا الرواية في أوّل السورة الدالةّ علـى أنّ صـدر السـورة إلى 
  . نيّف وثمانين آية نزلت في نصارى نجران وهذه الآية منها لوقوعها قبل تمام العدد

ا الجزيـــة، وورد في بعـــض الروايـــات أنّ رســـول االله دعـــا يهـــود المدينـــة إلى الكلمـــة الســـواء حـــتىّ قبلـــو 
  . وذلك لا ينافي نزول الآية في وفد نجران

وفي صحيح البخاريّ بإسناده عن ابن عبـّاس عـن أبي سـفيان في حـديث طويـل يـذكر فيـه كتـاب 
ــل عظــيم الــروم) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(رســول االله  ــل . إلى هرق قــال أبوســفيان ثمّ دعــا يعــني هرق

بســم االله الــرحمن الــرحيم مــن محمّــد : فقــرأه فــإذاً فيــه) وســلّمصــلّى االله عليــه وآلــه (بكتــاب رســول االله 
أمّـا بعـد فـإنيّ أدعـوك بدعايـة الإسـلام . سلام على من اتبّع الهـدى. رسول االله إلى هرقل عظيم الروم

ويـا أهـل الكتـاب . وأسلم يؤتك االله أجرك مـرتّين فـإن توليّـت فـإنّ عليـك إثم الأريسـيّين. أسلم تسلم
  . الحديث. اشهدوا بأناّ مسلمون -إلى قوله  -واء بيننا وبينكم ألاّ نعبد إلاّ االله تعالوا إلى كلمه س

ورواه أيضـــاً مســـلم في صـــحيحه ورواه الســـيوطيّ في الــدرّ المنثـــورعن النســـائيّ وعبـــد الـــرزاّق  :اقــول
  . وابن أبي حاتم عن ابن عبّاس

مقـوقس عظـيم القـبط أيضـاً كـان إلى ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(وقد قيـل إنّ كتـاب رسـول االله 
يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمـة سـواء بيننـا وبيـنكم وهنـاك نسـخة منسـوبة : مشتملاً على قوله تعالى

) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(مخطوطة بالخطّ الكـوفيّ تضـاهي كتابـه ) صلّى االله عليه وآله وسلّم(إليه 
  . مسيّ ما يوجد عند كثيرينإلى هرقل وقد استنسخ منها أخيراً بالتصوير الش

إنمّـــا كتـــب الكتـــب ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(وكيــف كـــان فقـــد ذكـــر المورّخـــون أنّ رســـول االله 
وأرســل الرســل ألى الملــوك مــن قيصــر وكســرى والنجّاشــي ســنة ســتّ مــن الهجــرة ولازمــه نــزول الآيــة في 

قريــزيّ أنّ نصــارى نجــران إنمّــا وفــدوا ســنة ســتّ أو قبلهــا وقــد ذكــر المورخــون كــالطبريّ وابــن الأثــير والم
ســنة عشــر مــن الهجــرة وذكــر آخــرون كــأبي الفــداء في ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(علــى رســول االله 

ولازم ذلــك نــزول . البدايــة والنهايــة ونظــيره في الســيرة الحلبيّــة أنّ ذلــك كــان في ســنة تســع مــن الهجــرة
  . هذه الآية في سنة تسع أو عشر

   



٢٩٥ 

إنّ الآيـة : وربمّـا قيـل. إنّ الآيـة ممـّا نزلـت أوّل الهجـرة علـى مـا تشـعر بـه الروايـات الآتيـة :وربمّا قيـل
  . نزلت مرتّين نقله الحافظ ابن حجر

أنّ الآيـة نزلـت : والّذي يؤيدّه اتّصال آيـات السـورة سـياقاً كمـا مـرّت الإشـارة إليـه في أوّل السـورة
ـــا وقعـــت في ـــل ســـنة تســـع، وأنّ قصّـــة الوفـــد إنمّ ومـــن البعيـــد أن . ســـنة ســـتّ مـــن الهجـــرة أو قبلهـــا قب

عظمـــاء الـــروم والقـــبط وفـــارس ويغمـــض عـــن نجـــران مـــع قـــرب ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(يكاتـــب 
  . الدار

وفي الروايــة نكتــة اخُــرى وهــي تصــدير الكتــاب ببســم االله الــرحمن الــرحيم ومنــه يظهــر مــا في بعــض 
صــلّى االله (أنّ رســول االله : كمــا عــن البيهقــيّ في الــدلائلمــا نقلنــاه مــن الروايــات في قصّــة وفــد نجــران  

بســـم االله إلـــه إبـــراهيم : كتـــب إلى أهـــل نجـــران قبـــل أن ينـــزل عليـــه طـــس ســـليمان) عليـــه وآلـــه وســـلّم
ـــه  ـــيكم االله إل وإســـحاق ويعقـــوب مـــن محمّـــد رســـول االله إلى اســـقفّ نجـــران إن أســـلمتم فـــإنيّ أحمـــد إل

 أدعــوكم إلى عبــادة االله مــن عبــادة العبــاد وإلى ولايــة االله مــن إبـراهيم وإســحاق ويعقــوب أمّــا بعــد فــإنيّ 
  . ولاية العباد فإن أبيتم فالجزية وإن أبيتم فقد آذنتكم بالحرب والسلام الحديث

وذلـك أنّ ســورة النمــل مــن الســور المكّيــّة ومضــامين آياdــا كــالنصّ في أّ%ــا نزلــت قبــل هجــرة النــبيّ 
يف يجتمع ذلك مع قصّـة نجـران علـى أنّ الكتـاب يشـتمل علـى امُـور وك) صلّى االله عليه وآله وسلّم(

  . واالله أعلم. اخُر لا يمكن توجيهها كحديث الجزية والإيذان بالحرب وغير ذلك
ـــاس  تعـــالوا إلى  : أنّ كتـــاب رســـول االله إلى الكفّـــار: وفي الـــدرّ المنثـــور أخـــرج الطـــبرانيّ عـــن ابـــن عبّ

  . كلمة سواء بيننا وبينكم الآية
يـا أهـل الكتـاب لم تحـاجّون الآيـة أخـرج ابـن إسـحاق وابـن : الدرّ المنثور أيضـاً في قولـه تعـالى وفي

اجتمعــت نصــارى نجــران وأحبــار يهــود عنــد رســول : جريــر والبيهقــيّ في الــدلائل عــن ابــن عبّــاس قــال
ديـّاً، وقالـت مـا كـان إبـراهيم إلاّ يهو : فتنـازعوا عنـده فقالـت الأحبـار) صلّى االله عليه وآله وسـلّم(االله 

  يا أهل : النصارى ما كان إبراهيم إلاّ نصرانيّاً فأنزل االله فيهم
   



٢٩٦ 

واالله وليّ المــؤمنين : الكتــاب لم تحــاجّون في إبــراهيم ومــا أنزلــت التــوراة والإنجيــل إلاّ مــن بعــده إلى قولــه
أتريـد منـّا يـا محمّـد أن نعبـدك كمـا تعبـد النصـارى عيسـى بـن مـريم؟ فقـال : )١(فقال أبـو رافـع القرظـيّ 

معـاذ االله ): صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(أ ذلك تريد يا محمّد؟ فقال رسـول االله : رجل من أهل نجران
مـا  : أن أعبد غـير االله، أو آمـر بعبـادة غـيره، مـا بـذلك بعثـني ولا أمـرنى فـأنزل االله في ذلـك مـن قولهمـا

إلى  -ن لبشــر أن يؤتيــه االله الكتــاب والحكــم والنبــوّة ثمّ يقــول للنــاس كونــوا عبــاداً لي مــن دون االله كــا
بتصــديقه إذا هــو  -بعــد إذ أنـتم مســلمون ثمّ ذكـر مــا أخــذ علـيهم وعلــى آبـائهم مــن الميثـاق  -قولـه 

  . من الشاهدين -إلى قوله  -وإذ أخذ االله ميثاق النبيّين : جائهم وإقرارهم به على أنفسهم فقال
مــا كــان لبشــر أن يؤتيــه االله الكتــاب والحكــم والنبــوّة إلى آخــر الآيــات : الآيــات أعــني قولــه :اقــول

صـلّى االله عليـه وآلـه (منه برسول االله ) عليه السلام(أوفق سياقاً وأسهل انطباقاً على عيسى بن مريم 
مـن نـزول الآيـات في حـقّ رسـول على ما سيجئ في الكلام على الآيـات فلعـلّ مـا في الروايـة ) وسلّم
علـى أنّ المعهـود مـن دأب القـرآن . اسـتنباط وتطبيـق مـن ابـن عبـّاس) صلّى االله عليه وآله وسلّم(االله 

  . التعرّض لهذا النوع من القول في صورة السؤال والجواب أو الحكاية والردّ 
بــن إســحاق عــن ابــن وفي تفســير الخــازن روى الكلــبيّ عــن أبي صــالح عــن ابــن عبّــاس ورواه محمّــد 

لمـّـا هــاجر جعفــر بــن أبي طالــب وانُــاس مــن أصــحاب : قــال. شــهاب بإســناده حــديث هجــرة الحبشــة
صـــلّى االله (إلى أرض الحبشــة واســتقرّت 1ـــم الــدار وهــاجر النــبيّ ) صــلّى االله عليــه وآلـــه وســلّم(النــبيّ 

ار النـدوة وقـالوا إنّ لنـا إلى المدينة وكـان مـن أمـر بـدر مـا كـان اجتمعـت قـريش في د) عليه وآله وسلّم
في الــّـذين عنـــد النجّاشـــي مـــن أصـــحاب محمّـــد ثـــاراً ممــّـن قتـــل مـــنكم ببـــدر فـــأجمعوا مـــالاً وأهـــدوه إلى 

  . النجّاشي لعلّه يدفع اليكم من عنده من قومكم ولينتدب إليه رجلان من ذوي رأيكم
فركبــا البحــر حــتىّ أتيــا الأدم وغــيره : فبعثــوا عمــرو بــن العــاص وعمــارة بــن أبي معــيط معهــم الهــدايا

الحبشة فلمّا دخلا على النجّاشي سـجدا لـه وسـلّما عليـه وقـالا لـه إنّ قومنـا لـك ناصـحون شـاكرون 
  ولأصحابك محبّون وإّ%م بعثونا اليك لنحذر هؤلاء 

____________________  
  من يهود بني قريظة ) ١(

   



٢٩٧ 

رسول االله ولم يتابعـه أحـد منـّا إلاّ السـفهاء الّذين قدموا عليك لأّ%م قوم رجل كذّاب خرج يزعم أنهّ 
وإنــّا كنــّا قــد ضــيّقنا علــيهم الأمــر وألجأنــاهم إلى شــعب بأرضــنا لا يــدخل علــيهم أحــد فقــتلهم الجــوع 
والعطــــش فلمّــــا اشــــتدّ عليــــه الأمــــر بعــــث إليــــك ابــــن عمّــــه ليفســــد عليــــك دينــــك وملكــــك ورعيّتــــك 

ّ%ــم إذا دخلــوا عليــك لا يســجدون لــك، ولا وآيــة ذلــك أ: قــال. فاحــذرهم وادفعهــم إلينــا لنكفــيكم
  . يحيّونك بالتحيّة الّتي يحيّيك 1ا الناس رغبة عن دينك وسنّتك

يســـتأذن عليـــك حـــزب االله تعـــالى : فـــدعاهم النجّاشـــي فلمّـــا حضـــروا صـــاح جعفـــر بالبـــاب: قـــال
وا بأمـان نعـم فليـدخل: مروا هذا الصائح فليعد كلامـه، ففعـل جعفـر فقـال النجّاشـي: فقال النجّاشي

أ لا تسمع كيف يرطنـون بحـزب االله ومـا أجـا1م بـه الملـك؟ : االله وذمّته فنظر عمرو إلى صاحبه فقال
  . فأسائهما ذلك

ألا تــرى أّ%ــم يســتكبرون أن يســجدوا : ثمّ دخلــوا عليــه فلــم يســجدوا لــه فقــال عمــرو بــن العــاص
مــا مــنعكم أن تســجدوا لي وتحيــّوني بالتحيــّة الــّتي يحيّيــنى 1ــا مــن أتــاني مــن : لــك؟ فقــال لهــم النجّاشــي

لأوثــان نســجد الله الــّذي خلقــك وملكــك، وإنمّــا كانــت تلــك التحيّــة لنــا ونحــن نعبــد ا: الآفــاق؟ قــالوا
ـــاً صـــادقاً  ـــة فعـــرف . فبعـــث االله فينـــا نبيّ ـــه أهـــل الجنّ ــّـتي رضـــيها االله وهـــي الســـلام تحيّ ـــة ال فأمرنـــا بالتحيّ

ــل يســتأذن عليــك حــزب االله؟ : أيّكــم الهــاتف: قــال. النجّاشــي أنّ ذلــك حــقّ وأنــّه في التــوراة والإنجي
لح عندك كثـرة الكـلام إنّك ملك من ملوك الأرض من أهل الكتاب، ولا يص: قال. أنا: قال جعفر

ولا الظلم، وإنمّا احُبّ أن اجيب عن أصحابي فمر هذين الرجلين فليـتكلّم أحـدهما ولينصـت الآخـر 
  . تكلّم: فتسمع محاورتنا فقال عمرو لجعفر

ســل هــذين الــرجلين أعبيــد نحــن أم أحــرار؟ فــإن كنّــا عبيــداً قــد أبقنــا مــن : فقــال جعفــر للنجّاشــي
: بـل أحـرار كـرام، فقـال النجّاشـي: أعبيـد هـم أم أحـرار؟ فقـال: ال النجّاشـيفقـ. أربابنا فردّنـا علـيهم

لا ولا : هــل أرقنــا دمــاً بغــير حــقّ فيقــتصّ منّــا؟ فقــال عمــرو: ســلهما: نجــوا مــن العبوديــّة فقــال جعفــر
إن كـان : قـال النجّاشـي. سلهما هل أخذنا أموال الناس بغير حقّ فعلينا قضاؤها: قال جعفر. قطرة

  : فقال عمرو. ليّ قضاؤهقنطاراً فع
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كنّــا وإيــّاهم علــى ديــن واحــد، علــى ديــن : فمــا تطلبــون مــنهم؟ قــال: فقــال النجّاشــي. لا ولا قــيراط
مـا هـذا الـّذي كنـتم عليـه : آبائنا فتركوا ذلك، واتبّعوا غيره فبعثنـا قومنـا لتـدفعهم إلينـا فقـال النجّاشـي

ــذي اتبّعــوه؟ فقــال جعفــر ــا الــدين الـّـ: والــدين الّ ــا نكفــر بــاالله أمّ ــا عليــه فهــو ديــن الشــيطان كنّ ذي كنّ
ونعبــد الحجــارة، وأمّــا الــّذي تحوّلنــا إليــه فهــو ديــن االله الإســلام جاءنــا بــه مــن عنــد االله رســول بكتــاب 

  . يا جعفر تكلّمت بأمر عظيم: فقال النجّاشي. مثل كتاب ابن مريم موافقاً له
كــلّ قسّــيس وراهــب فلمّــا اجتمعــوا عنــده   ثمّ أمــر النجّاشــي بضــرب النــاقوس فضــرب واجتمــع إليــه

انُشـــدكم بـــاالله الــّـذي أنـــزل الإنجيـــل علـــى عيســـى هـــل تجـــدون بـــين عيســـى وبـــين يـــوم : قـــال النجّاشـــي
من آمن به فقـد آمـن بي ومـن كفـر بـه فقـد كفـر : القيامة نبيّاً مرسلاً؟ قالوا اللّهمّ نعم قد بشّرنا فقال

ا الرجل؟ ومـا يـأمركم بـه؟ ومـا ينهـاكم عنـه؟ فقـال يقـرأ بي فقال النجّاشي لجعفر ما ذا يقول لكم هذ
علينا كتاب االله، ويأمرنا بالمعروف وينهانـا عـن المنكـر، ويأمرنـا بحسـن الجـوار وصـلة الـرحم وبـر اليتـيم 

اقرأ عليّ ممـّا يقـرأ علـيكم فقـرأ عليـه سـورة العنكبـوت : يأمرنا أن نعبد االله وحده لا شريك له فقال له
زدنـــا مـــن هـــذا الحـــديث الطيــّـب فقـــرأ : ا النجّاشـــي وأصـــحابه مـــن الـــدمع، وقـــالواوالـــروم ففاضـــت عينـــ

ـــه فقـــال  علـــيهم ســـورة الكهـــف فـــأراد عمـــرو أن يغضـــب النجّاشـــي فقـــال إّ%ـــم يشـــتمون عيســـى وامُّ
فما تقولون في عيسى وامُّه؟ فقرأ عليهم سورة مريم فلمّا أتى على ذكـر مـريم وعيسـى رفـع : النجّاشي

واالله مــا زاد المســيح علــى مــا تقولــون هــذا ثمّ أقبــل : قــدر مــا يقــذي العــين وقــال النجّاشــي مــن ســواكه
ثمّ . آمنــون مــن ســبّكم وأذاكــم غــرم: علــى جعفــر وأصــحابه فقــال اذهبــوا فــأنتم ســيوم بأرضــي يقــول

أبشـــروا ولا تخـــافوا فـــلا دهـــورة اليـــوم علـــى حـــزب إبـــراهيم فقـــال عمـــرو يـــا نجّاشـــي ومـــن حـــزب : قـــال
ء الــرهط وصــاحبهم الــّذي جــاءوا مــن عنــده ومــن اتــّبعهم فــأنكر ذلــك المشــركون هــؤلا: إبــراهيم؟ قــال

إنمّــا هــديتّكم إلىّ : وادّعـوا ديــن إبـراهيم ثمّ ردّ النجّاشــي علـى عمــرو وصـاحبه المــال الـّذي حملــوه وقـال
فانصــرفنا فكنــّـا في خـــير جـــوار، : قـــال جعفـــر. رشــوة فاقبضـــوها فـــإنّ االله ملّكــني ولم يأخـــذ مـــنيّ رشــوة

  ) صلّى االله عليه وآله وسلّم(ل االله عزّوجلّ في ذلك على رسول االله وأنز 
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ــذين : في خصــومتهم في إبــراهيم وهــو في المدينــة ــبيّ والّ إنّ أولى النــاس بــأبراهيم للّــذين اتبّعــوه وهــذا الن
  . آمنوا واالله وليّ المؤمنين

ســلام وإنمّــا نقلناهــا وهــذه القصّــة مرويــّة مــن طــرق اخُــرى ومــن طــرق أهــل البيــت علــيهم ال :اقــول
علـى طولهـا لاشـتمالها علـى فوائــد هامّـة في بـلاء المسـلمين مـن المهــاجرين الأوّلـين وليسـت مـن ســبب 

  . النزول في شئ
مـــا كـــان إبـــراهيم يهوديــّـاً ولا : في قولـــه تعـــالى) عليـــه الســـلام(وفي تفســـير العيّاشـــيّ عـــن الصـــادق 

صــلّي إلى المغــرب، ولا نصــرانيّاً يصــلّي إلى المشــرق لكــن  قــال أميرالمــؤمنين لا يهوديـّـاً ي: نصــرانيّاً، قــال
  ). صلّى االله عليه وآله وسلّم(كان حنيفاً مسلماً على دين محمّد 

وقـد اعتـبر . قد تقدّم في البيان السابق معنى كونه على دين محمّد صلّى االله عليهما وآلهمـا :اقول
المدينـة والكعبـة في نقطـة جنو1ـا تقريبـاً، وتـأبىّ  في الرواية استقبال الكعبـة وقـد حوّلـت القبلـة إليهـا في

اليهــود والنصــارى عــن قبولهــا أوجــب لهــم الانحــراف عنهــا إلى جهــتي المغــرب الـّـتي 1ــا بيــت المقــدس، 
والمشــرق الــّتي يســتقبلها النصــارى فعــد ذلــك مــن الطــائفتين انحرافــاً عــن حــاقّ الوســط، وقــد أيــّد هــذه 

وبالجملــة فإنمّــا هــي عنايــة لطيفــة لا تزيــد علــى . امُّــة وســطاً الآيــةالعنايــة لفــظ الآيــة وكــذلك جعلنــاكم 
  . ذلك

  . خالصاً مخلصاً ليس فيه شئ عن عبادة الأوثان): عليه السلام(وفي الكافي عن الصادق 
إنّ أولى ): عليـه السـلام(إنّ أولى الناس بـإبراهيم الآيـة قـال أميرالمـؤمنين : وفي ا`مع في قوله تعالى

إنّ وليّ محمّـد مـن أطـاع االله وإن بعـدت : بياء أعملهم بما جاءوا به ثمّ تلا هذه الآية وقـالالناس بالأن
  . لحمته، وإنّ عدوّ محمّد من عصى االله وإن قربت لحمته

  . هم الأئمّة ومن اتبّعهم): عليه السلام(وفي الكافي وتفسير العيّاشيّ عن الصادق 
أنــتم واالله مــن آل : قــال) عليــه الســلام(أذينــة عنــه وفي تفســيري القمّــيّ والعيّاشــيّ عــن عمــر بــن 

ثمّ نظـر إلىّ ونظـرت . نعـم واالله مـن أنفسـهم ثلاثـاً : مـن أنفسـهم جعلـت فـداك ؟ قـال: فقلـت. محمّد
  . إنّ أولى الناس الآية: يا عمر إنّ االله يقول في كتابه: فقال. إليه

عليــه (ب آمنــوا الآيــة عــن البــاقر وقالــت طائفــة مــن أهــل الكتــا: وفي تفســير القمّــيّ في قولــه تعــالى
لمـّـا قــدم المدينــة وهــو يصــلّي نحــو بيــت المقــدس ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(أنّ رســول االله ): الســلام

  أعجب ذلك 
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القــوم فلمّــا صــرفه االله عــن بيــت المقــدس إلى بيــت االله الحــرام وجــدت اليهــود مــن ذلــك، وكــان صــرف 
ــذي أنــزل علــى محمّــد وجــه القبلــة صــلاة الظهــر فقــالوا صــلّى محمّــد  ــآمنوا بالّ الغــداة واســتقبل قبلتنــا ف

المســـجد ) صـــلّى االله عليــه وآلـــه وســلّم(النهــار وأكفــروا آخـــره يعنــون القبلـــة حــين اســـتقبل رســول االله 
  . الحرام

وقــد تقــدّم . آمنــوا: أنــزل دون قولــه: وجــه النهــار ظرفــاً لقولــه: والروايــة كمــا تــرى تجعــل قولــه :اقــول
  . البيان السابق الكلام فيه في

وقالـت : وفي الدرّ المنثور أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق العـوفيّ عـن ابـن عبـّاس في قولـه
إذا لقيتم أصحاب محمّد أوّل النهـار فـآمنوا، وإذا كـان : إنّ طائفة من اليهود قالت: طائفة الآية قال

  . أعلم منّا لعلّهم ينقلبون عن دينهمهؤلاء أهل الكتاب وهم : آخره فصلّوا صلاتكم لعلّهم يقولون
  . ورواه فيه أيضاً عن السدّي ومجاهد :أقول

أنـزل : قـال) عليه السـلام(إنّ الّذين يشترون بعهد االله الآية عن الباقر : وفي الكافي في قوله تعالى
ــــيلاً أولئــــك لا خــــلاق لهــــم في الآخــــ: في العهــــد ــــذين يشــــترون بعهــــد االله وإيمــــا%م ثمنــــاً قل رة ولا إنّ الّ

ـــيم ـــيهم يـــوم القيامـــة ولهـــم عـــذاب أل والخـــلاق النصـــيب فمـــن لم يكـــن لـــه . يكلّمهـــم االله ولا ينظـــر إل
  . نصيب في الآخرة فبأيّ شئّ يدخل الجنّة

اختصــم امــرؤ القــيس ورجــل مــن : وفي أمــالي الشــيخ بإســناده عــن عــدي بــن عــديّ عــن أبيــه قــال
: لا قــال: ألــك بيّنــة ؟ قــال: في أرض فقــال )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(حضــرموت إلى رســول االله 

إن ذهب بأرضك بيمينه كان ممنّ لا ينظر االله إليـه يـوم : قال. إذن واالله يذهب بأرضي: فبيمينه قال
  . ففزع الرجل وردّها إليه: قال. القيامة ولا يزكّيه وله عذاب أليم

قـد روي مـن طـرق أهـل السـنّة والرواية كما ترى لا تـدلّ علـى نـزول الآيـة في مـورد القصّـة و  :اقول
ففـي بعضــها : في عـدّة روايـات أنّ الآيـة نزلـت في هـذا الشـأن وهـي متعارضـة مـن حيـث مـورد القصّـة

وفي بعضها أنهّ كـان . أنّ النزاع كان بين امرء القيس ورجل من حضرموت كما مرّ في الرواية السابقة
  بين الأشعث بن القيس وبين رجل 

   



٣٠١ 

في بعضـــها أّ%ـــا نزلـــت في رجـــل مـــن الكفّـــار وقـــد كـــان أقـــام ســـلعة لـــه في مـــن اليهـــود في أرض لـــه، و 
  . السوق فحلف باالله لقد أعطي 1ا ما لم يعطه ليوقع 1ا رجلاً من المسلمين فنزلت الآية

وقـــد عرفـــت في البيـــان الســـابق أنّ ظـــاهر الآيـــة أّ%ـــا واقعـــة موقـــع التعليـــل لمضـــمون الآيـــة الســـابقة 
ات إن أمكن على بيان انطباق الآية على مورد القصّـة دون النـزول بـالمعنى فالوجه حمل الرواي. عليها

  .المعهود منه
    



٣٠٢ 

  ) ٨٠ - ٧٩سورة آل عمران الآيات  (
ن يؤُْيِيهَُ ابُّ الكِْتاَبَ وَاbْكُْمَ وَاAّبوُّةَ عُمّ فَقُولَ للِنّـاسِ كُونـُوا عِبـَاداً Mِ مِـن 

َ
نَ لِبbٍََ أ َ̀ مَا 

وَلاَ  )٧٩(دُونِ ابِّ وَلكِن كُونوُا رَبّانيYَِّ بمَِا كُنتُْمْ يُعَلّمُـونَ الكِْتـَابَ وَبمَِـا كُنـْتُمْ تدَْرسُُـونَ 
 
َ
مُرُكُم أ

ْ
غْتُم مُسْلِمُونَ يأَ

َ
مُرُ(مْ بالكُْفْرِ نَعْدَ إِذْ أ

ْ
يأَ
َ
رْبَاباً أ

َ
   )٨٠(نْ يَتّخِذُوا المَْلاَئكَِةَ وَاAّبِيYَِّ أ

   )بيان  (
يفيــد أّ%ــا بمنزلــة الفصــل الثــاني ) عليــه الســلام(وقــوع الآيــات عقيــب الآيــات المرتبطــة بــأمر عيســى 

يعتقــده في حقّــه أهــل الكتــاب مــن النصــارى والكــلام مــن الاحتجــاج علــى برائــة ســاحة المســيح ممـّـا 
فلأنهّ مخلـوق : أمّا الأوّل. إنهّ ليس كما تزعمون فلا هو ربّ ولا أنهّ ادّعى لنفسه الربوبيّة: بمنزلة قولنا

بشــريّ حملتـــه امُّـــه ووضـــعته وربتّـــه في المهـــد غـــير أنـّـه لا أب لـــه كـــآدم عليهمـــا الســـلام فمثلـــه عنـــد االله  
فلأنـّــه كـــان نبيــّـاً اوُتي الكتـــاب والحكـــم والنبـــوّة، والنـــبيّ الــّـذي هـــذا شـــأنه لا : الثـــاني وأمّـــا. كمثــل آدم

يعدو طور العبوديةّ ولا يتعرّى عن زيّ الرقيّة فكيـف يتـأتّى أن يقـول للنـاس اتخّـذوني ربـّاً وكونـوا عبـاداً 
ي لعبــد مــن عبــاد لي مــن دون االله، أو يجــوّز ذلــك في حــقّ غــيره مــن عبــاد االله مــن ملــك أو نــبيّ فيعطــ

االله مـا لـيس لــه بحـقّ، أو ينفـي عــن نـبيّ مـن الأنبيــاء مـا أثبـت االله في حقّــه مـن الرسـالة فيأخــذ منـه مــا 
  . هو له من الحقّ 
ما `ن لبb أن يؤتيه االله الكتاب واbكم واAبوّة ثمّ يقـول للنـاس كونـوا  ( :قولـه تعـالى

طلـق علـى الواحـد والكثـير فالإنسـان الواحـد البشـر مـرادف للإنسـان، وي ) عبادا M مـن دون االله
  . بشر كما أنّ الجماعة منه بشر

   



٣٠٣ 

مــا  (: مــا كــان لبشــر الــلام للملــك أي لا يملــك ذلــك أي لــيس لــه بحــقّ كقولــه تعــالى: وقولــه
 -آل عمـران  ) ومـا `ن Aـّ] أن يغـلّ  (: وقولـه ١٦ -النـور  ) يكون Aا أن نـتQمّ بهـذا

١٦١ .  
ثمّ : يـه االله الكتـاب والحكـم والنبـوّة اسـم كـان إلاّ أنـّه توطئـة لمـا يتبعـه مـن قولـهأن يؤت: وقوله تعالى
مـا كـان : وذكر هذه التوطئة مع صحّة المعنى بـدو%ا ظـاهراً يفيـد وجهـاً آخـر لمعـنى قولـه. يقول للناس

أمكـن أن ما كان لبشر أن يقول للناس كان معناه أنهّ لم يشرعّ لـه هـذا الحـقّ وإن : لبشر فإنهّ لو قيل
مـا كـان لبشـر أن يؤتيـه االله الكتـاب والحكـم والنبـوّة ثمّ يقـول : يقول ذلك فسقاً وعتوّاً ولكنـّه إذا قيـل

كـــان معنـــاه أنّ إيتـــاء االله لـــه العلـــم والفقـــه ممـــا عنـــده وتربيتـــه لـــه بتربيـــة رباّنيــّـة لا يدعـــه أن يعـــدو طـــور 
عليــه (قّ لــه كمــا يحكيــه تعــالى عــن عيســى العبوديــّة، ولا يوسّــع لــه أن يتصــرّف فيمــا لا يملكــه ولا يحــ

وZذ قال االله يا عيn بن مريم أأنت قلت للناس اّ~ذوT واEُّ إiـY مـن  (: في قولـه) السـلام
  . ١١٦ -المائدة  ) دون االله قال سبحانك ما يكون M أن أقول ما ليس M  قّ 

مــا كــان لبشــر آتــاه االله الكتــاب : أن يؤتيــه االله الخ دون أن يقــال: ومــن هنــا تظهــر النكتــة في قولــه
أن : والحكم والنبوّة أن يقول الخ فإنّ العبارة الثانيـة تفيـد معـنى أصـل التشـريع كمـا تقـدّم بخـلاف قولـه

يؤتيه االله الخ فإنهّ يفيد أنّ ذلك غير ممكن البتّة أي أنّ التربية الرباّنيـّة والهدايـة الإلهيـّة لا تتخلـّف عـن 
اوُ[ك اmّين آتيناهم الكتاب واbكـم واAبـوّة فـإن يكفـر بهـا  ( :مقصدها كما قال تعـالى

 فقد وaّنا بها قوماً ليسوا بها بكـافرين)) صلّى االله عليه وآله وسلّم(يعني قوم رسول االله (هؤلاء 
  . ٨٩ -الأنعام  )

فمحصّــل المعــنى أنــّه لا يســع لبشــر أن يجمــع بــين هــذه الــنعم الإلهيــّة وبــين دعــوة النــاس إلى عبــادد 
نفسـه بــأن يــؤتى الكتــاب والحكــم والنبــوّة ثمّ يقــول للنــاس كونــوا عبــاداً لي مــن دون االله فالآيــة بحســب 

 3قرّبـونلن يستنكف ا3سيح أن يكون عبداً الله ولا ا3لائكة ا (: السياق بوجه كقوله تعالى
وأمّا اmّين استنكفوا واستكFوا فيعذّبهم عذاباً أDماً ولا Xدون iم مـن دون  -إلى أن قال  -

 ً    -النساء  ) االله وDّاً ولا نص7ا
   



٣٠٤ 

أنّ المسيح وكذا الملائكـة المقربّـون أجـلّ شـأناً وأرفـع قـدراً أن يسـتنكفوا : فإنّ المستفاد من الآية ١٧٣
ســـتنكاف عـــن عبادتـــه يســـتوجب ألـــيم العـــذاب وحاشـــا أن يعـــذّب االله كـــرام عـــن عبـــادة االله فـــإنّ الا
  . أنبيائه ومقرّبي ملائكته

  . ثمّ يقول للناس ينافي الجمع الّذي ذكرته: الإتيان بثمّ الدالةّ على التراخي في قوله :فإن قلت
ة بــــين مــــا ذكرنــــاه مــــن معــــنى الجمــــع محصّــــل المعــــنى، وكمــــا يصــــحّ اعتبــــار الاجتمــــاع والمعيــّــ :قلــــت

  . المتّحدين زماناً كذلك يصحّ اعتباره بين المترتبّين والمتتاليين فهو نوع من الجمع
كونوا عباداً لي من دون االله فالعباد كالعبيـد جمـع عبـد والفـرق بينهمـا أنّ العبـاد يغلـبّ : وأمّا قوله

اد النــاس بــل عبيـــد غالبـــاً عبــ: عبــاد االله، ولا يقــال: اســتعماله فيمــا إذا نســب إلى االله ســـبحانه يقــال
من دون االله تقييـد قهـريّ فـإنّ االله سـبحانه لا يقبـل مـن العبـادة : عباداً لي بقوله: وتقييد قوله. الناس

ألا الله اmين اrالص واmّين اّ~ذوا من دونـه  ( :إلاّ ما هو خالص لوجهه الكريم كما قال تعالى
الله Rكم بينهم فيما هم فيه {تلفون إنّ االله لا أوDاء ما نعبدهم إلاّ Dقرّبونا إd االله زل| إنّ ا

فـرّد عبـادة مـن يعبـد مـع عبادتـه غـيره حـتىّ بعنـوان التقـرّب  ٣ -الزمـر  ) يهدي من هو `ذب كفّار
  . والتوسّل والاستشفاع

على أنّ حقيقة العبادة لاتتحقّق إلاّ مع إعطاء استقلال ما للمعبود حـتىّ في صـورة الإشـراك فـإنّ 
ــث إنــّه شــريك مســاهم ذو اســتقلال مّــا، واالله ســبحانه لــه الربوبيّــة المطلقــة فــلا يــتمّ  الشــريك مــن حي

ربوبيّته ولا تستقيم عبادته إلاّ مع نفي الاسـتقلال عـن كـلّ شـئ مـن كـلّ جهـة فعبـادة غـير االله عبـادة 
  . له من دون االله وإن عبد االله معه

الرباّنيّ  ) ن الكتاب وبما كنتم تدرسونولكن كونوا ربّانيYّ بما كنتم تعلّمو ( :قوله تعالى
منسوب إلي الربّ زيد عليه الألف والنون للدلالة على التفخيم كما يقال لحيانيّ لكثـير اللحيـة ونحـو 

  ذلك فمعنى الرباّنيّ شديد الاختصاص بالربّ وكثير 
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والكـلام بتقـدير القـول  بمـا كنـتم للسـببيّة، ومـا مصـدريةّ،: الاشتغال بعبوديتّـه وعبادتـه، والبـاء في قولـه
  . كونوا رباّنيّين بسبب تعليمكم الكتاب للناس ودراستكم إياّه فيما بينكم: ولكن يقول: والمعنى

: قــال الراغــب. الدراســة أخــصّ مــن التعلــيم فإنــّه يســتعمل غالبــاً فيمــا يــتعلّم عــن الكتــاب بقرائتــه
ذلك فسّــر الــدروس بالانمحــاء وكــذا درس الــدار بقــي أثرهــا، وبقــاء الأثــر يقتضــي انمحائــه في نفســه فلــ

درس الكتــاب، ودرســت العلــم تناولــت أثــره بــالحفظ، لمـّـا كــان تنــاول ذلــك بمداومــة القرائــة عــبرّ عــن 
بما كنتم تعلّمون الكتاب وبما كنـتم تدرسـون، : ودرسوا ما فيه، وقال :إدامة القرائة بالحفظ قال تعالى
  . انتهى. وما آتيناهم من كتب يدرسو%ا

الكــــلام أنّ البشــــر الــّــذي هــــذا شــــأنه إنمّــــا يــــدعوكم إلى التلــــبّس بالإيمــــان واليقــــين بمــــا في  ومحصّــــل
ــــق بالملكــــات  ــــة، والاتّصــــاف والتحقّ الكتــــاب الــّــذي تعلّمونــــه وتدرســــونه مــــن اُصــــول المعــــارف الإلهيّ
ا والأخــلاق الفاضــلة الــّتي يشــتمل عليهــا، والعمــل بالصــالحات الــّتي تــدعون النــاس إليهــا حــتىّ تنقطعــو 

  . بذلك إلى ربّكم، وتكونوا به علماء رباّنيّين
بمــا كنــتم حيــث اشــتمل علــى الماضــي الــدالّ علــى التحقّــق لا يخلــو عــن دلالــة مــا علــى أنّ : وقولــه

إنّ عيسـى أخـبرهم بأنـّه ابنـه : الكلام في الآية مسوق للتعريض بالنصارى من أهـل الكتـاب في قـولهم
اب وكلمتـــه علـــى الخـــلاف في تفســـير البنـــوّة، وذلـــك أنّ بـــني إســـرائيل هـــم الــّـذين كـــان في أيـــديهم كتـــ

ومــا بعــث عيســى . سمــاويّ يعلّمونــه ويدرســونه وقــد اختلفــوا فيــه اختلافــاً يصــاحب التغيــير والتحريــف
وبالجملـــة . إلاّ ليبـــينّ لهـــم بعـــض مـــا اختلفـــوا فيـــه، وليحـــلّ بعـــض الــّـذي حـــرّم علـــيهم) عليـــه الســـلام(

 تعلـــيمهم ليـــدعوهم إلى القيـــام بالواجـــب مـــن وظـــائف التعلـــيم والتـــدريس وهـــو أن يكونـــوا ربــّـانيّين في
  . ودراستهم كتاب االله سبحانه

بوجـــه فقـــد كانـــت ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(والآيـــة وإن لم تـــأب الانطبـــاق علـــى رســـول االله 
عليــه (لدعوتــه أيضــاً مســاس بأهــل الكتــاب الــّذين كــانوا يعلّمــون ويدرســون كتــاب االله لكــنّ عيســى 

صـلّى االله عليـه ( إسـرائيل بخـلاف رسـول االله أسبق انطباقاً عليه، وكانت رسالته خاصّـة ببـني) السلام
  ). وآله وسلّم

   



٣٠٦ 

كنــوح وإبــراهيم وموســى فمضــمون الآيــة لا : وأمّــا ســائر الأنبيــاء العظــام مــن اوُلي العــزم والكتــاب
  . ينطبق عليهم وهو ظاهر

: عطـف علـى قولـه يقـول ) ولا يأمر(م أن تتّخذوا ا3لائكة واAبيّـY أربابـاً  ( :قوله تعالى
مـــن أهـــل الكتـــاب   )١(القرائـــة المشـــهورة الـّــتي هـــي نصـــب ولا يـــأمركم، وهـــذا كمـــا كـــان طائفـــة علـــى 

وكعــــرب الجاهليــّــة حيــــث كــــانوا . كالصــــابئين يعبــــدون الملائكــــة ويســــندون ذلــــك إلى الــــدعوة الدينيــّــة
هــذا في إتخّــاذ ). عليــه الســلام(إنّ الملائكــة بنــات االله، وهــم يــدّعون أّ%ــم علــى ديــن إبــراهيم : يقولــون

  . الملائكة أرباباً 
عزيـر ابـن االله علـى مـا حكـاه القـرآن ولم يجـوّز لهـم موسـى  :وأمّا إتخّاذ النبيّين أرباباً فكقـول اليهـود

ذلـك، ولا وقــع في التــوراة إلاّ توحيـد الــربّ ولـو جــوّز لهــم ذلـك لكــان أمـراً بــه حاشــاه ) عليـه الســلام(
  . من ذلك

ولا يـأمركم : ثمّ يقـول للنـاس كونـوا عبـاداً لي مـن دون االله وقولـه: أعني قوله: وقد اختلفت الآيتان
ثمّ يقــول (أنّ المــأمور في الاُولى : الأولى: الملائكــة والنبيّــين أربابــاً مــن جهتــين في ســياقهما أن تتّخــذوا

أنّ المـــأمور بـــه في الاُولى العبوديــّـة لـــه وفي : والثانيـــة. النـــاس وفي الثانيـــة هـــم المخـــاطبون بالآيـــة) للنـــاس
  . الثانية الاتخّاذ أرباباً 

ريض بالنصــارى في عبــادdم لعيســى، وقــولهم بالُوهيّتــه أمّــا الاُولى فحيــث كــان الكــلام مســوقاً للتعــ
كونـوا عبـاداً لي بخـلاف اتخّــاذ : صـريحاً مسـندين ذلـك إلى دعوتـه كـان ذلـك نسـبة مـنهم إليـه أنـّه قـال

الملائكة والنبيّين أرباباً بالمعنى الّذي قيل في غير عيسى فإنهّ يضاد الالُوهيّة بلازمه لا بصـريحه فلـذلك 
  . آلهة:  يقلأرباباً ولم: قيل

ــيرين كليهمــا  ــق ) كونــوا عبــاداً لي يــأمركم أن تتّخــذوا(وأمّــا الثانيــة فالوجــه فيــه أنّ التعب أمــر لــو تعلّ
ــق 1ــؤلاء الــّذين يخــاطبون 1ــذه الآيــات مــن أهــل الكتــاب والعــرب لكــنّ التعبــير لمـّـا وقــع في  بأحــد تعلّ

رون في زمن نزول الآية حاضـرين إذ ذاك الآية الاُولى بالقول والقول يقضي بالمشافهة ولم يكن الحاض
ــل ثمّ يقــول لكــم وهــذا بخــلاف لفــظ الأمــر المســتعمل في الآيــة : ثمّ يقــول للنــاس ولم يقــل: لا جــرم قي

الثانية فإنـّه لا يسـتلزم شـفاهاً بـل يـتمّ مـع الغيبـة فـإنّ الأمـر المتعلـّق بالأسـلاف متعلـّق بـالأخلاف مـع 
  حفظ الوحدة 

____________________  
وهــولاء هــم مــن ا`ــوس صــبوا الي اليهوديــة فاتخّــذو دينــاًَ◌ متوســطاً بــين الــدينين و ا`ــوس كــانوا يعظّمــون الملائكــة و ) ١(

  . يخضعون لهم 
   



٣٠٧ 

وأمّا القول فهو لإفادته بحسب الانصراف إسماع الصوت يقضي بالمشـافهة والحضـور إلاّ أن . القوميّة
  . يعني به مجرّد معنى التفهيم

: لأصل في سياق هذه الآيات الحضور وخطاب الجمع، كما جرى عليـه قولـه تعـالىوعلى هذا فا
  . أو يأمركم إلى آخر الآية

ظـاهر الخطـاب أنـّه متعلـّق بجميـع  ) ولا يأمر(م بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ( :قولـه تعـالى
ب الجاهليـّة تـزعم المنتحلين بالنبوّة من أهل الكتاب أو المدّعين للانتساب إلى الأنبياء كما كانت عـر 

أّ%ــم حنفــاء والكــلام موضــوع علــى الفــرض والتقــدير فــالمعنى أنّكــم علــى تقــدير إجــابتكم هــذا البشــر 
الــّذي اوتي الكتــاب والحكــم والنبــوّة تكونــون مســلمين الله متحلّــين بحليــة الإســلام مصــبوغين بصــبغته 

  . بإذن االله سبحانهفكيف يمكنه أن يأمركم بالكفر ويضلّكم عن السبيل الّذي هداكم إليه 
ومن هنا يظهر أنّ المراد بالإسلام هو دين التوحيد الّذي هو دين االله عند جميع الأنبياء علـى مـا 

إنّ اmيــن  (: يــدلّ عليــه أيضــاً احتفــاف الآيــات 1ــذا المعــنى مــن الإســلام أعــني قولــه تعــالى مــن قبــل
إلى أن  - غ7 ديـن االله يبغـونأف (: وقوله تعالى من بعد ١٩ -آل عمران  ) عند االله الإسلام

 -آل عمـران  ) ومن يبتغ غ7 الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو ! الآخرة من اrـاGين -قال 
٨٥ .  

مـــا كـــان لبشـــر أن يؤتيـــه االله إلى آخـــر الآيتـــين : وقـــد ذكـــر بعـــض المفسّـــرين أنّ المـــراد بقولـــه تعـــالى
أنّ أبـــارافع : روي في ســـبب النـــزول وحاصـــله بنـــاءً علـــى مـــا) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(رســـول االله 

اتُريــد أن نعبــدك يــا ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(القرظــيّ ورجــلاً مــن نصــارى نجــران قــالا لرســول االله 
ما كان لبشر أن يؤتيـه االله إلى آخـر الآيتـين الحـديث ثمّ أيـّده بقولـه في آخرهمـا بعـد : محمّد؟ فأنزل االله

  ). صلّى االله عليه وآله وسلّم(م هو الدين الّذي جاء به محمّد إذ أنتم مسلمون فإنّ الإسلا
وفيه أنهّ خلط بين الإسلام في عرف القرآن وهو دين التوحيد الّذي بعث بـه جميـع الأنبيـاء وبـين 

  .الإسلام بالاصطلاح الحادث بين المسلمين بعد عصر النزول وقد تقدّم الكلام فيه
   



٣٠٨ 

  )خاتمة فيها فصول  (

  صّة عيسى وامُّه في القرآن ؟ما هي ق -  ١
كانــت امُّ المســيح مــريم بنــت عمــران حملــت 1ــا امُّهــا فنــذرت أن تجعــل مــا في بطنهــا إذا وضــعته 
محـــرّراً يخـــدم المســـجد وهـــي تـــزعم أن مـــا في بطنهـــا ذكـــور فلمّـــا وضـــعتها وبـــان لهـــا أّ%ـــا انُثـــى حزنـــت 

مـــران قبـــل ولادdـــا فأتـــت 1ـــا المســـجد وتحسّـــرت ثمّ سمتّهـــا مـــريم أي الخادمـــة وقـــد كـــان تـــوفيّ أبوهـــا ع
تســلّمها للكهنــة وفــيهم زكريــّا فتشــاجروا في كفالتهــا ثمّ اصــطلحوا علــى القرعــة وســاهموا فخــرج لزكريــّا 
فكفّلهـــا حـــتىّ إذا أدركـــت ضـــرب لهـــا مـــن دو%ـــم حجابـــاً فكانـــت تعبـــد االله ســـبحانه فيهـــا لا يـــدخل 

ب وجــد عنــدها رزقــاً قــال يــا مــريم أنىّ لــك هــذا؟ قالــت عليهــا إلاّ زكريـّـا وكلّمــا دخــل عليهــا زكريـّـا المحــرا
وقــد كانــت عليهــا الســلام صــدّيقة، وكانــت . واالله يــرزق مــن يشــاء بغــير حســاب. هــو مــن عنــد االله

بــأنّ االله اصــطفاها وطهّرهــا وكانــت : معصــومة بعصــمة االله، طــاهرة مصــطفاة محدّثــة حــدّثها الملائكــة
، ســورة ١٦، ســورة مــريم آيــة ٤٤ - ٣٥رة آل عمــران آيــة ســو (مــن القــانتين ومــن آيــات االله للعــالمين 

  ). ١٢، سورة التحريم آية ٩١الأنبياء آية 
ثمّ إنّ االله تعــالى أرســل إليهــا الــروح وهــي محتجبــة فتمثــّل لهــا بشــراً ســوياًّ، وذكــر لهــا أنــّه رســول مــن 
ر1ّــا ليهــب لهــا بــإذن االله ولــداً مــن غــير أب، وبشّــرها بمــا ســيظهر مــن ولــدها مــن المعجــزات البــاهرة، 

نجيــل، ورســولاً إلى بــني وأخبرهــا أنّ االله ســيؤيدّه بــروح القــدس، ويعلّمــه الكتــاب والحكمــة والتــوراة والإ
فحملـت 1ـا حمـل المـرأة بولـدها . إسرائيل ذا الآيات البيّنات وأنبأها بشأنه وقصّته ثمّ نفخ الروح فيهـا

  ). ٤٤ - ٣٥الآيات من آل عمران (
ثمّ انتبذت مريم بـه مكانـاً قصـيّاً فأجائهـا المخـاض إلى جـذع النخلـة قالـت يـا ليتـني مـتّ قبـل هـذا 

فناداهـــا مـــن تحتهـــا أن لا تحـــزني قـــد جعـــل ربـّــك تحتـــك ســـرياًّ وهـــزّي إليـــك بجـــذع  وكنـــت نســـياً منســـيّاً 
  النخلة تساقط عليك رطباً جنيّاً فكلي واشربي وقرّي 

   



٣٠٩ 

عيناً فإمّا ترينّ من البشر أحداً فقولي إنيّ نذرت للرحمن صوماً فلن اكُلّم اليوم إنسـيّاً فأتـت بـه قومهـا 
وكــان حملــه ووضــعه وكلامـه وســائر شــؤون وجــوده مــن ســنخ مــا ). ٢٧ - ٢٠ســورة مــريم آيــة (تحملـه 

  . عند سائر الأفراد من الإنسان
بالطعنــة واللــوم بمــا يشــهد بــه حــال امــرأة حملــت ثــاروا عليهــا  -والحــال هــذه  -فلمّــا رآهــا قومهــا 
وقـالوا يـا مـريم لقـد جئـت شـيئاً فريـّاً يـا اخُـت هـرون مـا كـان أبـوك امـرء سـوء . ووضعت من غـير بعـل

إنيّ عبـداالله آتـاني : وما كانت امُّك بغياً فأشارت إليه قالوا كيف نكلّم من كـان في المهـد صـبيّا؟ً قـال
باركــاً أينمــا كنــت وأوصــاني بالصــلاة والزكــاة مادمــت حيــّاً وبــراًّ بوالــدتي الكتـاب وجعلــني نبيــّاً وجعلــني م

 ٢٧سـورة مـريم آيـة (والسـلام علـيّ يـوم ولـدت ويـوم أمـوت ويـوم أبعـث حيـّاً . ولم يجعلني جبـّاراً شـقيّاً 
كبراعـــة الاســتهلال بالنســـبة إلى مــا ســـينهض علـــى ) عليــه الســـلام(فكــان هـــذا الكــلام منـــه ) ٣٣ -

وتقويمـه وتجديــد مــا انــدرس مـن معارفــه وبيــان مــا ) عليــه الســلام(وإحيــاء شـريعة موســى البغـي والظلــم 
  . اختلفوا فيه من آياته
ـــه الســـلام(ثمّ نشـــأ عيســـى  ـــاة البشـــريةّ ) علي ـــة في الحي ـــه علـــى العـــادة الجاري وشـــبّ، وكـــان هـــو وامُّ

  . يأكلان ويشربان وفيهما ما في سائر الناس من عوأرض الوجود إلى آخر ما عاشا
اوُتي الرســالة إلى بــني إســرائيل فانبعــث يــدعوهم إلى ديــن التوحيــد، ) عليــه الســلام(ثمّ إنّ عيســى 

إنيّ قد جئتكم بآية من ربّكم أنيّ أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فـأنفخ فيـه فيكـون طـيراً : ويقول
ـــإذن االله وابُـــرئ الأكمـــه والأبـــرص واحُيـــي المـــوتى بـــإذن االله وانُبـّــئكم بمـــا تـــأكلو  ن ومـــا تـــدّخرون في ب

  . إنّ االله هو ربيّ وربّكم فاعبدوه. إنّ في ذلك لآية لكم. بيوتكم
إلاّ أنــّـه نســـخ ) عليـــه الســـلام(وكـــان يـــدعوهم إلى شـــريعته الجديـــدة وهـــو تصـــديق شـــريعة موســـى 

إنيّ جئـتكم بالحكمـة ولأبـينّ لكـم بعـض : وكـان يقـول. بعض ما حرّم في التوراة تشـديداً علـى اليهـود
  يا بني إسرائيل إنيّ رسول االله : وكان يقول. تلفون فيهالّذي تخ

   



٣١٠ 

  . إليكم مصدّقاً لما بين يدّي من التوراة ومبشّراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد
مـــا ذكـــره لهـــم مـــن المعجـــزات كخلـــق الطـــير وإحيـــاء المـــوتى وإبـــراء الأكمـــه ) عليـــه الســـلام(وأنجـــز 

  . والأبرص والإخبار عن المغيّبات بإذن االله
ولم يزل يدعوهم إلى توحيد االله وشـريعته الجديـدة حـتىّ أيـس مـن إيمـا%م لمـا شـاهد مـن عتـوّ القـوم 
وعنادهم واستكبار الكهنة والأحبار عن ذلك فانتخب من الشرذمة الّتي آمنـت بـه الحـواريّين أنصـاراً 

  . له إلى االله
. فمـن زاعـم أّ%ـم قتلـوه: يـه، وشـبّه لليهـودثمّ إنّ اليهود ثاروا عليه يريـدون قتلـه فتوّفـاه االله ورفعـه إل

، ٦٥ - ٦٣، الزخـــرف آيـــة ٥٨- ٤٥آل عمـــران آيـــة (ومـــن زاعـــم أّ%ـــم صـــلبوه، ولكـــن شـــبّه لهـــم 
فهــذه جمــل مــا قصّــه ) ١٥٨و  ١٥٧، النســاء آيــة ١١١و  ١١٠، المائــدة آيــة ١٤و  ٦الصــفّ آيــة 

  . القرآن في عيسى بن مريم وامُّه

  :فه في نفسه منزلة عيسى عنداالله وموق -٢
آل (وكـان رســولاً إلى بــني إســرائيل ) ٣٠سـورة مــريم آيــة (عبـداً الله وكــان نبيــّاً ) عليــه الســلام(كـان 

الأحـزاب (وكـان واحـداً مـن الخمسـة اوُلي العـزم صـاحب شـرع وكتـاب وهـو الإنجيـل ) ٤٩عمران آيـة 
) ٤٥آل عمـــران آيـــة (وكـــان سمــّـاه االله بالمســـيح عيســـى ) ٤٦، المائـــدة آيـــة ١٣، الشـــورى آيـــة ٧آيـــة 

وكـــان مـــن شـــهداء ) ٧الاحـــزاب آيـــة (وكـــان إمامـــاً ) ١٧١النســـاء آيـــة (وكـــان كلمـــة الله وروحـــاً منـــه 
) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(وكان مبشّراً برسول االله ) ١١٧، المائدة آية ١٥٩النساء آية (الأعمال 

وكــــان مــــن ) ٤٥عمــــران آيــــة  آل(وكــــان وجيهــــاً في الــــدنيا والآخــــرة ومــــن المقــــربّين ) ٦الصــــفّ آيــــة (
وكـان ) ٨٧-٨٥الانعـام آيـة (وكان من ا`تبـين وكـان مـن الصـالحين ) ٣٣آل عمران آية (المصطفين 

مـريم آيـة (مباركاً أينما كان، وكان زكيّاً وكان آية للناس ورحمة مـن االله وبـراًّ بوالدتـه وكـان مسـلّماً عليـه 
فهـــذه اثنتـــان وعشـــرون ) ٤٨آل عمـــران آيـــة ( وكـــان ممــّـن علّمـــه االله الكتـــاب والحكمـــة) ٣٣ - ١٩

خصـلة مــن مقامـات الولايــة هـي جمــل مـا وصــف االله بـه هــذا النـبيّ المكــرّم ورفـع 1ــا قـدره، وهــي علــى 
  اكتسابيّة كالعبوديةّ : قسمين

   



٣١١ 

وقـد شـرحنا كـلاًّ منهـا في الموضـع المناسـب لـه مـن هـذا الكتـاب بمـا . واختصاصـيّة. والقرب والصلاح
  . يرجع فيها إلى مظاّ%ا منهنطيق فهمه فل

  ؟ وما الّذي قيل فيه؟ )عليه السلام(ما الّذي قاله عيسى  -٣
ذكــر القــرآن أنّ عيســى كــان عبــداً رســولاً وأنــّه لم يــدعّ لنفســه مــا نســبوه إليــه، ولا تكلــّم معهــم إلاّ 

واEُّ إYi وZذ قال االله يا عيn بن مريم أأنت قلت للناس اّ~ذوT  ( :بالرسالة كما قال تعالى
من دون االله قال سبحانك ما يكون M أن أقول ما ليس M  قّ إن كنـت قلتـه فقـد علمتـه 

: ما قلت iم إلاّ ما أمرت# بـه. تعلم ما ! نفn ولا أعلم ما ! نفسك إنكّ أنت علاّم الغيوب
أنت الرقيب  أن اعبدوا االله رNّ وربّكم و(نت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلمّا توفّيت# كنت

عليهم وأنت : 1ّ شئ شهيد إن تعذّبهم فـإنهّم عبـادك وZن تغفـر iـم فإنـّك أنـت العزيـز 
  . ١١٩ - ١١٦المائدة  ) قال االله هذا يوم ينفع الصادقY صدقهم. اbكيم

وهذا الكلام العجيب الّذي يشتمل من العبوديةّ على عصارdا، ويتضمّن مـن بـارع الأدب علـى 
مـن موقفـه نفسـه تلقـاء ربوبيـّة ربـّه وتجــاه ) عليـه السـلام(مّـا كـان يـراه عيسـى المسـيح مجامعـه يفصـح ع

النــاس وأعمــالهم فــذكر أنــّه كــان يــرى نفســه بالنســبة إلى ربــّه عبــداً لا شــأن لــه إلاّ الامتثــال لا يــرد إلاّ 
م إلاّ مـا امُــر عـن أمـر، ولا يصـدر إلاّ عــن أمـر، ولم يـؤمر إلاّ بالــدعوة إلى عبـادة االله وحـده ولم يقــل لهـ

  . أن اعبدوا االله ربيّ وربّكم: به
وأمّــا مــا يفعلــه االله فــيهم و1ــم . ولم يكــن لــه مــن النــاس إلاّ تحمّــل الشــهادة علــى أعمــالهم فحســب

  . يوم يرجعون إليه فلا شأن له في ذلك غفر أو عذّب
مـن الشـفعاء  )عليـه السـلام(أنّ عيسـى : فمـا معـنى مـا تقـدّم في الكـلام علـى الشـفاعة :فإن قلـت

  . يوم القيامة يشفع فيشفّع؟
ولا يملك اmّين يدعون مـن دونـه  ( :قـال تعـالى. القرآن صريح أو كالصريح في ذلـك :قلت

فيـه ويـوم  ( :وقـد قـال تعـالى ٨٦ -الزخـرف  ) الشفاعة إلاّ من شـهد بـاbقّ وهـم يعلمـون
 ً   لّمتك وZذ ع ( :وقال تعالى ١٥٩ -النساء  ) القيامة يكون عليهم شهيدا

   



٣١٢ 

ــل ــوراة والإNي Tــة وا ــاب واbكم وقــد تقــدّم إشــباع الكــلام في معــنى  ١١٠ -المائــدة  ) الكت
الشفاعة، وهذا غير التفدية الّتي يقول 1ا النصارى، وهي إبطـال الجـزاء بالفديـة والعـوض فإّ%ـا تبطـل 

وأمّـا الشـفاعة فالآيـة غـير . السلطنة المطلقـة الإلهيـّة علـى مـا سـيجئ مـن بيانـه، والآيـة إنمّـا تنفـي ذلـك
لكــان  -للمقــام  )١(علــى منافاتــه  -اتــاً ولا نفيــاً فإّ%ــا لــو كانــت بصــدد إثباdــا متعرّضــة لأمرهــا لا إثب
وإن تغفــر لهــم فإنـّـك أنــت الغفــور الــرحيم ولــو كانــت بصــدد نفيهــا لم يكــن : حــقّ الكــلام أن يقــال

  . وهذا إجمال ما سيأتي في تفسير الآيات تفصيله إنشاء االله تعالى. لذكر الشهادة على الناس وجه
فــإّ%م وإن تشــتّتوا في مــذاهبهم بعــده، واختلفــوا في ) عليــه الســلام(وأمّــا مــا قالــه النــاس في عيســى 

وجزئيـّات المـذاهب والآراء كثـيرة . مسالكهم بما ربمّا جاوز السبعين من حيـث كلّيـّات مـا اختلفـوا فيـه
  . جدّاً 

ســه بأســاس التوحيــد الــّذي هــو لكـنّ القــرآن إنمّــا يهــتمّ بمــا قــالوا بــه في أمــر عيســى نفســه وامُّــه لمسا
وأمّــا بعــض الجزئيــّات كمســألة . الغــرض الوحيــد فيمــا يــدعو إليــه القــرآن الكــريم والــدين الفطــريّ القــويم

  . التحريف ومسألة التفدية فلم يهتمّ به ذاك الاهتمام
وقالت اAصارى ا3سيح  (: والّذي حكاه القرآن الكريم عنهم أو نسبة إليهم ما في قولـه تعـالى

 ) وقــالوا اّ~ــذ الــر*ن وmاً ســبحانه (: ومــا في معنـاه كقولــه تعــالى ٣٠ -التوبــة  ) بــن اهللا
 ) لقد كفر اmّين قـالوا إنّ االله هـو ا3سـيح ابـن مـريم (: ومـا في قولـه تعـالى ٢٦ -الأنبياء 
 ٧٣ -المائـدة  ) لقد كفر اmّين قالوا إنّ االله ثالث ثلاثـة (: ومـا في قولـه تعـالى ٧٢ -المائـدة 

  . ١٧١ -النساء  ) ولا تقولوا ثلاثة (: وما في قوله تعالى
وهــــذه الآيــــات وإن اشــــتملت بظاهرهــــا علــــى كلمــــات مختلفــــة ذوات مضــــامين ومعــــان متفاوتــــة، 

  على اختلاف المذاهب في ذلك كمذهب الملكانيّة )٢(ولذلك ربمّا حملت 
____________________  

  . سترسالفإنّ المقام مقام التذلّل دون الا) ١(
  . كما فعله الشهرستانيّ في الملل والنحل) ٢(

   



٣١٣ 

القـائلين بــالبنوّة الحقيقيــّة، والنســطوريةّ القـائلين بــأنّ النــزول والبنــوّة مــن قبيـل إشــراق النــور علــى جســم 
  . شفّاف كالبلّور، واليعقوبيّة القائلين بأنهّ من الانقلاب، وقد انقلب الإله سبحانه لحماً ودماً 

ر أنّ القــــرآن لا يهــــتمّ بخصوصــــيّات مــــذاهبهم المختلفــــة، وإنمّــــا يهــــتمّ بكلمــــة واحــــدة لكــــنّ الظــــاه
مشـتركة بيــنهم جميعــاً وهــو البنــوّة، وأنّ المسـيح مــن ســنخ الإلــه ســبحانه، ومـا يتفــرعّ عليــه مــن حــديث 

لـــك التثليـــث وإن اختلفـــوا في تفســـيرها اختلافـــاً كثـــيراً، وتعرقّـــوا في المشـــاجرة والنـــزاع، والـــدليل علـــى ذ
  . وحدة الاحتجاج الوارد عليهم في القرآن لساناً 

أنّ التوراة والأناجيل الحاضرة جميعاً تصرحّ بتوحيد الإلـه تعـالى، مـن جانـب، والإنجيـل : بيان ذلك
  . يصرحّ بالبنوّة من جانب آخر، وصرحّ بأنّ الابن هو الأب لا غير

ع مــا في مــوارد منــه مــن التصــريح بــذلك  ولم يحملــوا البنــوّة الموجــودة فيــه علــى التشــريف والتبريــك مــ
وأنــا أقـول لكــم أحبـّوا أعــداءكم وبـاركوا علــى لاعنـيكم وأحســنوا إلى مـن أبغضــكم وصــلوا  (: كقولـه

علــى مــن يطــردكم ويعســفكم كيمــا تكونــوا بــني أبــيكم الــّذي في الســماوات لأنــّه المشــرق شمســه علــى 
ا أحببـتم مــن يحــبّكم فـأيّ أجــر لكــم؟ ألــيس الأخيـار والأشــرار والممطــر علـى الصــدّيقين والظــالمين وإذ

العشّــارون يفعلــون كــذلك؟ وإن ســلّمتم علــى إخــوتكم فقــطّ فــأيّ فضــل لكــم؟ ألــيس كــذلك يفعــل 
. آخـر الإصـحاح الخـامس مـن إنجيـل مـتىّ  )الوثنيّون كونوا كاملين مثل أبيكم السـماوئيّ فهـو كامـل 

)١(   
فليضــــئ نــــوركم قــــدّام النــــاس لــــيروا أعمــــالكم الحســــنة ويمجّــــدوا أبــــاكم الــّــذي في  (: وقولــــه أيضــــاً 

  . الإصحاح الخامس -إنجيل متىّ  )السماوات 
لا تصنعوا جميع مراحمكم قدّام الناس كي يـروكم فلـيس لكـم أجـر عنـد أبـيكم الـّذي : وقوله أيضاً 
  . في السماوات

____________________  
  . مسيحيّة وعنها ننقل جميع ما ننقله في هذا البحث عن كتب العهد العربيّة ١٨١١بوعة سنة النسخة العربيّة المط) ١(

   



٣١٤ 

 )وهكــذا تصــلّون أنــتم يــا أبانــا الــّذي في الســماوات يتقــدّس اسمــك  (: وقولــه أيضــاً في الصــلاة
  . إلخ

في كـلّ ذلـك   )فإن غفرتم للناس خطاياهم غفر لكم أبوكم السماييّ خطايـاكم  (: وقوله أيضاً 
  . الإصحاح السادس من إنجيل متىّ 

  . الإصحاح السادس -إنجيل لوقا  )وكونوا رحماء مثل أبيكم الرحيم  (: وقوله
إنيّ صــاعد إلى أبي الــّذي هــو أبــوكم وإلهــي : إمضــي إلى إخــوتي وقــولي لهــم (: وقولــه لمــريم ا`دليّــة

  . الإصحاح العشرون -إنجيل يوحنّا  )الّذي هو إلهكم 
ا من فقـرات الأناجيـل تطلـق لفـظ الأب علـى االله تعـالى وتقـدّس بالنسـبة إلى عيسـى فهذه وأمثاله

  . وغيره جميعاً كما ترى بعناية التشريف ونحوه
وإن كـان مـا في بعـض المـوارد منهـا يعطـي أنّ هـذه البنـوّة والأبـوّة نـوع مـن الاسـتكمال المـؤدّي إلى 

يـــا أبـــة قـــد حضـــرت الســـاعة : لى الســـماء فقـــالتكلــّـم اليســـوع 1ـــذا ورفـــع عينيـــه إ (: الاتحّـــاد كقولـــه
ولســـت أســـأل في  (: ثمّ ذكـــر دعائـــه لرســـله مـــن تلامذتـــه ثمّ قـــال )فمجّـــد ابنـــك ليمجّـــدك ابنـــك 

هؤلاء فقط بل وفي الّذين يؤمنون بي بقولهم ليكونوا بجمعهم واحـداً كمـا أنـّك يـا أبـت ثابـت فيّ وأنـا 
عــالم أنــّك أرســلتني وأنــا أعطيــتهم ا`ــد الــّذي أعطيتــني أيضــاً فيــك ليكونــوا أيضــاً فينــا واحــداً ليــؤمن ال

ليكونــوا واحــداً كمـــا نحــن واحـــد أنــا فــيهم وأنـــت فيّ ويكونــوا كـــاملين لواحــد لكــي يعلـــم العــالم أنـّــك 
  . الإصحاح السابع عشر -إنجيل يوحنّا  )أرسلتني وأنّني أحببتهم كما أحببتني 

يـا : قـال لـه تومـا (: ا إلى التشـريف ونحـوه كقولـهلكن وقع فيها أقاويل يتأبىّ ظواهرها عن تأويلهـ
ــق؟ قــال لــه يســوع ــق والحــقّ : ســيّد مــا نعلــم أيــن تــذهب؟ وكيــف نقــدر ان نعــرف الطري أنــا هــو الطري

والحياة لا يأتي أحد إلى أبي إلاّ بي لـو كنـتم تعرفـونني لعـرفتم أبي أيضـاً ومـن الآن تعرفونـه وقـد رأيتمـوه 
أنـــا معكـــم كــلّ هـــذا الزمـــان ولم : قــال لـــه يســوع. رنـــا الأب وحســـبنايـــا ســيّد أ: أيضــاً قـــال لــه فيلـــبس

أرنـا الأب؟ أمـا تـؤمن أنيّ في أبي وأبي : تعرفني يا فيلبس؟ من رآني فقد رأى الأب فكيف تقول أنـت
  فيّ وهذا 

   



٣١٥ 

الكــلام الــّذي أقولــه لكــم لــيس هــو مــن ذاتي وحــدي بــل أبي الحــالّ فيّ هــو يفعــل هــذه الأفعــال آمنــوا 
  . الإصحاح الرابع عشر -إنجيل يوحنّا  )بي، أنا في أبي وأبي فيّ 

 -إنجيــل يوحنّــا  )لكــنيّ خرجــت مــن االله وجئــت ولم آت مــن عنــدي بــل هــو أرســلني  (: وقولــه
  . الإصحاح الثامن

  . الإصحاح العاشر -إنجيل يوحنّا  )وأبي واحد نحن  أنا (: وقوله
 )باسـم الأب والابـن وروح القـدس  )١(اذهبوا وتلمّذوا كـلّ الامُـم وعمّـدوهم  (: وقوله لتلامذته

  . الإصحاح الثامن والعشرون -إنجيل متىّ 
في البــدء كــان الكلمــة والكلمــة كــان عنــد االله، واالله كــان الكلمــة منــذ البــدء كــان هــذا  (: وقولــه

إنجيـل  )عند االله كلّ به كان وبغيره لم يكن شئ مماّ كان به كانت الحيـاة، والحيـاة كانـت نـور النـاس 
  . الإصحاح الأوّل -يوحنّا 

لنصـارى إلى القــول بالتثليــث في فهـذه الكلمــات ومـا يماثلهــا ممـّـا وقـع في الأنجيــل هـي الــّتي دعــت ا
  . الوحدة

مـــع الـــتحفّظ علـــى التوحيـــد الــّـذي نـــصّ عليـــه المســـيح في ) أنّ المســـيح ابـــن االله(والمـــراد بـــه حفـــظ 
إنجيــل  )اسمــع يــا إســرائيل الــربّ إلهــك إلــه واحــد هــو : إنّ أوّل كــلّ الوصــايا (: تعليمــه كمــا في قولــه

  . الإصحاح الثاني عشر -مرقس 
أنّ الــذات جــوهر واحــد لــه أقــانيم ): وإن كــان لا يرجــع إلى محصّــل معقــول(ا بــه ومحصّــل مــا قــالو 

ثــلاث، والمــراد بــالاقنوم هــو الصــفة الـّـتي هــي ظهـــور الشــئ وبــروزه وتجلّيــه لغــيره وليســت الصــفة غـــير 
  . واقُنوم الحياة وهو الروح. اقُنوم الوجود واقُنوم العلم، وهو الكلمة: الموصوف، والأقانيم الثلاث هي
والثـــاني اقُنـــوم . والأوّل اقُنـــوم الوجــود: الأب والابـــن والــروح القـــدس: وهــذه الأقـــانيم الــثلاث هـــي

  العلم والكلمة، والثالث اقُنوم الحياة فالابن وهو الكلمة واقُنوم 
____________________  

  . كنيسةالتعميد نوع من التغسيل عند النصارى يتطهّر به المغتسل من الذنوب وهو من فرائض ال) ١(
   



٣١٦ 

العلــم نــزل مــن عنــد أبيــه وهــو اقُنــوم الوجــود بمصــاحبة روح القــدس وهــو اقُنــوم الحيــاة الــّتي 1ــا يســتنير 
  . الأشياء

ثمّ اختلفــوا في تفســـير هـــذا الإجمـــال اختلافـــاً عظيمــاً أوجـــب تشـــتّتهم وانشـــعا1م شـــعباً ومـــذاهب  
  . ا الكتابكثيرة تجاوز السبعين، وسيأتيك نبأها على قدر ما يلائم حال هذ

ــت  (: أنّ مــا يحكيــه القــرآن عــنهم، أو ينســبه إلــيهم بقولــه: إذا تأمّلــت مــا قــدّمناه عرفــت وقال
لقد كفر اmّين قالوا إنّ االله هو ا3سيح بن مـريم  (: وقولـه ) اAصارى ا3سيح ابن االله الآية

ولا تقولوا ثلاثة  (: وقوله ) لقد كفر اmّين قالوا إن االله ثالث ثلاثة الآية (: وقوله ) الآية
ــث الوحــدة(كــلّ ذلــك يرجــع إلى معــنى واحــد   ) انتهــوا الآيــة هــو المشــترك بــين جميــع ) وهــو تثلي

  . وهو الّذي قدّمناه في معنى تثليث الوحدة. المذاهب المستحدثة في النصرانيّة
عليـه (وإنمّا اقتصـر فيـه علـى هـذا المعـنى المشـترك لأنّ الـّذي يـرد علـى أقـوالهم في خصـوص المسـيح 

  . على كثرdا وتشتّتها مماّ يحتجّ به القرآن أمر واحد يرد على وتيرة واحدة كما سيتّضح) السلام

  .احتجاج القرآن على مذهب التثليث -٤
الطريــــق العــــامّ وهــــو بيــــان  :أحــــدهما: يــــرد القــــرآن في الاحتجــــاج، ويــــردّ قــــول المثلّثــــة مــــن طــــريقين

الطريـق الخـاصّ  :الثـاني. ء كان عيسى هـو الابـن أو غـيرهاستحالة الابن عليه تعالى في نفسه أي سوا
  . وهو بيان أنّ عيسى بن مريم ليس ابناً إلهاً بل عبد مخلوق

أمّا الطريق الأوّل فتوضيحه أنّ حقيقة البنوّة والتولّد هو أن يجزّء واحد من هذه الموجـودات الحيـّة 
المادّيةّ كالإنسان والحيوان بل النبات أيضاً شـيئاً مـن مـادّة نفسـه ثمّ يجعلـه بالتربيـة التدريجيـّة فـرداً آخـر 

ــّب عليــه مــن الخــواصّ والآثــار مــا كــ ــّب علــى ا`ــزّى منــه كــالحيوان مــن نوعــه ممــاثلاً لنفســه يترت ان يترت
  يفصل من نفسه النطفة، 

   



٣١٧ 

والنبــات يفصــل مــن نفســه اللقــاح ثمّ يأخــذ في تربيتــه تــدريجاً حــتىّ يصــيرّه حيوانــاً أو نباتــاً آخــر ممــاثلاً 
فلاســــتلزامه الجســــميّة المادّيـّـــة، واالله  أمّــــا أوّلا: لنفســـه ومــــن المعلــــوم أنّ االله ســــبحانه يمتنــــع عليــــه ذلــــك

فــلأنّ االله  وأمّــا ثانيــاً حانه منــزهّ مــن المــادّة ولوازمهــا الافتقاريــّة كالحركــة والزمــان والمكــان وغــير ذلــك ســب
ســبحانه لإطــلاق الُوهيّتــه وربوبيّتــه لــه القيّوميــّة المطلقــة علــى مــا ســواه فكــلّ شــئ ســواه مفتقــر الوجــود 

ســتقلّ عنــه بنفسـه، ويكــون لــه إليـه قــائم الوجـود بــه فكيــف يمكـن فــرض شــئ غـيره يماثلــه في النوعيـّة ي
فـلأنّ جـواز الإيـلاد والاسـتيلاد  وأمّا ثالثاً . من الذات والأوصاف والأحكام ما له من غير افتقار إليه

عليه تعالى يستلزم جواز الفعل التدريجيّ عليه تعالى، وهو يسـتلزم دخولـه تحـت نـاموس المـادّة والحركـة 
  . إنمّا يقع من غير مهلة وتدريجوهو خلف بل ما يقع بإرادته ومشيّته تعالى 
ــا !  (: وهــذا البيــان هــو الــّذي يفيــده قولــه تعــالى ــل > م ــبحانه ب ــذ االله وmاً س ــالوا اّ~ وق

السماوات والأرض 1ّ > قانتون بديع السماوات والأرض وZذا قe أمراً فإنمّا يقـول > كـن 
لــه مــا في الســـماوات : ســبحانه برهــان، وقولــه: وعلــى مـــا قربّنــاه فقولــه ١١٧ -البقــرة  ) فيكــون

  . بديع السماوات والأرض إذا قضى إلخ برهان ثالث: والأرض كلّ له قانتون برهان آخر، وقوله
ــل إضــافة الصــفة إلى فاعلهــا، ويســتفاد : ويمكــن أن يجعــل قولــه بــديع الســماوات والأرض مــن قبي

ــق علــى مثــال نفســه لأنّ منــه أنّ خلقــه ت ــلاد لأنــّه خل عــالى علــى غــير مثــال ســابق فــلا يمكــن منــه الإي
  . مفروضهم العينيّة فيكون هذه الفقرة وحدها برهاناً آخر

اتخّذ االله ولداً كلاماً ملقى لا على وجه الحقيقـة بـل علـى وجـه التوسّـع في معـنى : ولو فرض قولهم
ئ يماثله في الحقيقة مـن غـير تجـزّ مـادّيّ أو تـدريج زمـانيّ الابن والولد بأن يراد به انفصال شئ عن ش

ليـتخلّص بـذلك عـن إشـكال ) المسـيح ابـن االله بعـد تنقيحـه: وهذا هو الّذي يرومه النصارى بقـولهم(
  . الجسميّة والمادّيةّ والتدريج بقي إشكال المماثلة

   



٣١٨ 

كثـرة الحقيقيـّة وإن فرضـت توضيحه أنّ إثبات الابن والأب إثبات للعدد بالضرورة وهـو إثبـات لل
الوحـدة النوعيــّة بــين الأب والابــن كــالأب والابــن مــن الإنســان همــا واحــد في الحقيقــة الإنســانيّة وكثــير 
من حيث إّ%ما فردان من الإنسان وعلى هذا فلو فرض وحـدة الإلـه كـان كـلّ مـا سـواه ومـن جملتهـا 

فروض إلهاً مثله ولو فرض ابن مماثـل لـه غـير مفتقـر الابن غيراً له مملوكاً مفتقراً إليه فلا يكون الابن الم
  . إليه بل مستقلّ مثله بطل التوحيد في الإله عزّ اسمه

ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خ7اً لكـم إنمّـا االله 2  (: وهذا البيان هو المدلول عليه بقولـه تعـالى
 -النساء  ) االله و(يلاً واحد سبحانه أن يكون > وm > ما ! السماوات وما ! الأرض و(| ب

١٧١ .  
لـيس ابنـاً الله مشـاركاً لـه ) عليـه السـلام(وأمّا الطريق الثاني وهـو بيـان أنّ شـخص عيسـى بـن مـريم 

  . في الحقيقة الإلهيّة فلمّا كان فيه من البشريةّ ولوازمها
وضـع المـرأة حملت به مريم، وربتّه جنيناً في رحمها، ثمّ وضعته ) عليه السلام(وتوضيحه أنّ المسيح 

ولدها، ثمّ ربتّه كما يـتربىّ الولـد في حضـانة امُّـه، ثمّ أخـذ في النشـوء وقطـع مراحـل الحيـاة والارتقـاء في 
وفي جميـــع ذلـــك كـــان حالـــه حـــال إنســـان طبيعـــيّ في . مـــدارج العمـــر مـــن الصـــبا والشـــباب والكهولـــة

ور ومســائة، ولــذّة مــن جــوع وشــبع، وســر : حياتــه يعرضــه مــن العــوارض والحــالات مــا يعــرض الإنســان
  . وألم، وأكل وشرب، ونوم ويقظة، وتعب وراحة، وغير ذلك

حــين مكثــه بــين النــاس ولا يرتــاب ذو عقــل أنّ ) عليــه الســلام(فهــذا مــا شــوهد مــن حــال المســيح 
مـــن كـــان هـــذا شـــأنه فهـــو إنســـان كســـائر الأناســـيّ مـــن نوعـــه وإذا كـــان كـــذلك فهـــو مخلـــوق مصـــنوع  

الخــوارق وتحقّــق المعجــزات بيــده كإحيــاء الأمــوات وخلــق الطــير وإبــراء  كســائر أفــراد نوعــه وأمّــا صــدور
الأكمــه والأبــرص وكــذا تحقّــق الخــوارق مــن الآيــات في وجــوده كتكوّنــه مــن غــير أب فإنمّــا هــي امُــور 
خارقـــة للعـــادة المألوفـــة والســـنّة الجاريـــة في الطبيعـــة فإّ%ـــا نـــادرة الوجـــود لا مســـتحيلته فهـــذا آدم تـــذكر 

  ويةّ الكتب السما
   



٣١٩ 

أنـّـه خلــق مــن تــراب ولا أب لــه، وهــؤلاء أنبيــاء االله كصــالح وإبــراهيم وموســى علــيهم الســلام جـــرت 
بأيـــديهم آيـــات معجـــزة كثـــيرة مـــذكورة في مســـفورات الـــوحي مـــن غـــير أن تقتضـــي فـــيهم الُوهيـّــة ولا 

  . خروجاً عن طور الإنسانيّة
ين قالوا إنّ االله ثالث ثلاثـة ومـا لقد كفر اmّ  (: وهذه الطريقة هـي المسـلوكة في قولـه تعـالى

ما ا3سيح بن مريم إلاّ رسول قد خلـت مـن قبلـه الرسـل  -إلى أن قـال  - من 2 إلاّ 2 واحد
 -المائـدة  ) وامُّه صديقة `نا يأ{لان الطعام انظر كيف نبi Yّم الآيات ثمّ انظر أّ$ يؤفكون

كر لكونــه مــن أحســنها دلالــة علــى المادّيــّة وقــد خــصّ أكــل الطعــام مــن بــين جميــع الأفعــال بالــذ  ٧٥
واستلزاماً للحاجة والفاقة المنافية للالُوهيّة فمن المعلوم أنّ مـن يجـوع ويظمـأ بطبعـه ثمّ يشـبع بأكلـه أو 
يرتوى بشربة ليس عنده غير الحاجة والفاقة الّتي لا يرفعهـا إلاّ غـيره ومـا معـنى الُوهيـّة مـن هـذا شـأنه؟ 

به الحاجة واحتاج في رفعها إلى الخـارج مـن نفسـه فهـو نـاقص في نفسـه مـدبرّ فإنّ الّذي قد أحاطت 
  . بغيره، وليس بإله غنيّ بذاته بل هو مخلوق مدبرّ بربوبيّة من ينتهي إليه تدبيره

لقد كفر اmّين قالوا إن االله هو ا3سـيح ابـن مـريم  (: وإلى هذا يمكن أن يرجع قوله تعالى
إن أراد أن يهلك ا3سيح بن مريم وامُّه ومن ! الأرض 5يعـاً والله قل فمن يملك من االله شيئاً 

  . ١٧ -المائدة  ) ملك السماوات والأرض وما بينهما {لق ما يشاء واالله : 1ّ شئ قدير
قل أتعبـدون مـن  (: خطابـاً للنصـارى) ٧٥آيـة (وكذا قوله تعالى في ذيل الآية المنقولـة سـابقاً 

  . ٧٦ -المائدة  ) ّ)اً ولا نفعاً واالله هو السميع العليمدون االله ما لا يملك لكم 
فإنّ الملاك في هذا النوع من الاحتجاجات هـو أنّ الـّذي شـوهد مـن أمـر المسـيح أنـّه كـان يعـيش 
علـــى النـــاموس الجـــاري في حيــــاة الإنســـان متّصـــفاً بجميـــع صــــفاته وأفعالـــه وأحوالـــه النوعيـّــة كالأكــــل 

ســانيّة والخــواصّ البشــريةّ ولم يكــن هــذا التلــبّس والاتّصــاف بحســب والشــرب وســائر الاحتياجــات الإن
إنسـاناً ذا ) عليـه السـلام(ظاهر الحسّ أو تسويل الخيال فحسب بل كان على الحقيقة وكـان المسـيح 

  هذه الأوصاف والأحوال والأفعال 
   



٣٢٠ 

والأناجيـــل مشـــحونة بتســـميته نفســـه إنســـاناً وابـــن الإنســـان مملوئـــة بالقصـــص الناطقـــة بأكلـــه وشـــربه 
ومــع . ونومــه ومشــيه ومســافرته وتعبــه وتكلّمــه ونحــو ذلــك بحيــث لا يقبــل شــئ منهــا صــرفاً ولا تــأويلاً 
ويمكـن  تسليم هذه الامُور يجري على المسيح ما يجري على غيره فهو لا يملـك مـن غـيره شـيئاً كغـيره،

  . أن يهلك كغيره
وكذا حديث عبادته ودعائه بحيث لا يرتاب في أنّ ما كان يأتيـه مـن عبـادة فإنمّـا للتقـرّب مـن االله 

  . والخضوع لقدس ساحته لا لتعليم الناس أو لأغراض اخُر تشابه ذلك
لـن يسـتنكف ا3سـيح أن يكـون  (: وإلى حديث العبادة والاحتجـاج بـه يـؤمي قولـه تعـالى

 الله ولا ا3لائكة ا3قرّبون ومن يستنكف عن عبادته ويستكF فسيحbهم إDه 5يعـاً عبداً 
فعبادة المسيح أوّل دليل على أنهّ ليس بإله وأنّ الالُوهيّة لغيره لا نصيب لـه فيهـا  ١٧٢ -النساء  )

مــن  فــأيّ معــنى لنصــب الشــئ نفســه في مقــام العبوديــّة والمملوكيّــة لنفســه؟ وكــون الشــئ قائمــاً بنفســه
عين الجهة الّتي 1ا يقوم نفسـه والأمـر ظـاهر وكـذا عبـادة الملائكـة كاشـفة عـن أّ%ـا ليسـت ببنـات االله 

 ( :ســبحانه ولا أنّ روح القــدس إلــه بعــد مــا كــانوا بــأجمعهم عابــدين الله طــائعين لــه كمــا قــال تعــالى
أمره يعملون يعلـم وقالوا اّ~ذ الر*ن وmاً سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم ب

 -الأنبيـاء  ) ما بY أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلاّ 3ن ارتe وهم من خشيته مشـفقون
٢٨ .  

على أنّ الأناجيل مشحونة بأنّ الروح طائع الله ورسله مؤتمر للأمر محكوم بالحكم ولا معـنى لأمـر 
  . الشئ نفسه ولا لطاعته لذاته ولا لانقياده وائتماره لمخلوق نفسه

ونظــير عبــادة المســيح الله ســبحانه في الدلالــة علــى المغــايرة دعوتــه النــاس إلى عبــادة االله كمــا يشــير 
لقد كفر اmّين قالوا إنّ االله هو ا3سـيح بـن مـريم وقـال ا3سـيح يـا بـ#  (: إليـه قولـه تعـالى

أواه اAار ومـا إGائيل اعبدوا االله رNّ وربّكم إنهّ من يbك باالله فقد حرّم االله عليه اUنّة وم
  . وسبيل الآية واحتجاجها ظاهر ٧٢ -المائدة  ) للظاY3 من أنصار
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ـــل أيضـــاً مشـــحونة في دعوتـــه إلى االله ســـبحانه، وهـــي وإن لم تشـــتمل علـــى هـــذا اللفـــظ  والأناجي
لكنّهــا مشــتملة علــى الــدعوة إلى عبــادة االله وعلــى اعترافــه بأنــّه ربـّـه ) اعبــدوا االله ربيّ وربّكــم(الجــامع 

الــّذي بيــده زمــام أمــره وعلــى اعترافــه بأنــّه ربّ النــاس ولا تتضــمّن دعوتــه إلى عبــادة نفســه صــريحاً ولا 
فمـن الواجـب . الإصحاح العاشـر -إنجيل يوحنّا  )أنا وأبي واحد نحن  (: مرةّ مع ما فيها من قوله

:  في كتابـه الكـريمأنّ إطـاعتي إطاعـة االله كمـا قـال تعـالى: أن يحمل علـى تقـدير صـحّته علـى أنّ المـراد
  . ٨٠ -النساء  ) من يطع الرسول فقد أطاع االله (

  : المسيح من الشفعاء عنداالله وليس بفاد -٥
ـــوه بالفـــادي: زعمـــت النصـــارى إنّ آدم لمـّــا : قـــالوا. إنّ المســـيح فـــداهم بدمـــه الكـــريم، ولـــذلك لقّب

طيئة، وكذلك لزمت ذريّتّـه مـن عصي االله بالأكل من الشجرة المنهيّة في الجنّة أخطأ بذلك ولزمته الخ
بعــده مــا توالــدوا وتناســلوا، وجــزاء الخطيئــة العقــاب في الآخــرة والهــلاك الأبــديّ الــّذي لا مخلــص منــه، 

  . وقد كان االله سبحانه رحيماً عادلاً 
فبــدا إذ ذاك إشــكال عــويص لا انحــلال لــه، وهــو أنـّـه لــو عاقــب آدم وذريّتّــه بخطيئــتهم كــان ذلــك 
منافيـاً لرحمتــه الــّتي لهــا خلقهـم، ولــو غفــر لهــم كـان ذلــك منافيــاً لعدلــه فـإنّ مقتضــى العــدل أن يعاقــب 

  . )١( ا`رم الخاطي بجرمه وخطيئته كما أنّ مقتضاه أن يثاب المحسن المطيع بإحسانه وإسائته
وهو ابـن االله، (ولم تزل هذه العويصة على حالها حتىّ حلّها ببركة المسيح وذلك بأن حلّ المسيح 

ــّة آدم وهــو مــريم البتــول وتولـّـد منهــا كمــا يتولـّـد إنســان فكــان ) وهــو االله نفســه رحــم واحــدة مــن ذريّ
معصــوماً ) تعــالى(االله هــو االله  بــذلك إنســاناً كــاملاً لأنــّه ابــن إنســان، وإلهــاً كــاملاً لأنــّه ابــن االله، وابــن

  . عن جميع الذنوب والخطايا
____________________  

هــذا مــا عليــه معظمهــم ويظهــر مــن بعضــهم كالقســيس مــار إســحاق ان التخلــف في مجــازاة الجريمــة والخطيئــة وبعبــارة ) ١(
  .اُخرى خلف الوعيد جائز دون خلف الوعد
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مــان يعاشــرهم ويخــالطهم، ويأكــل ويشــرب معهــم، وبعــد أن عــاش بــين النــاس برهــة يســيرة مــن الز 
ويكلّمهم ويستأنس 1م، ويمشي فيهم تسخّر لأعدائه ليقتلوه شرّ قتلة، وهي قتلة الصـلب الـّتي لعـن 
صـــاحبها في الكتـــاب الإلهـــيّ فاحتمـــل اللعـــن والصـــلب بمـــا فيـــه مـــن الزجـــر والأذى والعـــذاب ففـــدى 

ك الســرمد وهــو كفّــارة لخطايــا المــؤمنين بــه بــل النــاس بنفســه ليخلصــوا بــذلك مــن عقــاب الآخــرة وهــلا
  . هذا ما قالوه )١(لخطايا كلّ العالم 

وقـد جعلــت النصــارى هــذه الكلمــة أعــني مســألة الصــلب والفــداء أســاس دعــوdم فــلا يبــدئون إلاّ 
1ـا، ولا يختمــون إلاّ عليهــا كمــا أنّ القـرآن يجعــل أســاس الــدعوة الإسـلاميّة هــو التوحيــد كمــا قــال االله 

قل هذه سبي= أدعوا إd االله : بص7ة أنـا ومـن  (): صلّى االله عليه وآله وسلّم(اطباً لرسوله مخ
Y)ـb3علـى مـا يصـرحّ بـه (مـع أنّ المسـيح  ١٠٨ -يوسـف  ) اتبّع# وسبحان االله وما أنا من ا

  . كان يجعل أوّل الوصايا هو التوحيد ومحبّة االله سبحانه) الأناجيل وقد تقدّم نقله
وقـــد ناقشـــهم غـــيرهم مـــن المســـلمين وســـائر البـــاحثين فيمـــا يشـــتمل عليـــه قـــولهم هـــذا مـــن وجـــوه 
الفســاد والــبطلان، والُفّــت فيهــا كتــب ورســائل وملئــت 1ــا صــحف وطــوامير ببيــان منافاdــا لضــرورة 

والـّـذي يهمّنــا ويوافــق الغــرض الموضــوع لــه هــذا الكتــاب بيــان . العقــل، ومناقضــتها لكتــب العهــدين
فاته لاُصول تعليم القرآن وختمه ببيان الفرق بين ما يثبته القرآن من الشفاعة ومـا يثبتونـه جهات منا
  . من الفداء

على أنّ القرآن يذكر صراحة أنـّه إنمّـا يخاطـب النـاس ويكلّمهـم ببيـان مـا يقـرب مـن افُـق عقـولهم، 
مــن الباطـل فينقـاد لهــذا  ويمكّـن بياناتـه مـن فقههــم وفهمهـم، وهـو الأمــر الـّذي بـه يميــّز الإنسـان الحـقّ 

ويأبى ذاك، ويفرّق بين الخير والشرّ والنافع والضارّ فيأخذ 1ذا ويترك ذاك، والّذي ذكرناه من اعتبـار 
  .القرآن في بياناته حكم العقل السليم مماّ لا غبار عليه عند من راجع الكتاب العزيز

____________________  
ــا ) ١( ــئلا تخطئــوا وإن يخطــئ أحــدكم  (صــل الأوّل الف -في الرســالة الاولى ليوحنّ يــا اولادي هــذه الالفــاظ اكتبهــا إلــيكم ل

  )فلنا لدى الربّ معزى عدل يسوع المسيح وذلك هو اغتفار من أجل خطايانا فقط بل ومن أجل العالم كلّه 
   



٣٢٣ 

يــّـة بالأكـــل مـــن الشـــجرة المنه) عليـــه الســـلام(أّ%ـــم ذكـــروا معصـــية آدم  :أوّلافأمّـــا مـــا ذكـــروه ففيـــه 
  : والقرآن يدفع ذلك من جهتين

أنّ النهي هناك كان %ياً إرشادياًّ يقصد به صلاح المنهيّ ووجـه الرشـد في أمـره لا إعمـال : الاُولى
ــّب علــى امتثالــه ولا تركــه ثــواب ولا عقــاب مولــويّ   ــل لا يترت ــذي هــو مــن هــذا القبي المولويــّة والأمــر الّ

ر الطبيـــب ونواهيــه للمـــريض بـــل إنمّــا يترتــّـب علـــى امتثـــال كــأوامر المشـــير ونواهيـــه لمــن يستشـــيره وأوامـــ
التكليـــف الإرشـــاديّ الرشـــد المنظـــور لمصـــلحة المكلـّــف، وعلـــى مخالفتـــه الوقـــوع في مفســـدة المخالفـــة 

إلاّ أنـّه اخُـرج مـن الجنـّة وفاتـه راحـة ) عليه السلام(وبالجملة لم يلحق بآدم . وضرر الفعل بما أنهّ فعل
. مّـا العقـاب الاُخـرويّ فــلا لأنـّه لم يعـص معصـية مولويـّة حـتىّ يسـتتبع عقابــاً القـرب وسـرور الرضـا، وأ

  . من سورة البقرة ٣٩ - ٣٥راجع تفسير الآيات 
كــان نبيــّاً والقــرآن ينــزهّ ســاحة الأنبيــاء علــيهم الســلام ويــبرءّ نفوســهم ) عليــه الســلام(أنـّـه : والثانيــة

. ســبحانه، والبرهـــان العقلـــيّ أيضــاً يؤيـّــد ذلـــكالشــريفة عـــن اقــتراف المعاصـــي، والفســـق عــن أمـــر االله 
  . من سورة البقرة ٢١٣راجع ما ذكرناه في البحث عن عصمة الأنبياء في تفسير الآية 

ثمّ اجتبـاه ربّـه فتـاب عليـه  (: إنّ الخطيئة لزمت آدم فإنّ القـرآن يدفعـه بقولـه: قولهم :وثانياً 
 ات فتاب عليه إنهّ هو اTـوّاب الـرحيمفتلVّ آدم من ربّه Eم (: وقولـه ١٢٢ -طـه  ) وهدى

  . ٣٧ -البقرة  )
والاعتبــار العقلــيّ يؤيــّد ذلــك بــل يبيّنــه فــإنّ الخطيئــة وتبعــة الــذنب إنمّــا هــو أمــر محــذور مخــوف منــه 
يعتــــبره العقــــل أو المــــولى لازمــــاً للمخالفــــة والتمــــرّد ليســــتحكم بــــذلك أمــــر التكليــــف فلــــو لا العقــــاب 

ويةّ ولم يمتثل أمر ولا %ـي وكمـا أنّ مـن شـئون المولويـّة بسـط العقـاب علـى والثواب لم يستقم أمر المول
ا`رمين في جرائمهم كالثواب علـى المطيعـين في طاعـاdم كـذلك مـن شـئون المولويـّة إطـلاق التصـرّف 
في دائرة مولويتّه فللمولى أن يغمض عن خطيئة المخطئين ومعصية العاصين بالعفو والمغفـرة فإنـّه نـوع 

  و تصرّف
   



٣٢٤ 

حكومــة كمــا أنّ لــه أن يؤاخــذ 1ــا وهــي نــوع حكومــة، وحســن العفــو والمغفــرة عــن المــوالي وأولي القــوّة 
والســطوة في الجملـــة ممـّــا لا ريـــب فيــه، والعقـــلاء مـــن الإنســـان يســتعملونه إلى هـــذا الحـــين فكـــون كـــلّ 

صــل العفــو والمغفــرة خطيئــة صــادرة مــن الإنســان لازمــة للإنســان ممــّا لا وجــه لــه البتّــة وإلاّ لم يكــن لأ
ومـع فـرض أنّ الخطيئـة لازمـة . تحقّق لإنّ المغفرة والعفو إنمّا يكون لإمحـاء الخطيئـة وإبطـال أثـر الـذنب

مـع أنّ الـوحي الإلهـيّ مملـوّ بحـديث العفـو والمغفـرة وكتـب . غير منفكّة لا يبقى موضوع للعفو والمغفـرة
ــب مــن . يخلــو عنــه العهــدين كــذلك حــتىّ أنّ هــذا الكــلام المنقــول مــنهم لا وبالجملــة دعــوى كــون ذن

الـــذنوب أو خطيئـــة مـــن الخطايـــا لازمـــة غـــير قابلـــة في نفســـه للمغفـــرة والإمحـــاء حـــتىّ بالتوبـــة والإنابـــة 
  . والرجوع والندم مماّ لا يقبله عقل سليم ولا طبع مستقيم

مـة يسـتلزم أن يشـمل إنّ خطيئة آدم كما لزمته كذلك لزمت ذريّتّـه إلى يـوم القيا: أنّ قولهم :وثالثاً 
تبعة الذنب الصادر من واحد غيره أيضاً ممنّ لم يذنب في المعاصي المولويـّة وبعبـارة اخُـرى أن يصـدر 
فعــل عــن واحــد ويعــمّ عصــيانه وتبعتــه غــير فاعلــه كمــا يشــمل فاعلــه وهــذا غــير أن يــأتي قــوم بالمعصــية 

ة هــو تحمّــل الــوزر مــن غــير ويرضــى بــه آخــرون مــن أخلافهــم فتحســب المعصــية علــى الجميــع وبالجملــ
أن لا تزر وازرة وزر اخُرى وأن ليس للإنسـان  (: صدور الذنب والقرآن يردّ ذلـك كمـا في قولـه

Kوالعقـل يســاعده عليـه لقــبح مؤاخـذة مـن لم يــذنب بـذنب لم يصــدر  ٣٩ -الـنجم  ) إلاّ مــا ســ
  . من سورة البقرة ٢١٨ - ٢١٦راجع أبحاث الأفعال في تفسير آية . عنه

أنّ كلامهم مبنيّ على كون تبعة جميـع الخطايـا والـذنوب هـو الهـلاك الأبـديّ مـن غـير فـرق  :بعاً ورا
ـــث الصـــغر والكـــبر بـــل يكـــون جميعهـــا كبـــائر  بينهـــا، ولازمـــه أن لا يختلـــف الخطايـــا والـــذنوب مـــن حي

منهـــا فمنهـــا كبـــائر، و : والــّـذي يـــراه القـــرآن الكـــريم في تعليمـــه أنّ الخطايـــا والمعاصـــي مختلفـــة. موبقـــات
ــوا  ( :قــال تعــالى. ومنهــا مــا تنالــه المغفــرة، ومنهــا مــا لا تنالــه إلاّ بالتوبــة كالشــرك. صــغائر إن hتنب

إنّ االله لا يغفر  ( :وقال تعـالى ٣١ -النساء  ) كبائر ما تنهون عنه نكفّر عنكم سيئّاتكم
ت المنهـيّ عنهـا فجعل تعالى من المحرّما ٤٨ -النساء  ) أن يbك به ويغفر ما دون ذلك 3ن يشاء

  وهي الخطايا والذنوب ما هي كبائر، وما هي سيّئات أي صغائر بقرينة المقابلة وجعل تعالى من 
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الـــذنوب مـــا لا يقبـــل المغفـــرة، ومنهـــا مـــا يقبلهـــا فالـــذنوب علـــى أيّ حـــال مختلفـــة، ولـــيس كـــلّ ذنـــب 
  . بموجب للخلود في النار والهلاك الأبديّ 

علـى أنّ العقـل يـأبى عـن نضـد جميـع الـذنوب ونظمهـا في سـلك واحـد فـاللطم غـير القتـل والنظــر 
المريــب غــير الزنــا، وهكــذا والعقــلاء مــن الإنســان في جميــع الأدوار لم يضــعوا كــلّ ذنــب وخطــإ موضــع 
غيره، ويرون للمعاصي المختلفة تبعات ومؤآخـذات مختلفـة فكيـف يصـحّ إجـراء الجميـع مجـرى واحـداً 

هـذا الاخـتلاف الفـاحش بينهـا، وإذا فـرض اختلافهـا لم يصـحّ إلاّ جعـل العقـاب الخالـد والهــلاك  مـع
ومن المعلوم أنّ مخالفـة %ـي مـا في الأكـل مـن . الأبديّ لبعضها كالشرك باالله كما يقول القرآن الكريم

تـه هـو العـذاب الشجرة ليس يحلّ محلّ الكفر باالله العظيم وما يشابه ذلك فلا وجـه لجعـل عقابـه وتبع
  ). راجع بحث الأفعال السابق الذكر(المؤبدّ 

مـــا ذكـــروه مـــن وقـــوع الإشـــكال، وحـــدوث التـــزاحم بـــين صـــفة الرحمـــة وصـــفة العـــدل ثمّ  :وخامســـاً 
والمتأمّل في هـذا الكـلام ومـا يسـتتبعه . الاحتيال إلى رفعه بنزول المسيح وصعوده بالوجه الّذي ذكروه

االله تعالى وتقدّس موجود خالق ينسب وينتهي إليه هذا العالم المخلـوق  من اللوازم يجد أّ%م يرون أنّ 
بجميع أجزائه غير أنـّه إنمّـا يفعـل بـإرادة وعلـم في نفسـه، وإرادتـه في تحقّقهـا تتوقـّف إلى تـرجيح علمـيّ  
كمـــا أنّ الإنســـان إنمّـــا يريـــد شـــيئاً إذا رجّحـــه بعلمـــه فهنـــاك مصـــالح ومفاســـد يطبــّـق االله أفعالـــه عليهـــا 

علــى الفعــل وربمّــا فكّــر في أمــر ولم يهتــد إلى طريــق صــلاحه  )١(يفعلهــا وربمّــا أخطــأ في التطبيــق فنــدم ف
وربمّا جهل أمراً وبالجملة هو تعالى في أوصافه وأفعاله كالإنسان إنمّـا يفعـل مـا يفعـل بـالتفكّر والـتروّي 

ملهـــا فيـــه مـــن الخـــارج ويـــروم فيـــه تطبيـــق فعلـــه علـــى المصـــلحة فهـــو محكـــوم بحكـــم المصـــالح ومقهـــور بع
ويمكــن لـــه الاهتــداء إلى الصـــلاح ويمكــن لـــه الضـــلال والاشــتباه والغفلـــة فربمّــا يعلـــم وربمّــا يجهـــل وربمّـــا 
يغلــب وربمّــا يغلــب عليــه فقدرتــه محــدودة كعلمــه وإذا جــاز عليــه هــذا الــّذي ذكــر جــاز عليــه ســائر مــا 

  يطرء الفاعل 
____________________  

التوراة العربيـّة مطبوعـة سـنة (وكره االله خلقة ولد آدم على الأرض : من سفر التكوين من التوراةفي الاصحاح السادس ) ١(
  ) الميلاديةّ ١٨١١
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والــّذي هــذا شــأنه . المتفكّــر المريــد في فعلــه مــن ســرور وحــزن وحمــد ونــدم وابتهــاج وانفعــال وغــير ذلــك
لتغــيرّ والاســتكمال، والــّذي هــو كــذلك يكــون موجــوداً مادّيــّاً جســمانيّاً واقعــاً تحــت نــاموس الحركــة وا

  . وليس بالواجب تعالى، الخالق لكلّ شئ. ممكن مخلوق بل إنسان مصنوع
ـــع مـــا نســـبناه إلـــيهم في الواجـــب تعـــالى مـــن  ـــب العهـــدين تجـــد صـــدق جمي وأنـــت بـــالرجوع إلى كت

  . جسميّته واتّصافه بجميع أوصاف الجسمانيّات وخاصّة الإنسان
: عـاني المـذكورة ينـزهّ االله تعـالى عـن هـذه الأوهـام الخرافيـّة كمـا يقـول تعـالىوالقرآن في جميـع هـذه الم

والبراهين العقليّة القاطعة قائمـة علـى أنـّه تعـالى . ١٥٩ -الصافاّت  ) سبحان االله عمّا يصفون (
ذات مســتجمع لجميــع صــفات الكمــال فلــه الوجــود مــن غــير شــائبة عــدم، والقــدرة المطلقــة مــن غــير 

ــق مــن غــير طــروّ جهــل، والحيــاة المطلقــة مــن غــير إمكــان مــوت وفنــاء، وإذا كــان  عجــز، والعلــم ا لمطل
  . كذلك لم يجز عليه تغيرّ حال في وجوده أو علمه أو قدرته أو حياته

وإذا كــــان كــــذلك لم يكــــن جســــماً ولا جســــمانيّاً لأنّ الأجســــام والجســــمانيّات محــــاط التغــــيرّات 
والاحتياجات وإذا لم يكن جسماً ولا جسـمانيّاً لم يطـرء  والتحوّلات ومحال الإمكانات والافتقارات
مـن غفلـة وسـهو وغلـط ونـدم وتحـيرّ وتـأثرّ وانفعـال وهـوان : عليه الحالات المختلفة والطـواري المتنوّعـة

وصغر ومغلوبيّة ونحوهـا وقـد اسـتوفينا البحـث البرهـانيّ المتعلـّق 1ـذه المعـاني في هـذا الكتـاب في مـوارد 
  . المراجع إذا راجعيناسبها يجدها 

ــل المتــدبرّ أن يقــايس بــين القــولين مــا يقــول بــه القــرآن الكــريم في إلــه : وعلــى الناقــد المتبصّــر والمتأمّ
العالم فيثبـت لـه كـلّ صـفة كمـال، وينزّهـه عـن كـلّ صـفة نقـص، وبـالأخرة يعـدّه أكـبر وأعظـم مـن أن 

يثبتــه العهــدان في البــاري تعــالى بمــا لا  يحكـم فيــه أفهامنــا بمــا صــحبته مــن عــالم الحــدّ والتقــدير وبــين مــا
يوجد إلاّ في أساطير يونان، وخرافات هند القديم والصين، وامُور كان الإنسان الأوليّ يتوهمّهـا فيتـأثرّ 

  . مماّ قدّمه إليه وهمه
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. هإنّ االله أرسل ابنه المسيح وأمره أن يحلّ رحماً من الأرحـام ليتولـّد إنسـاناً وهـو إلـ: قولهم :وسادساً 
وهذا هـو القـول غـير المعقـول الـّذي انـتهض لبيـان بطلانـه القـرآن الكـريم علـى مـا أوضـحناه في البيـان 

  . السابق فلا نعيد
ومـن المعلـوم أنّ العقـل أيضـاً لا يسـاعد عليـه فإنـّك إذا تأمّلـت فيمـا يجـب مـن الصـفات أن يقــال 

تحدّد الوجود والإحاطة بكـلّ شـئ  باتّصاف الواجب تعالى 1ا كالثبات السرمديّ وعدم التغيرّ وعدم
والتنــزهّ عــن الزمــان والمكــان ومــا يتبعهمــا وتأمّلــت في تكــوّن إنســان مــن حــين كونــه نطفــة فجنينــاً في 
رحـــــم ســـــواء اعتـــــبرت في معنـــــاه تفســـــير الملكـــــانيّين لهـــــذه الكلمـــــة أو تفســـــير النســـــطوريّين أو تفســـــير 

وجميـع أوصـاف الجسـميّة وآثارهـا وبـين مـا لـيس  اليعقوبيّين أو غيرهم إذ لا نسـبة بـين مـا لـه الجسـميّة
فيــه جســميّة ولا شــئ ممــّا يتّصــف بــه مــن زمــان أو مكــان أو حركــة أو غــير ذلــك فكيــف يمكــن تعقّــل 

  . الاتحّاد بينهما بوجه
وعــدم انطبــاق القــول المــذكور علــى القضــايا الضــروريةّ العقليــّة هــو الســرّ فيمــا يــذكره بــولس وغــيره 

ــب  (يقــول بــولس .  مــن تقبــيح الفلســفة والإزراء بالأحكــام العقليّــةمــن رؤســائهم القدّيســيين قــد كت
لأهلكــنّ حكمــة الحكمــاء ولاُخــالفنّ فهــم الفقهــاء أيـــن الحكــيم أيــن الكاتــب أيــن مســتفحص هـــذا 

ـــيس قـــد حمّـــق االله حكمـــة هـــذا العـــالم  ـــق؟ أول وإذ اليهـــود يســـألون آيـــة  -إلى أن قـــال  -الـــدهر بتعمّ
. الإصـــحاح الأوّل -رســـالة بـــولس  )نحـــن بالمســـيح مصـــلوب  )١(ة نكـــرز واليونـــانيّون يطلبـــون حكمـــ

ـــغ  ونظـــائر هـــذه الكلمـــات كثـــيرة في كلامـــه وكـــلام غـــيره وليســـت إلاّ لسياســـة النشـــر والإذاعـــة والتبلي
يـــوقن بـــذلك مـــن أرعـــى نظـــره في هـــذه الرســـائل والكتـــب وتعمّـــق في طريـــق تكليمهـــا النـــاس . والعظـــة

  . وإلقاء بياناdا إليهم
إنـّه تعـالى معصـوم مـن الـذنوب والخطايـا فـإنّ الإلـه الـّذي صـوّروه : ما مـرّ يظهـر مـا في قـولهم ومن

غير مصون عن الخطـأ أصـلاً بمعـنى الغلـط في الإدراك والغلـط في الفعـل مـن غـير أن ينتهـي إلى مخالفـة 
  . من يجب موافقته

____________________  
  كرز كرزاً، وعظ ونادى ) ١(
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لمعصـــية بمعــنى التمـــرّد فيمـــا يجـــب فيــه الطاعـــة والانقيـــاد فهــو غـــير متصـــوّر في حقّـــه وأمّــا الـــذنب وا
  . تعالى فالعصمة أيضاً غير متصوّرة في حقّه سبحانه

إنــّـه بعـــد أن صـــار إنســـاناً عاشـــر النـــاس معاشـــرة الإنســـان للإنســـان حـــقّ تســـخّر : قـــولهم :وســـابعاً 
لممكنـات حـتىّ يكـون إلهـاً وإنسـاناً في عـرض لأعدائه فيه تجويز اتّصاف الواجب بحقيقة مـن حقـائق ا

واحــد فكــان مــن الجــائز أن يصــير الواجــب شــيئاً مــن مخلوقاتــه أي يتّصــف بحقيقــة كــلّ نــوع مــن هــذه 
الأنواع الخارجيّة فتـارة يكـون إنسـاناً مـن الأناسـيّ، وتـارة فرسـاً، وتـارة طـائراً، وتـارة حشـرة، وتـارة غـير 

  . من الأنواع كالإنسان والفرس والحشرة معاً ذلك، وتارة يكون أزيد من نوع واحد 
وهكذا يجوز أن يصدر عنه أيّ فعل فرض من أفعال الموجـودات لجـواز أن يصـير هـو ذلـك النـوع 
فيفعل فعله المختصّ بـه، وكـذا يجـوز أن يصـدر عنـه أفعـال متقابلـة معـاً كالعـدل والظلـم، وأن يتّصـف 

. تعـالى الملـك الحـقّ . والحياة والموت و الغنى والفقر بصفات متقابلة كالعلم والجهل، والقدرة والعجز،
  .وهذا غير المحذور المتقدّم في الأمر السادس

إنـّــه : إنـّـه تحمّـــل الصــلب واللعــن أيضـــاً لأنّ المصــلوب ملعــون مـــاذا يريــدون بقــولهم: قــولهم :وثامنــاً 
لغــة وهــو الإبعــاد مــن تحمّــل اللعــن؟ ومــا ذا يــراد 1ــذا اللعــن؟ أهــو هــذا اللعــن الــّذي يعرفــه العــرف وال

الرحمــة والكرامــة أو غــير ذلــك؟ فــإن كــان هــو الــّذي نعرفــه وتعرفــه اللغــة فمــا معــنى إبعــاده تعــالى نفســه 
مـــــن الرحمـــــة أو إبعـــــاد غـــــيره إيــّـــاه مـــــن الرحمـــــة؟ فهـــــل الرحمـــــة إلاّ الفـــــيض الوجـــــوديّ وموهبـــــة النعمـــــة 

إلى الفقــر في المــال أو الجــاه أو  والاختصــاص بمزايــا الوجــود فيرجــع هــذا الإبعــاد واللعــن بحســب المعــنى
وحينئــذ فمــا معــنى لحــوق اللعــن بــاالله تعــالى وتقــدّس بــأيّ . نحــو ذلــك في الــدنيا أو الآخــرة أو كلتيهمــا

  . وجه تصوّروه؟ مع أنهّ الغنيّ بالذات الّذي هو يسدّ باب الفقر عن كلّ شئ
يـا أيهّـا  ( :قـال تعـالى. الكلمـةوالتعليم القرآنيّ على خلاف هذا التعليم العجيـب بتمـام معـنى 

  والقرآن يسمّيه  ١٥ -الفاطر  ) اAاس أنتم الفقراء إd االله واالله هو الغ#ّ 
   



٣٢٩ 

تعــالى بأسمــاء ويصــفه بصــفات يســتحيل معهــا عــروض أيّ فقــر وفاقــة وحاجــة ونقيصــة وفقــد وعــدم 
  . وسوء وقبح وذلّ وهوان إلى ساحة قدسه وكبريائه

إنّ اتّصـــافه بـــالهوان، وحملـــه اللعـــن بواســـطة اتحّـــاده بالإنســـان وإلاّ فهـــو تعـــالى في نفســـه  :فـــإن قيـــل
  . وحيال ذاته أجلّ من أن يعرضه ذلك

هل يوجب هذا الاتحّاد حمله اللعن واتّصافه 1ـذه الامُـور الشـاقةّ حقيقـة ومـن غـير مجـاز  :قيل لهم
أعـني أنّ تولـّد المسـيح . كان الثاني عاد الإشكال  أولا؟ فإن كان الأوّل لزم المحذور الّذي ذكرناه، وإن

ــل غــيره تعــالى للمصــائب وأقســام العــذاب  لم يوجــب انحــلال إشــكال تــزاحم الرحمــة والعــدل فــإنّ تحمّ
  . واللعن لا يتمّ أمر الفدية أي صيرورة االله فدية عن أفراد الإنسان وهو ظاهر

سى بل لخطايا كلّ العـالم يـدلّ ذلـك علـى أّ%ـم إنّ ذلك كفّارة لخطايا المؤمنين بعي: قولهم :وتاسعاً 
ــق هــذا  ــة اســتتباعها للعقــاب الاُخــرويّ وكيــف يتحقّ لم يحصّــلوا حقيقــة معــنى الــذنوب والخطايــا وكيفيّ
العقاب ولم يعرفوا حقيقة الارتباط بـين هـذه الـذنوب والخطايـا وبـين التشـريع ومـا هـو موقـف التشـريع 

  . نيّ وتعليمهمن ذلك على ما يتكفّله البيان القرآ
إنّ االله  (: فقد بيّنـا في المباحـث السـابقة في هـذا الكتـاب ومـن جملتهـا مـا في تفسـير قولـه تعـالى

 ) `ن اAاس امُّة واحدة (: وفي ذيل قولـه تعـالى ٢٦ -البقرة  ) لا يستحx أن يOب مثلاً ما
د ثمّ الــذنب والخطيئــة إنمّــا هــي أنّ الأحكــام والقــوانين الـّـتي يقــع فيهــا المخالفــة والتمــرّ  ٢١٣ -البقــرة 

امُور وضعيّة اعتباريةّ ارُيد بوضـعها واعتبارهـا أن يحفـظ مصـالح ا`تمـع الإنسـانيّ بالعمـل 1ـا والرقـوب 
لهـــا وأنّ العقـــاب المترتــّـب علـــى المعصـــية والمخالفـــة إنمّـــا هـــو تبعـــة ســـوء اعتـــبروه ووضـــعوه ليكـــون ذلـــك 

هـــذا مـــا عنـــد العقـــلاء البـــانين . ة والتمـــرّد عـــن الطاعـــةصـــارفاً للإنســـان المكلّـــف عـــن اقـــتراف المعصـــي
  . للمجتمع الإنسانيّ 

  لكنّ التعليم القرآنيّ يعطي في هذا المعنى ما هو أرقي من ذلك وأرقّ ويؤيدّه 
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ــب االله وعــدم  ــيّ علــى مــا مــرّ، وهــو أنّ الإنســان بانقيــاده للشــرع المنصــوب لــه مــن جان البحــث العقل
حقـائق مـن الصـفات الباطنـة الحميـدة الفاضـلة أو الرذيلـة الخسيسـة الخبيثـة  انقياده لـه تتهّيـأ في نفسـه

وهــذه هــي الــّتي dيــّئ للإنســان نعمــة اخُرويــّة أو نقمــة اخُرويــّة اللّتــين ممثلّهمــا الجنــّة والنــار وحقيقتهمــا 
غــير القــرب والبعــد مــن االله فالحســنات أو الخطايــا تتّكــي وتنتهــي إلى امُــور حقيقيّــة لهــا نظــام حقيقــيّ 

  . اعتباريّ 
ومــــن البــــينّ أيضــــاً أنّ التشــــريع الإلهــــيّ إنمّــــا هــــو تتمّــــة للتكميــــل الإلهــــيّ في الخلقــــة وإ%ــــاء الهدايــــة 

ـــة إلى غايتهـــا وهـــدفها مـــن الخلقـــة وبعبـــارة اخُـــرى شـــأنه تعـــالى إيصـــال كـــلّ نـــوع إلى كمـــال . التكوينيّ
في الـــدنيا والحيـــاة الناعمـــة وجـــوده وهـــدف ذاتـــه ومـــن كمـــال وجـــود الإنســـان النظـــام النـــوعىّ الصـــالح 

ــــل قــــوانين صــــالحة لإصــــلاح الاجتمــــاع  ــــدين الـّـــذي يتكفّ ــــق إلى ذلــــك ال الســــعيدة في الآخــــرة والطري
ـــأ في نفســـه  وجهـــات مـــن التقـــرّب باســـم العبـــادات يعمـــل 1ـــا الإنســـان فينـــتظم بـــذلك معاشـــه ويتهيّ

ة النـور ا`عــول في قلبــه و ويصـلح في ذاتــه وعملـه للكرامــة الإلهيــّة في الـدار الآخــرة كــلّ ذلـك مــن جهــ
  . الطهارة الحاصلة في نفسه هذا حقّ الأمر

فللإنســـان قـــرب وبعـــد مـــن االله ســـبحانه همـــا الملاكـــان في ســـعادته وشـــقاوته الـــدائمتين ولصـــلاح 
والـدين هــو العامـل الوحيـد في إيجـاد هـذا القــرب والبعـد وجميـع ذلـك امُــور . اجتماعـه المـدنيّ في الـدنيا

  . ية على اللغو والجزافحقيقيّة غير مبتن
وإذا فرضــنا أنّ اقــتراف معصــية واحــدة كالأكــل مــن الشــجرة المنهيّــة ؟ مــن آدم أوجــب لــه الهــلاك 
الدائم ولا لـه فحسـب بـل ولجميـع ذريّتّـه ثمّ لم يكـن هنـاك مـا يعـالج بـه الـداء ويفـرج بـه الهـم إلاّ فـداء 

  ! يعه معه؟ وما فائدة تشريعه بعده؟المسيح فما فائدة تشريع الدين قبل المسيح؟ وما فائدة تشر 
وذلك أنهّ لما فرض أنّ الهلاك الدائم والعقـاب الاُخـرويّ محتـوم مـن جهـة صـدور المعصـية لا ينفـع 
في صـــرفه عـــن الإنســـان لا عمـــل ولا توبـــة إلا بنحـــو الفـــداء لم يكـــن معـــنى لتشـــريع الشـــرائع وإنـــزال 

  وعد الكتب وإرسال الرسل من عند االله سبحانه، ولم يزل ال
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والوعيــد والإنـــذار والتبشـــير خاليـــة عــن وجـــه الصـــحّة فمـــا ذا كـــاد يصــلحه هـــذا الســـعي بعـــد وجـــوب 
  . العذاب وحتم الفساد

وكـــم مـــن الأنبيـــاء والربـّــانيّين مـــن الامُـــم (وإذا فـــرض هنـــاك مـــن تكمّـــل بالعمـــل بالشـــرائع الســـابقة 
وقــد قضـوا ومــاتوا قبــل إدراك ) يرهمـاالسـالفة كــذلك كـالنبيّ المكــرّم إبـراهيم وموســى عليهمـا الســلام وغ

زمان الفداء فما ذا ترى؟ أترى أّ%م ختموا الحيـاة علـى الشـقاء أو السـعادة؟ ومـا الـّذي اسـتقبلهم بـه 
  الموت وعالم الآخرة؟ استقبلهم بالعقاب والهلاك أم بالثواب والحياة السعيدة؟ 

لمخطئـين، وأمّــا الصــلحاء والأخيــار فــلا مـع أنّ المســيح يصــرحّ بأنـّـه إنمّـا ارُســل لتخلــيص المــذنبين وا
  . )١(حاجة لهم إلى ذلك 

ـــل فـــداء المســـيح غـــرض  ـــه قب ـــة وجعـــل النـــواميس الدينيّ وبالجملـــة فـــلا يبقـــى لتشـــريع الشـــرائع الإلهيّ
محمـل حـقّ إلاّ ) تعـالى وتقـدّس(صحيح يصونه عن العبث واللغويةّ، ولا لهذا الفعل العجيب مـن االله 

ن يعلــم أن لــو لم يرفــع محــذور خطيئــة آدم لم ينفعــه شــئ مــن هــذه التشــريعات إنـّـه تعــالى كــا: أن يقــال
ــع المحــذور ويجــني ثمــرة  ــا شــرعّ هــذه الشــرائع علــى ســبيل الاحتيــاط برجــاء أن ســيوّفق يومــاً لرف ــطّ وإنمّ ق
تشـــريعه بعـــد ذلـــك ويبلـــغ غايتـــه ويظفـــر بامُنيّتـــه إذ ذاك فشـــرع مـــا شـــرع بكتمـــان الأمـــر عـــن الأنبيـــاء 

اء أنّ هيهنا محذوراً لو لم يرتفع خابت مسـاعي الأنبيـاء والمـؤمنين كافـّة وذهبـت الشـرائع والناس وإخف
  . سدىّ وإظهار أنّ التشريع والدعوة على الجدّ والحقيقة

أمّـا غـرور النــاس فبإظهـار أنّ العمـل بالشــرائع يضـمن مغفـرdم وســعادdم : فغـرّ النـاس وغـرّ نفســه
رفع المحذور بالفداء يعود لغواً لا أثر لـه في سـعادة النـاس كمـا أنـّه  وأمّا غرور نفسه فلأنّ التشريع بعد
  ! فهذا حال تشريع الدين قبل وصول أو ان الفداء وتحقّقه. من غير رفع المحذور كان لا أثر له
____________________  

فتقمقم الفريسيون والكتبة على تلاميذه قائلين لما تـأكلون وتشـربون مـع العشّـارين والخطـاة أجـا1م يسـوع قـائلاً لا  () ١(
الإصــحاح  -إنجيــل لوقــا  )يحتــاج الاصــحّاء إلى الطبيــب لكــن المرضــى لم آت لادعــو الصــديقين لكــن الخطــاة إلى التوبــة 

  . الخامس
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 صيرورة التشريع والدعوة الدينيّة والهدايـة الإلهيـّة لغـواً أوضـح وأمّا في زمان الفداء وبعده فالأمر في
وأبـــين فمـــا هـــي الفائـــدة في الإيمـــان بالمعـــارف الحقّـــة والإتيـــان بالأعمـــال الصـــالحة بعـــد ارتفـــاع محـــذور 
الخطيئة واستيجاب نزول المغفرة والرحمـة علـى النـاس مـؤمنهم وكـافرهم، بـرّهم وفـاجرهم مـن غـير فـرق 

قيــاء وأشــقى الأشــقياء في أّ%مــا يشــتركان في الهــلاك المؤبـّـد مــع بقــاء الخطيئــة وفي الرحمــة بــين أتقــى الأت
  . اللازمة مع ارتفاعها بالفداء والمفروض أنهّ لا ينفع أيّ عمل صالح في رفعها لولا الفداء

إنّ الفــداء إنمّــا ينفــع في حــقّ مــن آمــن بالمســيح فللــدعوة ثمــرة كمــا يصــرحّ بــه المســيح في  :فــإن قيــل
  . )١(بشارته 
إنـّه هـدم لجميـع . مضافاً إلى أنهّ مناقض لما تقدّمت الإشـارة إليـه مـن كـلام يوحنـّا في رسـالته :قيل

الخــلاص إلاّ شــرذمة في حظــيرة النجــاة و  -آدم فمــن دونــه  -الاُصــول الماضــية إذ لا يبقــى مــن النــاس 
مــنهم وهــم المؤمنــون بالمســيح والــروح بــل واحــدة مــن طــوائفهم المختلفــة في الاُصــول وأمّــا غــيرهم فهــم 

فليت شـعري إلى مـا يـؤل أمـر الأنبيـاء المكـرمين قبـل المسـيح وأمـر المـؤمنين . باقون على الهلاك الدائم
وحكـــم أبالصــــدق أم بالكــــذب ؟  مـــن اممُهــــم ؟ وبمـــا ذا يتّصــــف الـــدعوة الــّــتي جـــاؤوا 1ــــا مـــن كتــــاب

وهــل هــي تصــدّق مــا ! والأناجيــل تصــدّق التــوراة ودعوdــا ولــيس فيهــا دعــوة إلى قصّــة الــروح والفــداء 
  هو صادق أو تصدّق الكاذب ؟ 

إنّ الكتــب الســماويةّ الســابقة فيمــا نعلــم تبشّــر بالمســيح وهــذه مــنهم دعــوة إجماليّــة إلى  :فــإن قيــل
في كيفيـّة نزولـه وفدائـه فلـم يـزل االله يبشّـر أنبيائـه بظهـور المسـيح ليؤمنـوا المسـيح وإن لم تفصّـل القـول 
  . به ويطيبوا نفساً بما سيصنعه

إنّ القـــول بـــه قبـــل موســـى تخـــرّص علـــى الغيـــب علـــى أنّ البشـــارة لـــو كانـــت فإنمّـــا هـــي  :أوّلا :قيـــل
  إنّ  :وثانياً . بشارة بالخلاص وليست بدعوة إلى الإيمان والتدينّ به

____________________  
أقول لكم إن كـل مـن اعـترف لي قـدّام النـاس فـابن الإنسـان يعـترف بـه أيضـاً قـدّام ملائكـة االله، ومـن أنكـرني قـدّام  () ١(

 )وكلّ من يقول كلمة في ابن الإنسان يغفـر لـه ومـن يجـدف روح القـدس لا يغفـر لـه . الناس أنكره أيضاً قدّام ملائكة االله
  .لثاني عشرالإصحاح ا -إنجيل لوقا 
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ذلــك لا يــدفع محــذور لغويــّة الــدعوة في فــروع الــدين مــن الأخــلاق والأفعــال حــتىّ مــن المســيح نفســه، 
إنّ محــذور الخطيئــة وانتقــاض الغــرض الإلهــيّ بــاق علــى حالــه فــإنّ االله  :وثالثــاً والأناجيــل مملــوءة بــذلك 

هم وقــد آل أمــره إلى عقــا1م تعــالى إنمّــا خلقهــم لــيرحم جمــيعهم ويبســط النعمــة والســعادة علــى كــافتّ
  . والغضب عليهم وإهلاكهم للأبد إلاّ شرذمة منهم

اmّي  ( :فهـذه نبـذة مـن وجـوه فســاده عنـد العقـل ويؤيـّده ويجـري عليــه القـرآن الكـريم قـال تعــالى
فبــينّ أنّ كــلّ شــئ مهــديّ إلى غايتــه ومــا يبتغيــه  ٥٠ -طـه  ) أعطــى 1ّ شــئ خلقــه ثــمّ هــدى

ـــة جاريـــة علـــى بســـط الهدايـــة ومنهـــا هدايـــة  بوجـــوده والهدايـــة تعـــمّ  ـــة والتشـــريعيّة فالســـنّة الإلهيّ التكوينيّ
  . الإنسان هداية دينيّة

قلنـا  (: ثمّ قال تعالى وهـو أوّل هدايـة دينيـّة ألقاهـا إلى آدم ومـن معـه حـين إهبـاطهم مـن الجنـّة
م ولا هـم Rزنـون اهبطوا منها 5يعاً فإمّا يأتينّكم مّ# هدى فمن تبع هداى فلا خوف عليه
ومـا . ٣٩ -البقـرة  ) واmّين كفروا و(ذّبوا بآياتنا اوُ[ك أصـحاب اAـار هـم فيهـا خـاmون

يشــتمل عليــه بمنزلــة التلخــيص لتفاصــيل الشــرائع إلى يــوم القيامــة ففيــه تشــريع ووعــد ووعيــد عليــه مــن 
مـا يبـدّل القـول  ( :وقـال تعـالى ٨٤ -ص  ) اbقّ أقول (: غير تردّد وارتياب وقد قال تعـالى

فبـينّ أنـّه لا يـتردّد فيمـا جـزم بـه مـن الأمـر ولا يـنقض مـا  ٢٩ -ق  ) mيّ وما أنا بظـلاّم للعبيـد
أنفذه من الأمر فما يقضـيه هـو الـّذي يمضـيه وإنمّـا يفعـل مـا قالـه فـلا ينحـرف فعلـه عـن ا`ـرى الـّذي 

أو يريده ثمّ يبدو له فـلا يفعلـه ولا جهـة أراد عليه لا من جهته نفسه بأن يريد شيئاً ثمّ يتردّد في فعله 
غيره بأن يريد شيئاً ويقطع بـه ويعـزم عليـه ثمّ يمنعـه مـانع مـن العقـل أو يبـدو إشـكال يعـترض عليـه في 

 واالله vلـب : أمـره ( :طريق الفعل فكلّ ذلك من قهر القاهر وغلبة المانع الخارجيّ قـال تعـالى
ــ ( :وقــال تعــالى ٢١ -يوســف  ) ــرهإنّ االله ب وقــال تعــالى حكايــة عــن  ٣ -الطــلاق  ) الغ أم

 ( :وقـال تعـالى ٥٢ -طـه  ) قال علمها عند رNّ ! كتاب لا يضلّ رNّ ولا ينnـ (: موسـى
  . ١٧ -المؤمن  ) اDوم hزي 1ّ نفس بما كسبت لا ظلم اDوم إنّ االله Gيع اbساب
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الخلـق ولم يغفـل عـن أمـره ولم يجهـل شـيئاً تدلّ هذه الآيات وما يشا1ها علـى أنـّه تعـالى إنمّـا خلـق 
ممـّـا ســيظهر منــه ولم ينــدم علــى مــا فعلــه ثمّ شــرع لهــم الشــرائع تشــريعاً جــدياًّ فاصــلاً مــن غــير هــزل ولا 
خــوف ولا رجــاء ثمّ إنــّه يجــزي كــلّ ذي عمــل بعملــه إن خــيراً فخــير وإنّ شــراًّ فشــرّ مــن غــير أن يغلبــه 

ك أو فديـة أو خلـّة أو شـفاعة مـن دون إذنـه فكـلّ ذلـك تعالى غالب أو يحكم عليه حـاكم مـن شـري
  . ينافي ملكه المطلق لما سواه من خلقه

ما ذكروه من حديث الفـداء وحقيقـة الفـداء أن يلـزم الإنسـان أو مـا يتعلـّق بـه مـن نفـس  :وعاشراً 
ه  أو مال أثر سيّئ من قتل أو فناء فيعوّض بغيره أيّ شئ كان ليصان بذلك من لحـوق ذلـك الأثـر بـ

كمــا يفــدي الإنســان الأســير بــنفس أو مــال وكمــا تفــدي الجــرائم والجنايــات بــالأموال ويســمّى البــدل 
فدية وفـداء فالتفديـة نـوع معاملـة ينتـزع 1ـا حـقّ صـاحب الحـقّ وسـلطنته عـن المفـديّ عنـه إلى الفـداء 

  . فيستنقذ به المفديّ عنه من أن يلحق به الشرّ 
ــق بــاالله ســبحانه فــإنّ الســلطنة الإلهيّــة  ومــن هنــا يظهــر أنّ الفــداء غــير معقــول علــى  -في مــا يتعلّ

سلطنة حقيقيّة واقعيّة غـير جـائزة التبـديل مسـتحيلة  -خلاف السلطنة الوضعيّة الاعتباريةّ الإنسانيّة 
الصــرف فالأشــياء بأعيا%ــا وآثارهــا موجــودة قائمــة بــاالله ســبحانه وكيــف يتصــوّر تغيــير الواقــع عمّــا هــو 

أمـراً لا يمكـن تعقّلـه فضـلاً عـن أن يمكـن وقوعـه وهـذا بخـلاف الملـك والسـلطنة والحـقّ عليه فليس إلاّ 
وأمثالهــا الــدائرة بيننــا معاشــر أبنــاء الاجتمــاع فإّ%ــا وأمثالهــا امُــور وضــعيّة اعتباريــّة زمامهــا بأيــدينا نحــن 

راجع مـا تقـدّم مـن (ا`تمعين نبطلها مرةّ ونبدّلها اخُرى على حسب تغيرّ مصالحنا في الحياة والمعاش 
قل اللهّمّ مالـك  (: وقولـه تعـالى ٤ -الحمـد  ) ملك يوم اmين (: البحث في تفسير قوله تعالى

  ). ٢٦ -آل عمران  ) ا3لك الآية
فـاDوم لا يؤخـذ مـنكم فديـة ولا مـن  (: وقد نفى االله سبحانه الفدية بالخصوص في قوله

  تقدّم فيما مرّ أنّ من هذا  وقد ١٥ -الحديد  ) اmّين كفروا مأواكم اAار
   



٣٣٥ 

وZذ قال االله يا عيnـ بـن مـريم أأنـت قلـت  (: القبيل قول المسيح فيمـا يحكيـه االله تعـالى عنـه
 - للناس اّ~ذوT واEُّ إYi من دون االله قال سبحانك ما يكون M أن أقول ما ليس M  ـقّ 

 رNّ وربّكم و(نت عليهم شهيداً مـا ما قلت iم إلاّ ما أمرت# به أن اعبدوا االله -إلى أن قال 
دمت فيهم فلمّا توفّيت# كنت أنت الرقيب عليهم وأنت : 1ّ شئ شـهيد إن تعـذّبهم فـإنهّم 

وكنـت علـيهم الخ : فـإن قولـه ١١٨ -المائـدة  ) عبادك وZن تغفر iم فإنكّ أنت العزيز اbكـيم
في معنى أنهّ لم يكن لي شأن فيهم إلاّ ما أنت وظفّته عليّ وعيّنته وهو تبليـغ الرسـالة والشـهادة علـى 
الأعمـــال مـــا دمـــت فـــيهم وأمّـــا هلاكهـــم ونجـــاdم، وعـــذا1م ومغفـــرdم فإنمّـــا ذلـــك إليـــك مـــن غـــير أن 

ه فأملــك لهــم شــيئاً منــك اخُــرجهم بــه مــن عــذابك أو يــرتبط بي شــئ مــن ذلــك أو يكــون لي شــأن فيــ
تســلّطك علــيهم، وفي ذلــك نفــى الفــداء إذ لــو كــان هنــاك فــداء لم يصــحّ تبريّــه مــن أعمــالهم وإرجــاع 

  . العذاب والمغفرة معاً إلى االله سبحانه بنفي ارتباطهما به أصلاً 
نفـس شـيئاً ولا يقبـل  واتقّوا يوماً لا hزي نفس عـن (: وفي معنى هذه الآيات قوله تعالى

يـوم لا  (: وكـذا قولـه تعـالى ٤٨ -البقـرة  ) منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ين�ون
يوم تولوّن مدبرين ما لكم مـن  (: وقولـه تعـالى ٢٥٤ -البقرة  ) بيع فيه ولا خلةّ ولا شفاعة

ة الثانيـة والعصـمة مـن االله فـإنّ العـدل في الآيـة الأولى والبيـع في الآيـ ٣٣ -المؤمن  ) االله من Dصم
  . في الآية الثالثة مماّ ينطبق عليه الفداء فنفيها نفي الفداء

نعم أثبت القرآن الشريف في مورد المسيح الشفاعة بدل مـا يثبتونـه مـن الفـداء والفـرق بينهمـا أنّ 
نـوع ) ٤٨ -البقـرة  ) واتقّوا يومـاً لا hـزي (: كما تقدّم البحث عنها في قولـه تعـالى(الشفاعة 

من ظهور قرب الشفيع ومكانته لدى المشـفوع عنـده مـن غـير أن يملـك الشـفيع منـه شـيئاً أو يسـلب 
عنــه ملــك أو ســلطنة، أو يبطــل حكمــه الــّذي خالفــه ا`ــرم أو يبطــل قــانون ا`ــازاة بــل إنمّــا هــو نــوع 

في ملكــه دعــاء واســتدعاء مــن الشــفيع لتصــرّف المشــفوع عنــده وهــو الــربّ مــا يجــوز لــه مــن التصــرّف 
وهــذا التصـــرّف الجــائز مـــع وجـــود الحــقّ هـــو العفــو الجـــائز للمـــولى مــع كونـــه ذا حــقّ أن يعذّبـــه لمكـــان 

  . المعصية وقانون العقوبة
   



٣٣٦ 

فالشفيع يحضّه ويستدعي منه أن يعمل بالعفو والمغفرة في مورد استحقاق العـذاب للمعصـية مـن 
إنـّه كمـا مـرّ معاملـة يتبـدّل بـه سـلطنة مـن غير أن يسلب من المولى ملك أو سـلطان بخـلاف الفـداء ف

  . شئ إلى شئ آخر هو الفداء ويخرج المفديّ عنه عن سلطان القابل الآخذ للفداء
ولا يملك اmّين يدعون من دونـه الشـفاعة إلاّ  (: ويدلّ على هذا الّذي ذكرنـاه قولـه تعـالى

شــفاعة مــن المســتثنى فإنــّه صــريح في وقــوع ال ٨٦ -الزخــرف  ) مــن شــهد بــاbقّ وهــم يعلمــون
ــصّ القــرآن بــأنّ االله علمــه الكتــاب ) عليــه الســلام(والمســيح  ممــّن كــانوا يــدعو%م مــن دون االله، وقــد ن

 -آل عمـران  ) ويعلمه الكتاب واbكمة ( :قال تعـالى. والحكمة وبأنهّ من الشهداء يوم القيامة
وقـال  ١١٧ -لمائـدة ا ) و(نت عليهم شـهيداً مـا دمـت فـيهم (: وقال تعالى حكاية عنـه ٤٨
ً  ( :تعالى   . ١٥٩ -النساء  ) ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا

مـن الشـفعاء وقـد تقـدّم تفصـيل القـول ) عليـه السـلام(فالآيات كما ترى تـدلّ علـى كـون المسـيح 
 -البقـرة  )واتقّـوا يومـاً لا تجـزي نفـس عـن نفـس شـيئاً الآيـة  (: في هذا المعني في تفسير قولـه تعـالى

٤٨.  

  من أين نشأ هذه الآراء ؟ -  ٦
هــو الملقــي لهــذه الآراء والعقائــد إلــيهم والمــروّج لهــا ) عليــه الســلام(القــرآن ينفــي أن يكــون المســيح 

فيما بينهم بل إّ%م تعبّدوا لرؤسائهم في الـدين وسـلّموا الأمـر إلـيهم وهـم نقلـوا إلـيهم عقائـد الماضـين 
عزير ابن االله وقالـت اAصـارى ا3سـيح ابـن االله  وقالت اDهود ( :من الوثنيّين كما قال تعالى

ذلك قوiم بأفواههم يضاهؤن قول اmّين كفـروا مـن قبـل قـاتلهم االله أّ$ يؤفكـون اّ~ـذوا 
أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون االله وا3سيح ابن مريم وما امُروا إلاّ Dعبدوا إiاً واحداً لا 2 

  . ٣١ -التوبة  ) تإلاّ هو سبحانه عما يb(ون الآيا
   



٣٣٧ 

يضـاهؤن قـول الـّذين كفـروا مـن قبـل ليسـوا هـم : وهؤلاء الكافرون الـّذين يشـير تعـالى إلـيهم بقولـه
إنّ الملائكـة بنـات االله فـإنّ قـولهم بـأنّ الله ابنـاً أقـدم تاريخـاً مـن : عرب الجاهليّة في وثنيّتهم حيث قـالوا

ــل أّ%ــم : ولــهتماسّــهم مــع العــرب واخــتلاطهم 1ــم وخاصّــة قــول اليهــود بــذلك مــع أنّ ظــاهر ق مــن قب
سابقون فيه على اليهود والنصـارى علـى أنّ اتخّـاذ الأصـنام في الجاهليـّة ممـّا نقـل إلـيهم مـن غـيرهم ولم 

  . )١(يكونوا بمبتكرين في ذلك 
علــى أنّ الوثنيّــة مــن الــروم ويونــان ومصــر وســوريةّ والهنــد كــانوا أقــرب إلى أهــل الكتــاب القــاطنين 

  . عقائد والمزاعم الدينيّة إليهم منهم أسهل والأسباب بذلك أوفقبفلسطين وحواليه وانتقال ال
فلـيس المــراد بالــّذين كفــروا الــّذين ضــاهاهم أهــل الكتــاب في القــول بــالبنوّة إلاّ قــدماء الوثنيــّة الهنــد 
والصين ووثنيّة الغرب من الروم ويونان وشمال إفريقا كمـا أنّ التـاريخ يحكـي عـنهم نظـائر هـذه المـزاعم 

دة في أهل الكتاب من اليهود والنصارى من البنـوّة والابُـوّة والتثليـث وحـديث الصـلب والفـداء الموجو 
  . وغير ذلك، وهذا من الحقائق التاريخيّة الّتي ينبّه عليها القرآن الشريف
قل يا أهل الكتاب لا تغلوا  (: ونظير الآيات السابقة في الدلالة على هـذه الحقيقـة قولـه تعـالى

 اbقّ ولا تتبّعوا أهواء قوم قد ضلوّا من قبل وأضلوّا كثـ7اً وضـلوّا عـن سـواء ! دينكم غ7
فــإنّ الآيــة تبــينّ أنّ غلــوّهم في الــدين بغــير الحــقّ إنمّــا طــرء علــيهم بالتقليــد  ٧٧ -المائــدة  ) الســبيل

  . واتبّاع أهواء قوم ضالّين من قبلهم
____________________  

صـنام علـى الكعبـة ودعـي النـاس إليهـا عمـرو بـن لحـى وكـان في زمـان سـابور ذي الاكتـاف ذكروا أن أوّل مـن وضـع الأ) ١(
ســاد قومــه بمكّــة واســتولى علــى ســدانة البيــت ثمّ ســافر إلى مدينــة البلقــاء بــأرض الشــام فــرأى قومــاً يعبــدون الأصــنام فســألهم 

يةّ نستنصر 1ا فننصـر، ونسـتمطر 1ـا فنمطـر عنها فقالوا هذه أرباب اتخّذناها على شكل الهياكل العلويةّ والأشخاص البشر 
بطلب منهم صنما من أصنامهم فدفعوا إليه هبل فرجـع إلى مكّـة ووضـعه علـى الكعبـة ودعـا النـاس إلى عبادdـا، وكـان معـه 

ومـن عجيــب . ذكـره في الملــل والنحـل وغــيره -إسـاف ونائلــة علـى شــكل زوجـين فــدعا النـاس إليهمــا والتقـرّب إلى االله 1مــا 
وقـالوا لا تـذرن  (: ر أنّ القرآن يذكر أسمائـا مـن أصـنام العـرب في قصّـة نـوح وشـكواه مـن قومـه قـال تعـالى حكايـة عنـهالأم

  .٢٣ -نوح  )آلهتكم ولا تذرن وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراً 
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ــق غــير مقيّــد ولم يقــل نكم قــوم مــ: ولــيس المــراد 1ــؤلاء القــوم أحبــارهم ورهبــا%م فــإنّ الكــلام مطل
علـى أنـّه وصـف هـؤلاء القـوم بــأّ%م . وأضـلّوا كثـيراً مـنكم، ولـيس المـراد 1ـم عـرب الجاهليـّة كمـا تقـدّم

ولم يكـن العـرب يومئـذ إلاّ ) بصيغة المفعـول فيهمـا(أضلّوا كثيراً أي كانوا أئمّة ضلال مقلّدين متّبعين 
ا يتّــبعهم بــه وفيــه غــيرهم مــن شــرذمة مضــطهدين امُّيّــين لــيس عنــدهم مــن العلــم والحضــاره والتقــدّم مــ

  . الامُم كفارس والروم والهند وغيرهم
  . فليس المراد 1ؤلاء القوم المذكورين إلاّ وثنيّة الصين والهند والغرب كما تقدّم

  ما هو الكتاب الّذي ينتسب إليه أهل الكتاب وكيف هو ؟ -  ٧
كتـاب خـاصّ أو ينتمـوا إلى   الرواية وإن عدّت ا`وس من أهل الكتاب ولازم ذلك أن يكون لهـم

ـــاب نـــوح، وصـــحف إبـــراهيم، وتـــوراة موســـى، وإنجيـــل  واحـــد مـــن الكتـــب الـّــتي يـــذكرها القـــرآن ككت
لا ) أوسـتا(عيسى، وزبور داود لكنّ القرآن لا يذكر شأ%م، ولا يذكر كتاباً لهم، والّذي عندهم مـن 

  . وليس عندهم من سائر الكتب اسم. ذكر منه فيه
فيما يطلق ويريد 1م اليهود والنصارى لمكـان الكتـاب الـّذي ) أهل الكتاب ( آن وإنمّا يطلق القر 
  . أنزله االله عليهم

والــّـذي عنـــد اليهـــود مـــن الكتـــب المقدّســـة خمســـة وثلثـــون كتابـــاً منهـــا تـــوراة موســـى مشـــتملة علـــى 
ر داود ومنهـا ومنها كتاب أيوّب، ومنها زبـو  )٢(ومنها كتب المورّخين إثنا عشر كتاباً  )١(خمسة أسفار 

  ، ومنها كتب النبوّات )٣(ثلثة كتب لسليمان 
____________________  

  . وهي سفر الخليقة وسفر الخروج وسفر الاحبار وسفر العدد وسفر الاستثناء) ١(
وهي كتـاب يوشـع وكتـاب قضـاة بـني إسـرائيل وكتـاب راعـوث والسـفر الأوّل مـن أسـفار صـموئيل والثـاني منهـا والسـفر ) ٢(

ل من أسفار الملوك والثاني منها والسفر الأوّل من أخبار الأياّم والسفر الثاني منها والسفر الأوّل لعـزرا والثـاني لـه وسـفر الأوّ 
  . إستير

  . وهي كتاب الأمثال وكتاب الجامعة وكتاب تسبيح التسابيح) ٣(
   



٣٣٩ 

  . )١(سبعة عشر كتاباً 
  . ولم يذكر القرآن من بينها إلاّ توراة موسى وزبور داود عليهما السلام

وهـي أنجيـل مـتىّ، وإنجيـل مـرقس، : والّذى عند النصارى من مقدّسات الكتب، الأناجيل الأربعـة
ومنهـــا رؤيـــا  )٢(وإنجيــل لوقـــا، وإنجيـــل يوحنــّـا، ومنهـــا كتـــاب أعمـــال الرســل، ومنهـــا عـــدّة مـــن الرســـائل 

  . يوحنّا
ولم يــذكر القــرآن شــيئاً مــن هــذه الكتــب المقدّســة المختصّــة بالنصــارى إلاّ أنــّه ذكــر أنّ هنــاك كتابــاً 
سماويــّاً أنزلــه االله علــى عيســى بــن مــريم يســمّى بالإنجيــل وهــو إنجيــل واحــد لــيس بالأناجيــل والنصــارى 

ن الاعـــتراف بأنــّـه  وإن كـــانوا لا يعرفونـــه ولا يعترفـــون بـــه إلاّ أنّ في كلمـــات رؤســـائهم لقيطـــات تتضـــمّ 
  . )٣(كان للمسيح كتاب اسمه إنجيل 

والقـرآن مـع ذلــك لا يخلـو مــن إشـعار بــأنّ بعضـاً مـن التــوراة الحقّـة موجــود فيمـا عنــد اليهـود وكــذا 
و(يــف Rكّمونــك وعنــدهم  ( :قــال تعــالى. بعـض مــن الإنجيــل الحــقّ موجــود في أيــدي النصـارى

ومن اmّيـن قـالوا إنـّا نصـارى أخـذنا  ( :ل تعـالىوقـا ٤٣ -المائدة  )اTوراة فيها حكم االله 
  .والدلالة ظاهرة ١٤ -المائدة  ) ميثاقهم فنسوا حظّاً ممّا ذكّروا به
____________________  

وهي كتاب نبوّة أشعيا وكتـاب نبـوّة أرميـا ومراثـي أرميـا وكتـاب حزقيـال وكتـاب نبـوّة دانيـال وكتـاب نبـوّة هوشـع وكتـاب ) ١(
كتـاب نبـوّة عـاموص وكتـاب نبـوّة عويـذيا وكتـاب نبـوّة يونـان وكتـاب نبـوّة ميخـا وكتـاب نبـوّة نـاحوم وكتـاب نبـوّة نبوّة يوييـل و 

  . حيقوق وكتاب نبوّة صفونيا وكتاب نبوّة حجى وكتاب نبوّة زكريا وكتاب نبوه ملاخيا
  .ا ورسالة ليهوذاوهي أربع عشرة رسالة لبولس ورسالة ليعقوب ورسالتان لبطرس وثلاث رسائل ليوحنّ ) ٢(
إنيّ أتعجّـب أنّكـم تنتقلـون هكـذا سـريعاً عـن الـّذي دعـاكم  (: الإصـحاح الأوّل -في رسالة بولس إلى أهل غلاطية ) ٣(

وقـد استشـهد . )بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر ليس هو آخر غير أنهّ يوجد قوم يزعجونكم ويريدون أن يحولـوه أي يغـيروه 
ا مـرّ وبمـوارد اُخــر مـن كلمـات بــولس في رسـائله علـى أنــّه كـان هنـاك إنجيــل غـير الأربعـة يســمّى النجّـار في قصـص الأنبيـاء بمــ

  . إنجيل المسيح
   



٣٤٠ 

   )بحث تاريخي  (
بنـو إســرائيل هـم الأسـباط مــن آل يعقـوب كــانوا يعيشـون أوّلاً عيشــة  :قصّـة التـوراة الحاضــرة - ١

ا يعامـل معهـم معاملـة الاُسـراء المملـوكين حـتىّ القبائل البدويّين ثمّ أشخصهم الفراعنـة إلى مصـر وكـانو 
  . نجّاهم االله بموسى من فرعون وعمله

وكـانوا في زمــن موســى يســيرون مسـير الحيــاة بالإمــام وهــو موسـى وبعــده يوشــع عليهمــا الســلام ثمّ  
وبعــد ذلــك يشــرع فــيهم . كــانوا برهــة مــن الزمــان يــدبرّ أمــرهم القضــاة مثــل إيهــود وجــدعون وغيرهمــا

ــــيهم شــــاؤل وهــــو الـّـــذي يســــمّيه القــــرآن الشــــريف بطــــالوت ثمّ داود ثمّ عصــــر الملــــ ك وأوّل الملــــوك ف
  . سليمان

ثمّ انقســـمت المملكـــة وانشـــعبت القـــدرة ومـــع ذلـــك ملـــك فـــيهم ملـــوك كثـــيرون كرحبعـــام وإبيـــام 
  . ويربعام ويهوشافاط ويهورام وغيرهم بضعة وثلثون ملكاً 

لّبــت علــيهم ملــوك بابــل وتصــرفّوا في اوُرشــليم وهــو ولم تــزل تضــعف القــدرة بعــد الانقســام حــتىّ تغ
) بنوكـد نصـر(بيت المقدس وذلك في حدود سنة ستّمائة قبل المسيح وملـك بابـل يومئـذ بخـت نصّـر 

ثمّ تمـرّدت اليهـود عــن طاعتـه فأرسـل إلــيهم عسـاكره فحاصــروهم ثمّ فتحـوا البلـدة و%بــوا خـزائن الملــك 
ا مــن أغنيــائهم وأقويــائهم وصــناعهم مــا يقــرب مــن عشــره وجمعــو ) المســجد الأقصــى(وخــزائن الهيكــل 

آلاف نفســاً وســاروا 1ــم إلى بابــل ومــا أبقــوا في المحــلّ إلاّ الضــعفاء والصــعاليك ونصــب بخــت نصّـــر 
  . وهو آخر ملوك بنى إسرائيل ملكاً عليهم وعليه الطاعة لبخت نصّر) صدقيا(

يا بعض القـوّة والشـدّة واتّصـل بعـض وكان الأمر على ذلك قريباً من عشر سنين حتىّ وجد صدق
  . الاتّصال بواحد من فراعنة مصر فاستكبر وتمرّد عن طاعة بخت نصّر

  فأغضب ذلك بخت نصّر غضباً شديداً فساق إليهم الجيوش وحاصر بلادهم 
   



٣٤١ 

فتحصّـــنوا عنـــه بالحصـــون، وتمـــادى 1ـــم التحصّـــن قريبـــاً مـــن ســـنة ونصـــف حـــتىّ ظهـــر فـــيهم القحـــط 
  . والوباء

بخت نصّر على المحاصـرة حـتىّ فـتح الحصـون، وذلـك في سـنة خمسـمائة وسـتّ وثمـانين قبـل  وأصرّ 
المسيح، وقتل نفوسهم، وخرب ديارهم وخربّوا بيت االله وأفنوا كلّ آية وعلامة دينيـّة وبـدّلوا هـيكلهم 

  . تلاًّ من تراب، وفقدت عند ذلك التوراة والتابوت الّذي كانت تجعل فيه
ذا الحال خمسين سنة تقريباً وهم قاطنون ببابل وليس من كتا1م عـين ولا أثـر وبقى الأمر على ه

  . ولا من مسجدهم وديارهم إلاّ تلال ورياع
ثمّ لماّ جلس كـورش مـن ملـوك فـارس علـى سـرير الملـك وكـان مـن أمـره مـع البـابليّين مـا كـان وفـتح 
بابــل ودخلــه أطلــق اسُــراء بابــل مــن بــني اســرائيل وكــان عــزرا المعــروف مــن المقــربّين عنــده فــأمّره علــيهم 

ــني لهــم الهيكــل ويعيــدهم إلى ســيرdم الاُولى ــب لهــم كتــا1م التــوراة ويب وكــان رجــوع  وأجــاز لــه أن يكت
ــب  ــل المســيح وبعــد ذلــك جمــع عــزرا كت عــزرا 1ــم إلى بيــت المقــدس ســنة أربعمائــة وســبعة وخمســين قب

  . )١(العهد العتيق وصحّحها وهي التوراة الدائرة اليوم 
عليـه (وأنت ترى بعد التـدبرّ في القصّـة أنّ سـند التـوراة الـدائرة اليـوم مقطوعـة غـير متّصـلة بموسـى 

لا نعرفه أوّلاً ولا نعرف كيفيّة اطّلاعه وتعمّقه ثانيـاً ولا نعـرف مقـدار ) وهو عزرا( إلاّ بواحد) السلام
أمانتــه ثالثــاً، ولا نعــرف مــن أيــن أخــذ مــا جمعــه مــن أســفار التــوراة رابعــاً، ولا نــدري بالاســتناد إلى أيّ 

  . مستند صحّح الأغلاط الواقعة أو الدائرة خامساً 
وقــد أعقبــت هــذه الحادثــة المشــئومة أثــراً مشــئوماً آخــر وهــو إنكــار عــدّة مــن بــاحثي المــورّخين مــن 

  إنهّ شخص خياليّ كما قيل : الغربيّين وجود موسى وما يتبعه، وقولهم
____________________  

  .التواريخمأخوذ من قاموس الكتاب المقدّس تأليف مستر هاكس الامريكائي الهمداني ومآخذ اُخرى من ) ١(
    



٣٤٢ 

لكــنّ ذلــك لا يســع لمســلم فــإنّ القــرآن الشــريف . نظــيره في المســيح عيســى بــن مــريم عليهمــا الســلام
  . وينصّ عليه) عليه السلام(يصرحّ بوجوده 

  : قصّة المسيح والإنجيل - ٢
مهتمون بتاريخ قوميّتهم وضبط الحوادث الظاهرة في الأعصـار الـّتي مـرّت 1ـم، ومـع ذلـك  اليهود

): عليـه السـلام(لو تتبّعت كتبهم ومسفوراdم لم تعثر فيهـا علـى ذكـر المسـيح عيسـى بـن مـريم فإنّك 
ــّتي أظهرهــا االله علــى يديــه  لا علــى كيفيّــة ولادتــه ولا علــى ظهــوره ودعوتــه ولا علــى ســيرته والآيــات ال

فمـا هـو السـبب في ذلـك؟ ومـا هـو . ولا على خاتمة حياته من موت أو قتل أو صـلب أو غـير ذلـك
  لّذي أوجب خفاء أمره عليهم أو إخفائهم أمره؟ ا

. والقرآن يذكر عنهم أّ%ـم قـذفوا مـريم ورموهـا بالبهتـان في ولادة عيسـى، وأّ%ـم ادّعـوا قتـل عيسـى
وبكفرهم وقوiم : مريم بهتاناً عظيماً وقوiم إناّ قتلنـا ا3سـيح عيnـ بـن  ( :قـال تعـالى

كن شبّه iم وZنّ اmّين اختلفوا فيه لH شكّ منـه مـا مريم رسول االله وما قتلوه وما صلبوه ول
  . ١٥٧ -النساء  ) iم به من علم إلاّ اتبّاع الظنّ وما قتلوه يقيناً 

فهــل كانــت دعــواهم تلــك مســتندة إلى حــديث دائــر بيــنهم كــانوا يذكرونــه بــين قصصــهم القوميّــة 
مــن واقعيــّات وأســاطير لا اعتبــار مــن غــير أن يكــون مودعــاً في كتــاب؟ وعنــد كــلّ امُّــة أحاديــث دائــرة 

  . 1ا ما لم تنته إلى مآخذ صحيحة قويمة
أو أّ%م سمعوا مـن النصـارى الـذكر المكـرّر مـن المسـيح وولادتـه وظهـوره ودعوتـه فأخـذوا ذلـك مـن 

كمـا   -أفواههم وباهتوا مريم، وادّعوا قتل المسيح؟ لا طريق إلى استبانة شئ من ذلك غير أنّ القـرآن 
لا ينســـب إلـــيهم صـــريحاً إلاّ دعـــوى القتـــل دون الصـــلب، ويـــذكر  -دبرّ في الآيـــة الســـابقة يظهـــر بالتـــ

  . أّ%م على ريب من الأمر وأنّ هناك اختلافاً 
عليـــه (وأمّـــا حقيقـــة مـــا عنـــد النصـــارى مـــن قصّـــة المســـيح وأمـــر الإنجيـــل والبشـــارة فهـــي أنّ قصّـــته 

ســة عنــدهم وهــي الأناجيــل الأربعــة الــّتي هــي ومــا يتعلــّق 1ــا تنتهــي عنــدهم إلى الكتــب المقدّ ) الســلام
  أناجيل متىّ ومرقس ولوقا ويوحنّا، وكتاب أعمال الرسل للوقا، 

   



٣٤٣ 

واعتبــار الجميــع ينتهــي إلى اعتبــار الأناجيــل . وعــدّة رســائل لبــولس وبطــرس ويعقــوب ويوحنّــا ويهــودا
  : فلنشتغل 1ا

 ٣٨ذكــــر بعضــــهم أنــّــه صــــنّف ســــنة أمّــــا إنجيــــل مــــتىّ فهــــو أقــــدم الأناجيــــل في تصــــنيفه وانتشــــاره 
  . فهو مؤلّف بعد المسيح )١( ٦٠إلى سنة  ٥٠الميلاديةّ، وذكر آخرون أنهّ كتب ما بين سنة 

ــة  والمحقّقــون مــن قــدمائهم ومتــأخّريهّم علــى أنــّه كــان أصــله مكتوبــاً بالعبرانيّــة ثمّ تــرجم إلى اليونانيّ
  . )٢(أمّا الترجمة فلا يدري حالها، ولا يعرف مترجمها وغيرها أمّا النسخة الأصليّة العبرانيّة فمفقودة، و 

فمـرقس هــذا كـان تلميـذاً لبطــرس، ولم يكـن مــن الحـواريّين وربمّـا ذكــروا أنـّه إنمّــا  : وأمّـا إنجيـل مــرقس
ولـذلك ذكـر بعضـهم أنـّه إنمّـا كتـب  )٣(كتب إنجيلـه بإشـارة بطـرس وأمـره، وكـان لا يـرى إلهيـّة المسـيح 

وكيــف كـان فقــد   )٤(القـرى فعـرّف المســيح تعريـف رسـول إلهــيّ مبلـّغ لشـرائع االله إنجيلـه للعشـائر وأهــل 
  . ميلاديةّ ٦١كتب إنجيله سنة 

فلوقـــا هـــذا لم يكـــن حواريــّـاً ولا رأى المســـيح وإنمّـــا تلقّـــن النصـــرانيّة مـــن بـــولس، : وأمـــا إنجيـــل لوقـــا
ــق وبــولس كــان يهوديــّاً متعصّــباً علــى النصــرانيّة يــوذي المــؤمنين بالمســيح  ــب الامُــور علــيهم ثمّ اتفّ ويقلّ

مفاجأة أن ادّعى أنـّه صـرع وفي حـال الصـرع لمسـه المسـيح ولامـه وزجـره عـن الإسـاءة إلى متّبعيـه وأنـّه 
  . آمن بالمسيح وأرسله المسيح ليبشّر بإنجيله

____________________  
  . متى -قاموس الكتاب المقدّس للمستر هاكس مادّة ) ١(
  . قّ واعتراف به على تردّد في قاموس الكتاب المقدّسكتاب ميزان الح) ٢( 
  . نقل ذلك عبد الوهّاب النجّار في قصص الأنبياء عن كتاب مروج الاخبار في تراجم الاخبار لبطرس قرماج) ٣( 
إن نــصّ تــواتر الســلف علــى أن مــرقس كتــب إنجيلــه بروميــة وانتشــر بعــد : يقــول فيــه. ذكــره في قــاموس الكتــاب المقــدّس) ٤(

وفــاة بطــرس وبــولس لكنّــه لــيس لــه كثــير اعتبــار لأن ظــاهر إنجيلــه أنــّه كتبــه لأهــل القبائــل والقــرويين لا لأهــل الــبلاد وخاصّــة 
  ! فتدبرّ في كلامه . الروميّة

   



٣٤٤ 

فبـني التعلـيم علـى أنّ  )١(وبولس هذا هو الّذي شيّد أركان النصرانيّة الحاضـرة علـى مـا هـي عليهـا 
الإيمـان بالمســيح كــاف في النجــاة مــن دون عمـل وأبــاح لهــم أكــل الميتــة ولحـم الخنزيــر و%ــى عــن الختنــة 

مع أنّ الإنجيل لم يأت إلاّ مصدّقاً لما بين يديه مـن التـوراة، ولم يحلـّل إلاّ أشـياء  )٢(وكثير مماّ في التوراة 
م شــريعة التــوراة ويــردّ إليهــا المنحــرفين والفاســقين لا ليبطــل وبالجملــة إنمّــا جــاء عيســى ليقــوّ . معــدودة

  . العمل ويقصر السعادة على الإيمان الخالي
وقـد صـرحّ جمـع بــأنّ . وذلــك بعـد مـوت بطـرس وبــولس. وقـد كتـب لوقـا إنجيلــه بعـد إنجيـل مـرقس

  . يلهكما يدلّ عليه ما وقع في مبتدء إنج  )٣(إنجيله ليس كتاباً إلهاميّاً كسائر الأناجيل 
وأمّــا إنجيــل يوحنــّا فقــد ذكــر كثــير مــن النصــارى أنّ يوحنــّا هــذا هــو يوحنــّا بــن زبــديّ الصــيّاد أحــد 

  . )٤(الّذي كان يحبّه المسيح حبّاً شديداً ) الحواريّين(التلاميذ الإثنى عشر 
مخلوقـاً  وجماعتهما لمـّا كـانوا يـرون أنّ المسـيح لـيس إلاّ إنسـاناً ) أبيسون(و) شيرينطوس(وذكروا أنّ 

  ٩٦لا يسبق وجوده وجود امُّه اجتمعت أساقفة آسيا وغيرهم في سنة 
____________________  

  . راجع مادّة بولس من قاموس الكتاب المقدّس) ١(
  . راجع كتاب أعمال الرسل ورسائل بولس) ٢(
ا عــارفون كمــا عهــد الينــا اولئــك لأجــل أن كثــيرين رامــوا كتــب قصــص الامُــور الــّتي نحــن 1ــ (: قــال في أوّل إنجيــل لوقــا) ٣(

الأوّلون الّذين كانوا من قبل معاينين وكانوا خداما للكلمة رأيت أنا أيضاً إذ كنت تابعا لكلّ شئ بتحقيـق أن أكتـب اليـك 
ودلالتـه علـى كـون الكتـاب نظريـا غـير إلهـامي ظـاهرة وقـد نقـل ذلـك أيضـاً عـن مسـتر كـدل في رسـالة  )أيهّا العزيز ثاوفيلا 

وصـــرح جـــيروم أن بعـــض القـــدماء كـــانوا يشـــكون في البـــابين الأوّلـــين مـــن إنجيـــل لوقـــا وأّ%مـــا مـــا كانـــا في نســـخة فرقـــة  اللّهـــمّ 
ــل لوقــا الحاقيــة وذكــر إكهــارن  ٢٢مــن البــاب  ٤٧إلى  ٤٣أن مــن ف  ٩٥مارســيوني وجــزم إكهــارن في كتابــه ص  مــن إنجي

لمعجـزات الـّتي نقلهـا لوقـا والكاتـب ضـمه علـى طريـق المبالغـة قد اختلط الكذب الروائي ببيـان ا: من كتابه ٦١أيضاً في ص 
ــي مــي شــيس أن مــتىّ ومــرقس يتخالفــان في   (: الشــاعرية لكــن تمييــز الصــدق عــن الكــذب في هــذا الزمــان عســير وقــول كل

  . ٤٧٧ص  -نقل عن قصص الأنبياء للنجّار  )التحرير وإذا اتفقا ترجح قولهما على قول لوقا 
  . اب المقدّس مادّة يوحنّاراجع قاموس الكت) ٤(

   



٣٤٥ 

ميلاديــّـــة عنـــــد يوحنّـــــا والتمســـــوا منـــــه أن يكتـــــب مـــــا لم يكتبـــــه الآخـــــرون في أنـــــاجيلهم ويبـــــينّ بنـــــوع 
  . )١(خصوصيّ لاهوت المسيح فلم يسعه أن ينكر إجابة طلبهم 

ا وقائـل أّ%ـ ٦٥وقد اختلفت كلمـاdم في السـنة الـّتي الُـّف فيهـا هـذا الإنجيـل فمـن قائـل أّ%ـا سـنة 
  . ٩٨وقائل أّ%ا سند  ٩٦سنة 

فبعضـــهم علـــى أنــّـه تـــأليف طالـــب مـــن طلبـــة : وقـــال جمـــع مـــنهم إنــّـه لـــيس تـــأليف يوحنــّـا التلميـــذ
وبعضــهم علــى أنّ هــذا الإنجيــل كلــّه وكــذا رســائل يوحنــّا ليســت مــن تصــنيفه  )٢(المدرســة الاســكندريةّ 

وبعضــهم علــى أنّ  )٣(وحنــّا ليعتربــه النــاس بــل إنمّــا صــنّفه بعضــهم في ابتــداء القــرن الثــاني، ونســبه إلى ي
الباب الحـادي والعشـرين بعـد مـوت ) أفاس(إنجيل يوحنّا كان في الأصل عشرين باباً فألحقت كنيسة 

فهــذه حــال هــذه الأناجيــل الأربعــة وإذا أخــذنا بالقــدر المتــيقّن مــن هــذه الطــرق انتهــت إلى  )٤(يوحنــّا 
، بطــرس، بــولس، يهــوذا، ينتهــي ركــو%م كلـّـه إلى هــذه مــتىّ، مــرقس، لوقــا، يوحنـّـا: ســبعة رجــال هــم

الأناجيــل الأربعــة وينتهــي الأربعــة إلى واحــد هــو أقــدمها وأســبقها وهــو إنجيــل مــتىّ وقــد مــرّ أنــّه ترجمــة 
وعلــى مـا ذا كــان يبـني تعليمــه أبرســالة . مفقـود الأصــل لا يـدري مــن الـّذي ترجمــه؟ وكيـف كــان أصـله

  . المسيح أم بالُوهيّته
ــني إســرائيل رجــل يــدعى عيســى بــن يوســف النجّــار وهــذا الإ ــل الموجــود يــترجم أنــّه ظهــر في ب نجي

وأقـام الـدعوة إلى االله، وكـان يـدّعي أنـّه ابـن االله مولـود مـن غـير أب بشـريّ وأنّ أبـاه أرسـله ليفـدي بــه 
راج الناس عن ذنو1م بالصـلب والقتـل، وأنـّه أحـيى الميـّت وأبـرء الأكمـه والأبـرص وشـفى ا`ـانين بـإخ

أحــدهم مـتىّ صـاحب الإنجيــل بـارك لهـم وأرســلهم : الجـنّ مـن أبـدا%م، وأنـّـه كـان لـه إثنــا عشـر تلميـذاً 
  . للدعوة وتبليغ الدين المسيحيّ إلخ
____________________  

  . نقله في قصص الأنبياء عند جرجس زوين الفتوحي اللبناني في كتابه) ١(
عــن (نقلــه عــن اســتادلن  ٢٠٥ص  ١٨٤٤ا`لــد الســابع المطبــوع ســنة في ) كاتلــك هــر الــد(نقــل ذلــك مــن كتــاب ) ٢( 

  . وأشار إليه في القاموس في مادّة يوحنّا) القصص
  ). عن القصص(على ما نقل عن كتاب الفاروق ا`لد الأوّل ) بر طشنيدر(قال ذلك ) ٣( 
  . المدرك السابق) ٤(

   



٣٤٦ 

اطها على شـرق الأرض وغر1ـا، وهـو لا فهذا ملخّص ما تنتهى إليه الدعوة المسيحيّة على انبس 
  . يزيد على خبر واحد مجهول الاسم والرسم، مبهم العين والوصف

وهـــذا الـــوهن العجيـــب في مبـــدء القصّـــة هـــو الــّـذي أوجـــب لـــبعض أحـــرار البـــاحثين مـــن ارُوبـــه أن 
ـــة علـــى حكومـــات  أدّعـــى أنّ المســـيح عيســـى بـــن مـــريم شـــخص خيـــاليّ صـــوّره بعـــض النزعـــات الدينيّ

أو لها وتأيدّ ذلك بموضوع خرافيّ آخر يشبهه كلّ الشبه في جميـع شـئون القصّـة وهـو موضـوع  الوقت
الــّذي تــدّعي وثنيّــة الهنــد القديمــة أنــّه ابــن االله نــزل عــن لاهوتــه، وفــدى النــاس بنفســه صــلباً ) كرشــنا(

 كمـــا ســـيجئ(ليخلّصـــهم مـــن الأوزار والخطايـــا كمـــا يـــدّعى في عيســـى المســـيح حـــذو النعـــل بالنعـــل 
  ). ذكره

: وأوجـــب لآخـــرين مـــن منتقـــدي البـــاحثين أن يـــذهبوا إلى أنّ هنـــاك شخصـــين مســـمّيين بالمســـيح
  . وبينهما من الزمان ما يزيد على خمسة قرون. المسيح غير المصلوب، والمسيح المصلوب

وأنّ التــاريخ المــيلاديّ الــّذي ســنتنا هــذه ســنة الــف وتســعمائة وســتّة وخمســين منــه لا ينطبــق علــى 
واحــد منهمــا بــل المســيح الأوّل غــير المصــلوب يتقــدّم عليــه بمــا يزيــد علــى مــأتين وخمســين ســنة وقــد 

نة وقـد عاش نحواً من ستّين سنة والمسيح الثاني المصلوب يتأخّر عنـه بمـا يزيـد علـى مـأتين وتسـعين سـ
   )١(عاش نحواً من ثلاث وثلاثين سنة 

على أنّ عدم انطباق التاريخ الميلاديّ على ميلاد المسيح في الجملة ممـّا لم يسـع للنصـارى إنكـاره 
  . وهو سكتة تاريخيّة )٢(

على أنّ هيهنا امُوراً مريبة موهمة اخُرى فقد ذكروا أنهّ كتب في القرنين الأوّلين من المـيلاد أناجيـل  
ــل الأربعــة منهــا ثمّ حرّمــت الكنيســة  ــل والأناجي ــا أ%وهــا إلى نيّــف ومائــة مــن الأناجي ــيرة اخُــرى ربمّ كث

  جميع تلك الأناجيل إلاّ الأناجيل الأربعة
____________________  

لايــداع في كتــاب ألفـه جديـداً في البشـارات النبوّيـة وأرجـو أن أوفـق ) 1ـروز(وقـد فصـل القـول في ذلـك الـزعيم الفاضـل ) ١(
  . اختلال التاريخ المسيحي) الّذي يهمنا منه(شذرة منه في تفسير آخر سورة النساء من هذا الكتاب والقدر المتيقن 

  . راجع مادّة مسيح من قاموس الكتاب المقدس) ٢(
   



٣٤٧ 

  . )١(الّتي عرفت قانونيّة لموافقة متو%ا تعليم الكنيسة 
لّذي ظهرت نسخة منها منـذ سـنين فترجمـت إلى العربيـّة ومن جملة الأناجيل المتروكة إنجيل برنابا ا

  . )٢(والفارسيّة، وهو يوافق في عامّة قصصه ما قصّه القرآن في المسيح عيسى بن مريم 
ومـــن العجيـــب أنّ المـــوادّ التاريخيــّـة المـــأثورة عـــن غـــير اليهـــود أيضـــاً ســـاكتة عـــن تفاصـــيل مـــا ينســـبه 

ـــل إلى الـــدعوة المســـيحيّة مـــن حـــديث ال ذكـــر المـــورخّ الإمريكـــيّ الشـــهير . بنـــوّة والفـــداء وغيرهمـــاالإنجي
) إســـكولابيوس كولتلـــوس(في تأليفـــه في تـــاريخ البشــر كتابـــاً كتبـــه الطبيــب ) هنــدريك ويلـــم وان لــون(

وكـان جنـدياًّ في عسـكر الـروم بفلسـطين، ) جلاديـوس أنسـا(الميلاديةّ إلى ابـن أخيـه  ٦٢الروميّ سنة 
ـــة يســـمّى بـــولس فأعجبـــه كلامـــه وقـــد كـــان بـــولس كلّمـــه بالـــدعوة يـــذكر فيـــه أنـّــه عـــاد مريضـــاً بر  وميّ

  . المسيحيّة، وذكر له طرفاً من أخبار المسيح ودعوته
ثمّ يسـأل ابـن أخيـه ) أوسـتى(ثمّ يذكر أنهّ ترك بولس ولم يره حتىّ سمع بعد حين أنهّ قتـل في طريـق 

لس وعن أخبار بولس نفسـه ويكتـب أن يبحث عن أخبار هذا النبيّ الاسرائيليّ الّذي كان يذكره بو 
  . إليه ما بلغه من ذلك

____________________  
علــى تلاعــبهم بالاناجيــل، ) الخطــاب الحقيقــي(الفيلســوف في القــرن الثــاني النصــارى في كتابــه ) شيلســوس(ولقــد لام ) ١(

تينية جديدة من العهـدين القـديم م أمر البابا داماسيوس أن تحرر ترجمة لا ٣٨٤ومحوهم بالغد ما أدرجوه بالامس، وفي سنة 
والحديث تعتبر قانونيّة في الكنائس وكـان تيودوسـيس الملـك قـد ضـجر مـن المخاصـمات الجدليـة بـين الاسـاقفة، وتمـت تلـك 

ـــتي تســـمى  ـــل الاربعـــة) فولكانـــا(الترجمـــة الّ ـــا وقـــد قـــال مرتـــب تلـــك : وكـــان ذلـــك خاصّـــا بالاناجي مـــتىّ ومـــرقس ولوقـــا ويوحنّ
أن قابلنــا عــددا مــن النســخ اليونانيــة القديمــة رتبناهــا بمعــنى أننــا نقحنــا ماكــان فيهــا مغــايرا للمعــنى، وأبقينــا بعــد : (الاناجيــل

أي بعــدها بأحــد عشــر قرنــا، ثمّ  ١٥٤٦ســنة ) التريــدنتيني(ثمّ إن هــذه الترجمــة قــد ثبتهــا ا`مــع ) البــاقي علــى ماكــان عليــه
دة ثمّ خطـأ كليمنضـوس الثـامن هـذه النسـخة الثانيـة أيضــاً، وأمـر بطبـع نسـخ جديـ ١٥٩٠خطأهـا سيسـتوس الخـامس سـنة 

الطبعـــة  ١٢١ص  -الجـــزء الثـــاني  -تفســـير الجـــواهر (وأمـــر بطبعـــة جديـــدة منقحـــة هـــي الدارجـــة اليـــوم عنـــد الكـــاثوليكيين 
  ). الثانية

ر وترجمـه إلى الفارسـيّة وقد وجد هـذا الانجيـل بـالخط الايطـالي منـذ سـنين وترجمـه إلى العربيـّة الـدكتور خليـل سـعاده بمصـ) ٢(
  . بإيران) سردار كابلي(الحبر الفاضل 

   



٣٤٨ 

أنيّ ســألت عــدّة : بعــد ســتّة أســابيع مــن معســكر الــروم باوُرشــليم) جلاديــوس أنســا(إليــه  فكتــب
هــذا  (مــن شــيوخ البلــد ومعمّــريهم عــن عيســى المســيح فوجــدdم لا يحســنون مجــاوبتي فيمــا أســألهم 

  . )! خ ميلاديةّ وهم شيو  ٦٢والسنة سنة 
حتىّ لقيت بيّاع زيتون فسألته هـل يعرفـه؟ فـأنعم لي في الجـواب ثمّ دلـّني علـى رجـل اسمـه يوسـف، 
و ذكـر أنـّه كـان مـن أتباعـه ومحبّيـه وأنـّه خبـير بقصصـه بصـير بأخبـاره يسـتطيع أن يجيبـك فيمـا تسـأله 

  . عنه
قـديماً يصـطاد السـمك  فلقيت يوسف اليوم بعد ما تفحّصت أياّماً فوجدته شيخاً هرماً وقد كان

  . في بعض البحيرات من هذه الناحية
كـــان الرجـــل علـــى كـــبر ســـنّه صـــحيح المشـــاعر جيّـــد الحافظـــة وقـــصّ لي جميـــع الأخبـــار والقضـــايا 

  . الحادثة في ذلك الأوان، أوان الاغتشاش والفتنة
  ). تي بريوس(ذكر أنّ فونتيوس فيلاطوس كان حاكماً على سامرا ويهوديهّ في عهد القيصر 

فـاتفّق أن وقــع أيـّام حكومتــه فتنــة في اوُرشـليم فســافر فونتيــوس فيلاطـوس إليــه لإخمــاد مـا فيــه مــن 
نار الفتنة وكانت الفتنة هي ما شاع يومئذ أنّ ابـن نجـّار مـن أهـل الناصـرة يـدعو النـاس ويستنهضـهم 

  . على الحكومة
تـين لم يرتكـب مـا يوجـب عليـه سياسـة فلمّا تحقّقوا أمره تبينّ أنّ ابن النجّار المتّهم شابّ عاقـل م

غير أنّ رؤساء المذهب من اليهود كانوا يخالفونه ويباغضونه بأشدّ ما يكون وقد قالوا لفيلاطـوس إنّ 
ــاً أو فلســطينيّاً عامــل النــاس وعاشــرهم بالعدالــة : هــذا الشــابّ الناصــريّ يقــول ــاً أو روميّ لــو أنّ يونانيّ

  .  مطلّعة كتاب االله وتلاوة آياتهوالشفقة كان عند االله كمن صرف عمره في
وكأنّ هذه التعرّضات والاقتراحـات لم تـؤثرّ في فيلاطـوس أثرهـا لكنـّه لمـا سمـع ازدحـام النـاس قبـال 
المعبد وهم يريدون أن يقبضوا على عيسى وأصحابه ويقطعّوهم إربـاً إربـاً رأى أنّ الأصـلح أن يقـبض 

  . قتل بأيدي الناس في غوغائهمهو على هذا الشابّ النجّار ويسجنة حتىّ لا ي
   



٣٤٩ 

وكـان فيلاطــوس لم يتّضــح لـه ســبب مــا ينقمـه النــاس مــن عيسـى كــلّ الاتّضــاح وكلّمـا كلــّم النــاس 
فلـم ينتـه ) هـو خـائن) (هـو ملحـد) (هـو كـافر(في أمره وسألهم واستوضحهم علـت أصـواdم وتنـادوا 

  . الأمر إلى طائل
حـــتىّ اســـتقرّ رأي فيلاطـــوس أن يكلــّـم عيســـى بنفســـه فأشخصـــه وكلّمـــه وســـأله عمّـــا يقصـــده بمـــا 
يبلّغه من الدين فأجابه عيسى أنهّ لا يهتمّ بأمر الحكومة والسياسة ولا له في ذلـك غـرض وأنـّه يهـتمّ 

ب أن يحســن إلى بالحيــاة الروحانيّــة أكثــر ممــّا يهــتمّ بــأمر الحيــاة الجســمانيّة وأنــّه يعتقــد أنّ الإنســان يجــ
  . الناس ويعبد االله الفرد الواحد وحده الّذي هو في حكم الأب لجميع أرباب الحياة من المخلوقات

وكان فيلاطـوس ذا خـبرة في مـذاهب الـرواقيّين وسـائر فلاسـفة يونـان فكأنـّه لم يـر في مـا كلّمـه بـه 
نـبيّ السـليم المتـين مـن شـرّ عيسى موضع غمضة ولا محلّ مؤاخذة ولـذلك عـزم ثانيـاً أن يخلـّص هـذا ال

  . اليهود وسوّف في حكم قتله وإنجازه
ــب عيســى  ــتن بأكاذي ــل أشــاعوا عليــه أنــّه ف لكــنّ اليهــود لم يرضــوا بــذلك ولم يتركــوه علــى حالــه ب
وأقاويله وأنّ فيلاطوس يريد الخيانة علـى قيصـر، وأخـذوا يستشـهدون عليـه ويسـجّلون الطـوامير علـى 

والقــوى . كومــة، وقــد كــان بــرز قبــل ذلــك فــتن وانقلابــات في فلســطينذلــك يريــدون بــه عزلــه مــن الح
  . المؤمّنة القيصريةّ قليلة العدّة لا تقوى على إسكات الناس فيها كلّ القوّة

وكــان علـــى الحكّــام وســـائر المـــأمورين مــن ناحيـــة قيصــر أن لا يعـــاملوا النـــاس بمــا يجلـــب شـــكواهم 
  . وعدم رضايتهم

فلهذه الأسباب لم يـر فيلاطـوس بـدّاً مـن أن يفـدي هـذا الشـابّ المسـجون للأمـن العـامّ، ويجيـب 
  . الناس فيما سألوه من قتله

وأمّا عيسى فإنهّ لم يجزع من الموت بل استقبله على شهامة من نفسه وقد عفـى قبـل موتـه عمّـن 
  . ن منه ويشتمونه ويسبّونهتسبّب إلى قتله من اليهود ثمّ قضى به على الصليب و الناس يسخرو 

   



٣٥٠ 

هـــذا مـــا قـــصّ لي يوســـف مـــن قصّـــة عيســـى ودموعـــه تجـــري علـــى خدّيـــه ) جلاديـــوس أنســـا(قـــال 
وحــين ودّعــني للمفارقــة قــدّمت إليــه شــيئاً مــن المســكوك الــذهبيّ لكنــّه أبى أن يأخــذه، وقــال لي يوجــد 

  . هيهنا من هو أفقر منيّ فأعطه إياّه
والقدر الّذي تبينّ من أمره أنـّه كـان . فما كان يعرفه معرفة تامّةوسألته عن بولس رفيقك المعهود 

رجلاً خيّامـاً ثمّ تـرك شـغله واشـتغل بـالتبليغ لهـذا المـذهب الجديـد مـذهب الـربّ الـرؤوف الـرحيم الإلـه 
إله يهود الـّذي لا نـزال نسـمعه مـن علمـاء اليهـود مـن الفـرق مـا هـو أبعـد ممـّا ) يهوّه(الّذي بينه وبين 

  . سماء والأرضبين ال
والظاهر أنّ بولس سافر أوّلاً إلى آسيا الصغرى ثمّ إلى يونان وأنـّه كـان يقـول للعبيـد والأرقـّاء إّ%ـم 
جميعاً أبناء لأب يحبّهم ويرأف 1م وأنّ السعادة ليست تخصّ بعض الناس دون بعض بل تعـمّ جميـع 

علـــى الطهــــارة والصــــداقة انتهــــى النـــاس مــــن فقــــير وغـــنيّ بشــــرط أن يعاشــــروا علـــى المواخــــاة ويعيشــــوا 
  . ملخّصاً 

  . هذه عامّة فقرات هذا الكتاب مماّ يرتبط بما نحن فيه من البحث
وبالتأمّل في جمل مضامين هذا الكتاب يتحصّـل للمتأمّـل أنّ ظهـور الـدعوة المسـيحيّة كيـف كـان 

ة بالرسالة مـن عنـد االله وأنهّ لم يكن إلاّ ظهور دعوة نبويّ ). عليه السلام(في بني إسرائيل بعيد عيسى 
  ! لا ظهور دعوة إلهيّة بظهور اللاهوت ونزولها إليهم وتخليصهم بالفداء

ثمّ إنّ عـــدّة مـــن تلامـــذة عيســـى أو المنتســـبين إليـــه كبـــولس وتلامـــذة تلامـــذdم ســـافروا بعـــد وقعـــة 
حيّة لكـنّهم الصلب إلى مختلف أقطار الأرض من الهند وإفريقيّة وروميّة وغيرهـا وبسـطوا الـدعوة المسـي

لم يلبثوا دون أن اختلفوا في مسائل أصليّة مـن التعلـيم كلاهـوت المسـيح وكفايـة الإيمـان بالمسـيح عـن 
العمــل بشـــريعة موســى وكـــون ديـــن الإنجيــل دينـــاً أصـــيلاً ناســخاً لـــدين موســـى أو كونــه تابعـــاً لشـــريعة 

  . فافترقوا عند ذلك فرقاً  )١(التوراة مكمّلاً إياّها 
____________________  

  يشير إليه كتاب الرسل ووسائل بولس، وقد اعترضت به النصارى ) ١(
   



٣٥١ 

والـّـذي يجـــب الإمعـــان فيــه أنّ الامُـــم الــّـتي بســطت الـــدعوة المســـيحيّة وظهــرت فيهـــا أوّل ظهورهـــا  
مـن كالروم والهند وغيرهما كانوا قبلها منتحلـين بالوثنيـّة الصـابئة أو البرهمنيـّة أو البوذائيـّة وفيهـا اُصـول 

مذاق التصوّف من جهة والفلسفة البرهمنيّة من جهة وفيها جميعاً شطر وافر من ظهـور اللاهـوت في 
علــــى أنّ القــــول بتثليــــث الوحــــدة ونــــزول اللاهــــوت في لبــــاس الناســــوت وتحمّلهــــا . مظهــــر الناســــوت

لآشــور والعــذاب فــدائا كــان دائــراً بــين القــدماء مــن وثنيّــة الهنــد والصــين ومصــر وكلــدان وا )١(الصــلب 
والفرس وكذا قدماء وثنيّة الغرب كالرومان والاسكندناويّين وغيرهم على ما يوجـد في الكتـب المؤلفّـة 

  . في الاديان والمذاهب القديمة
إذا رجعنــا البصـــر إلى ): خرافــات التـــوراة ومــا يماثلهـــا في الأديــان الاُخـــرى(في كتابـــه ) دوان(ذكــر 

ـــث ويســـمّون هـــذا التعلـــيم بلغـــتهم الهنـــد نـــرى أنّ أعظـــم وأشـــهر عبـــادdم اللاه ـــة هـــو التثلي تـــرى (وتيّ
ومعناهـا ) مـورتى(ومعناها الثلاثـة و) ترى(وهي عبارة مركّبة من كلمتين بلغتهم السنسكريتيّة ) مورتى

ثلاثــة أقــانيم متّحــدة لا ينفــكّ عــن الوحــدة فهــي إلــه ) برهمــا، وفشــنو، وســيفا(هيــآت أو أقــانيم وهــي 
  . واحد بزعمهم
  . برهما عندهم هو الأب وفشنو هو الابن، وسيفا هو روح القدس أنّ : ثمّ ذكر

) فشــنو(الــربّ المخلـّـص والــروح العظــيم الـّـذي ولــد منــه  )٢() كرشــنا(ثمّ ذكــر أّ%ــم يــدعون ســيفا 
ــّتي هــي الإلــه  الإلــه الــّذي ظهــر بالناســوت علــى الأرض لــيخلّص النــاس فهــو أحــد الأقــانيم الثلاثــة ال

  . الواحد
____________________  

القتل بالصلب على الصليب مـن القواعـد القديمـة جـدّاً فقـد كـانوا يقتلـون مـن اشـتدّ جرمـه وفظـع دنبـه بالصـلب الـّذي ) ١(
هو مـن أشـدّ أسـباب القتـل عـذاباً وأسـوئها ذكـراً، وكانـت الطريقـة فيـه أن يصـنع مـن خشـبتين تقـاطع إحـديهما الاُخـرى مـا 

عليـه إنسـان لـو حمـل عليـه ثمّ يوضـع ا`ـرم عليـه مبسـوط اليـدين ويـدق مـن هو على شـكل الصـليب المعـروف بحيـث ينطبـق 
باطن راحتيه على طرفي الخشبة المعترضة بالمسامير، وكـذا تـدق قـدماه علـى الخشـبة وربمّـا شـدتا مـن غـير دقّ ثمّ تقـام الخشـبة 

لصـليب علـى ذلـك يومـاً أو بنصب طرفها على الأرض بحيث يكون ما بين قدمه إلى الأرض مـا يقـرب مـن ذراعـين فيبقـى ا
أياّمــاً ثمّ تكســر قــدماه مــن الســاقين ويقتــل علــى الصــليب أو ينــزل فيقتــل بعــد الانــزال، وكــان المصــلوب يعــذب قبــل الصــلب 

  . بالجلد أو المثلة وكان من العار الشنيع على قوم أن يقتل واحد منهم بالصلب
  . وهو المسيح المخلص) كرس(وهو المعبر عنه ابلانكليزية ) ٢(

   



٣٥٢ 

  . أّ%م يرمزون للاقُنوم الثالث بصورة حمامة كما يقوله النصارى: وذكر أيضاً  
) برهمــــا(كمــــا نجــــد عنــــد الهنــــود ثالوثــــاً مؤلفّــــاً مــــن ) أصــــل الوثنيــّــة(في كتابــــه ) فــــابر(وقــــال مســــتر 

وكــذلك . إلــه لــه ثلاثــة أقــانيم) بــوذ(إنّ : نجــد عنــد البــوذيّين ثالوثــاً فــإّ%م يقولــون) ســيفا(و) فشــنو(و
  . مثلّث الأقانيم) جيفا(إنّ : يقولون) جينست(بوذيو 
  . ويقولون إنهّ ثلاثة أقانيم كما تقول الهنود) فو(ذه ويسمّونه والصينيّون يعبدون بو : قال

ـــه المتقـــدّم ذكـــره ـــالوث : وقـــال دوان في كتاب وكـــان قسّيســـوا هيكـــل منفـــيس بمصـــر يعـــبرّون عـــن الث
إنّ الأوّل خلق الثاني والثاني خلق الثالـث وبـذلك تمّ الثـالوث : المقدّس للمبتدئين بتعلّم الدين بقولهم

  . المقدّس
هـــل كـــان قبلـــه أحـــد أعظـــم منـــه؟ وهـــل : توليســـو ملـــك مصـــر الكـــاهن تنيشـــوكي أن يخـــبرهوســـأل 

نعــم يوجــد مــن هــو أعظــم وهــو االله قبــل كــلّ شــئ ثمّ : يكــون بعــده أحــد أعظــم منــه فأجابــه الكــاهن
الكلمة ومعهمـا روح القـدس ولهـذه الثلاثـة طبيعـة واحـدة، وهـم واحـد بالـذات وعـنهم صـدرت القـوّة 

  . اني يا صاحب الحياه القصيرةالأبديةّ فاذهب يا ف
أغرب كلمة عمّ انتشارها في ديانـة المصـريّين هـي ) عقائد قدماء المصريّين(وقال بونويك في كتابه 

. قولهم بلاهوت الكلمـة، وأنّ كـلّ شـئ حصـل بواسـطتها، وأّ%ـا منبثقـة مـن االله، وأّ%ـا هـي االله انتهـى
  . وهذا عين العبارة الّتي يبتدي 1ا إنجيل يوحنّا

ـــاب ) هيجـــين(وقـــال  كـــان الفـــرس يـــدعون متروســـاً الكلمـــة والوســـيط ) الإنكلوساكســـون(في كت
  . ومخلّص الفرس

ـــون القـــدماء يقولـــون: ونقـــل عـــن كتـــاب ســـكّان اوُروبـــة الأوّلـــين ـــث : أنــّـه كـــان الوثنيّ إنّ الإلـــه مثلّ
  . الأقانيم

الوث السابق الـذكر وكـذا القـول ونقل عن اليونان والرومان والفنلنديّين والاسكندناويّين قضيّة الث
  . بالكلمة عن الكلدانيّين والآشوريّين والفينيقيّين

) ١٨٢ - ١٨١ص ) (خرافـات التــوراة ومـا يقابلهــا مـن الــديانات الاُخــرى(وقـال دوان في كتابــه 
  : ما ترجمته بالتلخيص

   



٣٥٣ 

عهــد جــدّاً عنــد إنّ تصــوّر الخــلاص بواســطة تقــديم أحــد الآلهــة ذبيحــة فــدائا عــن الخطيئــة قــديم ال(
  : وذكر شواهد على ذلك) الهنود الوثنيّين وغيرهم

الّذي هو نفس الإلهة فشنو الّذى لا ابتداء لـه  -يعتقد الهنود أنّ كرشنا المولود البكر : منها قوله
تحـــرّك حنـــوّاً كـــي يخلّـــص الأرض مـــن ثقـــل حملهـــا فأتاهـــا وخلّـــص الإنســـان  -ولا انتهـــاء علـــى رأيهـــم 

   .بتقديم ذبيحة عنه
قــد صــوّر كرشــنا مصــلوباً كمــا هــو مصــوّر في كتــب الهنــود مثقــوب اليــدين ) مســترمور(وذكــر أنّ 

والرجلين، وعلى قميصه صورة قلـب الإنسـان معلّقـاً، ووجـدت لـه صـورة مصـلوباً وعلـى رأسـه إكليـل 
  . إن يسوع صلب وعلى رأسه إكليل من الشوك: والنصارى تقول. من الذهب
ويعتقــد الهنــود الوثنيّــون بتجسّــد بعــض : `لــد الأوّل مــن رحلتــهمــن ا ٣٢٦في ص ) هــوك(وقــال 

  . الآلهة وتقديم ذبيحة فداء للناس من الخطيئة
ويعتقــد الهنــود الوثنيــّون بالخطيئــة الأصــليّة ) الهنــود(مــن كتابــه  ٢٦في ص ) موريفــور لــيمس(وقــال 

ــّتي يتوسّــلون 1ــا بعــد  وهــو إنيّ ) الكيــاتري(وممــّا يــدلّ علــى ذلــك مــا جــاء في مناجــاdم وتوسّــلاdم ال
ــي بــالإثم فخلّصــني يــا ذا العــين ــني امُّ الحندقوقيّــة يــا  مــذنب ومرتكــب الخطيئــة، وطبيعــتي شــريرة، وحملت

  . مخلّص الخاطئين من الآثام والذنوب
ويصـفون  : في سـياق الكـلام عـن الهنـود) الديانات القديمـة(في كتابه ) جورج كوكس(وقال القسّ 

  . كرشنا بالبطل الوديع المملوء لاهوتاً لأنهّ قدّم شخصه ذبيحة
أنهّ قـال : بلاد التيبال والتبّتوهو أوّل اوُروبيّ دخل ) اندارا دا الكروزوبوس(عن ) هيجين(ونقل 
ــص البشــر مــن : الّــذي يعبدونــه) انــدرا(في الإلــه  أنــّه ســفك دمــه بالصــلب وثقــب المســامير لكــي يخلّ

  . ذنو1م وأنّ صورة الصلب موجودة في كتبهم
هـذا مصـلوباً، وهـو بشـكل صـليب أضـلاعه ) انـدرا(الراهب صورة الإلـه ) جورجيوس(وفي كتاب 

والســفلى أطولهــا ولـــو لا  -وفيــه صـــورة وجهــه  -ة الطـــول فالرأســيّ اقصــرها متســاوية العــرض متفاوتــ
  . صورة الوجه لما خطر لمن يرى الصورة أّ%ا تمثّل شخصاً هذا

   



٣٥٤ 

وأمّــا مــا يــروى عــن البــوذيّين في بــوذا فهــو أكثــر انطباقــاً علــى مــا يرويــه النصــارى عــن المســيح مــن 
لــود الوحيــد، ومخلــّص العــالم ويقولــون إنــّه إنســان كامــل جميــع الوجــوه حــتىّ أّ%ــم يســمّونه المســيح، والمو 

وإله كامـل تجسّـد بالناسـوت، وأنـّه قـدّم نفسـه ذبيحـة ليكفّـر ذنـوب البشـر ويخلّصـهم مـن ذنـو1م فـلا 
في  ) بيـل(مـنهم : يعاقبوا عليها، ويجعلهم وارثين لملكوت السماوات بينّ ذلك كثير من علماء الغرب

   )١(. في كتابه تاريخ الآداب السنسكريتيّة وغيرهم) لرموا(في رحلته و) هوك(كتابه و
فهـــذه نبـــذة أو انمُوذجـــة مـــن عقيـــدة تلـــبّس اللاهـــوت بالناســـوت، وحـــديث الصـــلب والفـــداء في 
ـــة النصـــرانيّة  ـــين عليهـــا يـــوم شـــرعت الديان ـــم متمسّـــكين 1ـــا منكبّ ـــتي كانـــت الامُ الـــديانات القديمـــة الّ

ة تأخــذ بمجــامع القلــوب في المنــاطق الــّتي جــال الــدعاة تنبســط علــى الأرض وأخــذت الــدعوة المســيحيّ 
المسيحيّون فيها فهل هذا إلاّ أنّ الدعاة المسيحيّين أخذوا اُصول المسيحيّة وأفرغوها في قالب الوثنيـّة 

  واستمالوا بذلك قلوب الناس في تقبّل دعوdم وهضم تعليمهم؟ 
حكمـة الحكمـاء وفلسـفتهم والإزراء ويؤيـّد ذلـك مـا تـرى في كلمـات بـولس وغـيره مـن الطعـن في 

  . بطرق الاستدلالات العقليّة وأنّ الإله الربّ يرجّح بلاهة الأبله على عقل العاقل
ولــيس ذلــك إلاّ لأّ%ــم قــابلوا بتعلــيمهم مكاتــب التعقّــل والاســتدلال فــردّه أهلــه بأنــّه لا طريــق إلى 

اس علـى المكاشـفة والامـتلاء بـالروح قبوله بل إلى تعقّله الصحيح من جهة الاسـتدلال فوضـعوا الأسـ
  . المقدّس فشاكلوا بذلك ما يصرّ به جهلة المتصوّفة أنّ طريقتهم طور وراء طور العقل

ـــبلاد  ـــواريخ(ثمّ إنّ الـــدعاة مـــنهم ترهبـــوا وجـــالوا في ال ) علـــى مـــا يحكيـــه كتـــاب أعمـــال الرســـل والت
الـــبلاد، كـــان مـــن ســـرّ مـــوفقّيّتهم  وبســـطوا الـــدعوة المســـيحيّة واســـتقبلتهم في ذلـــك العامّـــة في شـــتات

  وخاصّة في إمبراطوريةّ الروم هي الضغطة الروحيّة الّتي عمّت 
____________________  

الجـزء السـادس في تفسـير النسـاء وفي دوائـر المعـارف وفي كتـاب العقائـد  -يجد القـارئ هـذه المنقـولات في تفسـير المنـار ) ١(
  . الوثنيّة في الديانة النصرانيّة وغيرها

   



٣٥٥ 

البلاد من فشوّ الظلم والتعدّي، وشمول أحكام الاسترقاق والاستعباد، والبون البعيد في حياة الطبقـة 
المحكومـــة والآمـــرة والمـــأمورة والفصـــل الشاســـع بـــين عيشـــة الاغنيـــاء وأهـــل الإتـــراف والفقـــراء الحاكمـــة و 

  . والمساكين والأرقاّء
وقـــد كانـــت الـــدعاة تـــدعو إلى المواخـــاة والمحابــّـة و التســـاوي والمعاشـــرة الجميلـــة بـــين النـــاس ورفـــض 

الـّتي في ملكـوت السـماء ولهـذا الدنيا وعيشتها الكدرة الفانيـة والاقبـال علـى الحيـاة الصـافية السـعيدة 
بعينـه مــا كــان يعــني بحــالهم الطبقــة الحاكمــة مــن الملــوك والقياصــرة كــلّ العنايــة، ولا يقصــدو%م بــالأذى 

  . والسياسة والطرد
فلم يزالوا يزيدون عدداً من غير تظاهر وتنافس وينمون قوّة وشدّة حتىّ حصـل لهـم جـمّ غفـير في 

ولم يزالوا كلّما بنوا كنيسة وفتحـوا با1ـا علـى وجـوه . لهند وغيرها من البلادإمبراطوريةّ الروم وإفريقيّة وا
  . الناس هدموا بذلك واحداً من بيوت الأوثان وأغلقوا بابه

وكــانوا لا يعتنــون بمزاحمــة رؤســاء الوثنيّــة في هــدم أساســهم، ولا بملــوك الوقــت وحكّامــه في التعــالي 
وربمّـا كـان ذلـك يـؤدّيهم إلى الهـلاك والقتـل والحـبس  عن خضوعهم وفي مخالفة أحكـامهم ودسـاتيرهم

  . والعذاب فكان لا تزال تقتل طائفة وتسجن اخُرى وتشرّد ثالثة
فــآمن بالملّــة المســيحيّة وأعلــن ) كنســتانتين(وكــان الأمــر علــى هــذه الصــفة إلى أوان ملــك القيصــر 

اطوريتّـــه مـــن الممالـــك وذلـــك في 1ـــا فأخـــذ التنصّـــر بالرسميّـــة وبنيـــت الكنـــائس في الـــروم ومـــا يتبـــع إمبر 
  . النصف الأخير من القرن الرابع الميلاديّ 

تمركزت النصرانيّة يومئذ في كنيسة الروم وأخذت تبعث القسّيسين إلى أكنـاف الأرض مـن الـبلاد 
  . التابعة يبنون الكنائس والديرات ومدارس يدرسون 1ا التعليم الإنجيليّ 

م وضـعوا البحـث علـى اُصـول مسـلّمة إنجيليـّة فأخـذوا التعـاليم والّذي يجب إلتفات النظر إليـه أّ%ـ
الإنجيليــّـة كمســـألة الأب والابـــن والـــروح، ومســـألة الصـــلب والفـــداء وغـــير ذلـــك اُصـــولاً مســـلّمة وبنـــوا 

  . البحث والتنقير عليها
   



٣٥٦ 

ن بلـغ مـا وهذا أوّل ما ورد على أبحاثهم الدينيـّة مـن الـوهن والـوهي فـإنّ اسـتحكام البنـاء المبـنيّ وإ
بلــغ واســتقامته لا يغــني عــن وهــن الأســاس المبــنيّ عليــه شــيئاً ومــا بنــوا عليــه مــن مســألة تثليــث الوحــدة 

  . والصلب والفداء أمر غير معقول
ــث بأنــّه أمــر غــير معقــول لكــنّهم اعتــذروا عنــه بأنــّه مــن  وقــد اعــترف عــدّة مــن بــاحثيهم في التثلي

  . اً فكم في الأديان من مسألة تعبديةّ تحيلها العقولالمسائل الدينيّة الّتي يجب أن تقبل تعبّد
وهو من الظنون الفاسدة المتفرّعة على أصلهم الفاسد، وكيف يتصـوّر وقـوع مسـألة مسـتحيلة في 
ديــن حــقّ؟ ونحــن إنمّــا نقبــل الــدين ونميــّز كونــه ديــن حــقّ بالعقــل وكيــف يمكــن عنــد العقــل أن تشــتمل 

  ويحيله؟ وهل هذا إلاّ تناقض صريح؟  العقيدة الحقّة على أمر يبطله العقل
نعم يمكن أن يشتمل الدين على ممكن يخرق العادة الجارية، والسنّة الطبيعيّة القائمة، وأمّـا المحـال 

  . الذاتيّ فلا البتّة
ـــق المـــذكور مـــن البحـــث هـــو الــّـذي أوجـــب وقـــوع الخـــلاف والمشـــاجرة بـــين البـــاحثين  وهـــذا الطري

ـــاب المحصّـــلين علـــى الأبحـــاث المذهبيـّــة في المتفكّـــرين مـــنهم في أوائـــل انت شـــار صـــيت النصـــرانيّة وانكب
  . مدارس الروم والإسكندريةّ وغيرهما

فكانـت الكنيســة تزيــد كــلّ يــوم في مراقبتهــا لوحــدة الكلمـة وdيــّئ مجمعــاً مشــكّلاً عنــد ظهــور كــلّ 
هم ونفـــيهم قـــول حـــديث وبدعـــة جديـــدة مـــن البطارقـــة والأســـاقفة لإقنـــاعهم بالمـــذهب العـــامّ وتكفـــير 

  . وطردهم وقتلهم إذا لم يقنعوا
إنّ اقُنـــوم الابـــن غـــير مســـاو لاقُنـــوم الأب وإنّ : وأوّل مجمـــع عقـــدوه مجمـــع نيقيـــه لمـّــا قـــال أريـــوس

  . القديم هو االله والمسيح مخلوق
اجتمعـــت البطارقـــة والمطارنـــة والأســـاقفة في قســـطنطينيّة بمحضـــر مـــن القيصـــر كنســـتانتين وكـــانوا 

نـؤمن بـاالله الواحـد الأب مالـك كـلّ شـئ  (ثة عشر رجلاً واتفّقوا على هذه الكلمـة ثلاث مائة وثلا
  وصانع ما يرى وما لا يرى وبالابن الواحد يسوع المسيح 

   



٣٥٧ 

ابــن االله الواحــد، بكــر الخلائــق كلّهــا، ولــيس بمصــنوع، إلــه حــقّ مــن إلــه حــقّ، مــن جــوهر أبيــه الــّذي 
جلنــا ومــن أجــل خلاصــنا نــزل مــن الســماء، وتجسّــد مــن بيــده اتُقنــت العــوالم وكــلّ شــئ، الــّذي مــن أ

روح القدس، وولد من مـريم البتـول، وصـلب أيـّام فيلاطـوس، ودفـن، ثمّ قـام في اليـوم الثالـث، وصـعد 
إلى السماء، وجلس عن يمـين أبيـه، وهـو مسـتعدّ للمجـئ تـارة اخُـرى للقضـاء بـين الأمـوات والأحيـاء 

واحــدة لغفــران الخطايــا،  )١(لــّذي يخــرج مــن أبيــه، وبمعموديـّـة ونــؤمن بــروح القــدس الواحــد، روح الحــقّ ا
  . ))٣(والحياة أبد الآبدين  )٢(جاثليقيّة وبقيام أبداننا  -وبجماعة واحدة قدسيّة مسيحيّة 

هــــذا هــــو ا`مــــع الأوّل، وكــــم مــــن مجمــــع بعــــد ذلــــك عقــــدوه للتــــبريّ عــــن المــــذاهب المســــتحدثة  
نيــّــــة واليليارســــــيّة و المقدانوســــــيّة والسباليوســــــيّة والنوئتوســــــيّة كمــــــذهب النســــــطوريةّ واليعقوبيــّــــة والأليا

  . والبولسيّة وغيرها
ومــع هــذا كانــت الكنيســة تقــوم بالواجــب مــن مراقبتهــا، ولا تتــوانى ولا dــن في دعوdــا وتزيــد كــلّ 
يـوم في قوdّـا وسـيطرdا حـتىّ وفقّـت لجلــب سـائر دول اوُروبـه إلى التنصّـر كفرنسـا و الإنجليـز والنمســا 

رن الخـامس المـيلاديّ والبروس والإسبانيا والبرتغـال والبلجيـك وهولانـدا وغـيرهم إلاّ الروسـيا أواخـر القـ
  . ٤٩٦سنة 

ولم تـــزل تتقـــدّم وترتقـــي الكنيســـة مـــن جانـــب، ومـــن جانـــب آخـــر كانـــت dـــاجم الامُـــم الشـــماليّة 
  والعشائر البدويةّ على الروم، والحروب والفتن تضعّف سلطنة القياصرة، 

____________________  
  . المراد بالمعمودية طهارة الباطن وقداسته) ١(
أورد عليه أنهّ يستلزم القول بالمعاد الجسمانيّ والنصارى تقول بالمعاد الروحانيّ كما يدلّ عليه الانجيـل وأظـنّ أنّ الانجيـل ) ٢(

إنمّا يدلّ على عدم وجود اللذائذ الجسمانيّة الدنيويةّ في القيامة وأمّا كون الإنسان روحاً مجرّداً مـن غـير جسـم فـلا دلالـة فيـه 
على أنّ الإنسان يصير في المعـاد كالملائكـة لا ازدواج بيـنهم وظـاهر العهـدين أنّ االله سـبحانه وملائكتـه جميعـاً عليه بل يدلّ 

  . أجسام فضلا عن الإنسان يوم القيامة
  . الملل والنجل للشهرستاني) ٣(

   



٣٥٨ 

لكنيسـة كمـا  وآل الأمر إلى أن أجمعـت أهـل الـروم والامُـم المتغلّبـة علـى إلقـاء زمـام امُـور المملكـة إلى ا
كانت زمام امُور الـدين بيـدها فاجتمعـت السـلطنة الروحانيـّة والجسـمانيّة لـرئيس الكنيسـة اليـوم وهـو 

  . الميلاديةّ ٥٩٠وكان ذلك سنة ) البابا جريجوار(
وضـــارت كنيســــة الـــروم لهــــا الرئاســـة المطلقــــة للعـــالم المســــيحيّ غـــير أنّ الــــروم لمـّــا كانــــت انشــــعبت 

الغربيّ الّذي عاصمتها رومة، والروم الشرقيّ الّذي عاصمتها قسـطنطينيّة كانـت  إمبراطوريتّه إلى الروم
قياصـرة الـروم الشـرقيّ يعـدّون أنفســهم رؤسـاء دينيـّين لمملكـتهم مـن غــير أن يتّبعـوا كنيسـة رومـا وهــذا 

  . مبدأ انشعاب المسيحيّة إلى الكاثوليك، أتباع كنيسة روما والأرثوذوكس وهم غيرهم
ــــل القيصــــر وكــــان الأمــــر ع ــــد آل عثمــــان، وقت بــــالي (لــــى ذلــــك حــــتىّ إذا فتحــــت قســــطنطينيّة بي

  )). أياصوفيا(قتل في كنيسة(وهو آخر قياصرة الروم الشرقيّ وقسّيس الكنيسة اليوم ) اوُلوكوس
وادّعـى وراثــة هـذا المنصــب الـدينيّ أعــني رئاسـة الكنيســة قياصـرة روســيا لقرابـة ســببيّة كانـت بيــنهم 

م، وكانت الروس تنصّرت في القرن العاشـر المـيلاديّ فصـارت ملـوك روسـيا قسّيسـي  وبين قياصرة الرو 
  . الميلاديةّ ١٤٥٤كنيسة أرضهم غير تابعة لكنيسة رومة، وكان ذلك سنة 

ــل  وهــو آخــر قياصــرة ) تــزار نيكــولا(وبقــي الأمــر علــى هــذا الحــال نحــواً مــن خمســة قــرون حــتىّ قت
الميلاديةّ بيد الشيوعيّين فعادت كنيسة رومـة تقريبـاً إلى  ١٩١٨الروسيا قتل هو وجميع أهل بيته سنة 

  . حالها قبل الانشعاب
لكنّ الكنيسة في أثر ما كانت تحاول رؤسائها السلطة على جميع جهات حياة النـاس في القـرون 
اً الوسطى الّتي كانت الكنيسـة فيهـا في أوج ارتقائهـا وإرتفاعهـا ثـار عليهـا جمـاهير مـن المتـدينّين تخلّصـ

  . من القيود الّتي كانت تحملها عليهم الكنيسة
فخرجــت طائفــة عــن تبعيّــة أحكــام رؤســاء الكنيســة والبابــاوات وطــاعتهم مــع البقــاء علــى طاعــة 
التعلـــــيم الإنجيلــــــيّ علــــــى مــــــا يفهمــــــه مجــــــامعهم، ويقـــــرّره اتفّــــــاق علمــــــائهم وقسّيســــــهم وهــــــؤلاء هــــــم 

  . الأرثوذكس
   



٣٥٩ 

أصلاً فليسـوا بتـابعين في التعلـيم الإنجيلـيّ لكنيسـة رومـة  وطائفة خرجت عن متابعة كنيسة رومة 
  .ولا معتنين للأوامر الصادرة منها وهؤلاء هم البروتستانت

الكاثوليـك وهـي التابعـة لكنيسـة رومـة وتعليمهـا : فأنشعب العـالم المسـيحيّ اليـوم إلى ثـلاث فـرق
عبتهم بحـدوث الانشـعاب في والاُورثوذكس وهي التابعة لتعليم الكنيسـة دون نفسـها وقـد حـدثت شـ

والبروتســـتانت ) كمـــا تقـــدّم(الكنيســـة وخاصّـــة بعـــد انتقـــال كنيســـة قســـطنطينيّة إلى مســـكو بالروســـيا 
وقــــد اســــتقلّت طــــريقتهم وتظــــاهرت في القــــرن . وهــــي الخارجــــة عــــن تبعيــّــة الكنيســــة وتعليمهــــا جميعــــاً 

  . الخامس عشر الميلاديّ 
في زمــان يقــرب مــن عشــرين قرنــاً والبصــير بــالغرض هــذا إجمــال مــا جــرى عليــه الــدعوة المســيحيّة 

  : الموضوع له هذا الكتاب يعلم أنّ القصد من ذكر جمل تاريخهم
ــّتي يمكــن أن  :أوّلا أن يكــون الباحــث علــى بصــيرة مــن التحــوّلات التاريخيّــة في مــذهبهم والمعــاني ال

متزاج أو الإلــف والعــادة مــن تنتقــل إلى عقائــدهم الدينيّــة بنحــو التــوارث أو الســراية أو الانفعــال بــالا
  . عقائد الوثنيّة والأفكار الموروثة منهم أو المأخوذة عنهم

ــاً  أنّ اقتــدار الكنيســة وخاصّــة كنيســة رومــة بلــغ بالتــدريج في القــرون الوســطى الميلاديـّـة إلى  :وثاني
لهـم عـزل  %اية أوجـه حـتىّ كانـت لهـم سـيطرة الـدين والـدنيا وانقـادت لهـم كراسـيّ الملـك بأوربـه فكـان

  . )١(من شاءوا ونصب من شاءوا 
يـــروى أنّ البابـــا مـــرةّ أمـــر إمبراطـــور آلمانيـــا أن يقـــف ثلاثـــة أيـّــام حافيـــاً علـــى بـــاب قصـــره في فصـــل 

  . )٢(الشتاء لزلةّ صدرت منه يريد ان يغفرها له 
  . )٣(ورفس البابا مرةّ تاج الملك برجله حيث جائه جاثياً يطلب المغفرة 

ـــة وقـــد كـــانوا وصـــفوا  المســـلمين لأتبـــاعهم وصـــفاً لم يـــدعهم إلاّ أن يـــروا ديـــن الإســـلام ديـــن الوثنيّ
  يستفاد ذلك من الشعارات والأشعار الّتي نظموها في استنهاض النصارى و

____________________  
  . الفتوحات الإسلاميّة) ١(
  . المدرك السابق) ٢(
  . المدرك السابق) ٣(

   



٣٦٠ 

  . dييجهم على المسلمين في الحروب الصليبيّة الّتي نشبت بينهم وبين المسلمين سنين متطاولة
ـــب  )١(فـــإّ%م كـــانوا  يـــرون أنّ المســـلمين يعبـــدون الأصـــنام وأنّ لهـــم آلهـــة ثلاثـــة أسماؤهـــا علـــى الترتي

لثــاني وبعــده وهــو ا) ايلــين(وبعـده ) محمّــد(ويســمّى بافوميــد وماهومنــد وهـو أوّل الآلهــة وهــو ) مـاهوم(
) مــارتوان(وهــو الثالــث وربمّــا يظهــر مــن بعــض كلمــاdم أنّ للمســلمين إلهــين آخــرين وهمــا ) ترفاجــان(
إنّ محمّـــداً بـــنى دعوتـــه علـــى دعـــوى : ولكنّهمـــا بعـــد الثلاثـــة المتقدّمـــة رتبـــة وكـــانوا يقولـــون) جـــوبين(و

  . إنهّ كان اتخّذ لنفسه صنماً من ذهب: الالُوهيّة وربمّا قالوا
قوموا وقلّبـوا ماهومنـد وترفاجـان : (وفي أشعار ريشار الّتي قالها لاستنهاض الإفرنج على المسلمين

  ). وألقوهما في النار تقربّاً من إلهكم
إنــّه مصــنوع تامّــاً مــن الــذهب والفضّــة ولــو : (إلــه المســلمين) مــاهوم(وفي أشــعار رولان في وصــف 

خيالـه أجمـل منـه ثمّ يصـنعه عظيمـة جثتّـه جيـّدة صـنعته  رأيته أيقنت أنهّ لا يمكن لصانع أن يصـوّر في
. وفي سيمائه آثار الجلالة ظـاهرة مـاهوم مصـنوع مـن الـذهب والفضّـة يكـاد سـنا برقـه يـذهب بالبصـر

وقــد اقُعــد علــى فيــل هــو مــن أحســن المصــنوعات وأجودهــا بطنــه خــال وربمّــا أحــسّ النــاظر مــن بطنــه 
لالئــة، يــرى باطنـه مــن ظــاهره ولا يوجـد لــه في جــودة الصــنعة ضـوءاً هــو مرصّــعة بالأحجـار الثمينــة المت

  . نظير
ولمـّـا كانــت آلهــة المســلمين يوحــون إلــيهم في مواقــع الشــدّة وقــد ا%ــزم المســلمون في بعــض حــرو1م 

)). صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(يعني محمّـداً (بعث قائد القوم واحداً في طلب إلههم الّذي كان بمكّة 
جــائهم وقـد أحــاط بــه جـمّ غفــير مــن أتباعــه ) يعـني محمّــداً (أنّ الإلــه : د الواقعــةيـروي بعــض مــن شـاه

وهــم يضــربون الطبــول والعيــدان والمــزامير والبوقــات المعمولــة مــن فضّــة ويتغنــّون ويرقصــون حــتىّ أتــوا بــه 
إلى المعسكر بسرور وترح ومرح، وقـد كـان خليفتـه منتظـراً لقدومـه فلمّـا رآه قـام علـى سـاقه، واشـتغل 

  . بعبادته بخضوع وخشوع
____________________  

  . في الديانة الإسلاميّة الفصل الأوّل منه) هنري دوكاستري(هذا وما بعده إلى آخر الفصل منقول عن ترجمة كتاب ) ١(
   



٣٦١ 

إنّ السـحرة : (الـّذي سمعـت وصـفه فيقـول) مـاهوم(أيضاً في وصـف وحـي الإلـه ) ريشار(ويذكر  
وجعلـوه في بطـن ذلـك الصـنم، وكـان ذلـك الجـنيّّ يرعـد ويعربـد أوّلاً ثمّ يأخـذ  سخّروا واحداً مـن الجـنّ 

  ). في تكليم المسلمين وهم ينصتون له
وأمثال هذه الطـرف توجـد كثـيراً في كتـبهم المؤلفّـة في سـني الحـروب الصـليبيّة أو المتعرّضـة لشـؤو%ا 

لا يصـدّق صـحّة النقـل حـين يحـدّث لـه وإن كان ربمّا أ1تت القاري وأدهشته تعجّباً وحيرة، وكـاد أن 
  . أمور لم يشاهدها مسلم في يقظة ولا رآها في نومة أو نعسة

أن يتحقّـق الباحـث المتـدبرّ كيفيـّة طــروق التطـوّر علـى الـدعوة المسـيحيّة في مسـيرها خــلال  :وثالثـاً 
بــالغلوّ في حــقّ المســيح  القــرون الماضــية حــتىّ اليــوم فــإنّ العقائــد الوثنيّــة وردت فيهــا بخفــيّ دبيبهــا أوّلاً 

الأب والابـن والـروح، والقـول بالصـلب : ثمّ تمكّنت فأفرغت الدعوة في قالب التثليـث) عليه السلام(
  . واستلزم ذلك القول برفض العمل والاكتفاء بالاعتقاد. والفداء

 وكــان ذلــك أوّلاً في صـــورة الــدين وكـــان يعقــد أزمّـــتهم بالكنيســة بإتيـــان أشــياء مـــن صــوم وصـــلاة
وتعميد لكن لم يزل الإلحاد ينمو جسمه ويقوي روحه ويبرز الانشـعابات حـتىّ ظهـرت البروتسـتانت 
وقامت القوانين الرسميّة مقام الهرج والمرج في السياسات مدوّنة على أسـاس الحريّـّة في مـا وراء القـانون 

ويخيـب سـعياً حـتىّ انثلمـت فلم يزل التعليم الدينيّ يضـعف أثـراً ) الأحكام العمليّة المضمونة الإجراء(
  . تدريجاً أركان الأخلاق والفضائل الإنسانيّة عقيب شيوع المادّيةّ الّتي استتبعتها الحريّةّ التامّة

وظهرت الشيوعيّة والاشتراك بالبنـاء علـى فلسـفة ماترياليسـم ديالكتيـك ورفـض القـول بـاللاهوت 
الإنسانيّة المعنويةّ وورثتها الحيوانيّة المادّيةّ مؤلفّـة والاخلاق الفاضلة الثابتة والأعمال الدينيّة فا%دمت 

  . من سبعيّة و1يميّة، وانتهضت الدنيا تسير إليها سيراً حثيثاً 
  وأمّا النهضات الدينيّة الّتي عمّت الدنيا أخيراً فليست إلاّ ملاعب سياسيّة يلعب

    



٣٦٢ 

ة الفنّية اليوم تدقّ كـلّ بـاب وتـدبّ كـلّ 1ا رجال السياسة للتوسّل 1ا إلى غاياdم وأمانيّهم فالسياس
  . جحر وثقب

أنّ النهضـــة : (اسُـــتاد العلـــوم الدينيــّـة في كلّيــّـة لـــوتران في شـــيكاكو) جـــوزف شـــيتلر(ذكـــر الـــدكتور 
الدينيّة الجديدة في إمريكا ليست إلاّ تطبيق الدين على ا`موعة من شـؤون الحيـاة في المدنيـّة الحديثـة 

  . لحاضرة لا تضادّ الدينوتثبيت أنّ المدنيّة ا
وإنّ فيه خطـر أن يعتقـد عامّـة النـاس أّ%ـم متـدينّون بالـدين الحـقّ بمـا في أيـديهم مـن نتـايج المدنيـّة 
الحاضــرة حــتىّ يســتغنوا عــن الالتحــاق إلى النهضــة الحقيقيــّة الدينيــّة لــو ظهــرت يومــاً بيــنهم فــلا يلتفتــوا 

  . )١() إليها
 مــدافع أرثـــوذكس روســـيا بإمريكـــا أنّ التعليمـــات الدينيــّـة وذكــر الـــدكتور جـــرج فلوروفســـكي أكـــبر

بإمريكا ليست إلاّ سلوة كاذبة للقلوب لأّ%ا لـو كانـت %ضـة حيـّة حقيقيـّة دينيـّة لكـان مـن الواجـب 
  . )٢(أن تتّكئ على تعليمات عميقة واقعيّة 

) لعقيـــدةا(بـــدأت الـــدعوة باســـم إحيـــاء الـــدين . فـــانظر مـــن أيـــن خـــرج وفـــد الـــدين وفي أيـــن نـــزل
ــع الحيــوانيّ ) الأعمــال(والشــريعة ) الملكــات الحســنة(والأخــلاق  واختتمــت بإلغــاء الجميــع ووضــع التمتّ
  . موضعها

ــع مــن بــولس المــدعوّ بالقــدّيس، بــولس الحــواريّ  ولــيس ذلــك كلّــه إلاّ تطــوّر الانحــراف الأولىّ الواق
مدنيـّة (وأعضاده فلـو أّ%ـم سمـّوا هـذه المدنيـّة الحاضـرة الـّتي تعـترف الـدنيا بأّ%ـا dـدّد الإنسـانيّة بالفنـاء 

والمدنيــّـة الحاضـــرة وحامـــل  إنّ المســـيح هـــو قائـــد الحضـــارة: كـــان أحـــقّ بالتصـــديق مـــن قـــولهم) بولســـيّة
  . لوائها

____________________  
  . ١٩٥٦فوريه  ٦الجزء المؤرخ ) لايف(ا`لة الامريكية ) ١(
  . كسابقه) ٢(

   



٣٦٣ 

   )بحث روائي  (
إنّ عيســى لم يقــل : مــا كــان لبشــر أن يؤتيــه االله الكتــاب الآيــة: في تفســير القمّــيّ في قولــه تعــالى 
  . كونوا رباّنيّين أي علماء: عباداً لي من دون االله، ولكن قال لهمإنيّ خلقتكم فكونوا : للناس
إنيّ خلقـتكم بمنزلـة : لم يقـل للنـاس: وقولـه. وقد مرّ في البيان السابق ما يؤيـّده مـن القـرائن :أقول

الاحتجـاج علـى عـدم قولـه ذلـك أي لـو كـان قـال لهـم ذلـك لوجـب أن يخـبرهم بأنـّه خلقهـم ولم يخــبر 
  . ولم يفعل
كــان قــوم : ولا يــأمركم أن تتّخــذوا الملائكــة والنبيّــين أربابــاً الآيــة، قــال: أيضــاً في قولــه تعــالى وفيــه

: عزيــر ابـن االله فقــال االله: يعبـدون الملائكـة، وقــوم مـن النصــارى زعمـوا أنّ عيسـى ربّ، واليهــود قـالوا
  . ولا يأمركم أن تتّخذوا الملائكة والنبيّين أرباباً 

  . وقد تقدّم بيانه :أقول
وفي الــدرّ المنثــور أخــرج ابــن إســحاق وابــن جريــر وابــن المنــذر وابــن أبي حــاتم والبيهقــيّ في الــدلائل 

ــاس قــال قــال أبورافــع القرظــيّ حــين اجتمعــت الأحبــار مــن اليهــود والنصــارى مــن أهــل : عــن ابــن عبّ
أ تريـد يـا محمّـد أن نعبـدك  : لام، ودعاهم إلى الإسـ)صلّى االله عليه وآله وسلّم(نجران عند رسول االله 

أو ذاك : كمـا تعبــد النصــارى عيسـى بــن مــريم؟ فقـال رجــل مــن أهـل نجــران نصــرانيّ، يقـال لــه الــرئيس
  تريد منّا يا محمّد؟ 

معـاذ االله أن نعبـد غـير االله أو نـأمر بعبـادة غـيره مـا ): صلّى االله عليه وآله وسلّم(فقال رسول االله 
إلى قولـه  -مـا كـان لبشـر أن يؤتيـه االله الكتـاب : فأنزل االله مـن قولهمـا .بذلك بعثني ولا بذلك أمرني

  . بعد إذ أنتم مسلمون: -
  يا رسول : بلغني أنّ رجلاً قال: وفيه أيضاً وأخرج عبد بن حميد عن الحسن قال

   



٣٦٤ 

لا ولكــن أكرمــوا نبــيّكم، : االله نســلّم عليــك كمــا يســلّم بعضــنا علــى بعــض أفــلا نســجد لــك؟ قــال
مــا كــان لبشــر أن يؤتيــه : الحــقّ لأهلــه فإنــّه لا ينبغــي أن يســجد لأحــد مــن دون االله فــأنزل االلهواعرفــوا 

  . بعد إذ أنتم مسلمون: -إلى قوله  -االله الكتاب 
والظـاهر أنّ ذلـك مـن الاسـتنباط النظـريّ، . وقد روى في سبب النزول غير هـذين السـببين :أقول

  .ن أن تجتمع عدّة أسباب في نزول آية واالله أعلمومن الممك. وقد تقدّم تفصيل الكلام في ذلك
   



٣٦٥ 

  ) ٨٥ - ٨١سورة آل عمران الآيات  (
كُم مِن كِتاَبٍ وحَِكْمَةٍ عُمّ جَاءَكُمْ رسَُولٌ مُصَـدّقٌ لمَِـا  خَذَ ابُّ مِيثاَقَ اAّبِيYَّ لمََا آتيَتُْ

َ
وZَِذْ أ

قْ 
َ
نهُّ قاَلَ ءَأ ؤْمwُِّ بهِِ وTَََنُ�ُ ُTَ ْخَذْيُمْ َ:َ مَعَكُم

َ
قرَْرْناَ قاَلَ فاَشْـهَدُوا   رَرْيُمْ وَأ

َ
ي قاَلوُا أ ذلِكُمْ إِْ"ِ

ناَ مَعَكُم مِنَ الشّاهِدِينَ 
َ
وِ[كَ هُمُ الفَْاسِقُونَ   فَمَن توََّ"  )٨١(وَأ

ُ
فَغ7ََْ دِينِ  )٨٢(نَعْدَ ذلكَِ فأَ

َ
أ

سْلمََ مَنْ ِ! السّمَاوَاتِ 
َ
رضِْ طَوDًْ وََ(رْهاً وDَِZَهِْ يرُجَْعُونَ  ابِّ فَبغُْونَ وََ>ُ أ

َ
قلُْ آمَنّا باِبِّ  )٨٣(وَالأْ

نزِلَ َ:َ 
ُ
نزِْلَ عَليَنْاَ وَمَا أ

ُ
وِ%َ مُـوnَ   وَمَا أ

ُ
سْباَطِ وَمَـا أ

َ
  إبِرَْاهِيمَ وZَِسْمَاقِيلَ وZَِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأْ

 nَبِيّونَ مِن رَبّهِمْ لاَ   وعَِيAّنُْ َ>ُ مُسْلِمُونَ وَاQََحَدٍ مِنهُْمْ و
َ
وَمَـن يبَتْـَغِ لَـ7َْ  )٨٤(غُفَرّقُ نYََْ أ

ينَ  ِGَِاrْ٨٥(الإْسِْلاَمِ دِيناً فلَنَ فُقْبلََ مِنهُْ وَهُوَ ِ! الآخِرَةِ مِنَ ا(   

  )بيان  (
والسياق سياق واحد مسـتمرّ جـار علـى وحدتـه وكأنـّه . الآيات غير خالية عن الارتباط بما قبلها

تعالى لماّ بينّ أنّ أهل الكتاب لم يزالوا يبغون فيما حملّوه من علم الكتـاب والـدين يحرفّـون الكلـم عـن 
نبــوّة رســول االله  مواضــعه، ويستغشــون بتلبــيس الأمــر علــى النــاس والتفرقــة بــين النبيّــين وإنكــار آيــات

ونفـــى أن يكـــون نـــبيّ مـــن الأنبيـــاء كموســـى وعيســـى عليهمـــا الســـلام ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(
يــأمرهم باتخّــاذ نفســه أو غــيره مــن النبيّــين والملائكــة أربابــاً علــى مــا هــو صــريح قــول النصــارى وظــاهر 

  . قول اليهود
  خذ االله الميثاق من شدّد النكير عليهم في ذلك بأنهّ كيف يتأتّى ذلك وقد أ
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النبيّين أن يؤمنوا بكلّ نـبيّ يـأتيهم ممـّن تقـدّمهم أو تـأخّر عـنهم وينصـروه، وذلـك بتصـديق كـلّ مـنهم 
لموسـى وشــريعته ) عليــه السـلام(لمـن تقـدّم عليـه مــن الأنبيـاء وتبشـيره بمـن تــأخّر عنـه كتصـديق عيسـى 

تعـالى الميثـاق مـنهم أن يأخـذوا العهـد علـى  وكـذا أخـذه) صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(وتبشيره بمحمّد 
وبـين أنّ هـذا هـو الإسـلام الـّذي شمـل حكمـه مـن في السـماوات . ذلك من اممُهـم وأشـهدهم علـيهم

  . والأرض
ثمّ أمر نبيّه أن يجري على هذا الميثاق جري قبول وطاعة فيؤمن باالله وبجميع ما أنزلـه علـى أنبيائـه 

 سـبحانه، وأن يـأتي بـذلك عـن نفسـه وعـن امُّتـه وهـو معـنى أخـذ من غـير تفرقـة بيـنهم، وأن يسـلم الله
  . الميثاق منه بلا واسطة ومن امُّته بواسطته كما سيجئ بيانه

وZذ أخذ االله ميثاق اAبيYّ 3ا آتيتكم من كتاب وحكمة ثمّ جاءكم رسول  ( :قولـه تعـالى
خوذ، وقـد أخـذ االله هـذا الآيـة تنبـئ عـن ميثـاق مـأ ) مصدّق 3ا معكـم Tـؤمwّ بـه وTن�ـنهّ

ثمّ جاءكم رسول الخ كما أنـّه تعـالى أخـذه مـن النبيـّين علـى : الميثاق للنبيّين كما يدلّ عليه قوله تعالى
قــل آمنــّا بــاالله إلى آخــر الآيــة : أأقــررتم وأخــذتم علــى ذلكــم إصــري الخ وقولــه بعــد: مــا يــدلّ عليــه قولــه

  . ن كان مأخوذاً من غيرهم أيضاً بواسطتهمفالميثاق ميثاق مأخوذ للنبيّين ومأخوذ منهم وإ
ميثـاق النبيــّين الميثــاق المــأخوذ مــنهم أو المــأخوذ لهــم : وعلـى هــذا فمــن الجــائز أن يــراد بقولــه تعــالى

وبعبارة اخُرى يجوز أن يراد بـالنبيّين المـأخوذ لهـم الميثـاق والمـأخوذ مـنهم الميثـاق إلاّ أنّ . والميثاق واحد
ان لبشر أن يؤتيـه االله إلى آخـر الآيتـين في اتّصـاله 1ـذه الآيـة يؤيـّد كـون المـراد ما ك: سياق قوله تعالى

أنّ النبيــّين بعــد مــا آتــاهم : بـالنبيّين هــم الــّذين أخــذ مــنهم الميثـاق فــإنّ وحــدة الســياق تعطــي أنّ المـراد
وقــد أخــذ  االله الكتــاب والحكــم والنبــوّة لا يتــأتّى لهــم أن يــدعوا إلى الشــريك وكيــف يتــأتّى لهــم ذلــك؟

ــــدعون إلى توحيــــد االله ســــبحانه،  ــّــذين ي ــــين ال ــــاق علــــى الإيمــــان والنصــــرة لغــــيرهم مــــن النبيّ مــــنهم الميث
  . فالانسب أن يبدأ بذكر الميثاق من حيث أخذه من النبيّين

  لما آتيتكم من كتاب وحكمة القراءة المشهورة وهي قراءة غير حمزة : وقوله
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والضـــمير . صـــلته -وقـــرأ آتينـــاكم  -وعليهـــا فمـــا موصـــولة وآتيـــتكم ) لمـــا(بفـــتح الـــلام والتخفيـــف في 
لتـؤمننّ بـه الخ والـلام في : والموصـول مبتـدأ خـبره قولـه. مـن كتـاب وحكمـة: محذوف، يدلّ عليـه قولـه

للـّذي آتيتكمـوه مـن  : والمعـنى. وا`مـوع بيـان للميثـاق المـأخوذ. لما ابتدائيّة، وفي لتؤمننّ به لام القسم
  . كتاب وحكمة ثمّ جاءكم رسول مصدّق لما معكم آمنتم به ونصرتموه البتّة

ويمكن أن يكـون ماشـرطيّة وجزاؤهـا قولـه لتـؤمننّ بـه، والمعـنى مهمـا آتيـتكم مـن كتـاب وحكمـة ثمّ 
ـــلام المحـــذوف  ـــه ولتنصـــرنهّ وهـــذا أحســـن لأنّ دخـــول ال جـــاءكم رســـول مصـــدّق لمـــا معكـــم لتـــؤمننّ ب

وأمّــا قــراءة  . ها في الجــزاء أشــهر والمعــنى عليــه أســلس وأوضــح، والشــرط في مــوارد المواثيــق أعــرفقســم
  . فاللام فيها للتعليل وما موصولة والترجيح لقراءة الفتح) لما(كسر اللام في 

جـــاءكم وإن كـــان بحســـب النظـــر البـــدؤيّ للنبيــّـين لكـــنّ قولـــه : آتيـــتكم وقولـــه: والخطـــاب في قولـــه
وأخذتم على ذلكم إصري قرينة علـى أنّ الخطـاب للنبيـّين واممُهـم جميعـاً أي إنّ الخطـاب أأقررتم : بعد

مخــتصّ 1ــم وحكمــه شــامل لهــم ولاُممهــم جميعــاً فعلــى الامُــم أن يؤمنــوا وينصــروا كمــا علــى النبيّــين أن 
  . يؤمنوا وينصروا
ى النــبيّ الســابق أن ثمّ جــاءكم رســول مصــدّق لمــا معكــم التراخــي الزمــانيّ أي أنّ علــ: وظــاهر قولــه

قل آمنـّا بـاالله إلخ أنّ الميثـاق مـأخوذ مـن كـلّ مـن : وأمّا ما يظهر من قوله. يؤمن وينصر النبيّ اللاحق
السابق واللاحق للآخر، وأنّ على اللاحق أن يؤمن وينصر السابق كالعكس فإنمّا هو أمـر يشـعر بـه 

  . زفحوى الخطاب دون لفظ الآية كما سيجيئ إن شاء االله العزي
لتــؤمنّن بــه ولتنصــرنهّ الضــمير الأوّل وإن كــان مــن الجــائز أن يرجــع إلى الرســول كالضــمير : وقولــه

آمـن الرسـول بمـا أنـزل إDـه مـن ربّـه  ( :قـال تعـالى. الثاني إذ لا ضير في إيمـان نـبيّ لنـبيّ آخـر
: مـن قولـه لكـنّ الظـاهر ٢٨٥ -البقـرة  ) وا3ؤمنون 1ّ آمن باالله وملائكته و(تبه ورسله الآية

قـــل آمنــّـا بـــاالله وبمـــا انُـــزل علينـــا ومـــا انُـــزل علـــى إبـــراهيم إلخ رجوعـــه إلى مـــا أوتـــوا مـــن كتـــاب وحكمـــة 
  . ورجوع الضمير الثاني إلى الرسول
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  . والمعنى لتؤمنّن بما آتيتكم من كتاب وحكمة ولتنصرنّ الرسول الّذي جاءكم مصدّقاً لما معكم
الاسـتفهام للتقريـر،  ) : ذلكـم إ"ي قـالوا أقررنـا قال أأقررتم وأخـذتم ( :قولـه تعـالى

والإقــرار معــروف، والإصــر هــو العهــد، وهــو مفعــول أخــذتم، وأخــذ العهــد يســتلزم مــأخوذاً منــه غــير 
فــالمعنى أأقــررتم أنــتم بالميثــاق، وأخــذتم علــى ذلكــم عهــدي مــن اممُكــم . الآخــذ ولــيس إلاّ امُــم الأنبيــاء

  . أقررنا: قالوا
وأخـذتم علـى ذلكـم إصـري : أخـذ العهـد قبـول الأنبيـاء ذلـك لأنفسـهم فيكـون قولـهالمراد ب: وقيل

قــالوا أقررنــا مــن غــير أن يــذكر الأخــذ في الجــواب وعلــى هــذا : عطــف بيــان لقولــه أقــررتم، ويؤيـّـده قولــه
قال فاشـهدوا لظهـور الشـهادة في : يكون الميثاق لا يتعدّى الأنبياء إلى غيرهم من الامُم ويبعّده قوله

قـل آمنـت فـإنّ ظـاهره أنـّه إيمـان : قل آمنـّا بـاالله الخ مـن غـير أن يقـول: وكذا قوله بعد. ا على الغيرأ%ّ 
إنّ اشـتراك الامُـم مـع : مـن قبـل نفسـه وامُّتـه إلاّ أن يقـال) صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(من رسول االله 

قـل آمنـّا بـاالله مـن غـير أن يفيـد : فاشـهدوا وقولـه: أعني قولـه: الأنبياء إنمّا يستفاد من هاتين الجملتين
  . وأخذتم في ذلك شيئاً : قوله

ظـاهر الشـهادة كمـا مـرّ أن يكـون  ) قال فاشهدوا وأنا معكم من الشـاهدين ( :قولـه تعـالى
قـل آمنـّا بـاالله ويشـهد : على الغير فهي شهادة من الأنبياء واممُهم جميعاً، ويشهد لذلك كما مرّ قوله

الآيات مسوقة للاحتجاج على أهل الكتـاب في تـركهم إجابـة دعـوة رسـول لذلك السياق أيضاً فإنّ 
كمـــا أّ%ــا تحــتجّ علــيهم في مـــا نســبوه إلى عيســى وموســى عليهمـــا ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(االله 

  . أ فغير دين االله يبغون وغيره: السلام وغيرهما كما يدلّ عليه قوله تعالى
  هدوا شهادة بعض الأنبياء على بعض كما فأش: إنّ المراد بقوله: وربمّا يقال
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  . إنّ المخاطبين بقوله فاشهدوا هم الملائكة دون الأنبياء: ربمّا يقال
والمعنيـان وإن كانـا جـائزين في نفسـهما غـير أنّ اللفـظ غــير ظـاهر في شـئ منهمـا بغـير قرينـة، وقــد 

  . عرفت أنّ القرينة على الخلاف
وإذ : الميثــاق مــأخوذ مــن النبيـّـين للرســل علــى مــا يعطيــه قولــهومــن اللطــائف الواقعــة في الآيــة أنّ 

`ن اAاس امُّـة  (: ثمّ جاءكم رسول وقد مـرّ في ذيـل قولـه تعـالى: -إلى قوله  -أخذنا من النبيّين 
  . الفرق بين النبوّة والرسالة وأنّ الرسول أخصّ مصداقاً من النبيّ  ٢١٣ -البقرة  ) واحدة الآية

اللفــظ يكــون الميثــاق مــأخوذاً مــن مقــام النبــوّة لمقــام الرســالة مــن غــير دلالــة  فعلــى ظــاهر مــا يفيــده
  . على العكس

وبذلك يمكن المناقشة فيما ذكـر بعضـهم أنّ المحصّـل مـن معـنى الآيـة أنّ الميثـاق مـأخوذ مـن عامّـة 
يـع النبيّين أن يصدّق بعضهم بعضاً ويأمر بعضهم بالإيمـان بـبعض أي إنّ الـدين واحـد يـدعو إليـه جم

  . الأنبياء وهو ظاهر
ـــة علـــى مـــا مـــرّ  ـــو آتـــاهم االله : فمحصّـــل معـــنى الآي ـــاء واممُهـــم أن ل أنّ االله أخـــذ الميثـــاق مـــن الأنبي

الكتــاب والحكمــة وجــاءهم رســول مصــدّق لمــا معهــم ليــؤمننّ بمــا آتــاهم وينصــرنّ الرســول وذلــك مــن 
مّـة ومـن الامُّـة الأنبياء تصديق من المتأخّر للمتقدّم والمعاصـر وبشـارة مـن المتقـدّم بالمتـأخّر وتوصـية الاُ 

  . ولازم ذلك وحدة الدين الإلهيّ . الإيمان والتصديق والنصرة
ومـــا ذكـــره بعـــض المفسّـــرين أنّ المـــراد بالآيـــة أنّ االله أخـــذ الميثـــاق مـــن النبيـّــين أن يصـــدّقوا محمّـــداً 

يـــه ويبشّـــروا أممهــم بمبعثـــه فهـــو وإن كــان صـــحيحاً إلاّ أنـّــه أمــر يـــدلّ عل) صــلّى االله عليـــه وآلــه وســـلّم(
سـياق الآيــات كمــا مـرّت الإشــارة إليــه دون الآيـة في نفســها لعمــوم اللفـظ بــل مــن حيـث وقــوع الآيــة 
ضــمن الاحتجــاج علــى أهــل الكتــاب ولــومهم وعتــا1م علــى انكبــا1م علــى تحريــف كتــبهم وكتمــان 

  . آيات النبوّة والعناد والعتوّ مع صريح الحقّ 
  . الخ تأكيد للميثاق المأخوذ المذكور والمعنى واضح ) فمن توّ" بعد ذلك ( :قوله تعالى
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تفريـع علـى الآيـة السـابقة المتضـمّنة لأخـذ  ) أ فغ7 دين االله يبغـون و> أسـلم ( :قولـه تعـالى
والمعنى فإذا كان دين االله واحداً وهو الّذي اخُذ عليـه الميثـاق مـن عامّـة النبيـّين واممُهـم . ميثاق النبيّين

م مــن الأنبيـاء والامُــم أن يبشّـروا بالرســول المتـأخّر ويؤمنــوا بمـا عنــده ويصـدّقوه فمــاذا وكـان علــى المتقـدّ 
يقصده هؤلاء معاشر أهل الكتاب وقد كفروا بك وظاهر حـالهم أّ%ـم يبغـون الـدين فهـل يبغـون غـير 

ان الإسلام الّذي هو دين االله الوحيد؟ ولذلك لا يصدّقونك ولا يتمسّكون بدين الإسلام مع أنـّه كـ
يجب عليهم الاعتصام بالإسـلام لأنـّه الـدين الـّذي يبتـني علـى الفطـرة وكـذلك يجـب أن يكـون الـدين 
والـدليل عليــه أنّ مـن في الســماوات والأرض مـن اوُلي العقــل والشـعور مســلمون الله في مقـام التكــوين 

  . فيجب أن يسلموا عليه في مقام التشريع
هـذا الإسـلام الـّذي يعـمّ  ) الأرض طـوDً و(رهـاً و> أسلم من ! السماوات و ( :قولـه تعـالى

مــن في الســماوات والأرض ومــنهم أهــل الكتــاب الــّذين يــذكر أّ%ــم غــير مســلمين ولفــظ أســلم صــيغة 
مــاض ظــاهره المضــيّ والتحقّــق لا محالــة وهــو التســليم التكــوينيّ لأمــر االله دون الإســلام بمعــنى الخضــوع 

  . عاً وكرهاً العبوديّ ويؤيدّه أو يدلّ عليه قوله طو 
وله أسلم من قبيل الاكتفاء بـذكر الـدليل والسـبب عـن ذكـر المـدلول والمسـبّب : وعلى هذا فقوله

أفغــير الإســلام يبغــون؟ وهــو ديــن االله لأنّ مــن في الســماوات والأرض مســلمون لــه : وتقــدير الكــلام
وأرادوا غـيره كـان  منقادون لأمره فـإن رضـوا بـه كـان انقيـادهم طوعـاً مـن أنفسـهم وإن كرهـوا مـا شـائه

  . الأمر أمره وجرى عليهم كرهاً من غير طوع
طوعـاً وكرهـاً للتقسـيم وأنّ المـراد بـالطوع والكـره رضـاهم بمـا أراد : ومن هنا يظهر أنّ الواو في قوله

  . االله فيهم مماّ يحبّونه وكراهتهم لما أراده فيهم مماّ لا يحبّونه كالموت والفقر والمرض ونحوها
هذا سبب آخر لوجـوب ابتغـاء الإسـلام دينـاً فـإنّ مـرجعهم إلى  ) وDZه يرجعون ( :قوله تعالى

  . االله مولاهم الحقّ لا إلى ما يهديهم إليه كفرهم و شركهم
  أمر النبيّ أن يجري على الميثاق  ) قل آمنّا باالله وما أنزل علينا ( :قوله تعالى
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  . آمنّا باالله وما انُزل علينا الخ: نين من امُّتهالّذي أخذ منه ومن غيره فيقول عن نفسه وعن المؤم
  . وهذا من الشواهد على أنّ الميثاق مأخوذ من الأنبياء واممُهم جميعاً كما مرّت الإشارة إليه آنفاً 

إلى آخـر الآيـة هـؤلاء المـذكورون بأسمـائهم  ) وما انُزل : إبـراهيم وZسـماعيل ( :قوله تعالى
ولا تخلـــو الآيـــة مـــن إشـــعار بـــأنّ المـــراد بالأســـباط هـــم الأنبيـــاء مـــن ذريّــّـة هـــم الأنبيـــاء مـــن آل إبـــراهيم 

  . يعقوب أو من أسباط بني إسرائيل كداود وسليمان ويونس وأيوّب وغيرهم
لا : ثمّ جمـع الجميـع بقولـه. وقوله والنبيّون من ر1ّم تعميم للكلام ليشمل آدم ونوحاً ومن دو%مـا

  . وننفرّق بين أحد منهم ونحن له مسلم
الخ نفـي لغـير مـورد الإثبـات مـن  ) ومن يبتغ غ7 الإسلام ديناً فلن يقبل منـه ( :قولـه تعـالى
  . وفيه تأكيد لوجوب الجري على الميثاق. الميثاق المأخوذ

  )بحث روائي  (
إنّ االله أخــذ الميثــاق علــى الأنبيــاء قبــل نبيّنــا أن يخــبروا ): عليــه الســلام(في ا`مــع عــن أميرالمــؤمنين 

  . اممُهم بمبعثه ونعته، ويبشّروهم به ويأمروهم بتصديقه
لم يبعـث االله نبيـّاً : قـال) عليـه السـلام(وفي الدرّ المنثور أخرج ابـن جريـر عـن علـيّ بـن أبي طالـب 

 أخذ عليه العهد في محمّد لئن بعث وهو حيّ ليؤمننّ بـه ولينصـرنهّ، ويـأمره فيأخـذ آدم فمن بعده إلاّ 
  . وإذ أخذ االله ميثاق النبيّين لما آتيتكم من كتاب وحكمة الآية: العهد على قومه ثمّ تلا

  . والروايتان تفسّران الآية بمجموع ما يدلّ عليه اللفظ والسياق كما مرّ  :اقول
  في الآية معناه وإذ أخذ االله ميثاق ) عليه السلام(عن الصادق  وفي ا`مع والجوامع
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امُــم النبيـّـين كــلّ امُّــة بتصــديق نبيّهــا، والعمــل بمــا جــائهم بــه فمــا وفــوا بــه وتركــوا كثــيراً مــن شــرائعهم 
  . وحرفّوا كثيراً 
لمـراد بالآيـة وما ذكر في الرواية من قبيل ذكر المصداق المنطبقة عليه الآيـة فـلا ينـافي شمـول ا :أقول

  . الأنبياء واممُهم جميعاً 
ـــه الســـلام(وفي ا`مـــع أيضـــاً عـــن أميرالمـــؤمنين  : أأقـــررتم وأخـــذتم الآيـــة، قـــال: في قولـــه تعـــالى) علي
. أقررنـا بمـا أمرتنـا بـالإقرار بـه: قـالوا أي قـال الأنبيـاء واممُهـم. أأقررتم وأخذتم العهد بـذلك علـى اممُكـم

  . ممكم، وأنا معكم من الشاهدين عليكم وعلى اممُكمفاشهدوا بذلك على اُ : قال االله
فاشـهدوا : قـال فاشـهدوا يقـول: وفي الدرّ المنثور أخرج ابن جرير عن عليّ بن أبي طالب في قولـه

علــى اممُكــم بــذلك، وأنــا معكــم مــن الشــاهدين علــيكم وعلــيهم فمــن تــولىّ عنــك يــا محمّــد بعــد هــذا 
  . العهد من جميع الامُم فاوُلئك هم الفاسقون، هم العاصون في الكفر

  . نى الروايةوقد مرّ توجيه مع :أقول
أأقـــررتم وأخــذتم علـــى ذلكـــم : قـــال لهــم في الـــذرّ ) عليـــه الســلام(وفي تفســير القمّـــيّ عــن الصـــادق 

  . قال االله للملائكة فاشهدوا. أقررنا: إصري أي عهدي قالوا
  . لفظ الآية لا يأباه وإن كان لا يستفاد من ظاهره كما تقدّم :أقول

ـــدرّ المنثـــور في قولـــه تعـــالى ـــة أخـــرج أحمـــد والطـــبرانيّ في ومـــن يب: وفي ال تـــغ غـــير الإســـلام دينـــاً الآي
تجـئ الأعمـال يـوم القيامـة ): صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(قال رسول االله : الأوسط عن أبي هريرة قال

إنـّـك علــى خــير، وتجــئ الصــدقة فتقــول يــا ربّ أنــا : يــا ربّ أنــا الصــلاة فيقــول: فتجــئ الصــلاة فتقــول
إنـّك علـى خـير، ثمّ تجـئ : أنـا الصـيام فيقـول: ، ثمّ يجئ الصـيام فيقـولإنّك على خير: الصدقة فيقول

ومـن : قـال االله في كتابـه. إنّك على خير، بك اليـوم آخـذ وبـك اعُطـي: الأعمال كلّ ذلك يقول االله
  . يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين
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  . هو توحيدهم الله عزّوجلّ ): عليه السلام(عن الصادق  في الآية: وفي التوحيد وتفسير العيّاشيّ 
ــع مــا يريــده االله تعــالى مــن عبــاده فيرجــع إلى المعــنى  :أقــول ــلازم التســليم في جمي التوحيــد المــذكور ي

  . الّذي قدّمناه في البيان
  . ولو ارُيد به مجرّد نفي الشريك كان الطوع والكره هما الدلالة الاختياريةّ والاضطراريةّ

: أنّ هيهنا عدّة روايات اخُر رواهـا العيّاشـيّ والقمّـيّ في تفسـيريهما وغيرهمـا في معـنى قولـه: لمواع
وإذ أخــذ االله ميثــاق النبيـّـين الآيــة، وفيهــا لتــؤمننّ برســول االله، ولتنصــرنّ أميرالمــؤمنين عليهمــا الصــلاة 

) لّى االله عليـه وآلـه وسـلّمصـ(والسلام، وظاهرها تفسير الآية بإرجاع ضمير لتؤمننّ بـه إلى رسـول االله 
  . من غير دليل يدلّ عليه من اللفظ) عليه السلام(وضمير ولتنصرنهّ إلى أميرالمؤمنين 

لقـد : قـال) عليه السـلام(لكن في ما رواه العيّاشيّ ما رواه عن سلام بن المستنير عن أبي عبداالله 
: قلــت. ومــا جــاء تأويلــه) يــه الســلامعل(تســمّوا باســم مــا سمــّي االله بــه أحــداً إلاّ علــيّ بــن أبي طالــب 

إذا جاء جمع االله أمامه النبيـّين والمـؤمنين حـتىّ ينصـروه وهـو قـول : جعلت فداك متى يجئ تأويله؟ قال
وأنــــا معكــــم مــــن : -إلى قولــــه  -وإذ أخــــذ االله ميثــــاق النبيّــــين لمــــا آتيــــتكم مــــن كتــــاب وحكمــــة :االله

  . الشاهدين
يرد لو كانت الروايات واردة مورد التفسـير وأمّـا التأويـل فقـد وبذلك يهون أمر الإشكال فإنهّ إنمّا 

هو اmّي أنـزل  (: عرفت أنهّ ليس من قبيل المعنى، ولا مرتبطاً باللفظ في ما تقـدّم مـن تفسـير قولـه
  ٧ -آل عمران  ) عليك الكتاب الآية
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  ) ٩١ - ٨٦سورة آل عمران الآيات  (
ينّـَاتُ وَابُّ  كَيفَْ فَهْدِي ابُّ قوَْماً كَفَرُوا نّ الرّسُولَ حَقّ وجََاءَهُمُ اْ[َ

َ
نَعْدَ إِيمَانهِِمْ وشََهَدُوا أ

 Yَِِـاسِ  )٨٦(لاَ فَهْدِي القَْوْمَ الظّالمAّنّ عَلـَيهِْمْ لعَْنـَةَ ابِّ وَالمَلاَئكَِـةِ وَا
َ
وِ[كَ جَـزَاؤُهُمْ أ

ُ
أ

 Yَِع َ5ْ
َ
ينَ فِيهَا لاَ ُ{َفّفُ قَنهُْمُ العَْذَابُ وَلاَ هُمْ فُنظَْرُونَ  )٨٧(أ ِmِيـنَ تـَابوُا  )٨٨(خَا ِmّإلاِّ ا

صْلحَُوا فإَنِّ اب~ لَفُورٌ رحَِيمٌ 
َ
ينَ كَفَرُوا نَعْدَ إِيمَانهِِمْ عُـمّ ازدَْادُوا  )٨٩(مِنْ نَعْدِ ذلكَِ وَأ ِmّإنِّ ا

وِ[كَ هُمُ الضّالوّنَ كُفْراً لنَ يُقْبلََ توَْبَتُ 
ُ
ينَ كَفَرُوا وَمَاتوُا وَهُـمْ كُفّـارٌ فلَـَن  )٩٠(هُمْ وَأ ِmّإنِّ ا

حَدِهِم مِلْ 
َ
رضِْ ذَهَباً وَلوَِ افْتَدَى فُقْبلََ مِنْ أ

َ
ينَ   ءُ الأْ Dِمٌ وَمَا لهَُم مِن نـَاِ"ِ

َ
وِ[كَ لهَُمْ عَذَابٌ أ

ُ
بهِِ أ

)٩١(   

  )بيان  (
بـــاط بمـــا تقـــدّمها مـــن الكــلام علـــى أهـــل الكتـــاب وإن كـــان يمكـــن أن تســـتقلّ الآيــات ممكنـــة الارت

  . بنفسها وتنفصل عمّا تقدّمها وهو ظاهر
الاسـتفهام يفيـد الاسـتبعاد  ) كيف يهـدي االله قومـاً كفـروا بعـد إيمـانهم ( :قوله تعـالى

وقـد مـرّ في . وم الظـالمينواالله لا يهدي الق: والإنكار والمراد به استحالة الهداية، وقد ختم الآية بقوله
نظير هذه الجملة أنّ الوصف مشعر بالعلّيّة أي لا يهديهم مع وجـود هـذا الوصـف فـيهم، وذلـك لا 

  . ينافي هدايته لهم على تقدير رجوعهم وتوبتهم منه
وشـهدوا أنّ الرسـول حـقّ فـإن كـان المـراد 1ـم أهـل الكتـاب فشـهادdم هـو مشـاهدdم : وأمّا قوله
  ) صلّى االله عليه وآله وسلّم(وّة الّتي عندهم منطبقة على رسول االله أنّ آيات النب
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وجـــائهم البيّنـــات وإن كـــان المـــراد 1ـــم أهـــل الـــردّة مـــن المســـلمين فشـــهادdم هـــي : كمـــا يفيـــده قولـــه
لأمـر إقرارهم بالرسالة لا إقراراً صورياًّ مبنيّاً على الجهالة والحميـّة ونحوهمـا بـل إقـراراً مسـتنداً إلى ظهـور ا

  . وجائهم البيّنات: كما يفيده قوله
وشــهدوا الخ إلى أوّل الكــلام يفيــد أنّ المـراد بــالكفر هــو الكفــر : وكيـف كــان الأمــر فانضــمام قولـه

بعد ظهور الحـقّ وتمـام الحجّـة فيكـون كفـراً عـن عنـاد مـع الحـقّ ولجـاج مـع أهلـه وهـو البغـي بغـير الحـقّ 
  . ة والفلاحوالظلم الّذي لا يهتدي صاحبه إلى النجا

إيمــا%م لمـا فيــه مـن معــنى الفعـل والتقــدير  : وشـهدوا الخ إنـّـه معطـوف علــى قولـه: وقـد قيـل في قولــه
  ). قد(كفروا بعد أن آمنوا وشهدوا الخ أو أنّ الواو للحال والجملة حالية بتقدير 

قـد مـرّ  ) ولا هـم ينظـرون -إلى قولـه  - اوُ[ك جزائهم أنّ عليهم لعنة االله ( :قوله تعـالى
ــنهم  (: الكــلام في معــنى عــود جميــع اللعنــة علــيهم في تفســير قولــه تعــالى ــنم االله ويلع اوُ[ــك يلع

  . ١٥٩ -البقرة  ) اللاعنون
الخ أي دخلـوا في الصـلاح والمـراد بـه   ) إلاّ اmّين تابوا من بعد ذلك وأصـلحوا ( :قولـه تعـالى

هم بالإيمــــان وأمّــــا الإتيــــان بالأعمــــال كــــون تــــوبتهم نصــــوحاً تغســــل عــــنهم درن الكفــــر وتطهّــــر بــــاطن
الصالحة فهو وإن كان ممـّا يتفـرعّ علـى ذلـك ويلزمـه غـير أنـّه لـيس بمقـوّم لهـذه التوبـة ولا ركنـاً منهـا ولا 

  . في الآية دلالة عليه
فـإنّ االله غفـور رحـيم وضـع العلـّة موضـع المعلـول والتقـدير فيغفـر االله لـه ويرحمـه فـإنّ االله : وفي قوله
  . يمغفور رح

ً  ( :قوله تعالى إلى آخـر الآيتـين تعليـل لمـا  ) إنّ اmّين كفروا بعد إيمانهم ثمّ ازدادوا كفـرا
كيـف يهـدي االله قومـاً كفـروا الخ وهـو مـن قبيـل التعليـل بتطبيـق الكلـّيّ العـامّ : يشتمل عليه قوله أوّلاً 

  والمعنى أنّ الّذي يكفر بعد ظهور الحقّ . على الفرد الخاصّ 
   



٣٧٦ 

وتمــام الحجّــة عليــه، ولا يتــوب بعــده توبــة مصــلحة إنمّــا هــو أحــد رجلــين إمّــا كــافر يكفــر ثمّ يزيــد كفــراً 
ــل هــو  فيطغــي، ولا ســبيل للصــلاح إليــه فهــذا لا يهديــه االله ولا يقبــل توبتــه لأنــّه لا يرجــع بالحقيقــة ب

  . منغمر في الضلال، ولا مطمع في اهتدائه
ن غير توبة يتو1ا فلا يهديـه االله في الآخـرة بـأن يدخلـه الجنـّة وإمّا كافر يموت على كفره وعناده م

  . إذ لم يرجع إلى ربهّ ولا بدل لذلك حتىّ يفتدي به، ولا شفيع ولا ناصر حتىّ يشفع له أو ينصره
واوُلئـك هـم الضـالّون باشـتماله علـى اسميـّة الجملـة، والإشـارة البعيـدة في : ومن هنا يظهر أنّ قولـه

ــث لا ترجــى اوُلئــك، وضــمير ا ــلام في الخــبر يــدلّ علــى تأكّــد الضــلال فــيهم بحي ــة وال لفصــل، والاسميّ
  . هدايتهم

ومــا لهــم مــن ناصــرين نفــي انتفــاعهم بالشــفعاء الــّذين هــم الناصــرون : وكــذا يظهــر أنّ المــراد بقولــه
 يـــوم القيامـــة فـــإنّ الإتيـــان بصـــيغة الجمـــع يـــدلّ علــــى تحقّـــق ناصـــرين يـــوم القيامـــة كمـــا مـــرّ نظــــيره في

مـن  ٤٨آيـة (فمـا لنـا مـن شـافعين الآيـة في مبحـث الشـفاعة : الاستدلال على الشـفاعة بقولـه تعـالى
  . فارجع إليه) سورة البقرة

وقد اشتملت الآية الثانيـة علـى ذكـر نفـي الفـداء والناصـرين لكو%مـا كالبـدل، والبـدل إنمّـا يكـون 
  . دل لها يحلّ محلّها في الآخرةمن فائت يفوت الإنسان، وقد فاتتهم التوبة في الدنيا ولا ب

وفـــاتتهم التوبـــة فـــلا ينـــتقض هـــذا البيـــان : ومـــاتوا وهـــم كفّـــار في معـــنى: ومـــن هنـــا يظهـــر أنّ قولـــه
وليست اTوبة لثّين يعملون السيئّات حـkّ إذا  (: الظاهر في الحصر بما ذكره االله تعالى في قوله

تون وهم كفّار اوُ[ك أعتـدنا iـم عـذاباً حO أحدهم ا3وت قال إkّ تبت الآن ولا اmّين يمو
ــاً  فــإنّ المــراد بحضــور المــوت ظهــور آثــار الآخــرة وانقطــاع الــدنيا وتفــوت عنــد  ١٨ -النســاء  ) أDم

  . ذلك التوبة
مــل ء الأرض ذهبــاً مقــدار مــا يســعه الإنــاء مــن شــئ فــاعتبر الأرض إنــاءً يمــلاءه : والمــلء في قولــه

  . التخييليّة والاستعارة بالكناية الذهب فالجملة من قبيل الاستعارة
   



٣٧٧ 

  )بحث روائي  (
قيـل نزلـت الآيــات في رجـل مـن الأنصــار : كيــف يهـدي االله قومـاً الآيــة: في ا`مـع في قولـه تعـالى

يقــال لــه حــارث بــن ســويد بــن الصــامت، وكــان قتــل ا`ــدّر بــن زيــاد البلــويّ غــدراً وهــرب وارتــدّ عــن 
هـل ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(لى قومـه أن يسـألوا رسـول االله الإسلام ولحـق بمكّـة ثمّ نـدم فأرسـل إ

: إلاّ الـّذين تـابوا فحملهـا إليـه رجـل مـن قومـه فقـال: -إلى قولـه  -لي من توبة؟ فسألوا فنزلـت الآيـة 
إنيّ لأعلم أنّك لصدوق، ورسول االله أصدق منك، وانّ االله أصدق الثلاثـة، ورجـع إلى المدينـة وتـاب 

  ). عليه السلام(ن مجاهد والسدّي وهو المرويّ عن أبي عبداالله ع. وحسن إسلامه
أنّ الحـارث بـن سـويد قتـل ا`ـدر : وفي الدرّ المنثور أخرج ابن إسحاق وابن المنذر عن ابن عبـّاس

بـــن زيـــاد وقـــيس بـــن زيـــد أحـــد بـــني ضـــبيعة يـــوم أحـــد ثمّ لحـــق بقـــريش فكـــان بمكّـــة ثمّ بعـــث إلى أخيـــه 
  . كيف يهدى االله قوماً إلى آخر القصّة: إلى قومه فأنزل االله فيه الجلاس يطلب التوبة ليرجع

أّ%ـا نزلـت : وروى القصّة بطرق اخُـرى وفيهـا اختلافـات، ومـن جملتهـا مـا رواه عـن عكرمـة :اقول
في أبي عامر الراهب والحارث بن سويد بن الصامت ووحوح بن الأسلت في اثني عشـر رجـلاً رجعـوا 

، ثمّ كتبــوا إلى أهلهــم هــل لنــا مــن توبــة؟ فنزلــت إلاّ الــّذين تــابوا مــن بعــد عــن الإســلام ولحقــوا بقــريش
  . ذلك الآيات

إنّ الّذين كفروا بعد إيمـا%م ثمّ أزدادوا الآيـة أّ%ـا نزلـت في أحـد : ومنها ما في ا`مع في قوله تعالى
دا لنـا فمـتى عشر من أصحاب الحارث بـن سـويد لمـّا رجـع الحـارث قـالوا نقـيم بمكّـة علـى الكفـر مـا بـ

صـــلّى االله عليــه وآلـــه (مــا أردنــا الرجعـــة رجعنــا فينـــزل فينــا مــا نـــزل في الحــارث فلمّـــا افتــتح رســول االله 
إنّ الـّذين  . مكّة دخل في الإسلام من دخل منهم فقبلت توبته فنزل فـيمن مـات مـنهم كـافراً ) وسلّم

  . نسبها إلى بعضهم. كفروا وماتوا وهم كفّار الآية
   



٣٧٨ 

إنّ الــّذين كفــروا بعــد إيمــا%م ثمّ ازدادوا  : إنّ قولــه تعــالى: وقيــل. زلــت في أهــل الكتــابوقيــل إّ%ــا ن
كفــراً الآيــة نزلــت في اليهــود خاصّــة حيـــث آمنــوا ثمّ كفــروا بعيســى ثمّ ازدادوا كفــراً بمحمّــد صـــلّى االله 

  . عليه وآله وعليهما وقيل غير ذلك
ها من الأنظار الاجتهاديـّة مـن سـلف المفسّـرين  والتأمّل في هذه الأقوال والروايات يعطي أنّ جميع

  . كما تنبّه له بعضهم
علـى أنّ مـن الممكـن أن يتعـدّد أسـباب . فمرسـلة ضـعيفة) عليه السلام(وأمّا الرواية عن الصادق 

  .واالله أعلم. النزول في آية أو آيات
   



٣٧٩ 

  ) ٩٥ - ٩٢سورة آل عمران الآيات  (
 kَّح ّFّلنَ يَناَلوُا ال   ْnَ بّونَ وَمَا تنُفِقُـوا مِـن ِLُ 1ُّ  )٩٢(ءٍ فـَإنِّ اب~ بـِهِ عَلِـيمٌ  يُنفِْقُوا مِمّا

اثِيلُ َ:َ  َGِْاثِيلَ إلاِّ مَا حَرّمَ إ َGِْإ #ِ نَ حِلاًّ ِ[َ َ̀ تُ   الطّعامِ 
ْ
لَ اTّوْرَاةُ قلُْ فأَ ن ي9َُّ

َ
وا غَفْسِهِ مِن قَبلِْ أ

 Yَِوْرَاةِ فاَتلْوُهَا إنِ كُنتُْمْ صَادِقTَِّى )٩٣(باCَْوِ[كَ هُمُ   فَمَنِ اف
ُ
َ:َ ابِّ الكَْذِبَ مِنْ نَعْدِ ذلكَِ فأَ

ِ(Yَ  )٩٤(الظّالمُِونَ  ِbُْْنَ مِنَ الم َ̀    )٩٥(قلُْ صَدَقَ ابُّ فاَتبِّعُوا مِلةَّ إبِرَْاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا 

  )بيان  (
ارتباط الآيـة الاُولى بمـا قبلهـا غـير واضـح، ومـن الممكـن أن لا تكـون نازلـة في ضـمن بقيـة الآيـات 

قـل يـا  (: الّتي لا غبار على ارتباط بعضها ببعض، وقد عرفت نظير هذا الاشـكال في قولـه تعـالى
  . من حيث تاريخ النزول ٦٤ -آل عمران  ) أهل الكتاب تعالوا الآية

ومحصّــل المعــنى . طــاب في الآيــة موجّــه إلى بــني إســرائيل، ولا يــزال موجّهــاً إلــيهمإنّ الخ: وربمّــا يقــال
أنّكـم كـاذبون : بعد ما مرّ من توبيخهم ولـومهم علـى حـبّ الـدنيا وإيثـار المـال والمنـال علـى ديـن االله

كــرائم في دعــواكم أنّكــم منســوبون إلى االله ســبحانه وأنبيائــه وأنّكــم أهــل الــبرّ والتقــوى، فــإنّكم تحبّــون  
أموالكم وتبخلون في بذلها، ولا تنفقون منهـا إلاّ الـرديّ الـّذي لا تتعلـّق بـه القلـوب ممـّا لا يعبـأ بزوالـه 
وفقـــده مـــع أنــّـه لا ينـــال الـــبرّ إلاّ بإنفـــاق الإنســـان مـــا يحبّـــه مـــن كـــرائم مالـــه، ولا يفـــوت االله ســـبحانه 

  . هذا محصّل ما قيل، وفيه تمحّل ظاهر. حفظه
  . يات فارتباطها بالبيانات السابقة ظاهر لا غبار عليهوأمّا بقيّة الآ
  النيل هو الوصول والبرّ  ) لن تنالوا الFّ حkّ تنفقوا ممّا Lبّون ( :قوله تعالى

   



٣٨٠ 

البرّ خلاف البحـر، وتصـوّر منـه التوسّـع فاشـتقّ منـه الـبرّ أي : قال الراغب. هو التوسّع في فعل الخير
   .التوسّع في فعل الخير، انتهى

ــب كالاعتقــاد الحــقّ والنيّــة الطــاهرة أو فعــل الجــوارح   ومــراده مــن فعــل الخــير أعــمّ ممــّا هــو فعــل القل
لـيس  (: وقـد اشـتمل علـى القسـمين جميعـاً قولـه تعـالى. كالعبادة الله والإنفـاق في سـبيل االله تعـالى

لآخر وا3لائكة الFّ أن تولوّا وجوهكم قبل اb3ق وا3غرب ولكنّ الFّ من آمن باالله واDوم ا
 Yوابن السـبيل والسـائل Yوا3ساك LتاDوا Mوآ; ا3ال : حبّه ذوي القر YّبيAوالكتاب وا
وN الرقاب وأقام الصلاة وآ@ الزKة وا3وفون بعهدهم إذا Dهدوا والصابرين ! ا[أساء والOّاء 

  . ١٧٧ -البقرة  ) وحY ا[أس الآية
لن تنالوا البرّ الآية يتبينّ أنّ المراد 1ا أنّ إنفاق المـال علـى حبـّه أحـد : هومن انضمام الآية إلى قول

أركان البرّ الّتي لا يتمّ إلاّ باجتماعها نعم جعل الانفاق غاية لنيل البرّ لا يخلـو عـن العنايـة والاهتمـام 
ل وعـدّه كأنـّه جـزء بأمر هذا الجزء بخصوصه لمـا في غريـزة الإنسـان مـن التعلـّق القلـبيّ بمـا جمعـه مـن المـا

من نفسه إذا فقده فكأنهّ فقد جزء من حياة نفسـه بخـلاف سـائر العبـادات والأعمـال الـّتي لا يظهـر 
  . معها فوت ولا زوال منه

ومـن هنــا يظهــر مــا في قـول بعضــهم إنّ الــبرّ هــو الإنفـاق ممـّـا تحبــّون وكــأنّ هـذا القائــل جعلهــا مــن 
  . حتىّ تأكل ونحو ذلك لكنّه محجوج بما مرّ من الآيةلا تنجو من ألم الجوع : قبيل قول القائل

ويتبينّ من آية البقـرة المـذكورة أيضـاً أنّ المـراد بـالبرّ هـو ظـاهر معنـاه اللغـويّ أعـني التوسّـع في الخـير 
أنّ المــراد بــالبرّ هــو : فإّ%ــا بيّنتــه بمجــامع الخــيرات الاعتقاديــّة والعمليّــة ومنــه يظهــر مــا في قــول بعضــهم

  . أنّ المراد به الجنّة:  وإنعامه وما في قول آخرينإحسان االله
تطبيـب لنفـوس المنفقـين أنّ مـا ينفقونـه  ) وما تنفقوا من شئ فإنّ االله به عليم ( :قولـه تعـالى

مــن المــال المحبــوب عنــدهم لا يــذهب مهــدوراً مــن غــير أجــر فــإنّ االله الــّذي يــأمرهم بــه علــيم بإنفــاقهم 
  . وما ينفقونه

   



٣٨١ 

1ّ الطعام `ن حلاًّ [# إGائيل إلاّ ما حرّم إGائيل : نفسه من قبـل أن  ( :قولـه تعـالى
الطعـام كـلّ مـا يطعـم ويتغـذّى بـه وكـان يطلـق عنـد أهـل الحجـاز علـى الـبرّ خاصّـة  ) ت9ّل اTـوراة

والحـــلّ مقابـــل الحرمـــة وكأنـّــه مـــأخوذ مـــن الحـــلّ مقابـــل العقـــد . وينصـــرف إليـــه عنـــدهم لـــدى الإطـــلاق
سمّي به لأنـّه كـان مجاهـداً في ) عليه السلام(وإسرائيل هو يعقوب النبيّ . والعقل فيفيد معنى الاطلاق

إنّ معنــاه المظفّــر الغالــب علــى االله ســبحانه لأنــّه صــارع االله في : مظفّــراً بــه، ويقــول أهــل الكتــاب االله
  . وهو مماّ يكذّبه القرآن ويحيله العقل) على ما في التوراة(موضع يسمّى فنيئيل فغلبه 

أن تنـزّل  مـن قبـل: وقولـه. إلاّ ما حرّم إسرائيل على نفسه استثناء من الطعام المذكور آنفـاً : وقوله
والمعنى لم يحرّم االله قبـل نـزول التـوراة شـيئاً مـن الطعـام علـى بـني . التوراة متعلّق بكان في الجملة الاُولى

  . إسرائيل إلاّ ما حرّم إسرائيل على نفسه
قـل فــأتوا بــالتوراة فاتلوهـا إن كنــتم صــادقين دلالـة علــى أّ%ــم كـانوا ينكــرون ذلــك : وفي قولـه تعــالى

الطعام عليهم قبل التوراة، ويـدلّ عليـه أّ%ـم كـانوا ينكـرون النسـخ في الشـرائع ويحيلـون  أعني حلّيّة كلّ 
. ١٠٦ -البقـرة  ) ما ننسخ من آيـة أو ننسـها الآيـة (: ذلك كما مرّ ذكـره في ذيـل قولـه تعـالى
 مفبظلم من اmّين هادوا حرّمنا عليهم طيّبات احُلتّ i (: فهم كانوا ينكرون بالطبع قوله تعالى

  . ١٦٠ -النساء  )
قل صدق االله فاتبّعوا ملّة إبراهيم حنيفاً أهم كانوا يجعلون مـا ينكرونـه : وكذا يدلّ قوله تعالى بعد

ـــا نـــزل علـــيهم لظلمهـــم بنســـخ الحـــلّ ( ـــوراة، وكـــون التحـــريم إنمّ ـــل الت ـــة كـــلّ الطعـــام علـــيهم قب مـــن حلّيّ
صـلّى (ض علـى مـا كـان يخـبر بـه رسـول االله وسيلة إلى إلقاء الشبهة على المسلمين، والاعـترا) بالحرمة

عــن ربــّه أنّ دينــه هــو ملــّة إبــراهيم الحنيــف، وهــي ملــّة فطريـّـة لا إفــراط فيهــا ولا ) االله عليــه وآلــه وســلّم
إنّ إبـــراهيم كـــان يهوديــّـاً علـــى شـــريعة التـــوراة فكيـــف يمكـــن أن : كيـــف؟ وهـــم كـــانوا يقولـــون. تفـــريط

  توراة، والنسخ غير جائز؟ تشتمل ملّته على حلّيّة ما حرّمتها ال
  فقد تبينّ أنّ الآية إنمّا تتعرّض لدفع شبهة أوردdا اليهود، ويظهر من عدم
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وقالــت  (: تعــرّض الآيــة لنقــل الشــبهة عــنهم كمــا يجــري عليــه القــرآن في غالــب المــوارد كقولــه تعــالى
 ) لاّ أياّمـا معـدودةوقالوا لن تمسّـنا اAـار إ (: وقولـه ٦٤ -المائـدة  ) اDهود يد االله مغلولة

  . إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة ٨٨ -البقرة  ) وقالوا قلوبنا غلف (: وقوله ٨٠ -البقرة 
 - قل يا أهل الكتاب لم تصدّون عن سبيل االله من آمن (: وكذا قوله تعـالى بعـد عـدّة آيـات

الكتاب يردّو(م بعد إيمانكم يا أيهّا اmّين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من اmّين اوُتوا  -إلى أن قـال 
  . ١٠٠ -آل عمران  ) `فرين الآيات

صـلّى االله عليـه وآلـه (وبالجملة يظهر من ذلك أّ%ـا كانـت شـبهة تلقيـه اليهـود لا علـى رسـول االله 
  . بل على المؤمنين في ضمن ما كانوا يتلاقون ويتحاورون) وسلّم

نسـخ، وأنّ االله إنمّـا حـرّم الطيّبـات علـى بـني أنهّ كيف يكـون النـبيّ صـادقاً وهـو يخـبر بال: وحاصلها
إسرائيل لظلمهم، وهذا نسخ لحلّ سابق لا يجوز على االله سبحانه بل المحرّمات محرّمة دائماً مـن غـير 

بتعلـــيم مـــن االله ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(وحاصـــل الجـــواب مـــن النـــبيّ . إمكـــان تغيـــير لحكـــم االله
لّ الطعـام حـلاًّ قبـل نزولهـا فـأتوا بـالتوراة واتلوهـا إن كنـتم صـادقين في أنّ التوراة ناطقة بكون ك: تعالى

  . إن كنتم صادقين: -إلى قوله  -كلّ الطعام كان حلاًّ لبني إسرائيل : قولكم، وهو قوله تعالى
فــإن أبيــتم الإتيــان بــالتوراة وتلاوdــا فــاعترفوا بــأنّكم المفــترون علــى االله الكــذب وأنّكــم الظــالمون، 

  . ظالمون -إلى قوله  -فمن افترى : له تعالىوذلك قو 
: وذلـك قولـه تعـالى. وقد تبينّ بـذلك أنيّ صـادق في دعـوتي فـاتبّعوا ملـّتي وهـي ملـّة إبـراهيم حنيفـاً 

  . قل صدق االله فاتبّعوا ملّة إبراهيم إلى آخر الآية
الآيـة متعرّضـة  وللمفسّـرين في توضـيح معـنى الآيـة بيانـات مختلفـة لكـنّهم علـى أيّ حـال ذكـروا أنّ 

  . لبيان شبهة أوردdا اليهود مرتبطة بالنسخ كما مرّ 
ــل في المقــام مــا ذكــره بعضــهم أنّ الآيــة متعرّضــة لجــواب شــبهة أوردdــا اليهــود في : وأعجــب مــا قي

كمـا   -إذا كنـت يـا محمّـد علـى ملـّة إبـراهيم والنبيـّين بعـده : أنّ اليهـود كأّ%ـا قالـت: وتقريرهـا. النسخ
  يف تستحلّ ما كان محرّماً عليه وعليهم فك -تدّعي 
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كلحم الإبل؟ أمـا وقـد اسـتبحت مـا كـان محرّمـاً علـيهم فـلا ينبغـي لـك أن تـدّعي أنـّك مصـدّق لهـم، 
  . إنيّ أولى به: وموافق في الدين، ولا أن تخصّ إبراهيم بالذكر فتقول

ــني إســرائيل أنّ كــلّ الطعــام كــان حــلاًّ لعامّــة النــاس ومــنهم بنــو إ: ومحصّــل الجــواب ســرائيل لكــنّ ب
فبظلم من اmّين  ( :والسيّئات كما قـال تعـالى. حرّموا أشياء على أنفسهم بما ارتكبوا من المعاصي
فـالمراد بإسـرائيل شـعب إسـرائيل   ١٦٠ -النسـاء  ) هادوا حرّمنا عليهم طيّبات احُلتّ iم الآيـة
أّ%ـــم ارتكبـــوا : ومعـــنى تحـــريمهم ذلـــك علـــى أنفســـهم. كمـــا هـــو مســـتعمل عنـــدهم، لا يعقـــوب وحـــده

حـرّم : مـن قبـل أن تنـزّل التـوراة متعلـّق بقولـه: الظلم واجترحوا السيّئات فكانـت سـبباً للتحـريم، وقولـه
مــن قبــل أن تنــزّل التــوراة لغــواً : هــو يعقــوب نفســه لكــان قولــهإســرائيل : إسـرائيل ولــو كــان المــراد بقولــه

  . زائداً من الكلام لبداهة أنّ يعقوب كان قبل التوراة زماناً فلا وجه لذكره
إنّ المـراد مـن تحـريم بـني إسـرائيل : هذا محصّل ما ذكره وذكر بعض آخر نظير ما ذكره إلاّ أنـّه قـال

أنفسـهم مـن غـير أن يسـتند إلى وحـي مـن االله ســبحانه  علـى أنفسـهم تحـريمهم ذلـك تشـريعاً مـن عنــد
  . إلى بعض أنبيائهم كما كانت عرب الجاهليّة تفعل ذلك على ما قصّه االله تعالى في كتابه
وعمـــدة مـــا . وقـــد ارتكبـــا جميعـــاً مـــن التكلــّـف مـــا لا يرتضـــيه ذو خـــبرة فأخرجـــا الكـــلام مـــن مجـــراه

حـرّم إسـرائيل : تنـزّل التـوراة علـى أنـّه متعلـّق بقولـه من قبـل أن: حملهما على ذلك حملهما قوله تعالى
  . إلاّ ما حرّم استثناء معترض: كان حلاًّ في صدر الكلام وقوله: مع كونه متعلّقاً بقوله

ومن ذلك يظهر أن لا حاجة إلى أخذ إسـرائيل بمعـنى بـني إسـرائيل كمـا توهمّـا مسـتندين إلى عـدم 
  . استقامة المعنى دونه
بكـر وتغلـب ونـزار : إسـرائيل وإرادة بـني إسـرائيل وإن كـان جـائزاً علـى حـدّ قـولهمعلى أنّ إطلاق 

وعدنان يريدون بني بكر وبني تغلب و بني نزار وبني عـدنان لكنـّه في بـني إسـرائيل مـن حيـث الوقـوع 
  استعمال غير معهود عند العرب في عهد النزول، ولا 
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مــــع أنّ بــــني ) غــــير هــــذا المــــورد الــّــذي يدّعيانــــهفي (أنّ القــــرآن ســــلك هــــذا المســــلك في هــــذه الكلمــــة 
كـلّ الطعـام كـان : إسرائيل مذكور فيه فيمـا يقـرب مـن أربعـين موضـعاً، ومـن جملتهـا نفـس هـذه الآيـة

حلاًّ لبني إسرائيل إلاّ ما حرّم إسرائيل على نفسه فما هو الفرق على قولهما بين الموضـعين في الآيـة؟ 
مع أنّ المقام مـن أوضـح مقامـات . إسرائيل: يل ثمّ أردف ذلك بقولهحيث عبرّ عنهم أوّلاً ببني إسرائ

  . وناهيك في ذلك أنّ الجمّ الغفير من المفسّرين فهموا منه أنّ المراد به يعقوب لا بنوه. الالتباس
علـــى نفســه بإرجـــاع ضــمير المفـــرد : ومــن أحســـن الشــواهد علـــى أنّ المــراد بـــه يعقــوب قولـــه تعــالى

علــى نفســها أو علــى : ولــو كــان المــراد بــه بــني إســرائيل لكــان مــن الــلازم أن يقــالالمــذكّر إلى إســرائيل 
  . أنفسهم

أي حـتىّ يتبـينّ أنّ أيّ الفـريقين  ) قل فأتوا باTوراة فاتلوها إن كنـتم صـادقY ( :قوله تعالى
  . )صلّى االله عليه وآله وسلّم(وهذا إلقاء جواب منه تعالى على نبيّه . أنا أم أنتم. على الحقّ 

ظـاهره أنـّه   ) فمن افCى : االله الكذب من بعد ذلك فاوُ[ك هـم الظـا3ون ( :قوله تعالى
وعلـى هـذا ففيـه تطييـب لـنفس النـبيّ ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(كلام الله سبحانه يخاطب به نبيـّه 

فـترائهم الكـذب بـأنّ أعدائـه مـن اليهـود هـم الظـالمون بعـد هـذا البيـان لا) صلّى االله عليه وآله وسـلّم(
  . وتعريض لليهود والكلام يجري مجري الكناية. على االله

فــلا يلائمــه ظــاهر ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(وأمّــا احتمــال كــون الكــلام مــن تتمّــة كــلام النــبيّ 
مــن بعــد ذلــك وعلــى هــذا أيضــاً يجــري الكــلام مجــري الكنايــة والســتر : إفــراد خطــاب الإشــارة في قولــه

إنـّا أو إيـّاكم لعــb  (: وب ليقـع الكـلام موقعـه مـن القبـول كمـا في قولـه تعـالىعلـى الخصـم المغلـ
Yوالمشار إليه بذلك هو البيان والحجّة ٢٤ -سبأ  ) هدى أو ! ضلال مب .  

ــق قبــل التبــينّ  : وإنمّــا قــال مــن بعــد ذلــك مــع أنّ المفــتري ظــالم علــى أيّ حــال لأنّ الظلــم لا يتحقّ
  . ولئك هم الظالمون قصر قلب على أيّ حالفاُ : كما قيل والقصر في قوله

الخ أي فـإذا كـان الحـقّ معـي فيمـا  ) قل صدق االله فاتبّعوا ملةّ إبراهيم حنيفـاً  ( :قولـه تعـالى
  أخبرتكم به ودعوتكم إليه فاتبّعوا ديني واعترفوا بحلّيّه لحم الإبل وغيره 
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عقوبـة لاعتـدائكم وظلمكـم كمـا أخـبر تعـالى من الطيّبات الّتي أحلّها االله، وإنمّـا كـان حرّمهـا علـيكم 
  . به

فاتبّعوا الخ كالكناية عن اتبّاع دينه، وإنمّا لم يذكره بعينه لأّ%ـم كـانوا معترفـين بملـّة إبـراهيم، : فقوله
ليكــون إشــارة إلى كــون مــا يــدعو إليــه مــن الــدين حنيفــاً فطريــّاً لأنّ الفطــرة لا تمنــع الإنســان مــن أكــل 

  . وسائر الرزق الطيّبات من اللحوم

  )بحث روائي  (
أنّ إســرائيل كــان إذا أكــل لحــم الإبــل ): عليــه الســلام(في الكــافي وتفســير العيّاشــيّ عــن الصــادق 

هيّج عليه وجع الخاصّرة فحرّم على نفسه لحم الإبل وذلك قبل أن تنزّل التوراة فلمّـا نزلـت التـوراة لم 
  . يحرّمه ولم يأكله

  . وما يقرب منه مرويّ من طرق أهل السنّة والجماعة :أقول
والمعـنى . لم يحرّمه ولم يأكله ضميرا الفاعل راجعان إلى موسى لدلالـة المقـام عليـه: وقوله في الرواية

ـــل بمعـــنى التمكـــين مـــن الأكـــل. لم يحرّمـــه موســـى ولم يأكلـــه . ويحتمـــل أن يكـــون لم يأكلـــه مـــن التأكي
  .والمفاعلة فيه بمعنى واحدويظهر من التاج أنّ التفعيل 
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  ) ٩٧ - ٩٦سورة آل عمران الآيات  (
 Yََِوَهُدىً للِعَْالم ًKَي ببَِكّةَ مُباَر وّلَ نَيتٍْ وضُِعَ للِنّاسِ لثَِّ

َ
فِيهِ آياَتٌ بيَنّـَاتٌ مَقَـامُ  )٩٦(إنِّ أ

نَ آمِناً وَبِّ  َ̀ طَاعَ إDَِهِْ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فإَنِّ َ:َ اAّاسِ حِجّ اْ[َ    إبِرَْاهِيمَ وَمَن دَخَلهَُ  يتِْ مَنِ اسْتَ
 Yََِ٩٧(اب~ غَِ#ّ عَنِ العَْالم(   

  )بيان  (
الآيتــان جــواب عــن شــبهة اخُــرى كانــت اليهــود توردهــا علــى المــؤمنين مــن جهــة النســخ وهــي مــا 

فـولّ  (:  قولـه تعـالىحدث في أمر القبلة بتحويلها من بيت المقدس إلى الكعبة، وقد مرّ في تفسـير
أنّ تحويـل القبلـة كـان مـن الامُـور الهامّـة الـّتي   ١٤٤ -البقـرة  ) وجهك شطر ا3سجد اbرام الآيـة

مضـافاً إلى كونـه  -وخاصّة اليهـود  -كانت له تأثيرات عميقة مادّيةّ ومعنويةّ في حياة أهل الكتاب 
غبات بيـنهم وبـين المسـلمين بعـد نـزول مخالفاً لمذهبهم من النسـخ، ولـذلك طالـت المشـاجرات والمشـا

  . حكم القبلة إلى أمد بعيد
أّ%ــــم جمعــــوا في شــــبهتهم بــــين شــــبهة النســــخ وبــــين  -إنّ أوّل بيــــت الخ  -والمســــتفاد مــــن الآيــــة 

أنّ الكعبة كيف يمكن أن يكـون قبلـة في ملـّة : انتساب الحكم إلى ملّة إبراهيم فيكون محصّل الشبهة
بيـت المقـدس قبلـة وهـل هـذا إلاّ القـول بحكـم نسـخي في ملـّة إبـراهيم الحقّـة  إبراهيم مع أنّ االله جعـل

  مع كون النسخ محالاً باطلاً؟ 
أنّ الكعبة موضوعة للعبادة قبل غيرها كبيت المقدس فلقد بناها إبراهيم من غـير شـكّ : والجواب

المقـــدس فبانيـــه  وأمّـــا بيـــت. ووضـــعها للعبـــادة، وفيهـــا آيـــات بيّنـــات تـــدلّ علـــى ذلـــك كمقـــام إبـــراهيم
  . سليمان وهو بعد إبراهيم بقرون

  إلى آخر الآية، البيت  ) إنّ أوّل بيت وضع للناس لثّي ببكّة ( :قوله تعالى
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معـروف، والمـراد بوضـع البيـت للنـاس وضـعه لعبـادdم وهـو أن يجعلـوه ذريعـة يتوسّـل بـه إلى عبـادة االله 
بقصده والمسير إليه وغير ذلك والدليل علـى ذلـك مـا سبحانه، ويستعان به فيها بأن يعبد االله فيه، و 

يشتمل عليه الكلام من كونه مباركاً وهدىً للعالمين وغير ذلك ويشعر بـه التعبـير عـن الكعبـة بالـّذي 
. ببكّـة فـإنّ فيـه تلويحـاً إلى ازدحــام النـاس عنـده في الطـواف والصــلاة وغيرهمـا مـن العبـادات والمناســك

  . على الأرض ووضع لينتفع به الناس فلا دلالة على ذلك من جهة اللفظوأمّا كونه أوّل بيت بني 
والمراد ببكّة أرض البيـت سميّـت بكّـة لازدحـام النـاس فيهـا، وربمّـا قيـل إنّ بكّـة هـي مكّـة وإنـّه مـن 

: وقيـل. هـو اسـم للحـرم: لازم ولازب وراتم وراتـب ونحـو ذلـك، وقيـل: تبـديل المـيم بـاءً كمـا في قـولهم
  . يل المطافوق. المسجد

والمباركة مفاعلة من البركة وهـي الخـير الكثـير فالمباركـة إفاضـة الخـير الكثـير عليـه وجعلـه فيـه، وهـي 
هــدىً للعـــالمين أنّ : وإن كانــت تشــمل البركـــات الدنيويـّـة والاُخرويـّــة إلاّ أنّ ظــاهر مقابلتهـــا مــع قولـــه

توفّر الهمم والدواعي إلى عمرانه بـالحجّ إليـه المراد 1ا إفاضة البركات الدنيويةّ وعمدdا وفور الأرزاق و 
 (: والحضــور عنــده والاحــترام لــه وإكرامــه فيــؤل المعــنى إلى مــا يتضــمّنه قولــه تعــالى في دعــوة إبــراهيم

ربّنا إkّ أسكنت من ذرّيyّ بواد غ7 ذي زرع عند بيتك ا3حرّم ربّنا Dقيموا الصـلاة فاجعـل 
  . ٣٧ -إبراهيم  ) من ا_مرات لعلهّم يشكرون أفئدة من اAاس تهوي إDهم وأرزقهم

وكونـــه هـــدىً هـــو إرائتـــه للنـــاس ســـعادة آخـــرdم وإيصـــاله إيــّـاهم إلى الكرامـــة والقـــرب والزلفـــى بمـــا 
وضــعه االله للعبــادة، وبمــا شــرعّ عنــده مــن أقســام الطاعــات والنســك ولم يــزل منــذ بنــاه إبــراهيم مقصــداً 

  . للقاصدين ومعبداً للعابدين
بعـد الفـراغ مـن ) عليـه السـلام(لقـرآن علـى أنّ الحـجّ شـرعّ أوّل مـا شـرعّ في زمـن إبـراهيم وقد دلّ ا

وعهدنا إd إبراهيم وZسماعيل أن طهّرا بيy للطائفY والعـاكفY والر(ـع  ( :قـال تعـالى. بنائه
1ّ وأذّن ! اAاس باbجّ يأتوك رجالاً و:  (: خطاباً لإبـراهيم: وقال ١٢٥ -البقرة  ) السجود

  والآية كما ترى تدلّ . ٢٧ -الحجّ  ) ضامر يأتY من 1ّ فجّ عميق
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ــــاس الأقــــربين والأبعــــدين مــــن العشــــائر  ــــة مــــن الن ــــة عامّ ــــدعوة ســــيقابل بتلبي علــــى أنّ هــــذا الأذان وال
  . والقبائل

ودلّ أيضاً على أنّ هذا الشعار الإلهيّ كـان علـى اسـتقراره ومعروفيّتـه في زمـن شـعيب عنـد النـاس  
إkّ ارُيد أن أنكحك إحدى ابنyّ هاتY  (: حكاه االله عنه في قولـه لموسـى عليهمـا السـلام كما

فقـد أراد بـالحجّ  ٢٧ -القصـص  ) : أن تأجرT ثماk حجج فإن أتممت عbاً فمـن عنـدك
  . السنة وليس إلاّ لكون السنين تعدّ بالحجّ لتكرّرها بتكرّره

شئ كثير يدلّ على كون البيت لم يزل معمـوراً بالعبـادة آيـة ) عليه السلام(وكذا في دعوة إبراهيم 
  ). راجع سورة إبراهيم(في الهداية 

وكــان عــرب الجاهليــّة يعظّمونــه ويــأتون بــالحجّ بعنــوان أنـّـه مــن شــرع إبــراهيم، وقــد ذكــر التــاريخ أنّ 
وهذا في نفسه نـوع مـن الهدايـة لمـا فيـه مـن التوجّـه إلى االله سـبحانه . سائر الناس أيضاً كانوا يعظّمونه

ار1ـا، وهـو يعـرض وأمّا بعد ظهور الإسلام فالأمر أوضح وقـد مـلا ذكـره مشـارق الأرض ومغ. وذكره
ـــاس وقلـــو1م بنفســـه وبـــذكره وفي عبـــادات المســـلمين وطاعـــاdم وقيـــامهم وقعـــودهم  نفســـه لأفهـــام الن

  . ومذابحهم وسائر شؤو%م
فهو هدىً بجميع مراتـب الهدايـة آخـذة مـن الخطـور الـذهنيّ إلى الانقطـاع التـامّ الـّذي لا يمسّـه إلاّ 

  .المطهّرون من عباد االله المخلصين
ه يهـــدي عـــالم المســـلمين إلى ســـعادdم الدنيويــّـة الــّـتي هـــي وحـــدة الكلمـــة وائـــتلاف الامُّـــة علـــى أنــّـ

وشهادة منافعهم، ويهـدي عـالم غـيرهم بإيقـاظهم وتنبـيههم إلى ثمـرات هـذه الوحـدة وائـتلاف القـوى 
  . المختلفة المتشتّتة

. بجميــع مراتــب الهدايــةأنـّـه هــدىً إلى ســعادة الــدنيا والآخــرة كمــا أنــّه هــدىً  :أوّلاومــن هنــا يظهــر 
  . فالهداية مطلقة

أنــّه هــدى للعــالمين لا لعــالم خــاصّ وجماعــة مخصوصــة كــآل إبــراهيم أو العــرب أو المســلمين  :وثانيــاً 
  . وذلك لما فيه من سعة الهداية
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الآيـات وإن وصـفت بالبيّنـات وأفـاد ذلـك  ) فيه آيات بينّـات مقـام إبـراهيم ( :قولـه تعـالى
ـــا البيـــت تخصّصـــاً مـــا في الم وصـــوف إلاّ أّ%ـــا مـــع ذلـــك لا تخـــرج عـــن الإ1ـــام، والمقـــام مقـــام بيـــان مزاي

ومفـاخره الـّتي 1ـا يتقـدّم علــى غـيره في الشـرف ولا يناسـب ذلــك إلاّ الإتيـان ببيـان واضـح، والوصــف 
مقام إبراهيم ومـن دخلـه كـان : وهذا من الشواهد على كون قوله. بما لا غبار عليه بالإ1ام والإجمال

مقــام إبــراهيم، وتقريــر : آيــات بيّنــات فالآيــات هــي: نــاً والله علــى النــاس إلى آخــر الآيــة بيانــاً لقولــهآم
  . الأمن فيه، وإيجاب حجّه على الناس المستطيعين

: لكـن لا كمــا يترائـى مــن بعـض التفاســير مـن كــون الجمـل الــثلاث بـدلاً أو عطــف بيـان مــن قولــه
هــي مقــام إبــراهيم، : لام بحســب التقــدير إلى مثــل قولنــاآيــات لوضــوح أنّ ذلــك يحتــاج إلى رجــوع الكــ

ومــن دخلــه ســواء كــان : وفي ذلــك إرجــاع قولــه. والأمــن لمــن دخلــه، وحجّــه لمــن اســتطاع إليــه ســبيلاً 
والله على الناس وهي جملـة إنشـائيّة إلى الخبريـّة ثمّ : إنشاءاً أو إخباراً إلى المفرد بتقدير أنّ وإرجاع قوله

ســـابقة وتأويلهـــا إلى المفـــرد بـــذلك أو بتقـــدير أنّ فيهـــا أيضـــاً وكـــلّ ذلـــك ممــّـا لا عطفـــه علـــى الجملـــة ال
  . يساعد عليه الكلام البتّة

مقــام إبــراهيم الخ كــلّ لغــرض خــاصّ مــن إخبــار أو : وإنمّــا ســيقت هــذه الجمــل الــثلاث أعــني قولــه
ف هـو ابـن فــلان فـلان رجـل شــري: إنشـاء حكـم ثمّ تتبـينّ 1ــا الآيـات فتعطـي فائــدة البيـان كمـا يقــال

  . ويقري الضيف ويجب علينا أنّ نتّبعه
ــراهيم ( :قولــه تعــالى ــام إب مبتــدأ لخــبر محــذوف والتقــدير فيــه مقــام إبــراهيم، وهــو الحجــر  ) مق

وقـــد اســـتفاض النقـــل بـــأنّ الحجـــر مـــدفون في ) عليـــه الســـلام(الــّـذي عليـــه أثـــر قـــدمي إبـــراهيم الخليـــل 
علــى حافــّة المطــاف حيــال الملتــزم وقــد أشــار إليــه أبــو طالــب  المكــان الــّذي يــدعى اليــوم بمقــام إبــراهيم

   :عمّ النبيّ في قصيدته اللاميّة
  ومـــــــــــــوطئ ابـــــــــــــراهيم في الصـــــــــــــخر رطبـــــــــــــة

ــــــــــــــا غــــــــــــــير ناعــــــــــــــل       علــــــــــــــى قدميــــــــــــــه حافي

  
ــــه ــــا يفهــــم مــــن قول ــــادة االله : وربمّ ــــراهيم أنّ البيــــت أو في البيــــت موضــــع قيــــام إبــــراهيم بعب مقــــام إب

  . سبحانه
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ومـــن دخلـــه : هـــي مقـــام إبـــراهيم والأمـــن والحـــجّ ثمّ وضـــع قولـــه: ويمكـــن أن يكـــون تقـــدير الكـــلام
والله علــــى النــــاس وهمــــا جملتــــان مشــــتملتان علــــى حكــــم إنشــــائيّ موضــــع الخــــبرين، وهــــذا مــــن : وقولــــه

أعاجيـــب اسُــــلوب القـــرآن حيــــث يســـتخدم الكــــلام المســــوق لغـــرض في ســــبيل غـــرض آخــــر فيضــــعه 
: فيفيـد فائـدتين، ويحفـظ الجهتـين كحكايـه الكـلام في موضـع الإخبـار كقولـه موضـعه لينتقـل منـه إليـه

وكمـا  ٢٨٥ -البقـرة  ) 1ّ آمن باالله وملائكته و(تبه ورسله لا نفرّق بY أحد مـن رسـله (
أو  (: وقولـه ٢٥٨ -البقـرة  ) ألم تر إd اmّي حاجّ إبراهيم ! ربّه الآيـة (: مـرّ في قولـه تعـالى

وقـد بيّنـا النكتـة في ذلـك في تفسـير الثانيـة، وكمـا في  ٢٥٩ -البقـرة  ) قريـة الآيـة`mّي مرّ : 
وكمـا في  ٨٩ -الشـعراء  ) يوم لا ينفع مال ولا بنون إلاّ من أ; االله بقلب سليم (: قولـه تعـالى
حيث وضع صـاحب الـبرّ مكـان  ١٧٧ -البقرة  ) ولكنّ الFّ من آمن باالله الآية (: قوله تعالى

 -البقـرة  ) ومثل اmّين كفروا كمثل اmّي ينعق بما لا يسمع الآية (: كما في قولـه تعـالىالبرّ و 
  . ومثله غالب الأمثال الواردة في القرآن الكريم ١٧١

عــن العـالمين في الــتردّد بــين  -إلى قولــه  -فيــه آيـات بيّنــات مقــام إبـراهيم : وعلـى هــذا فـوزان قولــه
ذكر عبدنا أيوّب إذ نـادى ربّـه أkّ مسّـ# الشـيطان بنصـب وا (: الإنشاء والإخبـار وزان قولـه

وعذاب ار(ض برجلك هذا مغتسل بارد وuاب ووهبنا > أهله ومثلهم معهم ر*ة منّا وذكرى 
 ) لاوُ^ الأ[اب وخذ بيدك ضغثاً فا)ب به ولا Lنث إناّ وجدناه صابراً نعم العبد إنـّه أوّاب

  . ٤٤ -ص 
مــا ذكــره بعضــهم مــن حــديث البدليّــة، وإن كــان بــدلاً ولا بــدّ فــالاُولى و هــذا الــّذي ذكرنــاه غــير 

. مقــام إبــراهيم بــدلاً، وجعــل الجملتــين التــاليتين مســتأنفتين دالتّــين علــى بــدلين محــذوفين: جعــل قولــه
  . والتقدير فيه آيات بيّنات مقام إبراهيم وأمن الداخل وحجّ المستطيع للبيت

الامُـــور آيـــة بيّنـــة دالــّـة بوقوعهـــا علـــى االله ســـبحانه مـــذكّرة  ولا ريـــب في كـــون كـــلّ واحـــد مـــن هـــذه
وأيّ علامة دالـّة عليـه تعـالى مـذكّرة لمقامـه . لمقامه إذ ليست الآية إلاّ العلامة الدالةّ على الشئ بوجه
  أعظم وأجلى في نظر أهل الدنيا من موقف إبراهيم ومن 

   



٣٩١ 

لالُــوف بعــد الالُــوف مــن النــاس تتكــرّر حــرم آمــن يــأمن مــن دخلــه ومــن مناســك وعبــادات يــأتي 1ــا ا
بتكرّر السنين، ولا تنسـخ بانتسـاخ الليـالي والأيـّام وأمّـا كـون كـلّ آيـة أمـراً خارقـاً للعـادة ناقضـاً للسـنّة 
. الطبيعة فليس من الواجب، ولا لفظ الآية بمفهومه يدلّ عليه، ولا اسـتعماله في القـرآن ينحصـر فيـه

وهـي تشـمل الأحكـام المنسـوخة  ١٠٦ -البقـرة  ) و ننسها الآيةما ننسخ من آية أ ( :قـال تعـالى
إلى غـير ذلـك  ١٢٨ -الشـعراء  ) أتبنون بكلّ ريع آية تعبثـون ( :في الشـرع قطعـاً وقـال تعـالى

  . من الآيات
ومــن هنــا يظهــر مــا في إصــرار بعــض المفسّــرين علــى توجيــه كــون المقــام آيــة خارقــة، وكــون الأمــن 

  . والحجّ مذكورين لغير غرض بيان الآية
وقـد أغمضـنا (وكذا إصرار آخرين علـى أنّ المـراد بالآيـات البيّنـات امُـور اخُـر مـن خـواصّ الكعبـة 

فـــإنّ ذلـــك مبـــنيّ علـــى كـــون المـــراد مـــن ) عـــن ذكرهـــا، ومـــن أرادهـــا فليراجـــع بعـــض مطـــوّلات التفاســـير
  . الآيات الآيات المعجزة وخوارق العادة، ولا دليل على ذلك كما مرّ 

مســوق لبيــان حكــم تشــريعيّ لا خاصّــة تكوينيّــة غــير أنّ : ومــن دخلــه كــان آمنــاً : فــالحقّ أنّ قولــه
سـتفيد ذلـك مـن دعـوة الظاهر أن يكون الجملـة إخباريـّة يخـبر 1ـا عـن تشـريع سـابق للأمـن كمـا ربمّـا ا

إبــراهيم المــذكورة في ســورتي إبــراهيم والبقــرة وقــد كــان هــذا الحــقّ محفوظــاً للبيــت قبــل البعثــة بــين عــرب 
  ). عليه السلام(الجاهليّة ويتّصل بزمن إبراهيم 

وأمّا كون المراد من حديث الأمن هـو الإخبـار بـأنّ الفـتن والحـوادث العظـام لا تقـع ولا ينسـحب 
رم فيدفعــه وقــوع مــا وقــع مــن الحــروب والمقــاتلات واخــتلال الأمــن فيــه وخاصّــة مــا وقــع ذيلهــا إلى الحــ

أو لم يروا أناّ جعلنا حرماً آمناً ويتخطّف اAاس مـن  (: منها قبل نزول هـذه الآيـة، وقولـه تعـالى
لا يدلّ علـى أزيـد مـن اسـتقرار الأمـن واسـتمراره في الحـرم، ولـيس ذلـك  ٦٧ -العنكبوت  ) حوiم

) عليــه الســلام(لمــا يــراه النــاس مــن حرمــة هــذا البيــت ووجــوب تعظيمــه الثابــت في شــريعة إبــراهيم إلاّ 
  . وينتهي بالأخرة إلى جعله سبحانه وتشريعه

   



٣٩٢ 

 -إبـراهيم  ) ربّ اجعل هذا ا[ت آمناً  (: وكذا ما وقع في دعاء إبراهيم المحكـيّ في قولـه تعـالى
حيث سأل الأمن لبلـد مكّـة فأجابـه االله  ١٢٦ -البقرة  ) ربّ اجعل هذا بتاً آمناً  (: وقوله ٣٥

  . بتشريع الأمن وسوق الناس سوقاً قلبيّاً إلى تسليم ذلك وقبوله زماناً بعد زمان
وقـرء (الحـجّ بالكسـر  ) والله : اAاس حجّ ا[يت من اسـتطاع إDـه سـبيلاً  ( :قولـه تعـالى

سـبيلاً : وقولـه. لى %ج مخصـوص بيّنـه الشـرعهو القصد ثمّ اختصّ استعماله بقصد البيت ع) بالفتح
  . استطاع: تمييز عن قوله

كمـا يـدلّ عليـه قولـه تعـالى ) عليـه السـلام(والآيـة تتضـمّن تشـريع الحـجّ إمضـائاً لمـا شـرعّ لإبـراهيم 
ومـن هنـا يظهـر أنّ  ٢٧ -الحـجّ  ) وأذن ! اAاس باbجّ الآيـة (: حكاية لما خوطب به إبـراهيم

ومــن دخلــه كــان آمنــاً في كونــه إخبــاراً عــن : إلخ وزان قولــه تعــالى )  : اAــاسوالله (: وزان قولــه
تشريع سابق وإن كان من الممكن أن يكون إنشاءً على نحو الإمضاء لكـنّ الأظهـر مـن السـياق هـو 

  . الأوّل كما لا يخفى
روع نظـير الكفـر هيهنـا مـن الكفـر بـالف ) ومن كفر فإنّ االله غّ# عن العاY3 ( :قوله تعـالى

والكـــلام مـــن قبيـــل وضـــع المســـبّب أو الأثـــر مقـــام . الكفـــر بـــترك الصـــلاة والزكـــاة فـــالمراد بـــالكفر الـــترك
ومـن : فإنّ االله غنيّ إلخ من قبيل وضع العلّة موضع المعلول، والتقدير: السبب أو المنشأ كما أنّ قوله

  . ترك الحجّ فلا يضرّ االله شيئاً فإنّ االله غنيّ عن العالمين

  )بحث روائي  (
إنّ أوّل بيــت وضــع للنــاس : في قولــه تعــالى) عليــه الســلام(عــن ابــن شهرآشــوب عــن أميرالمــؤمنين 

فقـــال لـــه رجــل أهـــو أوّل بيـــت؟ قــال لا قـــد كـــان قبلــه بيـــوت، ولكنــّـه أوّل بيــت وضـــع للنـــاس : الآيــة
العـرب مـن جـرهم ثمّ هـدم وأوّل مـن بنـاه إبـراهيم، ثمّ بنـاه قـوم مـن . مباركاً، فيه الهدى والرحمة والبركـة
  .فبنته العمالقة ثمّ هدم فبناه قريش

  وفي الدرّ المنثور أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق الشعبيّ عن عليّ 
   



٣٩٣ 

كانـت البيـوت قبلـه ولكنـّه كـان : إنّ أوّل بيت وضع للنـاس للـّذي ببكّـة قـال: بن أبي طالب في قوله
  . أوّل بيت وضع لعبادة االله

  . واه أيضاً عن ابن جرير عن مطر مثله، والروايات في هذه المعاني كثيرةور  :أقول
  . موضع البيت بكّة، والقرية مكّة): عليه السلام(وفي العلل عن الصادق 

  . إنمّا سميّت بكّة بكّة لأنّ الناس يبكّون فيها): عليه السلام(وفيه أيضاً عنه 
  . يعني يزدحمون :أقول

إنمّا سميّت مكّـة بكّـة لأنـّه يبـكّ 1ـا الرجـال والنسـاء، المـرأة تصـلّي ): سلامعليه ال(وفيه عن الباقر 
  . بين يديك، وعن يمينك، وعن شمالك ومعك ولا بأس بذلك إنمّا يكره ذلك في سائر البلدان

لمـّـا أراد االله أن يخلــق الأرض أمــر الريــاح فضــربن مــتن المــاء : قــال) عليــه الســلام(وفيــه عــن البــاقر 
حتىّ صار موجاً ثمّ أزبد فصار زبداً واحداً فجمعه في موضع البيـت ثمّ جعلـه جـبلاً مـن زبـد ثمّ دحـى 

ل بقعـه خلقـت مـن إنّ أوّل بيت وضع للنـاس للـّذي ببكّـة مباركـاً فـأوّ : الأرض من تحته وهو قول االله
  . الأرض الكعبة ثمّ مدّت الأرض منها

والأخبار في دحـو الأرض مـن تحـت الكعبـة كثـيرة، وليسـت مخالفـة للكتـاب، ولا أنّ هنـاك  :اقول
برهانـاً يــدفع ذلـك غــير مــا كانـت تزعمــه القــدماء مـن علمــاء الطبيعــة أنّ الأرض عنصـر بســيط قــديم، 

  . إلى بيان وقد بان بطلان هذا القول بما لا يحتاج
في الأرض وإن كـــــان ) أي بقعـــــة(وهـــــذا تفســـــير مـــــا ورد مـــــن الروايـــــات في أنّ الكعبـــــة أوّل بيـــــت 

  . الظاهر من الآية ما تشتمل عليه الروايتان الاُوليان
أنـّـه : فيــه آيــات بيّنــات: في قولــه تعــالى) عليــه السـلام(وفي الكـافي وتفســير العيّاشــيّ عــن الصــادق 

مقام إبراهيم حيث قام علـى الحجـر فـأثرّت فيـه قـدماه، والحجـر : نات؟ قالسئل ما هذه الآيات البيّ 
  . الأسود، ومنزل إسماعيل
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وفي هـذا المعـنى روايـات اخُـر، ولعـلّ ذكـره هـذه الامُـور مـن بـاب العـدّ وإن لم تشـتمل علـى  :أقول
  . بعضها الآية

أهـل مكّـة بيـوdم أن طلـب أبـوجعفر أن يشـتري مـن : وفي تفسير العيّاشيّ عن عبـد الصـمد، قـال
أنيّ : فقــال لــه) عليــه الســلام(يزيــد في المســجد فــأبوا فــأرغبهم فــامتنعوا فضــاق بــذلك فــأتى أباعبــداالله 

ـــاً  ـــني غمّ ـــتهم لنزيـــد في المســـجد وقـــد منعـــوا في ذلـــك فقـــد غمّ ـــازلهم وأفني ســـألت هـــؤلاء شـــيئاً مـــن من
وبمــا : علــيهم فيــه ظــاهرة؟ فقــاللم يغمّــك ذلــك وحجّتــك ): عليــه الســلام(فقــال أبوعبــداالله . شــديداً 

إنّ أوّل بيـت وضـع للنـاس : قـول االله: في أيّ موضـع؟ فقـال: بكتاب االله فقـال: أحتجّ عليهم؟ فقال
أنّ أوّل بيــت وضــع للنــاس هــو الـّـذي ببكّــة فــإنّ كــانوا هــم تولـّـوا قبــل : للّــذي ببكّــة وقــد أخــبرك االله

فنــاؤه، فــدعاهم أبــوجعفر فــاحتجّ علــيهم 1ــذا  البيــت فلهــم أفنيــتهم، وإن كــان البيــت قــديماً فــيهم فلــه
  . اصنع ما أحببت: فقالوا له

لمـّا بـنى المهـديّ في المسـجد الحـرام بقيـت دار في تربيـع : وفيه عن الحسن بن عليّ بن النعمان قال
إنـّه لا ينبغـي أن تـدخل : فسأل عـن ذلـك الفقهـاء فكـلّ قـال لـه. المسجد فطلبها من أربا1ا فامتنعوا

يــا أميرالمــؤمنين إنيّ أكتــب إلى موســى بــن : فقــال لــه علــيّ بــن يقطــين. المســجد الحــرام غصــباً  شــيئاً في
جعفــر عليهمـــا الســـلام لاُخـــبرك بوجـــه الأمـــر في ذلـــك فكتـــب إلى والي المدينـــة أن يســـأل موســـى بـــن 
جعفــر عليهمــا الســلام عــن دار أردنــا أن نــدخلها في المســجد الحــرام فــامتنع عليهــا صــاحبها، فكيــف 

  ج من ذلك؟ المخر 
فـلا بـدّ مـن الجـواب في ): عليـه السـلام(، فقـال أبوالحسـن )عليه السـلام(فقال ذلك لأبي الحسن 

بســم االله الــرحمن الــرحيم إن كانــت الكعبــة هــي : اكتــب: فقــال لــه. الأمــر لا بــدّ منــه: هــذا؟ فقــال لــه
  . بة فالكعبة أولى بفنائهاالنازلة بالناس فالناس أولى بفنائها، وإن كان الناس هم النازلون بفناء الكع

فلمّــا أتي الكتــاب إلى المهــديّ أخــذ الكتــاب فقبّلــه ثمّ أمــر 1ــدم الــدار فــأتى أهــل الــدار أباالحســن 
اوضـح لهـم شـيئاً  )١(فسألوه أن يكتب إلى المهديّ كتاباً في ثمن دارهم فكتـب إليـه أن ) عليه السلام(

  .فأرضاهم
____________________  

  ). خ(أرضخ ) ١(
   



٣٩٥ 

و الروايتـــان مشـــتملتان علـــى اســـتدلال لطيـــف، وكـــأنّ أبـــاجعفر المنصـــور كـــان هـــو البـــادئ  :أقـــول
  . بتوسعة المسجد الحرام ثمّ تمّ الأمر للمهديّ 

والله علـى النـاس حـجّ البيـت إلخ، يعـني بـه : في قوله تعالى) عليه السلام(وفي الكافي عن الصادق 
  . الحجّ والعمرة جميعاً لأّ%ما مفروضان

  . ورواه العيّاشيّ في تفسيره وقد فسّر الحجّ فيه بمعناه اللغويّ وهو القصد :لأقو 
  . ترك: ومن كفر قال): عليه السلام(وفي تفسير العيّاشيّ عن الصادق 

وقد عرفت أنّ الكفـر ذو مراتـب كالإيمـان وأنّ المـراد منـه الكفـر . ورواه الشيخ في التهذيب :أقول
  . بالفروع

فمـن لم : قلـت: في حـديث قـال) عليـه السـلام(بن جعفر عن أخيه موسى  وفي الكافي عن عليّ 
  . ليس هذا هكذا فقد كفر: لا، ولكن من قال: يحجّ منّا فقد كفر؟ قال

فـالكفر فيهـا . والروايات في هذه المعاني كثـيرة، والكفـر في الروايـة بمعـنى الـردّ، والآيـة تحتملـه :أقول
  .وعلى حسب الموارد تتعينّ له مصاديق .بمعناه اللغويّ وهو الستر على الحقّ 

  )بحث تاريخي  (
وكـان القـاطنون حولهـا ) عليـه السـلام(من المتواتر المقطوع به أنّ الّذي بـنى الكعبـة إبـراهيم الخليـل 

يومئذ ابنه إسماعيل وجرهم من قبائل اليمن وهي بناء مربعّ تقريباً وزواياهـا الأربـع إلى الجهـات الأربـع 
  . تتكسّر عليها الرياح ولا تضرّها مهما اشتدّت

أو بـالعكس كمـا مـرّ في (اء إبـراهيم حـتىّ جـدّدها العمالقـة ثمّ بنـو جـرهم ما زالت الكعبة علـى بنـ
  )). عليه السلام(الرواية عن أميرالمؤمنين 

القـرن ) (صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(ثمّ لماّ آل أمر الكعبة إلى قصى بن كلاب أحـد أجـداد النـبيّ 
  هدمها وبناها فأحكم بنائها، وسقّفها بخشب الدوم وجذوع النخل ) الثاني قبل الهجرة

   



٣٩٦ 

ــنى إلى جانبهــا دار النــدوة، وكــان في هــذه الــدار حكومتــه وشــوراه مــع أصــحابه، ثمّ قسّــم جهــات  وب
  . الكعبة بين طوائف قريش فبنوا دورهم على المطاف حول الكعبة، وفتحوا عليه أبواب دورهم

وقبــل البعثــة بخمـــس ســنين هـــدم الســيل الكعبـــة فاقتســمت الطوائـــف العمــل لبنائهـــا وكــان الــّـذي 
نهم يبنيها يا قوم الروميّ، ويساعده عليه نجّار مصريّ، ولماّ انتهوا إلى وضع الحجـر الأسـود تنـازعوا بيـ

وسـنّه إذ ذاك ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(في أنّ أيهّا يختصّ بشـرف وضـعه فـرأوا أن يحكّمـوا محمّـداً 
ــب رداءً ووضــع عليــه الحجــر، وأمــر . خمــس وثلاثــون ســنة لمــا عرفــوا مــن وفــور عقلــه وســداد رأيــه فطل

الشــرقيّ أخــذه هــو القبائــل فأمســكوا بأطرافــه ورفعــوه حــتىّ إذا وصــل إلى مكانــه مــن البنــاء في الــركن 
  . فوضعه بيده في موضعه

وكانـت النفقـة قــد 1ظـتهم فقصـروا بنائهــا علـى مـا هــي عليـه الآن وقـد بقــي بعـض سـاحته خــارج 
  . البناء من طرف الحجر حجر إسماعيل لاستصغارهم البناء

يـة وكان البناء على هذا الحال حتىّ تسلّط عبداالله بـن الـزبير علـى الحجـاز في عهـد يزيـد ابـن معاو 
ـــة بـــالمنجنيق فا%ـــدمت واحُرقـــت كســـوdا وبعـــض  ـــه الحصـــين قائـــد يزيـــد بمكّـــة، وأصـــاب الكعب فحارب
أخشـــا1ا، ثمّ انكشـــف عنهـــا لمـــوت يزيـــد فـــرأى ابـــن الـــزبير أن يهـــدم الكعبـــة ويعيـــد بنائهـــا فـــأتى لهـــا 

التـه بالجصّ النقيّ من اليمن، وبناها به، وأدخل الحجر في البيت، وألصق البـاب بـالأرض، وجعـل قب
باباً آخر ليـدخل النـاس مـن بـاب ويخرجـوا مـن آخـر، وجعـل ارتفـاع البيـت سـبعة وعشـرين ذراعـاً ولمـّا 
فــرغ مــن بنائهــا ضــمخها بالمســك والعبــير داخــلاً وخارجــاً، وكســاها بالــديباج، وكــان فراغــه مــن بنائهــا 

  . هجريةّ ٦٤رجب سنه  ١٧
ج بـن يوسـف قائـده فحـارب ابـن الـزبير حـتىّ ثمّ لماّ تـولىّ عبـدالملك بـن مـروان الخلافـة بعـث الحجّـا 

غلبـــه فقتلـــه، ودخـــل البيـــت فـــأخبر عبـــدالملك بمـــا أحدثـــه ابـــن الـــزبير في الكعبـــة، فـــأمره بإرجاعهـــا إلى 
  شكلها الأوّل، فهدم الحجّاج من جانبها 

   



٣٩٧ 

ثمّ  الشماليّ ستّة أذرع وشبراً، وبنى ذلك الجـدار علـى أسـاس قـريش ورفـع البـاب الشـرقيّ وسـدّ الغـربيّ 
  . كبس أرضها بالحجارة الّتي فضلت منها

ولماّ تولىّ السلطان سليمان العثمانيّ الملك سنة ستّين وتسـعمائة غـير سـقفها، ولمـّا تـولىّ السـلطان 
أحمد العثمانيّ سنة إحدى وعشرين بعـد الألـف أحـدث فيهـا ترميمـاً ولمـّا حـدث السـيل العظـيم سـنة 

ا الشـماليّة والشـرقيّة والغربيـّة فـأمر السـلطان مـراد الرابـع تسع وثلاثين بعد الألف هدم بعـض حوائطهـ
مــن ملــوك آل عثمــان بترميمهــا، ولم يــزل علــى ذلــك حــتىّ اليــوم وهــو ســنة ألــف وثــلاث مائــة وخمــس 

  . وسبعين هجريةّ قمريةّ وسنة ألف وثلاثمائه وخمس وثلاثين هجريةّ شمسيّة
بالحجـارة الزرقـاء الصـلبة ويبلـغ ارتفاعهـا سـتّة شـكل الكعبـة مربـّع تقريبـاً وهـي مبنيـّة  :شكل الكعبة

أخفض منـه بكثـير علـى مـا يسـتفاد ) صلّى االله عليه وآله وسلّم(عشر متراً، وقد كانت في زمن النبيّ 
علـى عاتقـه يـوم الفـتح لأخـذ ) عليـه السـلام(عليّاً ) صلّى االله عليه وآله وسلّم(من حديث رفع النبيّ 

  . ة وكسرهاالأصنام الّتي كانت على الكعب
وطــول الضــلع الــّذي فيــه الميــزاب والــّذي قبالتــه عشــرة أمتــار وعشــرة ســانتي مــترات، وطــول الضــلع 
الـّـذي فيـــه البـــاب والــّـذي قبالتــه اثنـــا عشـــر مـــتراً، والبـــاب علــى ارتفـــاع مـــترين مـــن الأرض، وفي الـــركن 

ـــاب للـــداخل، الحجـــر الأســـود علـــى ارتفـــاع مـــتر ونصـــف مـــن أرض الم ـــذي علـــى يســـار الب طـــاف، الّ
والحجــر الأســود حجــر ثقيــل بيضــيّ الشــكل غــير منــتظم، لونــه أســود ضــارب إلى الحمــرة، وفيــه نقــط 

  . حمراء، وتعاريج صفراء، وهي أثر لحام القطع الّتي كانت تكسّرت منه، قطره نحو ثلاثين سانتي متراً 
يّ، والغـربيّ بالشـاميّ وتسمّى زوايا الكعبة من قديم أياّمها بالأركان فيسمّى الشماليّ بـالركن العراقـ

والجنوبيّ باليمانيّ، والشرقيّ الّذي فيه الحجر الأسود بالأسود، وتسمّى المسافة الّتي بـين البـاب وركـن 
وأمّـا الميــزاب علـى الحــائط الشـماليّ ويســمّى . الحجـر بـالملتزم لالتــزام الطـائف إيـّـاه في دعائـه واســتغاثته

  ميزاب الرحمة فممّا 
   



٣٩٨ 

إلى ميـــزاب مـــن الفضّـــة ثمّ أبدلـــه  ٩٥٤يوســـف ثمّ غـــيرّه الســـلطان ســـليمان ســـنة أحدثـــه الحجّـــاج بـــن 
ثمّ أرسـل . بآخر من فضّـة منقوشـة بالمينـاء الزرقـاء يتخلّلهـا نقـوش ذهبيـّة ١٠٢١السلطان أحمد سنة 

  . ميزاباً من الذهب فنصب مكانه وهو الموجود الآن ١٢٧٣السلطان عبدا`يد من آل عثمان سنة 
ـــتي البيـــت وقبالـــة الميـــز  ـــالحطيم، وهـــو قـــوس مـــن البنـــاء طرفـــاه إلى زاوي اب حـــائط قوســـيّ يســـمّى ب

الشماليّة والغربيّة، ويبعدان عنهما مقدار مترين وثلاثـة سـانتيمترات، ويبلـغ ارتفاعـه مـتراً، وسمكـه مـتراً 
ونصــــف مــــتر، وهــــو مــــبطّن بالرخــــام المنقــــوش، والمســــافة بــــين منتصــــف هــــذا القــــوس مــــن داخلــــه إلى 

  . ع الكعبة ثمانية أمتار وأربعة وأربعون سانتيمتراً منتصف ضل
والفضاء الواقع بين الحطيم وبين حائط البيت هو المسمّى بحجـر إسماعيـل، وقـد كـان يـدخل منـه 

إنّ : ويقـــال: ثلاثــة أمتـــار تقريبــاً في الكعبـــة في بنـــاء إبــراهيم، والبـــاقي كــان زريبـــة لغـــنم هــاجر وولـــدها
  . جرهاجر وإسماعيل مدفونان في الح

وأمّـا تفصــيل مــا وقـع في داخــل البيــت مــن تغيـير وتــرميم، ومــا للبيــت مـن الســنن والتشــريفات فــلا 
  . يهمّنا التعرّض له
قـــد تقـــدّم في مـــا نقلنـــاه مـــن الروايـــات في ســـورة البقـــرة في قصّـــة هـــاجر وإسماعيـــل  :كســـوة الكعبـــة

  . بنائهاونزولهما أرض مكّة أنّ هاجر علّق كسائها على باب الكعبة بعد تمام 
إنّ أوّل مــن كســاها تبـّـع أبــوبكر أســعد كســاها بــالبرود المطــرّزة : وأمّــا كســوة البيــت نفســه فيقــال

بأسلاك الفضّة، وتبعه خلفـاؤه ثمّ أخـذ النـاس يكسـو%ا بأرديـة مختلفـة فيضـعو%ا بعضـها علـى بعـض، 
ة لكســوdا وكلّمــا بلــى منهــا ثــوب وضــع عليهــا آخــر إلى زمــن قصّــى، ووضــع قصّــى علــى العــرب رفــاد

  . سنوياًّ واستمرّ ذلك في بنيه وكان أبو ربيعة ابن المغيرة يكسوها سنة وقبائل قريش سنة
   



٣٩٩ 

بالثيـاب اليمانيـّة، وكـان علـى ذلـك حـتىّ إذا حـجّ ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(وقد كساها النـبيّ 
ح الكعبــة، وذكــروا الخليفــة العبّاســيّ المهــديّ شــكى إليــه ســدنة الكعبــة مــن تــراكم الأكســية علــى ســط

أنـّه يخشـى سـقوطه فــأمر برفـع تلـك الأكسـية، وإبــدالها بكسـوة واحـدة كـلّ ســنة، وجـرى العمـل علــى 
ذلك حتىّ اليوم، وللكعبة كسـوة مـن داخـل، وأوّل مـن كسـاها مـن داخـل امُّ العبـّاس بـن عبـدالمطلّب 

  . لنذر نذرته في ابنها العبّاس
مــــة عنــــد الامُــــم المختلفــــة فكانــــت الهنــــود يعظّمو%ــــا، كانــــت الكعبــــة مقدّســــة معظّ   :منزلــــة الكعبــــة

وهو الاقُنوم الثالـث عنـدهم حلـّت في الحجـر الأسـود حـين زار مـع زوجتـه ) سيفا(إنّ روح : ويقولون
  . بلاد الحجاز

إنــّه : وربمّــا قيــل )١(وكانــت الصــابئة مــن الفــرس والكلــدانيّين يعــدّو%ا أحــد البيــوت الســبعة المعظّمــة 
  . هده وطول بقائهبيت زحل لقدم ع

  . وكانت الفرس يحترمون الكعبة أيضاً زاعمين أنّ روح هرمز حلّت فيها، وربمّا حجّوا إليها زائرين
وكانت اليهود يعظّمو%ا ويعبدون االله فيهـا علـى ديـن إبـراهيم، وكـان 1ـا صـور وتماثيـل منهـا تمثـال 

ويشـــهد ذلـــك علـــى تعظـــيم . والمســـيحومنهـــا صـــورتا العـــذراء . إبـــراهيم وإسماعيـــل، وبأيـــديهما الأزلام
  . النصارى لأمرها أيضاً كاليهود

وكانــت العــرب أيضــاً تعظّمهــا كــلّ التعظــيم، وتعــدّها بيتــاً الله تعــالى، وكــانوا يحجّــون إليهــا مــن كــلّ 
  . جهة وهم يعدّون البيت بناءً لإبراهيم والحجّ من دينه الباقي بينهم بالتوارث

  كانت الولاية على الكعبة لإسماعيل ثمّ لولده من بعده حتىّ   :ولاية الكعبة
____________________  

نو1ـــار  - ٤مندوســـان بـــبلاد الهنـــد  - ٣مـــارس علـــى رأس جبـــل باصـــفهان  - ٢الكعبـــة  - ١: البيـــت المعظّمـــة هـــي) ١(
  . بيت بأعالي بلاد الصين - ٧كلوسان بمدينة فرغانة من خراسان   - ٦بيت غمدان بمدينة صنعاء  - ٥بمدينة بلخ 

   



٤٠٠ 

ــني كركــر بعــد حــروب تغلّبــت علــيهم جــرهم فقبضــوا بولايتهــا ثمّ ملكتهــا العمــاليق و  هــم طائفــة مــن ب
  . وقعت بينهم، وقد كانوا ينزلون أسفل مكّة كما أنّ جرهم كانت تنزل أعلى مكّة وفيهم ملوكهم

ثمّ كانت الدائرة لجرهم على العماليق فعادت الولايـة إلـيهم فتولّوهـا نحـواً مـن ثلاثمائـة سـنة، وزادوا 
  . هيمفي بناء البيت ورفعته على ما كان في بناء إبرا

ثمّ لمـّــا نشـــأت ولـــد إسماعيـــل، وكثـــروا وصـــاروا ذوي قـــوّة ومنعـــة وضـــاقت 1ـــم الـــدار حـــاربوا جـــرهم 
فغلبوهم وأخرجوهم من مكّة، ومقدّم الإسماعيليّين يومئذ عمـرو بـن لحـى، وهـو كبـير خزاعـة فاسـتولى 

ادdـا، وأوّل على مكّة وتولىّ أمر البيت، وهو الّذي وضـع الأصـنام علـى الكعبـة ودعـى النـاس إلى عب
حمله معه من الشام إلى مكّة ووضـعه عليهـا ثمّ أتبعـه بغـيره حـتىّ كثـرت ) هبل(صنم وضعه عليها هو 

  . وشاعت عبادdا بين العرب، وهجرت الحنيفيّة
  . وفي ذلك يقول شحنة بن خلف الجرهميّ يخاطب عمرو بن لحى

  يــــــــــا عمــــــــــرو إنــّــــــــك قــــــــــد أحــــــــــدثت آلهــــــــــة

ــــــــــــت أنصــــــــــــاباً  شــــــــــــتىّ      ــــــــــــة حــــــــــــول البي   بمكّ

  
  وكــــــــــــــــــان للبيـــــــــــــــــــت ربّ واحــــــــــــــــــد أبــــــــــــــــــداً 

  جعلــــــــــــت لــــــــــــه في النــــــــــــاس أربابــــــــــــاً  فقــــــــــــد    

  
  االله في مـــــــــــــــــــــــــــــــهل لتعـــــــــــــــــــــــــــــــرفّنّ بــــــــــــــــــــــــــــــأنّ 

  سيصــــــــــــطفي دونكــــــــــــم للبيــــــــــــت حجّابــــــــــــاً     

  
وكانت الولاية في خزاعة إلى زمن حليل الخزاعـيّ فجعلهـا حليـل مـن بعـده لابنتـه وكانـت تحـت قصـيّ 
بن كلاب، وجعل فـتح البـاب وغلقهـا لرجـل مـن خزاعـة يسـمّى أباغبشـان الخزاعـيّ فباعـه أبوغبشـان 

أخســــر مــــن صــــفقة أبي (مــــن قصــــيّ بــــن كــــلاب ببعــــير وزقّ خمــــر، وفي ذلــــك يضــــرب المثــــل الســــائر 
  ). غبشان

فانتقلت الولاية إلى قريش وجدّد قصّي بناء البيت كما قـدّمناه وكـان الأمـر علـى ذلـك حـتىّ فـتح 
مكّـــة، ودخـــل الكعبـــة وأمـــر بالصـــور والتماثيـــل فمحيـــت، وأمـــر ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(النـــبيّ 

  بالأصنام فهدمت وكسرت، وقد كان مقام إبراهيم وهو الحجر الّذي 
   



٤٠١ 

م موضـوعا بمعجـن في جـوار الكعبـة ثمّ دفـن في محلـه الـّذي يعـرف بـه الآن وهـو عليه أثر قـدمي إبـراهي
وأخبــار الكعبــة ومـا يتعلــّق 1ـا مــن المعاهــد . قبـة قائمــة علـى أربعــة أعمــدة يقصـدها الطــائفون للصـلاة

الدينيــّــة كثــــيرد طويلــــة الــّــذيل اقتصــــرنا منهــــا علــــى مــــا تمســــه حاجــــة الباحــــث المتــــدبرّ في آيــــات الحــــج 
من خواص هذا البيت الّذي بـارك االله فيـه وجعلـه هـدى أنـه لم يختلـف في شـأنه أحـد مـن و . والكعبة

  .طوائف الإسلام
    



٤٠٢ 

  ) ١٠١ - ٩٨سورة آل عمران الآيات  (
هْلَ الكِْتاَبِ لمَِ تكَْفُرُونَ بآِياَتِ ابِّ وَابُّ شَهِيدٌ َ:َ 

َ
هْـلَ  )٩٨(مَا يَعْمَلـُونَ   قلُْ ياَأ

َ
قـُلْ ياَأ

غْتُمْ شُـهَدَاءُ وَمَـا ابُّ بغَِافـِلٍ قَمّـ
َ
ا الكِْتاَبِ لمَِ تصَُدّونَ عَن سَبِيلِ ابِّ مَنْ آمَنَ يَبغُْوغَهَا عِوجَاً وَأ

وتـُوا الكِْتـَابَ يـَرُدّوُ(م نَ  )٩٩(يَعْمَلوُنَ 
ُ
يـنَ أ ِmّينَ آمَنوُا إنِ تطُِيعُوا فَرِيقـاً مِـنَ ا ِmّفّهَا ا

َ
عْـدَ ياَأ
فِرِينَ  َ̀ غْتُمْ يُتbَْ  )١٠٠(إِيمَانكُِمْ 

َ
عَليَكُْمْ آياَتُ ابِّ وَفِيكُمْ رسَُوُ>ُ وَمَـن   وََ(يفَْ تكَْفُرُونَ وَأ

 dَ اطٍ مُسْتَقِيمٍ   فَعْتَصِم باِبِّ فَقَدْ هُدِيَ إِ َ"ِ)١٠١(   

  )بيان  (
فريـق مـنهم وهـم اليهـود أو فريـق (الآيات كمـا تـرى باتّصـال السـياق تـدلّ علـى أنّ أهـل الكتـاب 

كــانوا يكفــرون بآيــات االله، ويصــدّون المــؤمنين عــن ســبيل االله بارائتــه إيـّـاهم عوجــاً غــير ) مــن اليهــود
نين يــرون مســتقيم، وتمثيــل ســبيل الضــلال المعــوّج المنحــرف ســبيلاً الله وذلــك بإلقــاء شــبهات إلى المــؤم

ــاً، والآيــات الســابقة تــدلّ علــى مــاانحرفوا فيــه مــن  ــذي يــدعو%م إليــه حقّ 1ــا الحــقّ بــاطلاً، والباطــل الّ
إنكــار حلّيّــة كــلّ الطعــام قبــل التــوراة، وإنكــار نســخ اســتقبال بيــت المقــدس، فهــذه الآيــات متمّمــات 

ل بيـت وضـع للنـاس فهـي تشـتمل للآيات السابقة المتعرّضة لحلّ الطعام قبل التوراة، وكون الكعبة أوّ 
علــى الإنكــار والتــوبيخ لليهــود في إلقــائهم الشــبهات وتفتيــنهم المــؤمنين في ديــنهم، وتحــذير للمــؤمنين 
أن يطيعوهم فيمـا يـدعون إليـه فيكفـروا بالـدين، وترغيـب وتحـريص لهـم أن يعتصـموا بـاالله فيهتـدوا إلى 

  . صراط الإيمان وتدوم هدايتهم
   



٤٠٣ 

أنّ شــاش بــن : )١(أســلم كمــا رواه الســيوطيّ في لبــاب النقــول علــى مــا قيــل وقــد ورد عــن زيــد بــن 
مـرّ علــى نفـر مــن الأوس والخـزرج يتحـدّثون فغاظــه مـا رأى مــن تـألفّهم بعــد  -وكـان يهوديـّـاً  -قـيس 

ــس بيــنهم فيــذكرهم يــوم بعــاث ففعــل، فتنــازعوا وتفــاخروا  العــداوة فــأمر شــاباًّ معــه مــن اليهــود أن يجل
ـــار بـــن صـــخر مـــن الخـــزرج فتقـــاولا وغضـــب : حـــتىّ وثـــب رجـــلان أوس بـــن قرظـــيّ مـــن الأوس، وجبّ

فجـــاء حـــتىّ وعظهـــم ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(الفريقـــان، وتواثبـــوا للقتـــال فبلـــغ ذلـــك رســـول االله 
يــا أيهّــا الــّذين آمنــوا إن تطيعــوا فريقــاً مــن : وأصــلح بيــنهم فســمعوا وأطــاعوا فــأنزل االله في أوس وجبــّار

  . يا أهل الكتاب لم تصدّون عن سبيل االله الآية: توا الكتاب الآية، وفي شاش بن قيسالّذين اوُ 
والروايــة مختصــرة مســتخرجة ممــّا رواه في الــدرّ المنثــور عــن زيــد بــن أســلم مفصّــلاً وروي مــا يقــرب 

  . منها عن ابن عبّاس وغيره
علـــى أنّ . هـــو ظـــاهروكيـــف كـــان الآيـــات أقـــرب انطباقـــاً علـــى مـــا ذكرنـــا منهـــا علـــى الروايـــة كمـــا 

ــلاوة آيــات االله علــى المــؤمنين، ونحــو ذلــك وكــلّ . الآيــات يــذكر الكفــر والإيمــان، وشــهادة اليهــود، وت
ودّ كث7 من أهل الكتاب لـو يـردّونكم مـن  (: ويؤيدّ ذلك قولـه تعـالى. ذلك لما ذكرناه أنسب

كمـا ذكرنـا أنّ   فـالحقّ  ١٠٩ -البقـرة  ) بعد إيمانكم كفّاراً حسـداً مـن عنـد أنفسـهم الآيـة
  . الآيات متمّمة لسابقتها

إلخ المـراد بالآيـات بقرينـة وحـدة  ) قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيـات االله ( :قولـه تعـالى
  . السياق حلّيّة الطعام قبل نزول التوراة، وكون القبلة هي الكعبة في الإسلام

الصـدّ  ) عوجـاً  -إلى قولـه  - قل يا أهل الكتاب لم تصدّون عن سـبيل االله ( :قولـه تعـالى
العــوج المعطــوف المحــرّف، والمــراد طلــب : عوجــاً : وقولــه. تبغو%ــا أي تطلبــون الســبيل: وقولــه. الصــرف

  . سبيل االله معوّجاً من غير استقامة
ــهداء ( :قولــه تعــالى ــتم ش أي تعلمــون أنّ الطعــام كــان حــلاّ قبــل نــزول التــوراة وأنّ مــن  ) وأن

  وقد حاذى في عدّهم شهداء في . لة إلى الكعبةخصائص النبوّة تحويل القب
____________________  

  . تفسير الاية -سورة آل عمران : ا`لد الرابع من تفسير المنار) ١(
   



٤٠٤ 

هذه الآية ما في الآية السابقة من عدّ نفسه تعالى شهيداً على فعلهـم وكفـرهم، وفيـه مـن اللطـف مـا 
ولمـّا نسـب الشـهادة . رونه واالله شهيد علي إنكـارهم وكفـرهملا يخفى فهم شهداء على حقّيّة ما ينك

واالله شـهيد علـى مـا تعملـون مـن قولـه : إليهم في هذه الآية أبدل ما ذيلّ بـه الآيـة السـابقة أعـني قولـه
ومـا االله بغافـل عمّـا تعملـون فأفـاد ذلـك أّ%ـم شـهداء علـى الحقّيـّة، واالله سـبحانه : في ذيل هذه الآيـة
  . شهيد على الجميع
المراد بالفريق كما تقدّم هم  ) وفيكم رسو> :-إلى قوله  - يا أيهّا اmّين آمنوا ( :قوله تعالى

وأنـــتم تتلـــى علـــيكم آيـــات االله وفـــيكم رســـوله أي يمكـــنكم أن : وقولـــه تعـــالى. اليهـــود أو فريـــق مـــنهم
تعتصـــموا بـــالحقّ الـّــذي يظهـــر لكـــم بالإنصـــات إلى آيـــات االله والتـــدبرّ فيهـــا ثمّ الرجـــوع فيمـــا خفـــي 

لـّذي هـو فـيكم غــير محتجـب عـنكم ولا بعيــد علـيكم منهـا لقلـّة التــدبرّ أو الرجـوع ابتـداءً إلى رســوله ا
مــــنكم واســــتظهار الحــــقّ بــــالرجوع إليــــه ثمّ إبطــــال شــــبه ألقتهــــا اليهــــود إلــــيكم والتمسّــــك بآيــــات االله 

  . وبرسوله والاعتصام 1ما اعتصام باالله ومن يعتصم باالله فقد هدي إلى صراط مستقيم
وأنـتم تتلـى علـيكم كنايـة مـن : وقولـه .وكيـف تكفـرون الكفـر بعـد الإيمـان: فالمراد بالكفر في قولـه

ويعتصــم بــاالله بمنزلــة الكــبرى : إمكــان الاعتصــام في الاجتنــاب عــن الكفــر بآيــات االله وبرســوله، وقولــه
الكلّيــّـة لـــذلك والمـــراد بالهدايـــة إلى صـــراط مســـتقيم الاهتـــداء إلى إيمـــان ثابـــت وهـــو الصـــراط الــّـذي لا 

  . تواه ولا يدعهم يخرجون عن الطريق فيضلّوايختلف ولا يتخلّف أمره، ويجمع سالكيه في مس
فقد هدى مع حذف الفاعل دلالة على تحقّق الفعل مـن غـير شـعور : وفي تحقيق الماضي في قوله

  . بفاعله
  . ويتبينّ من الآية أنّ الكتاب والسنّة كافيان في الدلالة على كلّ حقّ يمكن أن يضلّ فيه

   



٤٠٥ 

  ) ١١٠ - ١٠٢سورة آل عمران الآيات  (
غْـتُم مُسْـلِمُونَ 

َ
ينَ آمَنوُا ايّقُوا اب~ حَقّ يُقَاتهِِ وَلاَ يَمُـويُنّ إلاِّ وَأ ِmّفّهَا ا

َ
وَاقْتَصِـمُوا  )١٠٢(ياَأ

لفَّ نَـYَْ قلُـُ
َ
عْـدَاءً فـَأ

َ
يعاً وَلاَ يَفَرّقوُا وَاذْكُرُوا نعِْمَةَ ابِّ عَليَكُْمْ إِذْ كُنتُْمْ أ وبكُِمْ ِ بَلِْ ابِّ 5َِ

خْوَاناً وَُ(نتُْمْ َ:َ فَ  حْتُم بنِِعْمَتِهِ إِ صْبَ
َ
غْقَذَكُم مِنهَْا كَذلكَِ يبYَُُّ ابُّ لكَُـمْ   أ

َ
شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ اAّارِ فأَ

كُمْ يَهْتَدُونَ  مُرُونَ بـِالمَْعْرُوفِ  )١٠٣(آياَتهِِ لعََلّ
ْ
d اrْـ7َِْ وَيَـأ مّـةٌ يـَدْعُونَ إِ

ُ
كُن مِنكُمْ أ َTَِو

وِ[كَ هُمُ المُْفْلِحُونَ وَيَ 
ُ
ينَ يَفَرّقوُا وَاخْتلَفَُـوا مِـن  )١٠٤(نهَْوْنَ عَنِ المُْنكَْرِ وَأ ِmّ َ̀ وَلاَ تكَُونوُا 

وِ[كَ لهَُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 
ُ
ينّاَتُ وَأ مّـا  )١٠٥(نَعْدِمَا جَاءَهُمُ اْ[َ

َ
يوَْمَ تبَيْضَّ وجُُـوهٌ وَتسَْـودَّ وجُُـوهٌ فأَ

ينَ اسْ  ِmّفَرْتمُ نَعْدَ إِيمَانكُِمْ فَذُوقوُا العَْذَابَ بمَِا كُنتُْمْ تكَْفُرُونَ ا}َ
َ
مّا  )١٠٦(ودَّت وجُُوهُهُمْ أ

َ
وَأ

ونَ  ُmِةِ ابِّ هُمْ فِيهَا خَا Hِ رَْ*َ ضّتْ وجُُوهُهُمْ فَ ينَ انْيَ ِmّتلِكَْ آياَتُ ابِّ غَتلْوُهَـا عَليَـْكَ  )١٠٧(ا
dَ ابِّ ترُجَْـعُ    وَبِّ  )١٠٨(يرُِيدُ ظُلمْاً للِعَْالمYََِ  باbِقَّ وَمَا ابُّ  ِZَرضِْ و

َ
مَا ِ! السّمَاوَاتِ وَمَا ِ! الأْ

مُورُ 
ُ
مُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَيَنهَْوْنَ عَنِ المُْنكَْرِ وَتؤُْمِنوُنَ  )١٠٩(الأْ

ْ
خْرجَِتْ للِنّْاسِ تأَ

ُ
مّةٍ أ

ُ
كُنتُْمْ خ7ََْ أ

ْ{َ|َهُمُ الفَْاسِقُونَ باِبِّ وَ 
َ
هْلُ الكِْتاَبِ لjََنَ خ7َْاً لهَُمْ مِنهُْمُ المُْؤْمِنوُنَ وَأ

َ
   )١١٠(لوَْ آمَنَ أ

  )بيان  (
الآيــات مــن تتمّــة مــا خاطــب بــه المــؤمنين بالتحــذير مــن أهــل الكتــاب وتفتيــنهم، وأنّ عنــدهم مــا 

هالـك، وهـي مـع ذلـك كـلام اعتقبـه كـلام، يمكنهم أن يعتصموا به فلا يضلّوا ولا يسقطوا في حفر الم
ولا تغيرّ السياق السابق أعني أنّ التعرّض لحال أهل الكتاب لم يختتم بعـد، والـدليل علـى ذلـك قولـه 

  . لن يضرّوكم إلاّ أذىّ الخ: تعالى بعد هذه الآيات
قـد مـرّ فيمـا مـرّ أنّ التقـوى وهـو نـوع  ) يا أيهّا اmّين آمنوا اتقّوا االله حق تقاته ( :قولـه تعـالى

  من الاحتراز إذا كان تقوى االله سبحانه كان تجنّباً وتحرّزاً من عذابه كما قال 
   



٤٠٦ 

وذلـك إنمّـا يتحقّـق بـالجري . ٢٤ -البقـرة  ) فاتقّوا اAار الyّ وقودها اAاس واbجـارة ( :تعـالى
تهـاء عـن نواهيـه، والشـكر لنعمـه، والصـبر عنـد على ما يريده ويرتضيه فهو امتثال أوامـره تعـالى، والان

وبالجملـة تقـوى االله سـبحانه أن . ويرجع الأخيران جميعاً إلى الشكر بمعنى وضع الشئ موضـعه. بلائه
  . يطاع ولا يعصى ويخضع له فيما أعطى أو منع

 لكنــّه إذا اخُــذ التقــوى حــقّ التقــوى الــّذي لا يشــوبه باطــل فاســد مــن ســنخه كــان محــض العبوديــّة
الــّتي لا تشــو1ا إنّـيــّة وغفلــة، وهــي الطاعــة مــن غــير معصــية، والشــكر مــن غــير كفــر، والــذكر مــن غــير 

ولا تمـوتنّ : نسيان، وهو الإسلام الحـقّ أعـني الدرجـة العليـا مـن درجاتـه، وعلـى هـذا يرجـع معـنى قولـه
  . واحتىّ تموت) حقّ التقوى(ودوموا على هذه الحال : إلاّ وأنتم مسلمون إلى نحو قولنا

فـإنّ  ١٦ -التغـابن  ) فاتقّوا االله مـا اسـتطعتم (: وهذا المعنى غير ما يستفاد من قولـه تعـالى
هذه الآية في معنى أن لا تذروا التقوى في شـئ ممـّا تسـتطيعونه غـير أنّ الاسـتطاعة تختلـف بـاختلاف 

ــ. قــوى الأشــخاص وأفهــامهم وهممهــم يس في وســع  ولا ريــب أنّ حــقّ التقــوى بــالمعنى الــّذي ذكرنــاه ل
كثــير مــن النــاس فــإنّ في هــذا المســير البــاطنيّ مواقــف ومعاهــد ومخــاطر لا يعقلهــا إلاّ العــالمون ودقــائق 
ولطائف لا يتنبّه لها إلاّ المخلصون، فربّ مرحلة من مراحل التقـوى لا يصـدّق الفهـم العـاميّ بكو%ـا 

ان أهـل التقـوى الحقّـة خلّفوهـا وراء مماّ تستطيعه النفس الإنسانيّة فيجزم بكو%ا غير مستطاعة وإن ك
  . ظهورهم، وأقبلوا 1ممهم على ما هو أشقّ وأصعب

فــاتقّوا االله مــا اســتطعتم الآيــة كــلام يتلقّــاه الأفهــام المختلفــة بمعــان مختلفــة علــى حســب مــا : فقولــه
: يطبّقــه كــلّ فهــم علــى مــا يســتطيعه صــاحبه ثمّ يكــون ذلــك وســيلة لــيفهم مــن هــذه الآيــة أعــني قولــه

اتقّوا االله حقّ تقاته ولا تموتنّ إلاّ وأنتم مسلمون أنّ المراد أن يقعوا في صـراط حـقّ التقـوى، ويقصـدوا 
وذلـك نظـير الاهتـداء إلى الصـراط المسـتقيم الـّذي لا يـتمكّن . نيل هذا المقام والشخوص والمثول فيه

اتقّـوا االله حـقّ تقاتـه : (تـينفيكـون محصّـل الآي. منه إلاّ الأوحديوّن ومع ذلـك يـدعى إليـه جميـع النـاس
  فاتقّوا االله  -

   



٤٠٧ 

أن ينــدب جميــع النــاس ويــدعوا إلى حــقّ التقــوى ثمّ يــؤمروا بالســير إلى هــذا المقصــد مــا ) مــا اســتطعتم
ــع في صــراط التقــوى إلاّ أّ%ــم في مراحــل مختلفــة وعلــى . قــدروا واســتطاعوا ــتج ذلــك أن يقــع الجمي وين

ــق مــا عنــدهم مــن  ــق االله درجــات مختلفــة علــى طب الأفهــام والهمــم، وعلــى مــا يفــاض علــيهم مــن توفي
  . فهذا ما يعطيه التدبرّ في معنى الآيتين. وتأييده وتسديده
اتقّـوا االله : أنّ الآيتـين غـير مختلفتـين بحسـب المضـمون، ولا أنّ الآيـة الأولى أعـني قولـه: ومنه يظهر

بـل الآيـة الاُولى تـدعو . االله مـا اسـتطعتم الآيـةفـاتقّوا : حقّ تقاته الآية ارُيد 1ا عين مـا ارُيـد مـن قولـه
  . إلى المقصد والثانية تبينّ كيفيّة السلوك

المـوت مـن الامُـور التكوينيـّة الـّتي هـي خارجـة  ) ولا تموتنّ إلاّ وأنتم مسـلمون ( :قولـه تعـالى
 (: ينيّين كقولـهعن حومة اختيارنا، ولذلك يكون الأمر والنهـي المتعلّقـان بـه وبأمثالـه أمـراً و%يـاً تكـو 

إلاّ أنـّه  ٨٢ -يـس  ) أن يقول > كن فيكـون (: وقوله ٢٤٣ -البقرة  ) فقال iم االله موتوا
ربمّا يجعل الأمر غير الاختياريّ مضافاً إلى أمر اختيـاريّ فيتركّبـان بنحـو وينسـب المركّـب إلى الاختيـار 

 ١٤٧ -البقرة  ) وننّ من ا3مCينفلا تك (: فيتأتّى الأمر والنهي الاعتباري حينئذ كقوله تعالى
 -التوبـة  ) و(ونـوا مـع الصـادقY (: وقولـه ٤٢ -هـود  ) ولا تكن مع الjفرين (: وقولـه
فــإنّ أصــل الكــون لازم تكــوينيّ للإنســان لا أثــر لاختيــاره فيــه لكنــّه بارتباطــه بــأمر . وغــير ذلــك ١١٩

اختياريـّـاً فيـــؤمر بــه وينهـــى عنــه أمـــراً و%يـــاً  اختيــاريّ كـــالامتراء والكفــر والتـــزام الصــدق مـــثلاً يعــدّ أمـــراً 
  . مولويّين

وبالجملـــة النهـــى عـــن المـــوت إلاّ مـــع الإســـلام إنمّـــا هـــو لمكـــان عـــدّه اختياريــّـاً ويرجـــع بـــالآخرة إلى 
ــع الحــالات حــتىّ يقــع المــوت في واحــدة مــن هــذه الحــالات،  الكنايــة عــن لــزوم التــزام الإســلام في جمي

  . الإسلامفيكون الميّت مات في حال 
: ذكـر سـبحانه فيمــا مـرّ مـن قولــه ) واعتصــموا  بــل االله 5يعــاً ولا تفرّقــوا ( :قولـه تعـالى

  وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات االله وفيكم رسوله ومن يعتصم 
   



٤٠٨ 

اعتصــام بــاالله مــأمون معــه المتمسّــك ) الكتــاب والســنّة(بــاالله الآيــة أنّ التمسّــك بآيــات االله وبرســوله 
المعتصم، مضمون له الهدى، والتمسّك بذيل الرسول تمسّـك بـذيل الكتـاب فـإنّ الكتـاب هـو الـّذي 

 -الحشـر  ) وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهـاكم عنـه فـانتهوا (: يأمر بذلك في مثل قوله
٧ .  

وقد بدّل في هذه الآية الاعتصام المندوب إليه في تلك الآية بالاعتصام بحبل االله فـأنتج ذلـك أنّ 
حبـــل االله هـــو الكتـــاب المنـــزل مـــن عنـــداالله، وهـــو الــّـذي يصـــل مـــا بـــين العبـــد والـــربّ ويـــربط الســـماء 

فقـد عرفـت ) لّمصـلّى االله عليـه وآلـه وسـ(إنّ حبـل االله هـو القـرآن والنـبيّ : وإن شـئت قلـت. بالأرض
  . أنّ مآل الجميع واحد

والقرآن وإن لم يدع إلاّ إلى حقّ التقوى والإسلام الثابت لكنّ غرض هذه الآية غـير غـرض الآيـة 
السابقة الآمرة بحقّ التقوى والموت علي الإسلام فإنّ الآية السابقة تتعـرّض لحكـم الفـرد، وهـذه الآيـة 

فالآيـات  ) ولا تتفرّقوا (: وقولـه ) 5يعاً  (: عليـه قولـه تتعرّض لحكم الجماعة ا`تمعة والـدّليل
  . تأمر ا`تمع الإسلاميّ بالاعتصام بالكتاب والسنّة كما تأمر الفرد بذلك

واذكروا نعمة االله عليكم إذ كنتم أعداءً فـألفّ بـY قلـوبكم فأصـبحتم  ( :قولـه تعـالى
و(نـتم : شـفا  (: وعليـه يعطـف قولـه. جملة إذ كنـتم بيـان لمـا ذكـر مـن النعمـة ) بنعمته إخواناً 

  . ) حفرة من اAار فأنقذكم منها
والأمـــر بـــذكر هـــذه النعمـــة مبـــنيّ علـــى مـــا عليـــه دأب القـــرآن أن يضـــع تعليمـــه علـــى بيـــان العلـــل 
والأســباب، ويــدعو إلى الخــير والهــدى مــن وجهــه مــن غــير أن يــأمر بالتقليــد العــامّيّ المعمــى، وحاشــا 

دي الناس إلى السعادة وهي العلم النافع والعمل الصالح ثمّ يـأمر بـالوقوع في تيـه التعليم الإلهيّ أن يه
  . التقليد وظلمة الجهل

لكن يجـب أن لا يشـتبه الأمـر ولا يخـتلط الحـال علـى المتـدبرّ الباحـث، فـاالله سـبحانه يعلـّم النـاس 
وأنّ الجميـع فائضـة مـن  حقيقة سعادdم، ويعلّم الوجه فيها ليتبصّروا بارتباط الحقائق بعضها ببعض،

  منبع التوحيد مع وجوب إسلامهم الله لأنهّ االله ربّ العالمين و
   



٤٠٩ 

تلـك آيـات : اعتصامهم بحبله لأنهّ حبل االله ربّ العالمين كما يومي إليه ما في آخر الآيـات مـن قولـه
  . االله نتلوها عليك، الآيتان

وبالجملــة هــو أمــرهم أن لا يقبلــوا قــولاً، ولا يطيعــوا أمــراً إلاّ عــن علــم بوجهــه، ثمّ أمــرهم بالتســليم 
المطلــق لنفســـه وبـــينّ وجهـــه أنـّــه هـــو االله الــّـذي يملكهـــم علـــى الإطـــلاق فلـــيس لهـــم إلاّ مـــا أراده فـــيهم 

رسـول لا شــأن لــه إلاّ  وتصـرّف فيــه مـنهم، وأمــرهم بالطاعـة المطلقــة لمـا يبلّغــه رسـوله وبــينّ وجهـه بأنـّـه
البلاغ، ثمّ يكلّمهم بحقائق المعارف، وبيان طـرق السـعادة، وبـينّ الوجـه العـامّ في جميـع ذلـك ليهتـدوا 
إلى روابــط المعــارف، وطــرق الســعادة فيتحقّقــوا أصــل التوحيــد وليتــأدّبوا 1ــذا الأدب الإلهــيّ فيتســلّطوا 

. لحــقّ فيكونــوا أحيــاء بــالعلم أحــراراً مــن التقليــدعلــى ســبيل التفكّــر الصــحيح، ويعرفــوا طريــق الــتكلّم ا
. ونتيجة ذلك أّ%م لو عرفوا وجه الأمر في شئ من المعارف الثابتة الدينيّة أو ما يلحق 1ـا أخـذوا بـه

  . ولو لم يعرفوا وقفوا عن الردّ ورجعوا نيله بالبحث والتدبرّ من غير ردّ أو اعتراض بعد ثبوته
ين موضـوع علـى أن لا يقبـل شـئ حـتىّ مـن االله ورسـوله إلاّ عـن دليـل إنّ الـد: وهذا غير أن يقـال

ومرجعــه إلى أنّ االله يريــد مــن عبــاده أن يطــالبوا الــدليل بعــد . فــإنّ ذلــك مــن أســفه الــرأي وأردء القــول
ورســالة رســوله هــو . وجــوده فــإنّ ربوبيّتــه وملكــه أصــل كــلّ دليــل علــى وجــوب التســليم ونفــوذ الحكــم

أو مرجعه إلى إلغاء ربوبيّتـه فيمـا يتصـرّف فيـه . ؤدّيه عن االله سبحانه فافهم ذلكالدليل على أنّ ما ي
والحاصـــل أنّ المســـلك الإســـلاميّ والطريـــق النبـــويّ لـــيس إلاّ الـــدعوة إلى . بربوبيّتــه ولـــيس إلاّ التنـــاقض

  . العلم دون التقليد على ما يزعمه هؤلاء المقلّدة المتسمّون بالناقدين
هـو الإشـارة إلى مـا ذكرنـاه أي إنّ ) نعمـة االله علـيكم(أنّ هـذا المـذكور نعمـة  ولعلّ الوجه في ذكـر

الدليل على ما ندبناكم إليه من الاتحّاد والاجتماع هو مـا شـاهدتموه مـن مـرارة العـداوة وحـلاوة المحبـّة 
لأنّ علينـا وإنمّـا نـذكّركم 1ـذا الـدليل لا . والالُفة والاُخوّة والإشراف علـى حفـرة النـار والـتخلّص منهـا

  أن نؤيدّ قولنا بما لولاه لم 
   



٤١٠ 

يكن حقّاً فإنمّا قولنا حقّ سواء دللنا عليه أو لا بل لأن تعلموا أنّ ذلك نعمة منـّا علـيكم فتعرفـوا أنّ 
  . في هذا الاجتماع كسائر ما نندبكم إليه سعادتكم وراحتكم ومفازتكم

أعـداء مبـتن علـى أصـل التجربـة، والثـاني  إذ كنـتم: وما ذكره تعالى من الدليلين أحـدهما وهـو قولـه
  . وكنتم على شفا حفرة على طريقة البيان العقليّ كما هو ظاهر: وهو قوله

واذكـــروا نعمـــة االله : فأصـــبحتم بنعمتـــه إخوانـــاً تكـــرار للامتنـــان الــّـذي يـــدلّ عليـــه قولـــه: وفي قولـــه
وتحقّقـــه هـــذه النعمـــة أيضـــاً تـــألّف  والمـــراد بالنعمـــة هـــو التـــأليف فـــالمراد بـــالاُخوّة الــّـتي توجـــده. علـــيكم

  . القلوب فالاُخوّة ههنا حقيقة ادعائيّة
 -الحجـرات : الآيـة ) إنمّا ا3ؤمنون إخوة (: ويمكن أن يكون إشارة إلى ما يشـتمل عليـه قولـه

  . من تشريع الاُخوّة بينهم فإنّ بين المؤمنين اخُوّة مشرّعة تتعلّق 1ا حقوق هامّة ١٠
شـفا الحفـرة طرفهـا الـّذي  ) و(نتم : شفا حفرة من اAـار فأنقـذكم منهـا ( :قولـه تعـالى

  . يشرف على السقوط فيها من كان به
والمــراد مــن النـــار إن كــان نـــار الآخــرة فــالمراد بكـــو%م علــى شـــفا حفرdــا أّ%ــم كـــانوا كــافرين لـــيس 

لعـين إلى بياضـها فأنقـذهم بينهم وبين الوقوع فيها إلاّ الموت الّذي هو أقرب إلى الإنسان من سواد ا
  . االله منها بالإيمان

وإن كان المراد بيـان حـالهم في مجـتمعهم الفاسـد الـّذي كـانوا فيـه قبـل إيمـا%م وتـألّف قلـو1م وكـان 
فالمقصـود  -وهو من الاستعمالات الشائعة بطريق الاسـتعارة  -المراد بالنار هي الحروب والمنازعات 

ولا محالـة لا يسـير مثـل  -والأهـواء  -ت القلـوب واخـتلاف المقاصـد أنّ ا`تمع الّذي بـني علـى تشـتّ 
هذا ا`تمع بدليل واحد يهديهم إلى غاية واحدة بل بأدلةّ شـتىّ تختلـف بـاختلاف الميـول الشخصـيّة 

يشـرفهم إلى أردء التنـازع،  -والتحكّمات الفرديةّ اللاغية الّتي dديهم إلى أشدّ الخلاف والاخـتلاف 
وهي النار الّتي لا تبقى ولا تـذر علـى حفـرة . ئماً بالقتال والنزال، ويعدهم الفناء والزوالويهدّدهم دا

  . الجهالة الّتي لا منجا ولا مخلص للساقط فيها
   



٤١١ 

ـــة بعـــد كفـــرهم، وهـــم المخـــاطبون  ـــل نـــزول الآي ـــوا قب فهـــؤلاء وهـــم طائفـــة مـــن المســـلمين كـــانوا آمن
حيــاdم قبــل الإســلام إلاّ في حــال dــدّدهم الحــروب الأقربــون 1ــذه الآيــات لم يكونــوا يعيشــون مــدى 

والمقاتلات آناً بعد آن فلا أمن ولا راحـة ولا فـراغ، ولم يكونـوا يفقهـون مـا حقيقـة الأمـن العـامّ الـّذي 
  . يعمّ ا`تمع بجميع جهاdا من جاه ومال وعرض ونفس وغير ذلك
الســعادة، و ذاقــوا شــيئاً مــن حــلاوة  ثمّ لمـّـا اجتمعــوا علــى الاعتصــام بحبــل االله، ولاحــت لهــم آيــات

الــنعم وجـــدوا صــدق مـــا يـــذكّرهم بــه االله مـــن هنيـــئ النعمــة ولذيـــذ الســـعادة فكــان الخطـــاب أوقـــع في 
  . نفوسهم ونفوس غيرهم

ولذلك بني الكلام ووضعت الدعوة علـى أسـاس المشـاهدة والوجـدان دون مجـرّد التقـدير والفـرض 
فرض والتقـــدير، ولـــذلك بعينـــه أشـــار في التحـــذير الآتي في فلـــيس العيـــان كالبيـــان، ولا التجـــارب كـــال

ولا تكونوا كالّذين تفرقّوا واختلفوا الخ إلى حال مـن قـبلهم فـإنّ مـآل حـالهم بمرئـى ومسـمع مـن : قوله
  . المؤمنين فعليهم أن يعتبروا 1م وبما آل إليه أمرهم فلا يجروا مجراهم ولا يسلكوا مسلكهم

  . كذلك يبينّ االله لكم آياته لعلّكم dتدون: ة هذا البيان فقالثمّ نبّههم االله على خصوصيّ 
 وTكن منكم امُّة يدعون إd ا7r ويأمرون با3عروف وينهون عن ا3نكـر ( :قوله تعالى

ــّتي يهيّئهــا الإنســان لنفســه في حياتــه  ) ــئ  -الخ التجربــة القطعيّــة تــدلّ علــى أنّ المعلومــات ال ولا يهيّ
من أيّ طريق هيّأها وبأيّ وجـه ادّخرهـا تـزول عنـه إذا لم يـذكرها  - ما ينتفع به ولا يدّخر لنفسه إلاّ 

ولا نشـكّ أنّ العمـل في جميـع شـؤونه يـدور مـدار العلـم يقـوي بقوّتــه، . ولم يـدم علـى تكرارهـا بالعمـل
 (: ويضـــعف بضـــعفه ويصـــلح بصـــلاحه، ويفســـد بفســـاده، وقـــد مثــّـل االله ســـبحانه حالهمـــا في قولـــه

ً ا[ت الطيّ    . ٥٨ -الأعراف : الآية ) ب {رج نباته بإذن ربّه واmّي خبث لا {رج إلاّ نكدا
   



٤١٢ 

ـــع  ـــأثير فـــالعلم أقـــوى داع إلى العمـــل والعمـــل الواق ولا نشـــكّ أنّ العلـــم والعمـــل متعاكســـان في الت
  . المشهود أقوى معلّم يعلّم الإنسان

العلــم النــافع والعمــل الصــالح أن  وهــذا الــّذي ذكــر هــو الــّذي يــدعو ا`تمــع الصــالح الــّذي عنــدهم
يتحفّظوا على معرفتهم وثقافتهم، وأن يـردّوا المتخلـّف عـن طريـق الخـير المعـروف عنـدهم إليـه، وأن لا 
يـدعوا المائــل عـن طريــق الخــير المعـروف وهــو الواقــع في مهـبط الشــرّ المنكــر عنـدهم أن يقــع في مهلكــة 

  . الشرّ وينهوه عنه
الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر وهــي الـّـتي يــذكرها االله في هــذه وهــذه هــي الــدعوة بــالتعليم و 

  . يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر: الآية بقوله
ومن هنا يظهر السرّ في تعبيره تعالى عن الخير والشرّ بالمعروف والمنكر فإنّ الكـلام مبـنيّ علـى مـا 

ومــن المعلــوم أنّ ا`تمــع الــّذي . بــل االله جميعــاً ولا تفرقّــوا إلخواعتصــموا بح: في الآيــة الســابقة مــن قولــه
هذا شأنه يكون المعروف فيه هو الخير، والمنكر فيه هو الشرّ، ولو لا العبرة 1ذه النكتة لكان الوجـه 
في تســـمية الخـــير والشـــرّ بـــالمعروف والمنكـــر كـــون الخـــير والشـــرّ معروفـــاً ومنكـــراً بحســـب نظـــر الـــدين لا 

  . ل الخارجيّ بحسب العم
ـــن (إنّ : فقـــد قيـــل )ولـــتكن مـــنكم امُّـــة  (: وأمّـــا قولـــه للتبعـــيض بنـــاءً علـــى أنّ الأمـــر  ) م

  . بالمعروف والنهي عن المنكر وكذا الدعوة من الواجبات الكفائيّة
بيانيـّة والمـراد منـه ولتكونـوا 1ـذا الاجتمـاع الصـالح امُّـة يـدعون إلى الخـير  ) من (إنّ : وربمّـا قيـل

والظـاهر أنّ المـراد . لـيكن لي منـك صـديق أي كـن صـديقا لي: الكـلام علـى هـذا مجـرى قولنـا فيجري
  . بيانيّة كو%ا نشوئيّة ابتدائيّة ) من (بكون 

أنّ البحــث في كــون مــن تبعيضــيّة أو بيانيــّة لا يرجــع إلى ثمــرة محصّــلة فــإنّ : والــّذي ينبغــي أن يقــال
الـدعوة والأمـر بـالمعروف والنهــي عـن المنكـر امُــور لـو وجبـت لكانـت بحســب طبعهـا واجبـات كفائيــّة 

  إذ لا معنى للدعوة والأمر والنهي المذكورات 
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بعد حصول الغرض فلو فرضت الامُّة بأجمعهم داعية إلى الخير آمرة بالمعروف ناهية عـن المنكـر كـان 
معنـــاه أنّ فـــيهم مـــن يقـــوم 1ـــذه الوظـــائف فـــالأمر قـــائم بـــالبعض علـــى أيّ حـــال، والخطـــاب إن كـــان 
لّ للـــبعض فهـــو ذاك، وإن كـــان للكـــلّ كـــان أيضـــاً باعتبـــار الـــبعض، وبعبـــارة اخُـــرى المســـؤول 1ـــا الكـــ

وأولئـــك هـــم المفلحـــون فالظـــاهر أنّ مـــن تبعيضـــيّة، وهـــو : والمثـــاب 1ـــا الـــبعض، ولـــذلك عقّبـــه بقولـــه
  . الظاهر من مثل هذا التركيب في لسان المحاورين ولا يصار إلى غيره إلاّ بدليل

واعلم أن هذه الموضوعات الثلاثة أعني الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر ذوات أبحـاث 
وكـذا مـا يتعلـّق 1ـا مـن . يةّ طويلة عميقة سنتعرّض لها في موضع آخر يناسبها إنشـاء االله تعـالىتفسير 

  . الأبحاث العلميّة والنفسيّة والاجتماعيّة
لا يبعـد أن  ) ولا تكونوا `mّين تفرّقوا واختلفوا من بعد ما جائهم ا[ينّات ( :قوله تعالى
واختلفـوا فقـط وحينئـذ كـان المـراد بـالاختلاف : علّقـاً بقولـهمن بعد ما جائهم البيّنات مت: يكون قوله

التفـــرّق مـــن حيـــث الاعتقـــاد، بـــالتفرّق الاخـــتلاف والتشـــتّت مـــن حيـــث الأبـــدان وقـــدّم التفـــرّق علـــى 
ـــه لأنّ القـــوم مهمـــا كـــانوا مجتمعـــين متواصـــلين اتّصـــلت عقائـــد  الاخـــتلاف لأنـّــه كالمقدّمـــة المؤدّيـــة إلي

سّ والتفاعـــل، وحفظهـــم ذلـــك مـــن الاخـــتلاف فـــإذا تفرقّـــوا وانقطـــع بعضـــهم بـــبعض واتحّـــدت بالتمـــا
بعضهم عن بعض أدّاهم ذلك إلى اختلاف المشارب والمسالك، ولم يلبثـوا دون أن يسـتقلّ أفكـارهم 

ولا تكونـوا  : وآراؤهم بعضها عـن بعـض، وبـرز فـيهم الفرقـة، وانشـقّ عصـا الوحـدة فكأنـّه تعـالى يقـول
وّلاً، وخرجــوا مــن الجماعــة، وأفضــاهم ذلــك إلى اخــتلاف العقائــد و الآراء كالــّذين تفرقّــوا بالأبــدان أ

  . أخيراً 
ومـا اختلـف  ( :قـال تعـالى. وقد نسب تعالى هـذا الاخـتلاف في مـوارد مـن كلامـه إلى البغـي
مـع أنّ ظهـور  ٢١٣ -البقـرة  ) فيه إلا اmّين اوتوه إلاّ من بعد ما جائتهم ا[ينّـات بغيـاً بيـنهم

العقائــــد والآراء ضــــروريّ بــــين الأفــــراد لاخــــتلاف الأفهــــام لكــــن كمــــا أنّ ظهــــور هــــذا  الاخــــتلاف في
  الاختلاف ضروريّ كذلك دفع الاجتماع لذلك، وردّه المختلفين إلى ساحة 

   



٤١٤ 

الاتحّاد أيضاً ضروريّ فرفع الاختلاف ممكن مقدور بالواسطة، وإعراض الامُّة عـن ذلـك بغـي مـنهم، 
  . ختلافوإلقاء لأنفسهم في dلكة الا

وقــد أكّــد القــرآن الــدعوة إلى الاتحّــاد، وبــالغ في النهــي عــن الاخــتلاف، ولــيس ذلــك إلاّ لمــا كــان 
يتفرّس من أمر هذه الامُّة أّ%م سيختلفون كالّذين من قبلهم بل يزيدون عليهم في ذلـك، وقـد تقـدّم 

ترافـه كـان ذلـك آيـة وقوعـه مراراً أنّ من دأب القرآن أنـّه إذا بـالغ في التحـذير عـن شـئ والنهـي عـن اق
أيضـــاً كمـــا أخـــبر بـــه القـــرآن، وأنّ ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(وارتكابـــه، وهـــذا أمـــر أخـــبر بـــه النـــبيّ 

الاخـــتلاف ســـيدبّ في امُّتـــه ثمّ يظهـــر في صـــورة الفـــرق المتنوّعـــة، وأنّ امُّتـــه ســـتختلف كمـــا اختلفـــت 
  . ائيّ اليهود والنصارى من قبل وسيجئ الرواية في البحث الرو 

ــة بعــد رســول االله  ــث الامُّ صــلّى االله (وقــد صــدّق جريــان الحــوادث هــذه الملحمــة القرآنيّــة فلــم تلب
ــوا شــذر مــدر، واختلفــوا في مــذاهب شــتىّ بعضــهم يكفّــر بعضــاً مــن ) عليــه وآلــه وســلّم دون أن تفرقّ

ــّق بــين مختلفــين منهــا أولــد  ذلــك مــذهبا لــدن عصــر الصــحابة إلى يومنــا هــذا، وكلّمــا رام أحــد أن يوف
  . ثالثاً 

والّذي يهدينا إليه البحث بالتحليل والتجزية أنّ أصل هذا الاختلاف ينتهـي إلى المنـافقين الـّذين 
يغلظ القرآن القول فيهم وعليهم ويستعظم مكرهم وكيدهم فإنّك لو تـدبرّت مـا يـذكره االله تعـالى في 

رأيــت عجبــاً، وكــان هــذا حــالهم في عهــد حقّهــم في ســور البقــرة والتوبــة والأحــزاب والمنــافقين وغيرهــا ل
ولمـّـا ينقطــع الــوحي ثمّ لمـّـا توفــّاه االله غــاب ذكــرهم وســكنت ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(رســول االله 

  . أجراسهم دفعة
  كــــــأن لم يكــــــن بــــــين الحجــــــون إلى الصــــــفا

  أنــــــــــــــــــيس ولم يســــــــــــــــــمر بمكّــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــامر    

  
ولم يلبث الناس دؤن أن وجدوا أنفسهم وقد تفرقّـوا أيـادي سـبا، وباعـدت بيـنهم شـتىّ المـذاهب، 

واالله . واســــتعبدdم حكومــــات الــــتحكّم والاســــتبداد، وأبــــدلوا ســــعادة الحيــــاة بشــــقاء الضــــلال والغــــيّ 
  . شاء اهللالمستعان، والمرجوّ من فضل االله أن يوفقّنا لاستيفاء هذا البحث في تفسير سورة البرائة إن

   



٤١٥ 

لمـّا كـان المقـام مقـام الكفـر . إلى آخـر الآيتـين ) يوم تبيّض وجوه وتسـودّ وجـوه ( :قولـه تعـالى
بالنعمــة وهــو نظــير الخيانــة ممــّا يوجــب خسّــة الانفعــال والخجــل ذكــر ســبحانه مــن بــين أنــواع عــذاب 

عـن الانفعـال والخجـل الآخرة ما يناسبها بحسب التمثيـل وهـو سـواد الوجـه الـّذي يكـنىّ بـه في الـدنيا 
فأمّــــا الــّــذين اســــودّت وجــــوههم أكفــــرتم بعــــد : ونحوهمـــا كمــــا يشــــعر أو يــــدلّ علــــى ذلــــك قولــــه تعــــالى

  . إيمانكم
وكــذا ذكــر مــن ثــواب الشــاكرين لهــذه النعمــة مــا يناســب الشــكر وهــو بيــاض الوجــه المكــنىّ بــه في 

  . الدنيا عن الارتضاء والرضا
يتلوهـا والمـراد كـون : الظـرف متعلـّق بقولـه ) عليك باbقّ  تلك آيات االله نتلوها ( :قوله تعالى

ــق بالآيــات باستشــمام معــنى الوصــف . الــتلاوة تــلاوة حــقّ مــن غــير أن يكــون بــاطلاً شــيطانيّاً  أو متعلّ
ــــق بمقــــدّر : والمعــــنى أنّ هــــذه الآيــــات الكاشــــفة عــــن مــــا يصــــنع االله بالطــــائفتين. فيــــه أو مســــتقرّ متعلّ
للحـقّ مــن غــير أن تجــري علـى نحــو الباطــل والظلـم، وهــذا الوجــه أوفــق  الكـافرين والشــاكرين مصــاحبة

  . وما االله يريد ظلماً : لما يتعقّبه من قوله
ــاY3 ( :قولــه تعــالى ــاً للع ــد ظلم ــا االله يري تنكــير الظلــم وهــو في ســياق النفــي يفيــد  ) وم

المعـنى علـى هـذا أنّ االله للعالمين وهو جمع محلّى باللام أن يفيـد الاسـتغراق و : الاستغراق، وظاهر قوله
لا يريــد ظلمــاً أيّ ظلــم فــرض لجميــع العــالمين، وكافــّة الجماعــات وهــو كــذلك فإنمّــا التفــرّق بــين النــاس 

  . أمر يعود أثره المشؤوم إلى جميع العالمين وكافةّ الناس
االله  لمـّا ذكـر أنّ  ) والله ما ! السماوات و ما ! الأرض وdZ االله ترجع الاُمـور ( :قولـه تعـالى

لا يريــد الظلــم علــّل ذلــك بمــا يــزول معــه تــوهّم صــدور الظلــم فــذكر أنّ االله تعــالى يملــك جميــع الأشــياء 
مــن جميــع الجهـــات فلــه أن يتصــرّف فيهـــا كيــف يشــاء فـــلا يتصــوّر في حقّــه التصـــرّف فيمــا لا يملكـــه 

  . حتىّ يكون ظلماً وتعدّياً 
 يـتمكّن مـن رفعهـا إلاّ بالتعـدّي علـى مـا على أنّ الشخص إنمّا ينحو الظلم إذا كان لـه حاجـة لا

لا يملكــه، واالله الغــنيّ الــّذي لــه مــا في الســماوات والأرض هــذا مــا قــرره بعضــهم لكنــّه لا يلائــم ظــاهر 
  الآية فإنّ هذا الجواب يبتني بالحقيقة على غناه تعالى دون 

   



٤١٦ 

  . ه تعالى ليس بظالمملكه والمذكور في الآية هو الملك دون الغنى، وكيف كان فملكه دليل أنّ 
وهناك دليل آخر وهو أنّ مرجع جميع الامُور أياًّ ما كانت إليه تعالى فليس لغيره تعالى مـن الامُـر 
شئ حتىّ يسلبه االله عنه وينتزعه من يده ويجري فيه إرادة نفسه فيكون بذلك ظالماً، وهذا هـو الـّذي 

  . وإلى االله ترجع الامُور: يشير إليه قوله
ما ترى متلازمان أحدهما مبنيّ على أنّ كـلّ شـئ لـه تعـالى والثـاني مبـنيّ علـى أنّ شـيئاً والوجهان ك

  . من الامُور ليس لغيره تعالى
) واالله أعلــم(المــراد بـإخراج الامُّــة للنــاس  ) كنــتم خــ7 امُّــة اخُرجــت للنــاس ( :قولـه تعــالى

اmّي  ( :دوث والتكـوّن قـال تعـالىأنّ فيهـا إشـعاراً بالحـ) الاخـراج(إظهارها لهم، ومزيةّ هـذه اللفظـة 
Oوالخطـاب للمـؤمنين فيكـون قرينـة علـى أنّ المـراد بالنـاس عامـة البشـر  ٤ -الأعلـى  ) أخرج ا3ر

علــى مــا قيــل والامّــة إنمّــا يطلــق علــى الجماعــة والفــرد . كنــتم منســلخ عــن الزمــان: والفعــل أعــني قولــه
يمـان بـاالله بعـد الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن لكو%م ذوي هدف ومقصد يؤمّونه ويقصدونه، وذكر الإ
  . المنكر من قبيل ذكر الكلّ بعد الجزء أو الأصل بعد الفرع

ــة أظهرهــا االله للنــاس 1ــدايتها لأنّكــم علــى الجماعــة  فمعــنى الآيــة أنّكــم معاشــر المســلمين خــير امُّ
أنّ انبســــاط هــــذا  تؤمنـــون بــــاالله وتــــأتون بفريضــــتي الأمـــر بــــالمعروف والنهــــي عــــن المنكـــر ومــــن المعلــــوم

التشريف على جميع الامُّة لكون البعض متصفين بحقيقة الإيمان والقيـام بحـقّ الأمـر بـالمعروف والنهـي 
  . عن المنكر هذا محصّل ما ذكروه في المقام

كنتم غـير منسـلخ عـن الزمـان، والآيـة تمـدح حـال المـؤمنين في أوّل : أنّ قوله) واالله أعلم(والظاهر 
الســابقين الأوّلـــين مــن المهـــاجرين والأنصــار، والمـــراد بالإيمــان هـــو الإيمــان بـــدعوة ظهــور الإســلام مـــن 

ــل الكفــر بــه علــى مــا يــدلّ عليــه قولــه  الاجتمــاع علــى الاعتصــام بحبــل االله وعــدم التفــرّق فيــه في مقاب
 أكفــرتم بعــد إيمــانكم الآيــة، وكــذا المــراد بإيمــان أهــل الكتــاب ذلــك أيضــاً فيــؤل المعــنى إلى أنّكــم: قبــل

معاشـــر امُّـــة الإســــلام كنـــتم في أوّل مــــا تكـــونتم وظهــــرتم للنـــاس خــــير امُّـــة ظهــــرت لكـــونكم تــــأمرون 
  بالمعروف وتنهون عن 
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ـــل االله متّفقـــين متّحـــدين كـــنفس واحـــدة، ولـــو كـــان أهـــل الكتـــاب علـــى هـــذا  المنكـــر وتعتصـــمون بحب
  . فاسقون الوصف أيضاً لكان خيراً لهم لكنّهم اختلفوا منهم امُّة مؤمنون وأكثرهم

وأعلم أنّ في الآيات موارد من الالتفات من الغيبة إلى الخطاب ومن خطـاب الجمـع إلى خطـاب 
المفرد وبـالعكس وفيهـا مـوارد مـن وضـع الظـاهر موضـع الضـمير كتكـرّر لفـظ الجلالـة في عـدّة مواضـع 

  . والنكتة في الجميع ظاهرة للمتأمّل

  )بحث روائي  (
عــن قــول االله ) عليــه الســلام(ســألت أباعبــداالله : في المعــاني وتفســير العيّاشــيّ عــن أبي بصــير قــال

  . يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر: اتقّوا االله حقّ تقاته قال: عزّوجلّ 
قـال رسـول االله : وفي الدرّ المنثور أخـرج الحـاكم وابـن مردويـه مـن وجـه آخـر عـن ابـن مسـعود قـال

  . اتقّوا االله حقّ تقاته أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى): صلّى االله عليه وآله وسلّم(
لا يتّقــي االله ): صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(قــال رســول االله : وفيــه أخــرج الخطيــب عــن أنــس قــال

  . عبد حقّ تقاته حتىّ يعلم أنّ ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه
ــة اســتفادة معــنى الحــديثين الأوّلــين مــن الآيــة، وأمّــا الحــديث  :أقــول قــد مــرّ في البيــان المتقــدّم كيفيّ

  . وهو ظاهر. الثالث فإنمّا هو تفسير بلازم المعنى
سـألت علـيّ بـن أبي : وفي تفسير البرهان عن ابن شهرآشوب عن تفسير وكيع عن عبد خير قـال

واالله مـا عمـل 1ـا غـير بيـت رسـول االله : ا االله حقّ تقاته قاليا أيهّا الّذين آمنوا اتقّو : طالب عن قوله
فلمّــا نزلــت هــذه الآيــة . نحــن ذكرنــاه فــلا ننســاه، ونحــن شــكرناه فلــن نكفــره، ونحــن أطعنــاه فلــم نعصــه

  . ما أطقتم الحديث: فاتقّوا االله ما استطعتم قال وكيع: قال الصحابة لا نطيق ذلك فأنزل االله
   



٤١٨ 

اتقّـوا االله : عـن قـول االله) عليـه السـلام(سألت أباعبـداالله : وفي تفسير العيّاشيّ عن أبي بصير قال
  . فاتقّوا االله ما استطعتم: قول االله: وما نسختها؟ قال: قلت. منسوخة: قال. حقّ تقاته
وأمّـــا . ويســتفاد مـــن روايـــة وكيـــع أنّ المـــراد بالنســـخ في روايـــة العيّاشـــيّ بيـــان مراتـــب التقـــوى :اقـــول

  . النسخ بمعناه المصطلح كما نقل عن بعض المفسّرين فهو معنى يردّه ظاهر الكتاب
  . وأنتم مسلّمون بالتشديد: في الآية) عليه السلام(وفي ا`مع عن الصادق 

واعتصـموا بحبـل االله جميعـاً الآيـة، أخـرج ابـن أبي شـيبة وابـن جريـر : وفي الدرّ المنثور في قولـه تعـالى
كتـاب االله هـو حبــل االله ): صــلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(قـال رسـول االله : يد الخـدريّ قـالعـن أبي سـع

  . الممدود من السماء إلى الأرض
صـــلّى االله عليـــه وآلـــه (قـــال رســـول االله : وفيـــه أخـــرج ابـــن أبي شـــيبة عـــن أبي شـــريح الخزاعـــيّ قـــال

وا به فإنّكم لن تزالوا ولـن تضـلّوا إنّ هذا القرآن سبب طرفه بيداالله، وطرفه بأيديكم فتمسّك): وسلّم
  .بعده أبداً 

  . وحبل االله هو القرآن: في حديث) عليه السلام(وفي المعاني عن السجّاد 
  . وفي هذا المعنى روايات اخُرى من طرق الفريقين :أقول

آل محمّـد هـم حبـل االله الـّذي أمـر بالاعتصـام بـه ): عليـه السـلام(وفي تفسير العيّاشـيّ عـن البـاقر 
  . واعتصموا بحبل االله جميعاً ولا تفرقّوا: قالف

وفي هذا المعنى روايات اخُر، وقد تقدّم في البيان ما يتأيدّ به معناها ويؤيدّها أيضاً مـا يـأتي  :اقول
  . من الروايات

صـــلّى االله عليـــه وآلـــه (قـــال رســـول االله : وفي الـــدرّ المنثـــور أخـــرج الطـــبرانيّ عـــن زيـــد بـــن أرقـــم قـــال
ــل إنيّ ): وســلّم ــيّ الحــوض فــانظروا كيــف تخلّفــوني في الثقلــين؟ قي ومــا : لكــم فــرط، وإنّكــم واردون عل

الأكبر كتاب االله عزّوجلّ سبب طرفه بيداالله، وطرفه بأيـديكم فتمسّـكوا : الثقلان يا رسول االله؟ قال
  وإنّ . به لن تزالوا ولن تضلّوا، والأصغر عترتي

   



٤١٩ 

لت لهمــا ذاك ربيّ فــلا تقــدّموهما فتهلكــوا، ولا تعلّموهمــا وســأ. همــا لــن يفترقــا حــتىّ يــردا علــيّ الحــوض
  . فإّ%ما أعلم منكم

وحديث الثقلين من المتواترات الّتي أجمـع علـى روايتهـا الفريقـان، وقـد تقـدّم في أوّل السـورة  :أقول
أنّ بعض علماء الحديث أ%ى رواته من الصحابة إلى خمـس وثلاثـين راويـاً مـن الرجـال والنسـاء، وقـد 

  . واه عنهم جمّ غفير من الرواة وأهل الحديثر 
قـال رسـول االله : وفي الدرّ المنثور أيضاً أخرج ابـن ماجـه وابـن جريـر وابـن أبي حـاتم عـن أنـس قـال

ــتي ســتفترق ): صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم( افترقــت بنــو إســرائيل علــى إحــدى وســبعين فرقــة، وإنّ امُّ
: يــا رســول االله ومــن هــذه الواحــدة؟ قــال: قــالوا. إلاّ واحــدة علــى اثنتــين وســبعين فرقــة كلّهــم في النــار

  . اعتصموا بحبل االله جميعاً : ثمّ قال. الجماعة
والروايـــة أيضـــاً مـــن المشـــهورات وقـــد روdـــا الشـــيعة بنحـــو آخـــر كمـــا في الخصـــال والمعـــاني  :أقـــول

ل بإســناده إلى والاحتجــاج والأمــالي وكتــاب ســليم بــن قــيس وتفســير العيّاشــيّ واللفــظ لمــا في الخصــا
سمعــت : قــال) علــيهم الســلام(ســليمان بــن مهــران عــن جعفــر بــن محمّــد عــن آبائــه عــن أميرالمــؤمنين 

إنّ امُّــة موســى افترقــت بعــده علــى إحــدى وســبعين : يقــول) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(رســول االله 
 وسـبعين فرقـة، فرقــة وافترقـت امُّــة عيسـى بعـده علـى اثنتـين. فرقـة، فرقـة منهـا ناجيـة وسـبعون في النـار
ــتي ســتفترق بعــدي علــى ثــلاث و ســبعين فرقــة، فرقــة . منهــا ناجيــة وإحــدى وســبعون في النــار وإنّ امُّ
  . منها ناجية واثنتان وسبعون في النار

  . وهي الموافقة لما يأتي :أقول
قـال  :وفي الدرّ المنثـور أخـرج أبـوداود والترمـذيّ وابـن ماجـه والحـاكم وصـحّحه عـن أبي هريـرة قـال

افترقت اليهـود علـى إحـدى وسـبعين فرقـة، وتفرقّـت النصـارى علـى اثنتـين ): عليه السلام(رسول االله 
  . وسبعين فرقة، وتفترق امُّتي على ثلاث وسبعين فرقة

  . وهذا المعنى مرويّ بطرق اخُرى عن معاوية وغيره :أقول
   



٤٢٠ 

يـأتي ): ى االله عليـه وآلـه وسـلّمصـلّ (قـال رسـول االله : وفيه أخرج الحاكم عن عبداالله بن عمر قـال
على امُّتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتىّ لـو كـان فـيهم مـن نكـح امُّـه علانيـة كـان 
ــتي علــى ثــلاث وســبعين  ــني إســرائيل افترقــوا علــى إحــدى وســبعين ملّــة، وتفــترقّ امُّ ــتي مثلــه إنّ ب في امُّ

  . ما أنا عليه اليوم وأصحابي: ما الواحدة؟ قال: له فقيل. ملّة، كلّها في النار إلاّ ملّة واحدة
صـلّى (وعن جامع الاُصول لابن الاثير عن الترمـذيّ عـن ابـن عمـرو بـن العـاص عـن النـبيّ  :اقول

  . مثله): االله عليه وآله وسلّم
قـال : وفي كمال الدين بإسناده عن غياث بن إبراهيم عن الصادق عن آبائه علـيهم السـلام قـال

كــلّ مــا كــان في الامُــم الســالفة فإنــّه يكــون في هــذه الامُّــة ): صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم( رســول االله
  . مثله حذو النعل بالنعل، والقذّة بالقذّة

لتركــبنّ ســنّة مــن كــان قــبلكم حــذو ): صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(وفي تفســير القمّــيّ عــن النــبيّ 
قهم ولا يخطــى، شــبر بشــبر، وذراع بــذراع، وبــاع ببــاع النعــل بالنعــل، والقــذّة بالقــذّة لا تخطــؤون طــري

اليهــود والنصــارى تعــني يــا رســول : قــالوا. حــتىّ أن لــو كــان مــن قــبلكم دخــل جحــر ضــبّ لــدخلتموه
فمــــن أعـــني؟ لتنقضــــنّ عـــرى الإســــلام عـــروة عــــروة فيكـــون أوّل مــــا تنقضـــون مــــن ديــــنكم : االله؟ قـــال

  . الأمانة، وآخره الصلاة
صـلّى االله (اسـتخرجه مـن الصـحاح، وعـن صـحيح الترمـذيّ عـن النـبيّ وعـن جـامع الاُصـول فيمـا 

حـذو النعـل ) وزاد رزين( والّذي نفسي بيده لتركبنّ سنن من كان قبلكم : أنهّ قال) عليه وآله وسلّم
  بالنعل والقذّة بالقذّة حتىّ إن كان فيهم من أتى امُّه يكون فيكم فلا أدري أتعبدون العجل أم لا؟ 

وروdـا الشـيعة . لرواية أيضاً من المشهورات، رواها أهل السنّة في صحاحهم وغيرهـاوهذه ا :اقول
  . في جوامعهم

لـيردنّ علـيّ الحـوض : قـال) صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(أنّ رسول االله : وفي الصحيحين عن أنس
ك لا تـدري إنـّ: أي ربّ أصحابي فليقـالنّ : رجال ممنّ صاحبني حتىّ إذا رفعوا اختلجوا دوني فلأقولنّ 

  . ما أحدثوا بعدك
   



٤٢١ 

يــرد علــيّ : قــال) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(وفي الصــحيحين أيضــاً عــن أبي هريــرة أنّ رســول االله 
ــتي فيحلّــؤون عــن الحــوض فــأقول -يــوم القيامــة رهــط مــن أصــحابي  يــا ربّ أصــحابي : أو قــال مــن امُّ

  . لا علم لك بما أحدثوا بعدك ارتدوّا على أعقا1م القهقرى فيحلّؤون: فيقول
لحــديث أيضــاً مــن المشــهورات، رواهــا الفريقــان في صــحاحهم وجــوامعهم عــن عــدّة وهــذا ا :اقــول

مـــن الصـــحابة كـــابن مســـعود وأنـــس وســـهل بـــن ســـاعد وأبي هريـــرة وأبي ســـعيد الخـــدريّ وعائشـــة وامُّ 
  ). عليهم السلام(سلمة وأسماء بنت أبي بكر وغيرهم، وعن بعض أئمّة أهل البيت 

وتــوالي الحــوادث . ق مــا اســتفدناه مــن ظــاهر الآيــات الكريمــةوالروايــات علــى كثرdــا وتفنّنهــا تصــدّ 
  . والفتن يصدّق الروايات

) صلّى االله عليه وآلـه وسـلّم(وفي الدرّ المنثور أخرج الحاكم وصحّحه عن ابن عمر أنّ رسول االله 
ومــن مــات . مــن خــرج مــن الجماعــة قيــد شــبر فقــد خلــع ربقــة الإســلام مــن عنقــه حــتىّ يراجعــه: قــال

  . وليس عليه إمام جماعة فإنّ موتته ميتة جاهليّة
ـــه (ناً، وقـــد روى الفريقـــان عنـــه والروايـــة أيضـــاً مـــن المشـــهورات مضـــمو  :أقـــول صـــلّى االله عليـــه وآل
  . من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليّة: أنهّ قال) وسلّم

لا ): صــلّى االله عليــه وآلــه وســـلّم(وعــن جــامع الاُصــول مــن الترمــذيّ وســنن أبي داود عــن النــبيّ 
  . تزال طائفة من امُّتي على الحقّ 
هــم أهــل ): عليــه الســلام(فــرتم بعــد إيمــانكم الآيــة عــن أميرالمــؤمنين أك: وفي ا`مــع في قولــه تعــالى

  . البدع والأهواء والآراء الباطلة من هذه الامُّة
كنـــتم خـــير امُّـــة اخُرجـــت للنـــاس الآيـــة عـــن أبي عمـــرو : وفيـــه وفي تفســـير العيّاشـــيّ في قولـــه تعـــالى

لهـا دعـوة إبـراهيم، وهـم الامُّـة الـّتي  يعـني الامُّـة الـّتي وجبـت: قـال) عليه السـلام(الزبيريّ عن الصادق 
  . بعث االله فيها ومنها واليها، وهم الامُّة الوسطى، وهم خير امُّة اخُرجت للناس

ومن ذرّيّتنا امُّة مسلمة  (: وقد مرّ الكلام في توضيح معنى الرواية في تفسـير قولـه تعـالى :أقول
  .١٢٨ -البقرة  )لك 

    



٤٢٢ 

ــة اخُرجــت للنــاس قــال وفي الــدرّ المنثــور أخــرج ابــن أبي أهــل : حــاتم عــن أبي جعفــر كنــتم خــير امُّ
  ). صلّى االله عليه وآله وسلّم(بيت النبيّ 

ــيّ، قــال ): صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(قــال رســول االله : وفيــه أخــرج أحمــد بســند حســن عــن عل
، نصــرت بالرعــب، واعُطيــت مفــاتيح الأرض، وسميّــت أحمــد: أعطيــت مــا لم يعــط أحــد مــن الأنبيــاء

  .وجعل التراب لي طهوراً، وجعلت امُّتي خير الامُم
   



٤٢٣ 

  ) ١٢٠ - ١١١سورة آل عمران الآيات  (
ـونَ  دْباَرَ عُـمّ لاَ فُنَْ�ُ

َ
ذىً وZَنِ فُقَاتلِوُُ(مْ يوَُلوُّ(مُ الأْ

َ
وُ(مْ إلاِّ أ ّOَُبَـتْ عَلـَيهِْمُ  )١١١(لنَ ي ِ(ُ

فْنَ مَا ثقُِفُوا إلاِّ ِ بَلٍْ مِنَ 
َ
بَـتْ عَلـَيهِْمُ  اmّلةُّ أ ابِّ وحََبلٍْ مِنَ اAّاسِ وَبَاءُوا بغَِضَبٍ مِـنَ ابِّ وَُ)ِ

نبِْياَءَ بغَِـ7ِْ حَـقّ ذلـِكَ بمَِـا عَصَـ
َ
نوُا يكَْفُرُونَ بآِياَتِ ابِّ وَيَقْتلُوُنَ الأْ َ̀ غّهُمْ 

َ
وْا المَْسْكَنةَُ ذلكَِ بأِ

مّةٌ قاَئمَِةٌ فَتلْوُنَ آياَتِ ابِّ آناَءَ الليّلِْ وَهُـمْ  ليَسُْوا سَوَاءً  )١١٢(وKََنوُا فَعْتَدُونَ 
ُ
هْلِ الكِْتاَبِ أ

َ
مِنْ أ

مُرُونَ بـِالمَْعْرُوفِ وَيَنهَْـوْنَ عَـنِ المُْنكَْـرِ  )١١٣(يسَْجُدُونَ 
ْ
يؤُْمِنـُونَ بـِابِّ وَاDْـَوْمِ الآخِـرِ وَيَـأ

وِ[كَ مِنَ ا
ُ
وَمَا فَفْعَلوُا مِنْ خ7ٍَْ فلَـَن يكُْفَـرُوهُ وَابُّ  )١١٤(لصّاYَِbِ وَيسَُارعُِونَ ِ! ا7َْrَْاتِ وَأ

 Yَِوْلادَُهُـمْ مِـنَ ابِّ شَـيئْاً  )١١٥(عَلِيمٌ باِلمُتّق
َ
مْـوَالهُُمْ وَلاَ أ

َ
ينَ كَفَرُوا لنَ يُغِْ#َ قَنهُْمْ أ ِmّإنِّ ا

ونَ  ُmِارِ هُمْ فِيهَا خَاAّصْحَابُ ا
َ
وِ[كَ أ

ُ
مَثلَُ مَا فُنفِْقُونَ ِ! هذِهِ اbْيَاَةِ اmّغْياَ كَمَثلَِ رِيحٍ  )١١٦(وَأ

غْفُسَهُمْ فَظْلِمُـ
َ
هْلكََتهُْ وَمَا ظَلمََهُمُ ابُّ وَلكِنْ أ

َ
غْفُسَهُمْ فأَ

َ
صَابتَْ حَرْثَ قوَْمٍ ظَلمَُوا أ

َ
ونَ فِيهَا ِ"ّ أ

ينَ آمَنوُا لاَ يَتّخِذُوا بطَِا )١١٧( ِmّفّهَا ا
َ
لوُنكَُمْ خَباَلاً ودَّوا مَـا عَنِـتّمْ قـَدْ ياَأ

ْ
نةًَ مِن دُونكُِمْ لاَ يأَ

ْ{Fَُ قَدْ بيَنّّا لكَُـمُ الآيـَاتِ إنِ كُنـْتُمْ يَعْقِلـُو
َ
Hِْ صُدُورهُُمْ أ فوَْاهِهِمْ وَمَا ُ~ْ

َ
غْضَاءُ مِن أ نَ بدََتِ اْ[َ

بّونَ  )١١٨( ِRُ َبّوغَهُمْ وَلا ِLُ َِوْلاء
ُ
غْتُمْ أ

َ
كُمْ وَتؤُْمِنوُنَ باِلكِْتاَبِ Eُهِّ وZَِذَا لقَُوُ(مْ قاَلوُا آمَنّـا وZَِذَا هَاأ

ناَمِلَ مِنَ الغَيظِْ قـُلْ مُوتـُوا بغَِـيظِْكُمْ إنِّ اب~ عَلِـيمٌ بـِذَاتِ الصّـدُورِ 
َ
خَلوَْا عَضّوا عَليَكُْمُ الأْ

سَيئّةٌَ فَفْرحَُوا بهَِـا وZَنِْ تصَْـFُوا وَيَتّقُـوا لاَ  إنِ يَمْسَسْكُمْ حَسَنةٌَ تسَُؤهُْمْ وZَنِ تصُِبكُْمْ  )١١٩(
كُمْ كَيدُْكُمْ شَيئْاً إنِّ اب~ بمَِا فَعْلمَُونَ ُ+ِيطٌ  ّOَُ١٢٠(ي(  

   



٤٢٤ 

  )بيان  (
تنعطـــف إلى مـــا كـــان الكـــلام فيـــه قبـــل مـــن التعـــرّض لحـــال أهـــل  -كمـــا تـــرى   -الآيـــات الكريمـــة 

. الكتــاب وخاصّــة اليهــود في كفــرهم بآيــات االله وإغــوائهم أنفســهم، وصــدّهم المــؤمنين عــن ســبيل االله
   .فاتّصال الآيات على حاله. وإنمّا كانت الآيات العشر المتقدّمة من قبيل الكلام في طيّ الكلام

ــ ( :قولــه تعــالى إمّــا في : الــّذى مــا يصــل إلى الحيــوان مــن الضــرر. إلخ ) Oّو(م إلاّ أذىـلــن ي
  . نفسه أو جسمه أو تبعاته دنيوياًّ كان أو اخُروياًّ على ما ذكره الراغب مفردات القرآن

الذلـّة  ) )بت عليهم اmلةّ أينما ثقفوا إلاّ  بل من االله وحبل مـن اAـاس ( :قولـه تعـالى
بناء نوع من الذلّ، والذلّ بالضـمّ مـا كـان عـن قهـر، وبالكسـر مـا كـان عـن تصـعّب وشمـاس علـى مـا 

  . ويقابله العزّ وهو الامتناع. ومعناه العامّ حال الانكسار والمطاوعة. ذكره الراغب
ثقفــوا أي وجــدوا، والحبــل الســبب الــّذي يوجـب التمسّــك بــه العصــمة، وقــد اســتعير لكــلّ : وقولـه

أنّ الذلــّة ): واالله أعلـم(والمـراد . وعـاً مـن الأمـن والعصـمة والوقايـة كالعهـد والذمّـة والأمـانمـا يوجـب ن
مضروبة عليهم كضرب السكّة على الفلـزّ أو كضـرب الخيمـة علـى الإنسـان فهـم مكتـوب علـيهم أو 

  . مسلّط عليهم الذلةّ إلاّ بحبل وسبب من االله، وحبل وسبب من الناس
افته إلى االله وإلى النـاس لاخـتلاف المعـنى بالإضـافة فإنـّه مـن االله القضـاء وقد كرّر لفظ الحبل بإضـ

  . والحكم تكويناً أو تشريعاً، ومن الناس البناء والعمل
أينمـا ثقفـوا فـإنّ : والـدليل علـى ذلـك قولـه. والمراد بضرب الذلةّ عليهم القضـاء التشـريعيّ بـذلتّهم

ظــاهر معنــاه أينمــا وجــدهم المؤمنــون أي تســلّطوا علــيهم، وهــو إنمّــا يناســب الذلــّة التشــريعيّة الــّتي مــن 
  . آثارها الجزية

   



٤٢٥ 

ميّ إلاّ أن يــدخلوا تحــت الذمّــة أو فيــؤول معــنى الآيــة إلى أّ%ــم أذلاّء بحســب حكــم الشــرع الإســلا
  . أمان من الناس بنحو من الأنحاء

ضربت عليهم الذلةّ ليس في مقـام تشـريع الحكـم بـل إخبـار عـن : وظاهر بعض المفسّرين أنّ قوله
ما جرى عليه أمرهم بقضاء من االله وقدر فـإنّ الإسـلام أدرك اليهـود وهـم يـؤدّون الجزيـة إلى ا`ـوس، 

  . وا تحت سلطة النصارىوبعض شعبهم كان
وهذا المعنى لا بأس به وربمّا أيدّه ذيل الكـلام إلى آخـر الآيـة فإنـّه ظـاهر في أنّ السـبب في ضـرب 
الذلةّ والمسكنة عليهم ما كسبته أيديهم من الكفر بآيات االله، وقتـل الأنبيـاء، والاعتـداء المسـتمرّ إلاّ 

وســيجئ في ذلــك كــلام . ليهود ولا مخصّــص ظــاهراً أنّ لازم هــذا المعــنى اختصــاص الكــلام في الآيــة بــا
  . ٦٤ -المائدة  ) وألقينا بينهم العداوة وا[غضاء (: في تفسير قوله تعالى

بـاءوا أي اتخّـذوا مبائـة  ) وباءوا بغضب مـن االله و)بـت علـيهم ا3سـكنة ( :قولـه تعـالى
 يجـد الإنسـان سـبيلاً إلى النجـاة والظاهر أنّ المسـكنة أن لا. والمسكنة أشدّ الفقر. ومكاناً، أو رجعوا

  . والخلاص عمّا يهدّده من فقر أو أيّ عدم وعلى هذا فيتلائم معنى الآية صدراً وذيلاً 
والمعـنى أّ%ـم عصـوا وكـانوا قبـل ذلـك يسـتمرّون  ) ذلك بما عصوا وKنوا يعتدون ( :قوله تعـالى
  . على الاعتداء
السـواء مصـدر ارُيـد بـه معـنى الوصـف أي  ) با3تّقY -إلى قولـه  - ليسوا سواء ( :قوله تعـالى

ليســـوا مســـتوين في الوصـــف والحكـــم فـــإنّ مـــنهم امُّـــة قائمـــة يتلـــون آيـــات االله الخ ومـــن هنـــا يظهـــر أنّ 
  . من أهل الكتاب الخ في مقام التعليل يبينّ به وجه عدم استواء أهل الكتاب: قوله

أي ذو امُّـة : أي عادلـة، وقيـل: أمـر االله، وقيـلأي ثابتـة علـى : قائمة فقيل: وقد اختلف في قوله
وذكــر . والحــقّ أنّ اللفــظ مطلــق يحتمــل الجميــع غــير أنّ ذكــر الكتــاب. قائمــة أي ذو طريقــة مســتقيمة

  . أعمالهم الصالحة يعينّ أنّ المراد هو القيام على الإيمان والطاعة
   



٤٢٦ 

  . إنو وهو الوقت: والآناء جمع إنىّ بكسر الهمزة أو فتحها، وقيل
ـــادرة وهـــي مفاعلـــة مـــن الســـرعة قـــال في ا`مـــع والفـــرق بـــين الســـرعة والعجلـــة أنّ : والمســـارعة المب

والعجلـة . السرعة هي التقدّم فيما يجوز أن يتقـدّم فيـه، وهـي محمـودة، وضـدّها الإبطـاء، وهـو مـذموم
والظـاهر . تهـىهي التقدّم فيما لا ينبغي أن يتقدّم فيه وهـي مذمومـة، وضـدّها الأنـاة وهـي محمـودة ان

  . أنّ السرعة في الأصل وصف للحركة، والعجلة وصف للمتحرّك
والخيرات مطلق الأعمال الصالحة من عبادة أو إنفاق أو عدل أو قضاء حاجة، وهـو جمـع محلـّى 

  . باللام، ومعناه الاستغراق ويكثر إطلاقه على الخيرات الماليّة كما أنّ الخير يكثر إطلاقه على المال
االله ســبحانه لهــم جمــل مهمّــات الصــالحات وهــي الإيمــان والأمــر بــالمعروف والنهــي عــن وقــد عــدّ 

ثمّ وصفهم بأّ%م صالحون فهـم أهـل الصـراط المسـتقيم وزمـلاء النبيـّين . المنكر، والمسارعة في كلّ خير
اهدنا ال�اط ا3ستقيم "اط اmّين أنعمت علـيهم غـ7  (: والصدّيقين والشهداء لقوله تعـالى

فاوُ[ك مع اmّين أنعم االله عليهم  (: وقولـه تعـالى ٧ -الحمـد  ) غضوب عليهم ولا الضالYّا3
ــة ــY والصــدّيقY والشــهداء والصــاYb الآي المــراد 1ــؤلاء : قيــل. ٦٩ -النســاء  ) مــن اAبيّ

  . الممدوحين عبد االله بن سلام وأصحابه
ران مقابـل الشـكر أي يشـكر االله من الكفـ ) وما يفعلوا من خ7 فلن يكفروه ( :قوله تعالى

البقـرة  ) ومن تطوّع خ7اً فإنّ االله شاكر عليم ( :لهم فيردّه إليهم من غير ضـيعة كمـا قـال تعـالى
وما تنفقوا من خـ7 يـوفّ  -إلى أن قال  - وما تنفقوا من خ7 فلأنفسكم (: وقال ١٥٨ -

  . ٢٧٢ -البقرة  ) إDكم وأنتم لا تظلمون
ظـاهر وحـدة السـياق أنّ المـراد 1ـؤلاء الـّذين   ) اmّين كفروا لن تغ# عنهمإنّ  ( :قوله تعالى

كفـروا هــم الطائفــة الاُخــرى مــن أهــل الكتــاب الــّذين لم يســتجيبوا دعــوة النبــوّة، وكــانوا يوطــّؤون علــي 
  . الإسلام، ولا يألون جهداً في إطفاء نوره

توطئة لما سيشير إليـه مـن قصّـة أحـد لكـن إنّ الآية ناظرة إلى حال المشركين فتكون كال: وربمّا قيل
  وتؤمنون بالكتاب كلّه وإذا لقوكم : لا يلائمه ما سيأتي من قوله

   



٤٢٧ 

ومــن هنــاك يظهــر أنّ . قــالوا آمنّــا الخ فــإنّ ذلــك بيــان لحــال اليهــود مــع المســلمين دون حــال المشــركين
  . اتّصال السياق لم ينقطع بعد

  . وهو خطأ. وربمّا جمع بعض المفسّرين بين حمل هذه الآية على المشركين وحمل تلك على اليهود
الآية الصـراّلبرد الشـديد، وإنمّـا قيـّد الممثـّل  ) مثل ما ينفقون ! هذه اbياة اmنيا ( :قوله تعالى

تعلـّق إنفـاقهم إلاّ 1ـذه في هذه الحياة الدنيا ليدلّ على أّ%ـم منقطعـون عـن الـدار الآخـرة فـلا ي: بقوله
  . وما ظلمهم االله: ظلموا أنفسهم ليحسن ارتباطه بقوله بعده: الحياة، وقيّد حرث القوم بقوله

ـــل مقاصـــدهم  ـــه إصـــلاح شـــأ%م وني ومحصّـــل الكـــلام أنّ إنفـــاقهم في هـــذه الحيـــاة وهـــم يريـــدون ب
نفسهم كالريح الّتي فيهـا صـرّ الفاسدة لا يثمر لهم إلاّ الشقاء، وفساد ما يريدونه ويحسبونه سعادة لأ

dلــك حــرث الظــالمين، ولــيس ذلــك إلاّ ظلمــاً مــنهم لأنفســهم فــإنّ العمــل الفاســد لا يــأتي إلاّ بــالأثر 
  . الفاسد

الآيـة سميّـت الوليجـة بطانـة  ) يا أيهّا اmّين آمنوا لا تتّخذوا بطانة من دونكم ( :قولـه تعـالى
ــع علــى بــاطن الإنســان ومــا يضــمره وهــي مــايلي البــدن مــن الثــوب وهــي خــلاف الظهــ ارة لكو%ــا تطلّ

ـــل . خبـــالاً أي شـــراًّ وفســـاداً : وقولـــه. لا يـــألونكم أي لا يقصـــرون فـــيكم: ويستســـرهّ وقولـــه ومنـــه الخب
. ودّوا ما عنـتم مـا مصـدريةّ أي ودّوا وأحبـّوا عنـتكم وشـدّة ضـرركم: للجنون لأنهّ فساد العقل، وقوله

هم ارُيـــد بـــه ظهـــور البغضـــاء والعـــداوة مـــن لحـــن قـــولهم وفلتـــات قـــد بـــدت البغضـــاء مـــن أفـــواه: وقولـــه
ومـــا تخفـــي صـــدورهم : ولم يبـــينّ مـــا في صـــدورهم بـــل أ1ــم قولـــه. لســا%م ففيـــه اســـتعارة لطيفـــة وكنايــة

  .أكبر: أكبر للإيماء إلى أنهّ لا يوصف لتنوّعه وعظمته وبه يتأكّد قوله
ظـاهر أنّ أولاء اسـم إشـارة ولفظـة هـا للتنبيـه، الآيـة ال ) ها أنـتم أولاء Lبّـونهم ( :قوله تعالى

زيــد هــذا وهنــد هــذه كــذا : والمعــنى أنــتم هــؤلاء علــى حــدّ قــولهم. وقــد تخلــّل لفظــة أنــتم بــين هــا وأولاء
  .وكذا

  وتؤمنون بالكتاب كلّه اللام للجنس أي وأنتم تؤمنون بجميع : وقوله
   



٤٢٨ 

وإذا لقـوكم : وقولـه. وهم لا يؤمنون بكتـابكمكتا1م وكتابكم، : الكتب السماويةّ النازلة من عنداالله
وإذا خلــوا عضّــوا علــيكم الأنامــل مــن الغــيظ العــضّ هــو الأخــذ : وقولــه. قــالوا آمنــّا أي إّ%ــم منــافقون

والغــيظ هــو الحنــق، وعــضّ الأنامــل . والأنامــل جمــع أنملــة وهــي طــرف الإصــبع. بالأســنان مــع ضــغط
  .نقاً على شيئ مثل يضرب للتحسّر والتأسّف غضباً وح

إنّ االله علـيم : قل موتوا بغيظكم دعاء عليهم في صورة الأمر وبـذلك تتّصـل الجملـة بقولـه: وقوله
  .بذات الصدور أي اللّهمّ امُّتهم بغيظهم إنّك عليم بذات الصدور أي القلوب أي النفوس

وفي الآيـة دلالـة علـى . المسـائة خـلاف السـرور ) إن تمسسكم حسنة تسؤهم ( :قولـه تعـالى
  .الأمن من كيدهم مشروط بالصبر والتقوى أنّ 

    



٤٢٩ 

  سر هلفا
  ٣  .....................................  ) آية مأتا وهي مدنية عمران آل سورة (
  ٣  .............................................  ) ٦ -  ١ الآيات عمران آل سورة (

  ٣  ..............................................................  ) بيان (

  ٩  .....................................  ) القرآن في العذاب معنى في كلام (

  ١٣  ......................................................  ) روائي بحث (

  ١٨  ...........................................  ) ٩ -  ٧ الآيات عمران آل سورة (

  ١٨  ............................................................  ) بيان (

  ٣١  .......................... ) والتأويل والمتشابه المحكم في تفصيلي كلام (

  ٣٢  ...................................................  والمتشابه المحكم -  ١

  ٤٣  ...............................  ؟ الكتاب امُّ  المحكمات كون معنى ما -  ٢

  ٤٥  .................................................  ؟ التأويل معنى ما -  ٣

  ٥١  ............................  ؟ سبحانه االله غير القرآن تأويل يعلم هل -  ٤

  ٥٧  ....................  ؟ المتشابه على الكتاب اشتمال في السبب هو ما -  ٥

  ٧٠  ......................................................  ) روائي بحث (

  ٧٨  .................................................  ) روائي آخر بحث (

  ٩٢  ........................................  ) ١٨ -  ١٠ الآيات عمران آل سورة (

  ٩٢  ............................................................  ) بيان (

  ١٢٥  .....................................................  ) روائي بحث (

  ١٢٧  .......................................  ) ٢٥ -  ١٩ الآيات عمران آل سورة (

  ١٢٧  ...........................................................  ) بيان (

  ١٣٤  .....................................................  ) روائي بحث (

    



٤٣٠ 

  ١٣٧  .......................................  ) ٢٧ -  ٢٦ الآيات عمران آل سورة (

  ١٣٧  ...........................................................  ) بيان (

  ١٤٧  ............................................  ) القرآن في الرزق معنى (

  ١٥٢  .....................................................  ) روائي بحث (

  ١٥٥  .....................................................) علمي بحث (

  ١٦٠  ....................................................) فلسفي بحث (

  ١٦٢  .......................................  ) ٣٢ -  ٢٨ الآيات عمران آل سورة (

  ١٦٢  ...........................................................  ) بيان (

  ١٧٥  .....................................................  ) روائي بحث (

  ١٧٨  .......................................  ) ٣٤ -  ٣٣ الآيات عمران آل سورة (

  ١٧٨  ...........................................................  ) بيان (

  ١٨٢  .....................................................  ) روائي بحث (

  ١٨٤  .......................................  ) ٤١ -  ٣٥ الآيات عمران آل سورة (

  ١٨٤  ...........................................................  ) بيان (

  ١٩٧  ........  ) التكليم من 1ا يلحق وما والشيطانيّة الملكيّة الخواطر في كلام (

  ١٩٩  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٢٠٢  ................................................  ) آخر روائي بحث (

  ٢٠٤  .......................................  ) ٦٠ -  ٤٢ الآيات عمران آل سورة (

  ٢٠٥  ...........................................................  ) بيان (

  ٢٣٤  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٢٤٠  ..................................  ) المحدّث معنى في آخر روائي بحث (

  ٢٤٤  .......................................  ) ٦٣ -  ٦١ ياتالآ عمران آل سورة (

  ٢٤٤  ...........................................................  ) بيان (

  ٢٥١  .....................................................  ) روائي بحث (

    



٤٣١ 

  ٢٦٩  .......................................  ) ٧٨ -  ٦٤ الآيات عمران آل سورة (

  ٢٧٠  ...........................................................  ) بيان (

  ٢٩٣  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٣٠٢  .......................................  ) ٨٠ -  ٧٩ الآيات عمران آل سورة (

  ٣٠٢  ...........................................................  ) بيان (

  ٣٠٨  ...............................................  ) فصول فيها خاتمة (

  ٣٠٨  ...............................  ؟ رآنالق في وامُّه عيسى قصّة هي ما -  ١

  ٣١٠  ..............................  : نفسه في وموقفه عنداالله عيسى منزلة -٢

  ٣١١  ..............  فيه؟ قيل الّذي وما ؟)السلام عليه( عيسى قاله الّذي ما -٣

  ٣١٦  ...............................  .التثليث مذهب على القرآن احتجاج -٤

  ٣٢١  .............................  :بفاد وليس عنداالله الشفعاء من المسيح -٥

  ٣٣٦  .........................................  ؟ الآراء هذه أنش أين من -  ٦

  ٣٣٨  ..........  ؟ هو وكيف الكتاب أهل إليه ينتسب الّذي الكتاب هو ما -  ٧

  ٣٤٠  ....................................................  ) تاريخي بحث (

  ٣٤٠  .............................................  :الحاضرة التوراة قصّة -  ١

  ٣٤٢  ............................................  :والإنجيل المسيح قصّة -  ٢

  ٣٦٣  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٣٦٥  .......................................  ) ٨٥ -  ٨١ الآيات عمران آل سورة (

  ٣٦٥  ...........................................................  ) بيان (

  ٣٧١  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٣٧٤  .......................................  ) ٩١ -  ٨٦ الآيات عمران آل سورة (

  ٣٧٤  ...........................................................  ) بيان (

  ٣٧٧  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٣٧٩  .......................................  ) ٩٥ -  ٩٢ الآيات عمران آل سورة (

  ٣٧٩  ...........................................................  ) بيان (

  ٣٨٥  .....................................................  ) روائي بحث (

    



٤٣٢ 

  ٣٨٦  .......................................  ) ٩٧ -  ٩٦ الآيات عمران آل سورة (

  ٣٨٦  ...........................................................  ) بيان (

  ٣٩٢  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٣٩٥  ....................................................  ) تاريخي بحث (

  ٤٠٢  .....................................  ) ١٠١ -  ٩٨ الآيات عمران آل سورة (

  ٤٠٢  ...........................................................  ) بيان (

  ٤٠٥  ...................................  ) ١١٠ - ١٠٢ لآياتا عمران آل سورة (

  ٤٠٥  ...........................................................  ) بيان (

  ٤١٧  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٤٢٣  ...................................  ) ١٢٠ - ١١١ الآيات عمران آل سورة (

  ٤٢٤  ...........................................................  ) بيان (

 


